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لمكب المصمركك الحريكٌ 


يدا 


مهيد 


بدأت الثورة فى ليلة 7-377 يوليو سنة 1407 . ولم يكن يخطر ببالى أو ذهنى أن 
أدون حوادثها اليومية وأسجل أحدانياء بيد أن فى قالة عام 1507 سيت أن هناك 
خطرا بهدد مسيرة تلك الثورة واتجاهاتها المرتقية . ذلك أن بوادر خلاف أو بالأحرى 
صراع عنيف بدأ يظهر ويتحرك بين اللواء |. ح. محمد نجيب وبين أعضاء مجلس قيادة 
الثورة . ورأيت أن أسجل تلك الأحداث والأخطار التى تهدد ثورتنا وحتى لا تضيع 
الحقيقة عندما نفارق اللمياة. 

وهذا أرانى قد كتبت فى بداية مفكرق لسنة 1104 فى يوم 8 أبريل ما يلى : 

« لقد دفمنى إلى كتابة هذه اليوميات حرصى على أداء حدق . وأن تغرف الأجيال 
القادمة وأ تلم ببعضص الوقائم عن تاريخ بلادهم فى هذه الحقبة من الزمن . وأن يعرفوا 
كيف كات ننه بور جار نيا رركن رسا لك جل بقضرا ف انيت 
وينقبوا وراء الحقيقة ليعرفوا إلى أين كانت تسير القافلة ومن الذى 8 بها ؟ . 

وإليكم أنها الشباب ‏ أترك هذه اليوميات التى كتبت وقائعها ىا حدئت. 

كنت أعود فى الحقبة الأولى من الصباح بعد مجهود مضن واجتاعات مستمرة طوال 
النبار والليل . ولكن أرى أنه من واجبى أن أدوخ ها حدث لتطلعوا عليه فى يوم من 
الأيام عسى أن تستفيدوا من أخطائنا فتتجنبوها . ولتعرفوا أن السبيل إلى النجاح هو 
التقسك الدائم بالمبادىء والمثل التى اعتنقتموها . ويوم تنحرفون عنها فصيركم الفشل 
الأكيد مهما كان مقدار ما حصلتم عليه من نجاح أو شهرة . 

وإفى إذ أكتب يومياق هذه أرجو ممن يحصل عليها ألا ينشرها إلا بعد وفاق. فهسى 
أسرار كنت أتنى أن أكتمها فى نفسى وفى صدرى ولا أبوح بها لأحد . ولكن واجبى نحو 
وطنى يدفعنى إلى هذا التسجيل . 

واللّه ولى التوفيق ,6 
بغدادى 


هذا ما كنت قد كتبته وما انتويته فى بداية يومياق عام ١104‏ ولكننى اليوم أجدنى 
مضطراً إلى مخالفة ما كنت قد انتويته بعد ما جاهدت فى الحرص عل تنفيذه سنوات 
طوالاً. وأن أعمل على تشر هله اليوميات . وكاتث حرب أكتوبر عام 1487# : بعد أن 
ردت إلى الجندى المصرى بل والجندى العربى كرامته وأزالت عن الأمةٍ العنربية مهانة 
هزيمة يونيو 11717 هى التى دفعتنى إلى هذا التفكير. وقد راودتنى فكرتان : 

أولاهما: أن أظل على ما عاهدت نفسى عليه من إعراض عن نشر تلك اليوميات . 

وثانيتها: أن أعجل بإخراج ما سجلت للدلالة على أن ما حدث لجيش مصر سنة 
7 لم يكن سوى محنة عارضة . كما أن تاريخ الثورة قد تناوله الكثيرون بالكتابة 
والتحليل. وما كتب لم يتناول الوقائع الحقيقية هما . وقد رأيت أن٠فى‏ نشر تلك اليوميات 
ما بساعد على كتابة التاريخ الحقيق للثورة وتستكئل بها صورة بعض الوقائع التى لا تزال 
خافية حتى الآن . . وحتى يتبين أبقاً أوحة الخطأ والصواب فى مسيرة هذه الثورة . 

ولم يكن بد والأمر كذلك من أن أدفع إلى الناشر ما مسجلت حتى نتكثسف مواطن 
الزلل .وعقائق النبعات. ٠‏ 

وقد يكون بين هذه الحقائق ما هو مر ولكن من حق ششسعبنا علينا أن بعرفها ويلم بها 
ليستفيد منها فى مرحلته المقبلة . وهى كأى ثورة أخرى ها إيجابياتها وسلبياتها . 

ولعل فى هذه الخطوة منى تشجيع كل من لديه معلومات صحيحة تتصل بالثورة 
ومسيرتها أن يعمل على نشرها حتى تكتمل الصورة قبل ضياعها مع الزمن. 

ولقد كانت رغبتى شديدة فى السك بما عاهدت نفسى عليه من عدم نشر تلك اليوميات 
لأنبا ستمس كثيرين من الأشخاص الذين لى بهم صداقات خاصة أعتز بها . وربما ترتب 
على النشر مساس بهذه الصداقات . وإنى لأعتذر لمم وأمل أن يقدروا موقق بعد أن 
غلبتتنى المصلحة العامة ودفعتنى إلى ما أقدمت عليه , وأطالبهم بأن يحذوا حذوى وأن 
ينشروا ما لديهم من وقائع أو يردوا على ما سجلت ويذكروا الحقيقة إن كنت قد جانبتها , 
فن الجائز أن أكون قد وقعت فى بعض الخطأ عندما سجلت ما سجلت . 

وهذه الأحداث بتتابعها التاريخى سيأق ذكرها كما دونتها فى يومياق ‏ وهى فى حدود 
معلوماق وقت أن قت بتسجيلها . ولن أتناوها بالتحليل أو التعليق بل سأوردها كما كتبت 
تاركاً للكتاب والمؤْرخين هذه المهمة فهم أقدر منى فى هذا الشأن. 


وقد أردت أن تكون هذه المذكرات مدخل تارضى حتى يتمكن القارىء من أن يلم 
بتنابع الأحداث التى سبقت قيام الثورة والتى مهدت لتيامها . وكذلك الأحداث التى 
وقعت بعد قيامها ولم أكن قد قت بتدوينها فى يومياتى ليلم القارىء بتلك المرحلة بصورة 
مبسطة وسريعة تمكنه من متابعة الأحداث والوقائع التى سترد فى مذكراى بعد هذا المدخل 
التاريخى . ولقد أفردت هذا المدخل الباب الأول من الكتاب. 

وقد رأيت أن يكون هذا الكتاب من جزءين : 

الجزء الأول منها يبدأ من هذا المدخل التاريخى الذى أشرت إليه وتتلوه أبواب أخرى 
عن الوقائع والأحداث التى مرت بها الثورة من يوم قيامها حتى معركة السويس الى 
وقعت على أثر تأميم القناة . 

وناسهو ق هذا لزه من الكتاب: اعتبريه الرحلة الأولى من مراحسل الثورة . وقد 
نظمتها فى أبواب جمعت ما ورد فيها من يومياق سي واتسيراً على القارىء . 

أما الحقه الناق من الكتاب وما سيرد فيه ققد اعتيرته مرحلة أخرى من مراغلها. 
وهى تبدأ مع قيام أول مجلس نيابى فى مصر بعد الثورة عام 14017 وتستمر حتى اعتزالى 
الحياة العامة فى أوائل عام 1474 . وأهم الوقائع التى تشمل هذه الفترة هى وحدة مصر 
مع سوريا وقيام الجمهورية العربية المتحدة ‏ ثم ثورة الموصل بالعراق ودور الجمهورية 
العربية المتحدة فيها- وانفصال سوريا وأحداث ذلك الانفصال ومدى تأثيره على فكر 
وتصرفات القيادة السياسية فى مصر ‏ والخلافات التى قامت بين جمال عبد الناصص 
وعبد الحكيم عامرٍ وتأثيرها على خط سير الثورة ‏ واعتزالى الحياة العامة واستقالة كال 
الدين حسين أها باساب ذلك . وسيرد به أيضاً أحداث أخرىق متفرقة كان لنا دور فمها 
بعد أعوالنا اللياة العائة حجري يوقيو إل مقتنا عكيا قبل قيامها ونا فساهدتاة من 
أحدات بعد وقوعها . 

وإنى لامل أن أكون عن هذا الطريق الذى سلكته وبما قدمت قد ساهمت ولو بجزء 
ضئيل فى خدمة بلادى والجيل الصاعد على الخصورص الذى أن له أن + يحمل راية الوطن 
ويتقدم بها إلى الأمام . والحياة فيها الكثير من الدروس والعبر وعليه أن يستفيد من 
تجارب غيره حتى يتجنب أثناء مسيرته الأخطاء التى وقع فيها ويسلك الطريق الذى يحقق 
به التقدم والنجاح لبلاده . 


الباب الأول: الجيش والتنظيمات السرية 


. التنظيمات السرية داخل الجيش المصري. 

. حادث ؛ فبراير ؟5545١.‏ 

. الاتفاق مع فوزي القاوقجي للمساهمة مع جيش التحرير. 

. حرب فلسطين .,.١54/‏ 

. تنظيم الضباط الأحرار. 

. تصادم جمعية الإخوان المسلمين مع حكومة السعديين واغتيالهم لرئيسها النقراشي. 
. اعتقال الكثير من أعضاء الجمعية واغتيال مرشدها حسن البنا. 

. تعاون حزب الوفد مع الملك فاروق. 

. إلغاء حزب الوفد للمعاهدة البريطانية المصرية لعام .١555‏ 


. تحدي الضباط الأحرار للملك في انتخابات مجلس إدارة نادي ضباط الجيش. 
. حريق القاهرة (اليوم الأسود) في ١6‏ يناير ؟585١.‏ 

. تدهور الموقف السياسي بالبلاد. 

. حل مجلس إدارة نادي ضباط الجيش وإغلاق النادي بأمر من الملك. 

. تحرك الضباط الأحرار والقيام بالانقلاب العسكري. 

. إجبار الملك على التنازل عن العرش ومغادرته البلاد. 

. الصدام بين مجلس الثورة وعلي ماهر رئيس مجلس الوزراء بعد الانقلاب. 
. تعيين محمد نجيب رئيساً لمجلس الوزراء بدلاً من علي ماهر. 

. المتاعب التي واجهت الثورة من البداية. 

. حل الأحزاب السياسية وإلغاء دستور ١577‏ وإعلان دستور مؤقت لفترة انتقالية. 
. بدء المفاوضات مع بريطانيا. 

. إلغاء النظام الملكي بالبلاد وقيام الجمهورية في ١١‏ يونيو .١52١‏ 

. تشكيل محكمة الثورة والغرض منها. 


الفصس ل الأول 
التشكيل الاول ونشاطه 


مع بداية عام ١44٠‏ والحرب العالمية الثانية مشتعلة . كانت ألمانيا الهتلرية 
تحوز النصر وراء النصر فى أوربا ثما دفع موسوليى زعيم إيطاليا على دخول 
الحرب بجانب المانيا خاصة بعند هزيمة فرنسا امامها. وكان موسولينى يامل 
بدخوله الحرب فى إعادة مد روما القديم . واعتقد أن هذه فرصته فدفم يقدوات 
كيرة من قواته السكرية الى كانت موجودةا فى ذلك الرقت فى ابيا حو دود 
مصر الغربية فتصدى ها الجنرال البريطانى ويقل بقوات كانت تقل كثيراً عن 
القوات الايطالية المتقدمة . 

ول يكن خيقها اللضرى قرب القدوه الليية المتستركة مم بدردفا إلا يمشن 
قوات رمزية من الجيش والطيران. وكانت تعسكر فى منطقة مرسى مطروح . 
وكان يراس الوزارة المصرية فى ذلك الوقت على باشا ماهر فاعلن موقف مصر 
وعدم دخوها الحرب إلا إذا غزت القوات الإيطالية الأراضى المصرية وقذفت 
يدنيا نابل طائراتها , وأئر #ذلف باساب تلك القدوات الرمزية من اللناطق 
الى 'كانت تمسكر بها إلى مناطق أخغرى جديدة عند العليين. غرب الإسكندرية. 
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ولكن م تمض عدة أيام على هذا القرار.منه حتى أقاله الملك فاروق من 
الوزارة . كبا أحيل أيضاً إلى المعاش رئيس أركان حرب الجيش المصرى 
الفريق عزيز المصرى بعد إقالة على ماهر بأيام قليلة. 

وقد دار بأذهائنا نحن الضباط الشبان فى ذلك الوقت أن إقالته جاءت 
بضغط من الحكومة البريطانية لما يتردد حوله عن تعاطفه مع ألمانيا النازية . وأن 
إحالة عزيز المصرى إلى المعاش كانت بسيب مواقفه الوطنية من البعثة 
العسكرية البريطانية التى كانت مشرفة ومسيطرة على جيشنا فى ذلك الحين . 

ومن الطبيعى أن ما كان يجرى فى العالم من أحداث الحرب الدائرة كان 
موضع حديثئنا اليومى نحن الضباط الصغار ويشد انتباهنا . وزاد هذا الانتباه 
منا عندما دخلت إيطاليا الحرب وبدأت تدفع قواتها نحو حدود بلادنا الغربية 
ضاغطة على القوات البريطانية . فبدأ تفكيرنا يتنبه إلى أن هناك مستعمرا 
جديداً يحاول طرد المستعمر القابع على أرضنا ليحل محله ونحن الضحية فى كلتا 
الحالتين وليس لنا دور فى تحديد مصيرنا. 

وفى ذلك الوقت كانت هناك مجموعة من أربعة ضباط برتبة الملازم الطيار 
تق معأ ق نفقة مقروقة عض الجديدة وَهى. قريية من الظان الترى الذى كانوا 
يعمعلوق بذاء مطار. الماظية. وكات هذه المبوعة مكونة من الطارين أحيد 
سعودى أبو على . وحسن عزت , ومحمد وجيه أباظة . وكاتب هذه المذكرات . 
وكنا كأصدقاء متآلفين والثقة تامة بيننا. وهناك وحدة فى التفكير فيا بيننا . 
وكان تحمسنا الوطنى واندفاع الشباب يسيطر علينا فى كل أحاديثنا التى كانت 
تيرق نهول الأهندات الدائرة مق سولنا ومدى ثأثر عضن يلدثا بيبا والأخرار 
الى ستقع عليهبا. وفى أثناء هذا الحماس وتلك الأحداث اختمرت فى أذهاننا 
فكرة ضرورة عمل شىء نخدم به وطننا خاصة أن احتلال الإنجليز لبلادنا من 
عشرات. السنين كان هو الأ الى ير ق. نفوسنا داما . ْ 

وكان لابد من أن نفكر فى الوسائل الممكنة لنا لخدمة هذا الوطن العزيز 
علينا . وعندما قلبنا الأمر على وجوهه الحختلفة لم نهد أمامنا من وسيلة إلا فى 
عمل تنظيم سرى بين ضباط الطيران والجيش لمقاومة الاحتلال البريطانى ‏ 
وكان ذلك فى بداية عام ١194٠‏ . وبدأنا فى وضع تلك الفكرة موضع التنفيذ . 
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وكان علينا أن نقوم بتنظيم أنفسنا وزملائنا فى سلاح الطيران فى شكل خلايا 
سرية' صغيرة . وكانت كل خلية تتكون من خمسة ضباط . وعلى أن يقوم كل 
فرد من أعضاء الخلية بالعمل على تشكيل خلية أخرى جديدة من خمسة ضباط 
آغرين : واشترط ألا يعرف أقراد الخلية الممديدة أساء الشستركين الأشرين فى 
الخلايا الأخرى . وأن تقتصر معرفتهم فقط على اسم من عمل على تشكيلها 
ضاناً للسرية . وحتى تقتصر الأضرار فقط فى حالة انكشاف سر أية خلية على 
أقل عدد ممكن من أفراد التنظيم . وعملنا على الاتصال بزملائنا من ضباط 
الجيش حتى تمكن إقامة تنظيم آخر ممائل داخل وحداته أيضاً . واقترح حسن 
عزت اسم الملازم محمد أنور السادات لينضم إلى مجموعتنا . وكنا قد أطلقنا 
علبها اسم اللجنة التنفيذية للتنظيم . وكان أنور صديقاً لحسن عزت . 

وكان المهدف من هذا التنظم الذى كنا نسعى إلى إقامته هو العمل على 
التصدى للقوات البريطانية احتلة لبلادنا وتدمير مخازنها وخطوط مواصلاتها 
وعرقلة انسحابها أمام القوات الضاغطة علييا معتقدين أنه بذلك يمكن أن 
نطالب باستقلال بلادنا وإعلان حيادها وإبعادها عن أتون الحرب الدائرة فى 
ذلك الوقت مقابل هذا الدور الذى قنا به . وربما يكون هذا التفكير منا فيه 
سذاجة ولكن لا ينسى القارىء قلة خبيرتنا السياسية فى ذلك الحين . وم يكن 
عمر أحد منا تعدى الاثنين والعشرين عاماً . كبا لا ينسى أيضاً أن الدافع لهذا 
التحرك منا كان الحماس الوطنى مع اندفاع الشباب . وكذا لم تكن صورة ألمانيا 
الهتلرية على حقيقتها واستبدادها واضحة لنا . 
مقابلة مع حسن البنا : 

وكان علينا حتى يستكئل تنظيمنا واستعدادنا أن نعمل على التعاون مع 
المنظمات المدنية الوطنية الموجودة فى ذلك الوقت . وكذا مع شباب. الجسامعات 
ليكون تأثير العمل الذى ستقوم به فعالاً ومتسعاً . وقد تم الاتصال بخصوص 
هذا الأمر مع جمعية الإخوان المسلمين للتعرف على مدى استعدادها للمشاركة فى 
تحقيق هذا الهدف . وقد رحب المرحوم الشيخ حسن البنا رئيس الجمعية فى ذلك 
الوقت بالفكرة ولكنه اقترح علينا إدماج التنظيمين فى بعضها أى التنظيم 
الخاص بنا مع التنظيم الخناص بالإخوان المسلمين. وقد برر لنا هذا الاقتراح 
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بقوله إن لديه الجنود وهم الأعضاء المنضمون للجمعية . وكان يقدر عددهم بما 
يقرب من ربع مليون عضو فى ذلك الحين . وأنه فى حاجة إلى القادة القادرين 
على قيادة هؤلاء الجنود ١‏ وأوضح أن ضباط تنظيمنا سيكونون هم القادة 
المطلوبين هذا الغرض . وربا يكون هذا العدد من الأعضاء الذى ذكره لنا فيه 
مغالاة بغرض التأثير عليناء ولكننا لم نتفق معه على فكرة الإدماج خوفاً من أن 
تذوب منظمتنا وهى فى بداية عهدها داخل منظمتهم . كما أن الاندماج سيمكتهم 
من التسلل داخل الجيش ويسهل عليهم بعد ذلك الاستيلاء على السلطة فى 
البلاد. وكان قد اتضح لنا هذا الههدف الذى يرمون إليه من حديث المرحوم 
حسن البنا معنا عندما قال « إننا ندعو إلى الدين لغرض سياسى نامل تحقيقه. 
ولسنا مشايخ طرق .» ورغم أننا اعترضنا على فكرة الإدماج التى تقدم بها 
إلا أنه قبل التعاون معنا فى الندود الى اتفقنا علييا . وفى المسائدة فى إعاقة 
تقهقر الجيش البريطانى عند انسحابه . وربما يكون قد قبل هذا التعاون على 
أمل أن يحقق الفكرة التى اقترحها علينا مع مرور الوقت. 

كا أننا قنا بالاتصال أيضاً ببعض زعاء الطلبة فى الجامعات لنفس الغرض » 
وكلفوا بمهمة مراقبة المبانى التى كانت تشغلها القيادة البريطانية فى مدينة القاهرة 
خاصة محى جاردن سيق وكسلاقات قسر التيل الى بعلت محلها الآن لوكاندة 
هيلتون النيل . وذلك لمعرفة نوع القيادات التى تشغل تلك المبانى ونشاطاتهم 
ومواعيد عملهم وقوة الحراسة المعينة عليها حتى يمكن رسم خططنا فى المستقبل 
غلى ضوء تلك المعلومات التى ستتوافر لنا. 

وكان الاتصال قد تم بيننا أيضاً وبين بعض المدنيين المعزوفين بوطنيتهم 
وتحمسهم ضد الاحتلال البريطانى وذلك عن طريق الأستاذ / عبد العزيز على 
وكان هو حلقة الاتصال بينهم وبيننا . ولقد كان موظفاً فى ذَلِكَ الوقت بإدارة 
البلديات بالقاهرة . وكان نشطأ ومتحمساً وربط تنظيمنا بعدد كبير من الوطنيين 
القتصين . ولذا عندما قات ثورة يوليو 489 ققد عين وزيراً ق أول وؤارة 
تشكلت كوزير للشئون البلدية والقروية . وهو كان لا يزال موظفاً بها حين 
قامت» القورة . .وكان ذا التعبية له ديرا مثا لدوره الوطى فى الشركة القدوسية 
وكفاحه الطويل . 

وأود هنا أن أوضح للقارىء أن هذا التنظيم الذى ذكرته ليس هو تنظيم 
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الضباط الأحرار الذى أقيم بعد ذلك بعد انتباء حرب فلسطين سنة ١944‏ 
والذى أقيم لغرض آخر غير الغرض الذى أقيم من أجله هذا التنظيم . 

وقد بدأ تنظيمنا هذا نشاطه فور تكوينه . وتركز أساساً حول معرفة وتحديد 
مواقع القوات البريطانية حول القاهرة وخازن تموينها بالإلإضافة إلى مراكز 
قياداتهم . وقد أفاد وجودنا كطيارين بالقوات الجوية كثيراً فى رسم وتصوير 
وتحديد تلك المواقع . وكان الفريق عزيز المصرى الذى أحيل إلى المعاش بسبب 
وطنيته وتصديه لقيادة البعئة العسكرية البريطانية موضع احترامنا وتقديرنا نحن 
الضباط الصغار . وكثيراً ما كنا نتردد على منزله لنستمع إلى نصائحه وتوجيهاته 
إلينا . كما كنا ننشد مشورته فى كير من أمورنا وكان كين عون. لنا . 

وكان كل عضو من أعضاء التنظيم يدفع اشتراكاً شهرياً لقويل نشاطنا . وقد 
استأجرنا ثفيلا من دور واحد فى حى كوبرى القبة بالقاهرة لنجتمع فيها . ولقد 
وضعنا بها مخرطة كهربائية لاستخدامها فى صنع القنابل اليدوية وقنابل 
مولوتوف التى عملنا على توفيرها لاحتياجنا إليها عندما تحين ساعة العمل . كا 
أننا قد قنا يتيرين يعضن الكنيات من الأبلحة النفيفة من فاون الخيش لنقس 
الغرض . | 

واستمرت الحرب بين بريطانيا وإيطاليا فى ثمال أفريقيا بين مد وجزر: وذلك 
حتى بداية عام ١98١‏ عندما عززت القوات الإيطالية بقوات نازية بقيادة 
الجنرال ذائع الصيت ‏ روميل , والذى أطلق عليه البريطانيون اسم « ثعلب 
الصحراء » وسرعان ما بدأ روميل هجوم خاطف على القوات البريطانية 
فأخذت تترنح أمامه وكأنها على وشك الانهيار والهزية والاندحار. بل لقد جاء 
وقت بدأ فيه الإنجليز يعدون أنفسهم للانسحاب من مصر نحو فلسطين 
والسودان. وبدأت قياداتهم العسكرية فى القاهرة فى حرق مستنداتها وأوراقها 
اغابة كوقاً مق وقوعيها ق يذ الألاج . وكنا تشاعد هذا وقرق أن موعد شمر كنا 
مع الحتل لأرض بلادنا قد أزف . 
اتصال مع القيادة الألمانية : 

وق تلك الأثناء أرسل الألان أحد جواسيسهم إلى التسافرة . وكان هذا 
الجاسوس صديقاً لأحد المصريين, ويدعى حسين جعفر وهو من أم ألمانية . ولما 
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كان حسن عزت على علاقة وثيقة به فقد علم منه-بخبر هذا الجاسوس الألمانى . 
وأطلعنا بدوره على الأمر. فرأت لجنة التنظيم الاتصال بهذا الجاسوس حتى 
يصبح هو حلقة الاتصال بين القيادة الألمانية وبيننا . وليعرفهم بنشاطنا 
وأهدافنا . . وقررت اللجنة أن يقوم أنور السادات مع حسن عزت بهذا 
الاتصال. وأن يكتق بهما دون بقية أعضاء التنظيم وذلك ضهنا للسرية . 
ولكن قرب نماية عام ١147‏ انكشف سر هذا الجاسوس وذلك لعدم 
حرصه . فقد كان ينفق يبذح فى النوادى الليلية بالقاهرة وبعملات مصرية من 
الفئات الكبيرة ‏ المحكمة التزييف. ورغم إتقان تزييفها إلا أن أمرها قد 
انكشف . وبتتبع مصدرها قادت البوليس إلى هذا الجاسوس فقبض عليه وحقق 
معه. وقاوم وأنكر فى البداية . ولكنه اضطر فى النهاية إلى الاعتراف بمهمته 
الحقيقية . كما اعترف بعلاقته بأنور السادات وحسن عزت وتعرف عليههما كذلك 
عندما عرضا عليه فى جمع من ضباط الجيش . فقبض عليهما هما الآخران. 
وحقق معها ولكنهما أصرا على الإنكار وعدم معرفتهما به وعملا فى نفس 
الوقت على تغطية بانى التنظم حتى لا ينكشف أمره . وصدر قرار من قيادة 
الجيشس بطردهما من الخدمة العسكرية وأرسلا إلى سجن قرب مدينة المنيا . 
وقبل أن يتكشيف أمر هذا الجاتوس الآذاق وقدت ثلاثة أحدات لا ولالها 
وأهميتها : 
أولاً : حاولة الفريق عزيز المصرى الخروج من مصر بطائرة حربية مصرية 
للوصول بها إلى بيروت التى كانت فى ذلك الوقت تحت سيطرة حكومة 
فيشى الفرنسية بعد هزيمة فرنسا . وذلك حتى يتمكن عن طريق المندوبين 
الألمان فى حكومة فيشى هناك من تسهيل السفر له إلى العراق ليشارك 
فى ثورة رشيد عالى الكيلانى التى كان قد قام بها ضد الوجود الإنجليزى 
فى العراق. 
مغامرة عزيز المصرى : 
وقد رأى عزيز المصرى لتحقيق هذا الغرض أن يتفق مع أحد الطيارين 
الحربيين الوطنيين والمترددين عليه بالزيارة وهو الملازم الطيار عبد المنعم عبد 
الرؤوف لمساعدته فى الوصول إلى بيروت بطائرة من السلاح الجوى المصرى . 
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واتفق عبد المنعم بدوره مع حسين ذو الفقار صيرى اللملازم الطيار أيضاً 
لتسهيل هذه المأمورية والقيام بها بحكم وجوده فى سرب المواصلات . وتقابلا 
هما الاثنان مع عزيز المصرى واتفقا معه على تنفيذ تلك المغامرة . ولكنبا لم 
تستكمل فصوطا ولم يكتب ها النجاح بسبب عجلة حسين ذو الفقار فى العمل 
على إقلاع الطائرة من على الأرض قبل اختبارها أرضياً . وذلك لخنوفه من أن 
يفتضح سر المغامرة ويعمل على إعاقة تنفيذها . وكان الارقلاع بعد منتصف 
الليل . وذهب ثلاثتهم إلى حظيرة الطائرات بمطار ألماظة الحربى, وأيقظ حسين 
ذو الفقار صبرى ميكانيكى الطائرة من النوم ‏ وكانا يبيتان بالمطار نظرا لحالة 
الحرب. وطلب منهها إعداد الطائرة للسفر . وأوهنههما بسفر شخصية هامة تنوب 
عن الملك فى مهمة سرية . وتعجلهما حتى يسرع فى الإقلاع خششية أن يكتشف 
الأمر مندوب البعئة العسكرية البريطانية. والذى كان يبيت بالمطار بصفة 
مستمرة . وكانت حجرة نومه تقع خلف حظيرة الطائرات مباشرة . ونتيجة هذه 
العجلة أخطأ أحد. المكانيكيين وأغلق فى تسرعه مفتاح الزيت الذى يفصل بين 
محركى الطائرة وخزان الزيت بها بدلاً من أن يفتحه . وحسين من جهة أخرى 
قد أدار حركى الطائرة وهى ما زالت داخل الحظيرة وخرج بها إلى أرض 
المطار صاعداً إلى الجو مباشرة دون أن يجرى الاختبار العادى لما على الأرض 
قبل الصعود , ولذلك سرعان .ما عطلت ماكنتق الظائرة يعد دقائق معدودة من 
صعودها إلى الجو لعدم وصول الزيت إلى محزكيها فاضطر حسين ذو الفقار إلى 
الغزول بها نزولاً اضطرارياً بالقرب من مدينة قليوب التى تبعد قليلاً عن شمال 
القاهرة . وكان الحظ حليفهم فى هذا الفذول الاضطرارى ليلاً فلم تدمر الطائرة 
ولم يقتل من كان بها وإنما نزلت بسلام فى حديقة من الموالح فتركوها بعد 
مغادرتها وعادوا إلى القاهرة بسيارة مأمور مركز قليوب . وهذه مغامرة أخرى 
ها طرافتها ولا محل هنا لذكرها . ولكنها إن دلت على ثىء فإنما تدل على قوة 
وتماسك أعصاب عزيز المضرى وقدرته على التسر فين وقث الكسدة : وعد 
وصوظم إلى القاهرة اختفوا فى منزل أحد الأصدقاء لعبد المنعم عبد الرؤوف فى 
حى امبابة اسمه عبد القادر رزق . وظلوا به حتى تم القبض علييم صدفة بعد 

8 يوماً من يداية .هذه اللقامرة . 
وكان البوليس السياسى قد هاجم ذلك المنزل الذى كانوا يقيمون به اعتقاداً 
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منه بوجود أحمد حسين زعيم مصر الفتاة بهء وكان مطلوباً القبض عليه . 
وكانت مفاجأة سارة لرجال البوليس السياسى عندما وجدوا أن من وقع فى 
الشباك صيد تين لم يكن يتوقعونه خاصة أن هذه المغامرة كان لما صدى قوى 
داخل الجيش المصرى وداخل المؤسسات السياسية فى البلاد . وكانت التكهنات 
والشائعات قد كثرت واعدرت حيول فلك القائرة . والحكومة عنارية فق البعث 
عنهم باهتام شديد . وأجرى التحقيق معهم بعد القبض عليهم . واستمروا تحت 
التحقظ حق ول الرؤارة مصطق ياشا التعاس يعد أزمة 4 قبراير سكة 
؟44٠.‏ وفى أعقاب توليه الحكم أعلن الإفراج عنهم ونقل كل من حسين 
ذو الفقار صبرى وعبد المنعم عبد الرؤوف من سلاح الطيران إلى وحدات 
أخرى بالجيش . وكان غرض وزارة الوفد من هذا الإفراج هو كسب الرأى 
العام الداخلى بمصر لأن الشعب كان شديد الاوعجاب بمغامرتهم ويعطف عليهم . 
ع فبراير ١947‏ : 

وأما الحدث الثانى ذو الأهمية الكبرى والذى كان له أسوأ الأثر: فى نفوس 
جميع المصريين لأنه جرح كبرياءهم ومس كرامتهم ذلك هو حادث ‏ 5 فبراير 
سنة 1487 المعروف . وقد وقع هذا الحادث على أثر الأزمة التى حدثت بين 
الملك فاروق وحسين باشا سرى رئيس الوزراء فى يناير سنة ١185‏ عندما 
قطعت مصر علاقاتها الدبلوماسية بحكومة فيشى الفرنسية تححت ضغط الحكومة 
البريطانية . وكان فاروق خارج الأراضى المصرية عندما أخذت حكومة حسين 
سرى هذا القرار . واحتج الملك وغضب لأخذها ذلك القرار دون التشاور 
معه . وطلب من رئيس الوزراء تنحية وزير النارجية المصرية صليب سامى.. 
ولما كان وزير الخارجية قد تصرف بناء عن توجيهات من رئيس الوزراء فقد 
رأى حسين سرى أن تستقيل وزارته بأسرها . وقدم استقالته يوم ؟ فبراير سنة 
5 . واعتقد الإنجليز أن الملك ربما يستدعى على ماهر لتأليف الوزارة 
اللجديدة لأن مظاهرات الطلبة فى ذلك الوقت كانت تنادى به . كبا أنه كان 
معروفاً بعدائه للإنجليز وتعاطفه مع الأللان . ولهذا رأى السفير البريطانى مايلز 
لامبسون أن يتصرف سرعة خاصة أن القوات الألائية فى ذلك المين عت 
قيادة روميل كانت قد وصلت إلى طبرق . وكانت مظاهرات الطلبة يتردد بين 
هتافها وتنادى بتقدم روميل . 
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وفى اليوم التالى لاستقالة حسين سرى تمرك السفير البريطانى وطلب من 
الملك فاروق استدعاء مصطف النحاس زعيٍ الوفد ليقوم بتأليف الوزارة 
لاعتقادهم أن النحاس سيكون خير من يتعاون معهم فى ظل هذه الظروف 
الصعبة التى يواجهونها وتدهور الموقف العسكرى فى ثمال. أفريقيا . وقد جاءهم 
هذا الاعتقاد لمعرفتهم بمعاداة النحاس للمحور الفاشيست الألمانى الإيطالى وبحكم 
أنه أنضا صاحي الأفلية الفسية قى البلاد, 
وفى يوم غ فبراير والملك كان لا يزال يتشاور مع زعماء الأحزاب السياسية 
فى مصر وبعض السياسيين فى الموقف باحثاً معهم عن القرار الواجب عليه 
اتخاذه فقد وصله عند الظهر من ذلك اليوم إنذار من السفير البريطانى يبلغه 
فيه أنه إن لم يصله حتى الساعة السادسة من مساء نفس اليم ما يفيه بأن املك 
فد للب: من العا تاليف الوؤارة قسليةت أى عل اللشى أن سععل 
النتائج . واستدعى الملك زعماء الأحزاب والسياسيين القدامى فى البلاد وطلب 
منهم مناقشة الموقف والاقتراح عليه بما يرونه من حلول إزاء تلك الظروف . 
وكان الرأى منهم مجمعاً على تشكيل وزارة ائتلافية من جميع الأحزاب وعلى أن 
يرأسها النحاس . وعلى أن يرسل رئيس مجلس النواب المصرى فى نفس الوقت 
احتجاجاً إلى السفير البريطانى لاعتدائه على استقلال مصر . ولكن النحاس 
لتجاربه السابقة مع الوزارات الائتلافية وفشلها تمسك بتأليف الوزارة من 
حزب الوفد فقط دون باتى لجرا . وكان متشددا فى هذا الموقف ومتمسكا 
به نما عل أحد يأثنا ساهر + فمقيق عل شاهر مل عليه ويتضهه يانه آق إل 
الحكم على أسنة الحراب البر يطائية . وقد وجه إليه هذا الاتبام صراحة ودون 
تحفظ أثناء اجتاع الزعماء السياسيين . 
وكانت الساعة السادسة مساء قد حانت وهى موعد انتهاء الإنذار البريطاى 
دون أن يصل الزعماء إلى حل . وقام السفير البريطانى بتنفيذ إنذاره وتحركت 
قوة عسكرية بريطاية بعرباتها المصفحة وقامت بمحاصرة قصر عابدين المقر 
الرسمى للملك . ثم حضر إلى القصر السفير البريطانى بعد أن تم حصاره يرافقه 
الجئرال ستون واقتحما بوابة القصر بدبابة . ثم دخل السفير ومعه الجترال وعدد 
آخر من الضباط الإنجليز إلى مكتب الملك دون استئذان . وطلب منه أن يعين 
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التعاس رئيساً للوؤارة وأن يثرك له حرية اشكان وؤرائه .إلا فإنيم سيعملون 
على عزله من على عرش مصر . واضطر الملك إلى الخضوع هذا التهديد منهيم 
وصدع با أمر به ونفذ طلبهم ٠.‏ 
لقاء مع أحجمد حسئين : 

كان هذا الذى حدث أثر بالغ لى :تفوس كل المواطنين المصر, بين لما لحقهم من 
إهانة فى شخص املك . وم يكن ضباط الجيش أقل غضباً من أفراد الشعب بل 
ثارت نفوسهم لجرح كبرياء الوطن بهذا التصرف منهم . واجتمعوا بنادهم فى 
الزمالك ليتشاوروا فى الأمر. وليقرروا ماذا يفعلون إزاء تلك الاهانة . وأسفرت 
مناقشاتهم عن التوجه لسراى عابدين وتسجيل أسمائهم فى سجل التشريفات 
هناك إثباتاً لولائهم للملك وتعبيراً عن مساندتهم .له . وفى أثناء الاجتاع وكنت 
حاضراً المناقشة تقدمت باقتراح بعمل خلايا سرية من ضباط الجميش تكون 
مهمتبا قتل كل سياسى ينحرف أو يخون البلاد . وكنت متأثراً فى ذلك بما قرأته 
عن مثل تلك التنظيات السرية التى كانت موجودة داخل الجيش اليابانى فى ذلك 
الحين.. ولكن اقتراحى قوبل بالرفض الشديد من الضباط ذوى الرتب 
الكبيرة ولما كنت غير مقتنع بالقرار الذى اتخذ فى هذا الاجتاع لأنه كان من 
وجهة نظرى موقفاً سلبياً منهم . فقد طرأت على ذهنى فكرة الاتصال بأحمد باشا 
سكين ركس الديواق اللكى. لعرفة الحقيقة عند عن خور النساس والأضاعات 
التى ترددت حول موقفه هه يكن لى به سابق صلة أو معرفة وإئما دفمنى إلى 
ذلك ما كان يكتب عنه فى بعض الصحف المصرية عن وطنيته واللإشادة به 
واتصلت به تليفونياً وطلبت مقابلته مشيراً إلى أننا ضباط من السلاح الجوى . 
فحدد لنا موعداً للقائه بعد ظهر اليوم التالى من اجتاع النادى . وذهبت إليه 
يرافقنى الملازم طيار عبد الحميد الدغيدى . وأوضحنا له أن طلب المقابلة هو 
بغرض استيضاح موقف النحاس من الأزمة . وأنه إن كان قد اتخذ هذا الموقف 
رغبة منه فى الانفراد بالسلطة والتعاون مع الإنجليز دون النظر إلى صالح الوطن 
فإننا ثرى أن الواجب الوطى يدعوثا إلى قتله فى هذه المالة لأله يعتير خائثناً 
لبلاده . وكنا معاترين فا رحد من شائعات حول ماقف التساس : وظيس أن 
هذا الكلام منا أزعجه وخشى نى أن يصبح شريكاً معنا لو أقدمنا على هذه الخنطوة 
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باندفاع الشباب الذى كان يملؤنا . وهذا فقد أخذ يعمل على تهدئتنا طالبا منا 
ترك الأمر لمولانا كما قال ليتصرف فيه بحكنته موضحاً أن الإنجليز كانوا هدفون 
إلى عزل الملك ولكنه ‏ أى الملك ‏ أفسد عليهيم خطتهم . وخ رجنا من عنده وم 
غرف المقغة عن موف التحاس رلر أغا السستا من انا ديق أن 
النحاس لم يكن متواطياً مع الإنجليز كا كان يشاع . ولكنه اتخذ هذا الموقف 
اعتقادأ منه أنه أحسن الحلول لمواجهة هذا الموقف العصيب . 

وفى ظل هذه الأحداث اجتمعت اللجنة التنفيذية لمنظمتنا السرية لبحث 
ما يمكن عمله رداً على ما أصابنا من إهانة فلم نجد بدأ من الانتظار والاستمرار 
فى إعداد أنفسنا حتى تحين الساعة الملائمة لنا للانتقام. وكان الأمل يسساور 
نفوسنا ولاسها أن الألمان كانوا قد دفعوا القوات الإنجليزية إلى مسافة كبيرة 
داخل أراضينا حتى خيل للجميع أنهم على وشك الانسجاب من مصر تحت 
ضغط المجوم الألمانى على قواتهم . وبدأنا نعد أنفسنا للقيام بالدور الخاص بنا , 
لكن روميل وقف جامداً عند العلمين وم يتقدم لنقص إمداداته العسكرية الى 
يحتاج إليها. وذلك بسبب انشغال هتلر واهتامه بالجبية الروسية واستنفادها لكل 
إمكانياته . وهذا الموقف منه ومن القيادة العسكرية الألمانية نتج عنه تغسيير 
الموقف العسكرى فى شمال أفريقيا تغبيراً كاملاً لصالح الحلفاء. فقد أعطى 
الفرصة لقوات الحلفاء للنزول فى تونس شا هدد قوات المور الموجودة عند 
العلمين . وبدأ مونتجومرى القائد البريطانى فى هجوم شامل فى العلمين دافعاً 
قوات روميل إلى الانسحاب نحو الغرب . واضطر روميل فى ظل هذه الظروف 
. إلى سحب قواته من مال أفريقيا إلى جزيرة صقلية ومنها إلى إيطاليا . وجاء 
منتصف عام ١147‏ والموقف العسكرى فى منطقتنا كان قد تغير وأصبح فى 
صالح الحلفاء تماماً . 
محاولة الوصول للقوات الألما نية : 

بق الحادث الثالث الذى أود أن أشير إليه أيضا وهو محاولة تنظيمنا السرى 
إرسال المعلومات والصور التى كان التنظيم قد جمعها وحصل عليها عن مواقع 
ونشاط القوات البريطانية فى مصر إلى القيادة العسكرية الألمانية فى مرسى 
مطروح . وكان ذلك يوم الاثنين 19 يونيو سنة ١447‏ عندما استقل أحد أفراد 
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اللجنة وهو أحمد سعودى أبو على طائرة مقاتلة من النوع البريطانى المسبمى 
جلاديتور فى الصباح الميكر من هذا اليوم ومعه خقيبة بها كل ما أمكن جمعه من 
معلومات واتجه بها نحو منطقة مرسى مطروح غرب الاسكندرية ‏ والتى كانت 
تقع تحت سيطرة القوات الألمانية فى ذلك الحين . ولكنه على ما يظهر م يتمكن 
من الوصول إلى هناك وم نعلم حتى اليوم حقيقة ما حدث له . والغالب أنه قد 
أسقطت طائرته بواسطة الدفاع الجوى الألمانى لأن نفس النوع من الطائرات 
كانت تستخدمه القوات البريظطانة . ولكن تصادف أن أحد الطباوين المضر بين 
من المنض مين إلى التنظيم كان قد كلف مع زملاء آخرين له بأمر من قيادة 
الطيران المصرية القيام فى تشكيل من الطائرات للبحث عن الطائرة الى 
استقلها سعودى باعتبار أنما ربما تكون قد سقطت فى مكان ما حول مدينة 
الشاهرة أثناء قيامه بعدريه اليو . ولكق بدلا من أن يعوة هذا الزميل راسد 
رضوان مع تشكيله بعد انتباء مأموريتهم فقد توجه هو الآخر بطائرته نحو مرسى 
مطروح تاركاً تشكيله . وذلك لعلمه المسبق بخطة سعودى من وجيه أباظة الذى 
كان قد أشركه معه فى إغداد اللنرائط اللازمة لرحلة سعودق :+ وقد وصل 
رصوان سالا إلى ختاك , ولكن هذا التصرف مه كيف للسعولين فى البعفة 
العسكرية البريطانية.الغرض من عملية سعودى مع أن خطتنا كانت قد بنيت 
عل أساض أته سيعتقد يأن سعودى قن مقط بظائريه أثناء اشثاره لا ى الجو. 
وفى مكان لم يمكن الاهتداء إليه بعد البحث عنه دون توصل القيادة إلى حقيقة 
مرمى العملية. ولكن هذا التصرف من الطيار رضوان نبه القيادة المصرية 
والإنجليزية على النعواء إلى أن فى الأمر سراً . وأجروا تحقيقاً فى الموضوع 
لمعرفة ما وراءه. ولكنهم لم يتوصلوا إلى ثىء يكشف أمر التنظيم . ورغم. أن 
عدداً من ضباط سلاح الطيران قد أبعدوا ونقلوا إلى الجيش على أثر.هذا 
الحادث إلا أن هذا لم يسمل أحذاً من أفراد التنظيم نفسه غير الملازم طيار 
حسن ابراهيم ( عضو مجلس قيادة الثورة فها بعد ). وير جع ذلك إلى أن 
الطائرة التى كان قد استقلها سعودى كانت هى الطائرة الخصصة لحسن . وكان 
الاتفاق قد تم معه على أن يظل ملازماً لفراشه بالمطار فى اليوم المحدد للعملية 
حتى يتمكن سعودى من استخدام طائرته والطيران بهاء وقد جوزى حسن 
بنقله من سلاح الطيران وتأخير أقدميته سبعة ضباط . ولكنه عاد إلى الخندمة 
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بالطيران ثانية سنة .١941486‏ 

وم تكتف البعثة البريطانية المشرفة على سلاحنا الجوى بتلك الإجراءات وم 
تقتنع بنقل بعض الطيارين المصريين إلى وحدات أخرى بالجيش وإفما عملت 
أيضاً على منع الباقين منهبم فى سلاح الطيران من التدريب اليومى على 
الطائرات أو استخدامها لعدة شهور بعد ذلك الحادث . وكان قد تم سحب 
موزع الكهرباء ( الماجنيتو ) من جميع الطائرات حتى لا يمكن إدارتها , ثم سمح 
بعد ذلك للطيارين باستخدام الطائرات ولكن لم تكن تهون بالوقود إلا فى حدود 
طيران ساعة فقط وذلك حتى لا يتعدى مدى طيرانما المنطقة الحيطة بالقاهرة 
وزيادة فى الاحتياط من جانبهم كانت الطائرات وهى رابضة على الأرض تربط 
بالسلاسل فى أعمدة حعظيرة الطائرات . واسعمر هذا الخال عدة شهور أشريى 
ثم عادت الأمور إلى طبيعتها بعد أن أصبح الموقف العسكرى فى شمال أفريقيا 
مواتيا طهم. 

أما بالنسبة للطيار رضوان الذى كان قد وصل إلى مركز القيادة الألمانية فى 
مرسى مطروح فقد تمكن الحلفاء من القبض عليه عند دخوهم برلين فى نهاية 
الحرب ورحل إلى مصر حاكمته عسكرياً . وصدر الحكم عليه بالسجن لمدة 
حمسة عشر عاماً بخلاف دفع مبلغ كمانية آلاف جنيه كغرامة لتسببه فى إتلاف 
طائرة . ولكن بعد قيام الثورة فى يوليو سنة ١467‏ تم الإفراج عنه . وأعفى من 
القرامة اكالية , واوحد له غدل أيضا فى إدارة الشترج العامة القوات. المسلحة . 
القبض على أنور السادات وحسن عزت : 

وكان قد تم القبض على أنور السادات وحسن عزت بعد حادثة سعودى 
عدة كتهور عندما سرف الأاسوس الأداق علببيا كا ذكرت سابقا ؛ و ببق فى 
اللجنة التنفيذية بعد ذلك غير وجيه أباظة وأنا . كما أن موقف الألمان العسكرى 
فى شمال أفريقيا كان قد أصبح حرجاً بعد أن بدأوا فى الانسحاب نمائياً من 
المنطقة تحت ضغط الحلفاء علييم من الغرب من اتجاه تونس ومن الشرق من 
اتجاه مصر . وأصبح بذلك أملنا فى الانتقام من المستعمر لبلادنا والأخذ بالثأر 
منه للمهاثة الى لحنت بعا يوع 4 فبراير سنة 1487 يعيد المتال . ولكننا م تققد 
الأمل كلية . وواصلنا العمل من جانبنا داخل قواتنا الجوية متوخين زيادة 


وذ 


المنضمين للتنظيم وربطهم بمبادئنا وأهدافنا . وقد ساعد فى ذلك الأمر انتقالى 
مدرسا بكلية الطيران عام ١444‏ . وقد أتاح ذلك فرصة الاحتكاك والتعرف 
على كثير من الشبان الملتحقين حديثاً بسلاح الطيران . وساعد على أن تزداد 
الرابطة بينهم وبينناء وقد مهد هذا كله لقاسك التنظيم داخل القوات الجوية مع 
زيادة عدد المنضمين إليه وأصبحوا وكأنهم فرد واحد حتى قيام ثورة يوليو 
56 . 

واستمررنا أيضاً فى الاتصال بجمعية الإخوان المسلمين رغم أن الغرض الذى 
كان يجمعنا فى البداية قد بعد. وكان حلقة الاتصال بينهم وبيننا البكباثى سابقاً 
محمود لبيب . وكان هو المسئول عن الناحية العسكرية فى تنظيمهم. وكنا 
نوافيهم بمقالات لتنشر فى صحيفتهم عن كيفية إصلاح الجيش والطيران المصرى 
والنقص الذى بها . وهذا الاتصال الذى استمر بيننا سيكون له أهميته عندما 
بعلن الفحاس اإلقاء معاهدة سينة 5475 الى كانت فاقة بين بريطاتيا ومصر 
وذلك شغة 98856 افشد اقنا دريب الإغخواق اليلنين عسكريا وأنتدقاف 
بالأسلحة والأشيرة الى كان قد أمكق نا عرييا من مخازن اليش . وعملنا 
على تشكيل كتائب فدائية منهم تحت قيادة ضباط من الطيران والجيش بغرض 
القيام بغارات فدائية على القاعدة البريطانية فى منطقة السويس . كا أنه قد 
سبق أيضاً وتكونت منهم كتائب فدائية قام بتدريبها وإعدادها ضباط من الجيش 
قبل ذهابها لمقابلة المنظمات العسكرية اليبودية فى فلسطين فى نهاية عام ١481‏ . 
وكان ذلك بعد قرار هيئة الأمم الخناص بتقسيم فلسطين بين الفلسطينيين العرب 
والهود فى نوفبر سنة 194817 . 

وكان الغضب قد عم العام العربى بأسره نتيجة هذا القرار اليجحف حمق 

وكاق قد خض البود يضف سالنة فلسطن وهر الموم الخصي فتيا اظيا 

ولمقاومة هذا التقسيم فقد تكون جيش التحرير العربى للنضال والقتال ضد 
هذا التشسير. 


مقابلة فوزى القاوقجى : 
وكانت قواته مشكلة من المتطوعين العرب لمساندة عرب فلسطين ضد 
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المنظيات اليهودية العسكرية كالطاجاناه وشترن وأرجون زفاى ليومى . 

وقد تولى قيادة جيش التحرير هذا فوزى القاوقجى وهو سورى الجنسية . 
وطلب بعض ضباط الجيش المصرى من رئاستهم السماح هم بالتطوع فى هذا 
الجيش ولكن رئاستنا كانت حول دون تحقيق هذه الرغبة . وكانت حجتهم فى 
الاعتراض بالنسبة للطيارين الذين يرغبون فى التطوع للقتال بجانب إخوانهم 
العرب بأن ليس هناك محل لاسنخدام الطائرات فى تلك المعارك الدائرة بين 
العرب والبيود. وكنت أقوم مع بعض زملائى الطيارين من حين لآخر بنقل 
بعض الأسلحة الخفيفة والذخيرة من مصر إلى جيش التحرير وكنا نقوم 
بالفزول بطائراتنا فى أغلب الأحيان بمطار دمشق بسوريا وفى بعض الأحيان 
نستخدم مطار المفرق فى الأردن هذا الغرض . وقد انتبزت فرصة وجودى فى 
إحدى المرات فى دمشق وذهبت إلى منزل فوزى القاوقجى بغرض طلب اللقاء 
معه . وكان يرافقنى الطيار عبد الحميد الدغيدى فى تلك المقابلة التى تمت بيننا . 
وتناول حديثنا إليه رغبة الكثير من زملائنا الطيارين فى التطوع للقتال مع 
جيش التحرير . وَأت رئاستنا تقف موقف المعارضة من هذه الرغبة . وتقدمت 
إليه باقتراح إمكانية مساندة جيش التحرير ببعض من الطائرات المقاتلة من 
سلاحنا الجوى المصرى وذلك عن. طريق هروبنا بعدد من تلك الطائرات إلى 
سوريا ثم المشاركة بها فى المعركة. فأظهر بعض التردد فى البداية ولكنه عاد 
وتحمس للفكرة عندما أحس بتحمسنا وإصرارنا وقال إنه سيعمل من جانبه 
أيضا على إقناع بعض الطيارين العراقبين للانضام إليه بطائراتهم . ومن أنه 
سيطلب منا تنقيذ فلك القكرة عندما عصين الوقت المتاست للدخول فى معركة 
فاصلة مع اليبود ويكون استخدام الطائرات فيها عنصراً مساعداً لتحقيق النصر 
وإنهاء المعركة نتيجة المفاجأة فى استخدام الطائرات وفاعليتها . وطلبنا منه أن 
بعد لنا مظاراً سرياً شرق سشق وأن يبعد عنيا ما لأيقل غن سعن كبلومترا 
عق يكنا المعكدايه ق عملياتنا . وآن عمل أيشيا عل انعداب حسق إبراهر 
والملازم الفنى زكريا سليان من قسم التسليح بسلاحنا الجوى وذلك بغرض أن 
يقوم حسن بالإشراف على إعداد ذلك المطار السرى. وأن يقوم زكريا 
بالتجهيز والاؤشراف على إنتاج القنابل التى سنحتاج إلى استخدامها فى عملياتنا 
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بعد الهروب بطائراتنا إلى سوريا والاستقرار بها هناك . وم يكن حتى ذلك الحين 
لدى سوريا سلاح جوى . 

وبعد أن مضى ما يقرب من الشهر على هذا الاتفاق بيننا وصل إلى وزير 
الحربية المصرى خطاب من وزير الحربية السورى يطلب منه فيه السماح لهم 
بانتداب كل من حسن وزكريا سلوان إلى سوريا للاستعانة ما فى إنشاء سلاح 
جوى , وم تكن قيادتنا بطبيعة الحال تعرف شيئا عن اتفاقنا مع فوزى 
القاوقجى . وتمت الموافقة على انتدابهما وسافرا إلى سوريا. وتقابلا مع وزير 
الحربية السورى وتححدث إليهما عن المهمة التى ستوكل إليهما وهى ما سبق 
الاتفاق عليه مع فوزى القاوقجى . كما أن سوريا كانت من جانبها قد أوفدت 
ضابطين للالتحاق بسلاحنا الجوى وههما محمود الرفاعى وعلى الدالانى بحجة 
العدريب عفدنا . ولكن كانثك موكيا الأساسية واللتقق علييا فى أن يكونا 
ضابطى اتصال بين فوزى القارقجى وبيشا . 


أعددنا الطائرات للهروب : 

وأما من تاعيعنا فقد شط تظيمنا فى القوات المسرية فى اعداة الطائرات 
المقاتلة التى سنقوم بالههروب بها للقتال. وقد تم تجهيز خمس عشرة طائرة . 
وذلك بتركيب مدافعها الرشاشة عا وكانت منتوعة منينا ء كا ركبت أيقنا 
حوامل القنابل بها حتى يمكن استخدامها فور الاحتياج إليها. وقد تم ذلك كله 
دون علم القيادة المصرية بسلاحنا الجوى. وكانت تجربة لتنظيمنا أثبت فيها 
قدرته واستعداده وكان قد تم الاتفاق أيضاً مع زملائنا الطيارين الذين 
سيقومون بهذه المخاطرة . ومع بعض الميكانيكيين الجويين الذين كان لا بد من 
انتقاهم معنا إلى سوريا للعمل على صيانة الطائرات هناك . وتم لذلك تجهيز 
طائرتين نقل « داكوتا » لاستخدامههما فى نقل الميكانيكيين الذين سيتم فى نفس 
اليوم الذى ستتحرك فيه الطائرات المقاتلة وتتجه إلى سوريا. وأصبحنا بذلك 
مستعدين للتحرك عندما يطلب منا ذلك . ولكن الأيام دارت والمعركة مستمرة 
بين الشعب الفلسطينى وجيش التحرير وبين المنظمات العسكرية اليهودية . وظللنا 
ننتظر الاإشارة من فوزى القاوقجى للتحرك ولكنها لم تصل إلينا . ولم نعرف 
الب حش قامت القري بق الدول الغرية وإسرائيل فى 8 عابو سنة 41؟ 
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يوم ١6‏ مايو سنة ١448‏ . وتصريح زعماء البيود من أنهم سيعلنون عن قيام 
دولة إسرائيل على الأرض الفلسطينية عند منتصف ليلة ١6‏ مايو سنة 1944 
أيظماً , 


أطماع فاروق وعبد الله : 
وكان النقراشثى باشا رئيساً للحكومة المصرية فى ذلك الحين . وقد طلب من 
قادة الجيش المصرى الاشتراك فى المعركة الدائرة على أرض فلسطين . 
واعترض بعض القادة منهم لعدم استعداد الجيش المصرى بالأسلحة اللازمة 
والكاقة لخورض هذه العرعة , وهر نفسه كان يعرف هله القيقة أيضا : ركه 
تحت ضغوط الملك فاروق أصدر أمره للجيش بالتدخل . وعلى مايظهر أن 
فاروق كان يستبدف من دخوله إثبات زعامته على العالم العربى والسيطرة على 
فلسطين . وملك الأردن ‏ الملك عبد الله كان له هو الآخر أطباع فى توسيع 
رقعة مملكة الأردن على حساب فلسطين نفسها . والشعب العربى كان متحمساً 
لدخول المعركة لنصرة إخوانه عرب فلسطين خاصة بعد تلك المذابح البشعة 
التى قام بها البيود ضد العرب الفلسطينيين المسالمين . ودخلت الدول العربية 
الحرب ضد العصابات الصههيونية كما كان يطلق عليها ‏ وأهدافهم متضاربة 
وغير واضحة للقادة العسكريين مما كان له أسوأ الأثر على محريات المعركة فها 
بعد . 
ولم يكن جيش مصر هو الجيش العربى الوحيد الذى تدخل فى المعركة بل 
كان هناك ستة جيوش أخرى عربية , ولكنها لم تكن جيوشاً بالمعنى الصحيح 
المصطلح عليه وإنما هى بعض وحدات رمزية لتلك الجيوش بغرض إثبات 
مساهمتها فى المعركة . وم يكن هناك تنسيق فيا بينها فى العمليات الحربية التى 
كانت تجرى على أرض فلسطين . حتى التعاون نفسه الذى كانت تتطلبه بعض 
الضرورات الحربية م يكن موجوداً والعكس كان هو الصحيح . ورغم هذه 
الظروف القاسية والق كانت تحيط بالمعركة إلا أن الضباط والجنود المصريين 
قد فاتلوا بيسالة واعرؤوا عدة التصارات فق بداية السركة. ولك اليش 
المصرى كان فى شدة الحاجة إلى الأسلحة والذخيرة . وم يكن يمكنه الحصول 
ف 


عليها إلا من السوق السوداء العالمية. وفى حدود ضيقة جد ومن أصناف رديئة 
من مخلفات الحرب العالمية الثانية» وكان قد سبق استخدامها . وكان هثاك - 
قرار من هيئة الأمم ببحظر بيع السلاح للأطراف المتحاربة . ولكن رغم هذا 
القرار فقد أمكن للبهود الحصول على احتياجاتهم كاملة من السلاح من السوق 
وأوقف القتال فى كل هدنة. وكان ذلك دائاً فى صالح البهود لأنهم كانوا 
قادرين على شراء ما يلزمهم من الأسلحة والذخيرة بخلاف العرب . كا أنهم 
كانوا يعملون أيضأ على كسر قرار إيقاف القتال بغفرض تحسين مواقعهم 
العسكرية والاسطادة باراض نديدة حملون غل احتلاها عنما يكرتون 
قادرين على ذلك . 

وقد حدث ذلك فى الهدنة الأولى والثانية . ولكن فى الهدنة الثالثئة أوقف 
القتال يوم يناير سنة .١984‏ 


مشروع برنادوت : 

ويدات ممادقات اطدنة فى جويرة روس تحت إشراف دكتور باش الداض 
كان قد حل محل برنادوت الذى اغتاله البيود فى القدس لتقديمه مشروع تقسهم 
جديد معدل بديلاً عن المشروع السابق الذى أقرته هيئة الأمم . 

وكان قد تقدم به عند انتهاء الطدنة الثانية . وكان المشروع الجديد المقترح منه 
ينص على ضم منطقة النقتب إلى دولة الوحدة المقترحة بين الأردن وفلسطين 
العربية مع جعل القدس دولية بدلا من إعطائها للأردن . ونتيجة لهذا المشروع 
فقد حدث انقسام بين الأردن ومصر , واستفادت منه إسرائيل واستغلته وشنت 
فجوماً شديدا عل عراق سويداق وعراق الشية . وأسف بعد قغال شدي عن 
حصار لبعض القوات المصرية فى الفالوجاء وطلب من الأردن اهجوم من 
جانبها على القوات الاإسرائيلية بغرض تخفيف الضغط على قواتنا المحاصرة 
ولكن الملك عبد الله أخذ موقفا سلبياً وم يحرك ساكناً . حتى القوات العراقية لم 
تحاول مساندة قواتنا عندما طلب منها ذلك بحجة أنه ليس لديهم أوامر بذلك 
( ماكو أوامر ) واستغل اليبود هذا الموقف وحاولوا القيام بحركة التفاف واسعة 
حول جناح جيشنا الأيهن بغرض عزله شرق مدينة العريش وقطع خطوط توينه 
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ومواصلاته مع قاعدته فى مصر وبذلك يقضى على الجيش المصرى . وكان موقفاً 
حرجاً ومتصوراً نتائجه . وطلب من قواتنا الجوية العمل على إيقاف تقدم 
الطابور البيودى الذى كان قد :اكتشف عند بير أبو عجيلة جنوب العريش يوم 
4 ديسمبر سنة ١484‏ والذى كان يقوم بعملية الالتفاف . وظلت طائراتنا 
المصرية توالى هجومها وضرباتها على ذلك الطابور من الصباح حتى المساء إلى 
أن اضطر إلى الانسحاب وأمن الجناح الأيمن لجيشنا . 

وفى يوم 7 يناير سنة ١94844‏ صدر قرار إيقاف القتال للمرة الثالثة ‏ وبدأت 
محادثات زودس . وكانت نتيجة الحرب هزيمة للجيوش العربية وتشريد مئات 
الألوف من الفلسطينيين العرب وأصبحوا لاجئين لا مأوى هم . وأصبح على 
حدودنا الشرقية وفى قلب أمتنا العربية دولة عنصرية لما أطاعها وأهدافها 
التوسعية . وها من يسائدها ويشد أزرها من الدول الكبرى . وأصبح واضحاً 
أن الخنطر جسيم ويستدعى الحذر والتحرك السريع من قادة الأمة العربية لملاقاة 
هذا الخطظر . ولكن عولاه القنادة كانرا يقتاومون عذا المطر بلطب الرثانة 
وازدياد التفكك والانشقاق بينهم . 

وأما نحن ضباط الجيش فقد عدنا من هذه الحرب ونحن نشعر فى قرارة 
أنفسنا بالألم والعار لما آلت إليه رغم قيامنا يواجبنا فى القتال ‏ فلم نتقاعس وم 
نجبن - ولكننا قاتلنا بأسلحة لا تصلح للحرب ولا يمكن استخدامها . وكان 
الكى هنبا فاسداً وقد ذهب ضحعه إخواق لنا. وقد عدثا من عدّه الممركة 
بدروس كثيرة تعلمناها من تلك الأحداث التى مرت ببلادنا وبنا. وأصبح 
اقتناعنا كاملاً بأنه لابد من إحداث تغيير جذرى فى مصر بل وفى العالم العربى 
نفسه إن كان يريد الحياة بشرف وكرامة . وهذا الاقتناع منا هو الذى دفعنا إلى 
العمل بكل إصرار على ضرورة القيام بثورة فى مصر . وبدأ تجمع الوطنيين من 
ضباط الجيش فى تنظيم ما سمى بالضباط الأحرار لإحداث هذا التغيبير 
اللظلوت:. 
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الفصل الئاق 
الضباط الاحرار والاتكلاب 


لم تكن حرب فلسطين ونتائجها هى السبب الرئيسى لقيام الثورة المصرية 
عام ١4617‏ وإنما كانت عاملاً مساعداً ودافماً لضرورة التغيير . فهزهتنا 
العسكرية نحن العرب فى حرب فلسطين الأولى لم تكن إلا انعكاسا للأوضاع 
السياسية والاقتصادية والاجتاعية فى مصر والبلاد العربية الأخرى أيضاً . 
فصر كانت لاتزال ترزح تحت الاحتلال البريطانى . وكان على رأس السلطة 
فى البلاد ملك لابهمه إلا ملذاته والسيطرة . وكان يتناوب الحكم فبهيا أحزاب 
تتطاحن فيا ينها من أجل السلطة والإثراء . وكان أغلب سسياسيى هده 
الأحزاب. يسعون عدثاً إلى القرب من السكورليق فق دان الندوب السام 
ليكونوا سنداً طم وطريقاً سهلاً موصلا إلى كراسى الحكم والسلطان . ولم يكن 
هم الكثير منهم أمر تلك الكتل الشعبية الضخمة من العمال والفلاحين من 
شعبنا . وكان اقتصاد مصر يسيطر :عليه فئة من المتمصرين والأجانب ولا 
بمهم سوى استغلال موارد البلا وامقصاص دم شعينا السامل . والتسعب 
العامل لاحقوق له قبل صاحب العمل فلا تأمين له ولا علاج ولا مسكن . وما 
كى 


كان يدفع له كأجر م يكن يسد رمقه ولا رمق أسرته . وكانت أغلبية السعب 
الساخقة فى فقر مدقع. وكان المسيطرون على اقتصادنا وبنوكنا وأصحاب 
الاوقطاعيات الزراعية هم الذين يتمتعون بخيرات بلادنا . 

ومع تلك الظروف.أصبحت هناك فجوة بين تلك الطبقة المترفة وبقية الشنعب 
المصرى الكادح . 

والشعب المصرى كان مغلوباً على أمره وليس فى مقدوره الدفاع عن 'نفسه 
ولا المطالبة بحقوقه . حتى الفئة المثقفة منه من أبناء الفلاحين والتجار كالحامين 
والمهندسين والأطباء والموظفين وكان عددهم قد بدأ يتزايد تدريجياً فى ربع القرن 
الأخير. لم يكن لهم مكان فى مجتمعنا إلا إذا كان للفرد منهم سند أو نصير عند 
من فى يدهم الأمر من أصحاب السلطة والسلطان فى البلاد. وم يكن هناك 
أمامنا ينيص هن امل قى القادة السياسيق العمل عل عسل فلك الشساكل أو 
نصرة الكثرة من شعينا المغلوبة غل آمرها واقاحة الفرصة أمامهنا لنياة أفظيل 
وأكرء. عا كانوا قيه. 

وم تكن هذه الصورة مقصورة فقط على مجتمعنا فى مصر بل هى أيضاً 
صورة متكررة ومتائثلة لما كان عليه الحال فى باقى البلاد العربية المحيطة بنا فى 
تلك الآونة. 


وكنا نحن شباط اليش عددما ثناقى أحوال بلادثا وما وضل إليه حالتا 
باحثين ومنقبين عن مخرج لنا ثما نحن فيه لكسر تلك الحلقة الفولاذية التى كانت 
مضروية حول شعيبا له د أماننا عن سبيل ولا طريق لكسر تلك الحخلقة 
إلا بتفجير ثورة قادرة على تغيير هذا الهيكل كله من أساسه . تغييراً سياسياً 
واقتصادياً واجتاعياً : وقادراً أيضاً وقبل كل شىء على التصدى للاستعمار الذى 
كان لايزال رابضاً على أرض وطننا والعمل على تصفيته وإنهائه . لأن استمرار 
وجوده يضيع أملنا المنشود فى التغيير لأنه سيقف عقبة فى طريقه وسيتصدى له . 

ولما كنا نقلب الفكر فى تلك القوى القادرة على القيام بذلك التغيير الذى 
كان أمل المستقبل بل وأصبح ضرورة ملحة. لانجد أمامنا غير الجيش . 

ولم يكن هناك من منظبمات سياسية قائمة تنظر نفس النظرة التى ننظر بها إلى 


يض 


الأوضاع فى البلاد غير جماعة الإخوان المسلمين وحزب مصر الفتاة ومنظمات 
أخرى كالجناح اليسارى من حزب الوفد والمنظمات الشيوعية المختلفة المتصارعة 
مع بعضها فى ذلك المين . وم تكن تلك المنظات تملك القؤة ولا القدرة على 
القيام بهذه الملهمة دون أن يساندها الجيش . وأما باتى الأحزاب الأخرى 
السياسية فى مصر فكانت على قة السلطة فيها الباشوات أصحاب الاقطاعيات 
الزراعية والأملاك الواسعة . وكانو! هم سعداء بما هم فيه من يسر فى الحياة ولا 
يفكرون فيا وصل إليه حالنا . 

كان هذا هو مايدور بخلد كثير من ضباط الجيش ويتناولونه بالنقفاش 
والتحليل فى أثناء أحاديثهم . وكانت حرب فلسطين هى الشرارة التى دفعتهم 
إلى التحرك والتقاء الوطنيين المتحمسين :بعضهم بالبعض الآخر والبدء فى تنظيم 
أنفسهم فى منظمة سرية بهدف الإعداد والاستعداد للقيام بهذه الثورة فى يوم من 
الأيام لإحداث هذا التغيير المطلوب . وكان السباق فى هذا التحرك هو جمال 
عبد الناصر . وقد بدأ الاتصال ببعض الضباط الوطنيين قبل نهاية عام ١94859‏ 
وذلك بغرض لم .شملهم فى تنظيم واحد. 
المجموعة الأولى : 

وقد بدأ جمال عبد الناصر تحركه بالاتصال بقلة من ضباط الجيش والطيران 
والمعروفين بوطنيتهم وجديتهم وهم احترامهم فى وسط زملائهم من الضباط 
لدورهم البطولى فى حرب فلسطين أو لسابق نشاطهم الوطنى . وكان قد بدأ 
اتصاله قبل قيام حرب فلسطين بالطيار عبد المنعم عبد الرؤوف الذى سبق 
وقام بمغامرته المشهورة مع عزيز المصرى. 

وعبد المنعم بدوره قدم لجمال كلا من كمال الدين حسين وخالد محيى الدين 
وحسن إبراهم . وكانت تتم بين تلك الجموعة بعض اللقاءات قبل حرب 
فلسطين . ولكن بعد انتباء الحرب وما آلت إليه وتحرك الضباط الوطنيين 
وتذمرهم فقد اقترح جمال على تلك المجموعة التى كان يجتمع بها أن يضم إليها 
كلا من عبد الحكيم عامر وصلاح سام وأنا. وبذا أصبح عدد هذه المجموعة 
قانية . 

وجمال_كان صديقاً لعبد الحكيم من قبل . وكانا قد خدما معأ فى وحدة من 

وفنا 


وحدات الجيش المصرى بالسودان. وكان جمال قد نقل إليها عام ١975‏ وظل 
بها حتى آخر عام ١48١‏ عندما نقل إلى وحدة قريبة من العلمين غرب 
الإسكندرية . ولكنه سرعان ما نقل ثانية إلى السودان فى صيف ١987‏ , ثم عاد 
إلى القاهرة فى منتصف عام ١187‏ ليلتحق بالكلية الحربية كمدرس بها. وكان 
جمال قد تعرف على صلاح سال أثناء وجوده محاصراً . « بالفالوجا » فى الحرب 
الفلسطينية . 

أما بالنسبة لى فكنت أعرف جمال من قبل ولكن كانت هذه هى أول مرة 
عبد الرؤوف سابقة بسبب وجودنا معا فى سلاح واحد. 

وأما خالد فكنت قد تعرفت به من قبل فى نهاية عام ١447‏ عئدما كان معيناً 
الحاسومن الأآلاق وتمرقه غل سين وألور . 

وكان سن هوت برشل إل طبالد لمقابلق ومواقاق عض الرسشائل مله 

وأما كيال وصلاح وعبد الحكيم فكانت هذه أول مرة نلتق فييا معأ للعمل 
الوطنى . 

وضم إلى هذه المجموعة قبل نهاية عام ١‏ الطيار حمال سام . وكان قد 
عاد لتوه من لندن بعد قضائه ثلاث سنوات بها تحت العلاج وللإجراء بعض 
العمليات الجراحية هناك . وكان ذلك على إثر حادث طائرة حر بية كان يقودها. 
وكنت قد اصطحبته معى لحضور اجتاع مجموعتنا بعد عودته ثم رؤّى بعد ذلك 
ضمه إلى المجموعة . كا أنه قبل انتهاء عام ١10١‏ أيضا وبعد انضمام جمال سام 
اققرح جمال عبد الناصر ضم أنور السادات للجنة بعد أن سألنا عن رأينا فيه 
لسابق اشتراكه معنا فى التنظيم السرى عام ١114٠‏ ولم يكن جمال مشتركا معنا 
فى هذا التظير السرى يسبب وجوده فى السودان هق عام ©5146 كيا سيق أن 
ذكرت . وكان أنور قد أعيد إلى الخدمة بالجيش من فترة ليست بالطويلة ‏ عام 
عبد الرؤوف . 


إن 


وبذا أصبح عدد أفراد هذه المجموعة بعد ضم جمال سام وأنور السادات 
عشرة ضباط . 


إسقاطا عضوية عبد المنعم عبد الرؤوف : 

وقد اطلقنا على مجموعتنا هذه اسم « اللجنة التأسيسية للضباط الأحرار » 
وهى التى أطلق عليها بعد قيام الثورة فى يوليو سنة ١1167‏ « مجلس قيادة 
الثورة » وكان قد سقط من هذه المجموعة قبل قيام الثورة بشهور قليلة 
عبد المنعم عبد الرؤوف وذلك بقرار من اللجنة التأسيسية لنشاطه ومحاولاته 
المتعددة لضم بعض الضباط الأحرار إلى جماعة الإخوان المسلمين التى كنا 
نرفض الاندماج فيها وأن تقتصر علاقاتنا على التعاون دون الاندماج . ولكن 
عبد المنعم قد تخطى هذا القرار بتصرفه فقد كان عضواً سابقاً بالإخوان وكان 
فى منظمتنا . 

وأما زكريا محيى الدين وحسين الشافعى فقد اقترح جمال ضمها إلى مجلس 
قيادة الثورة بعد قيام الثورة بفترة بسيطة وذلك فى ١6‏ أغسطس سنة ١467‏ . 

وكان زكريا زميلاً لجمال عبد الناصر عندما قامت الثورة كمدرسين بكلية 
أركان حرب الجيش وكان عضوأ يلجنة القاهرة التابعة للجنة التنظير . واشترك 
ليلة الثورة . 

وأما حسين فكان ضابطاً بسلاح الفرسان واشترك مع خالد محيى الدين 
وثروت عكاشة ف تحريك وحدات الفرسان ليلة قيام الثورة . 


وكان جمال عبد الناصر قد اقترح أيضاً فى نفس الوقت مع اققراح ضم 
زكريا وحسين إلى مجلس قيادة الثورة ضم كلا من البكباثى عبد المنعم أمين من 
سلاح المدفعية والبكبائى يوسف منصور صديق من سلاح المشاة لدورهها فى 
ليلة قيام الثورة - وظلا أعضاء بالجلس لفترة بسيطة ثم استقال يوسف منصور 
صديق وأبعد عبد المنعم أمين بعد أن حوسب من مجلس قيادة الثورة على بعض 

التصرفات وعين سفيراً لمصر فى بلجيكا . 
وفى نهاية أكتوبر عام ١159‏ كان أول اجتاع هذه المجموعة عندما أصبح عدد 
30> 


أفرادها ثمانية وكان واضحاً فى هذا اللقاء الأول وأثناء مناقشتنا للظروف التى 
تر بها بلادنا أننا جميعاً متفقون على ضروزة تغيير النظام القائم بالبلادء ومن أنه 
ليس هناك من وسيلة أخرى أمامنا لتحقيق ذلك الهدف إلا بالعمل على القيام 
بانقلاب عسكرى . وقد تم اتفاقنا فى هذا اللقاء على البدء فوراً فى إعداد أنفسنا 
والعمل على تكوين خلايا سرية بين ضباط الوحدات العسكرية المحتلفة بالجيش 
والطيران بغرض تنقيذ هذا الانقلاب بعد ست سنوات من بداية هذا النشاط . 
وقد اتفق الرأى فها بيننا على أن نجتمع معأ وفى فترات متقاربة حتى نوجد 
وحدة فكر بينئنا وأن يتفهم كل منا الآخر. كما رأينا أن تكون لنا لائحة داخلية 
تحكم عملنا وتنظم مناقشاتنا وأن ينتخب أحد أفراد المجموعة كرئيس ها ليرأس 
اجتاعاتنا ويتابع تنفيذ القرارات الى تتخذها ويدعوها للاجتاع . 
انتخاب عبد الناصر : 

وقد تم انتخضاب سمال عبد الناصر فى اقتراع سرى لرئاسة اللجنة . 
وأصبحت هذه اللجنة تمثل القيادة العليا للتنظيم . وطبق عليبا مبدأ القيادة 
الجماعية أى أن يكون اتخاذ القرار بالتصويت وأن يصبح نافذاً إذا حصل على 
الأغلبية المطلقة من الأصوات . وعلى الأقلية أن تلتزم برأى الأغلبية وظل جمال 
يرأس. هده اللجنة حق قيام التورة فق يوليو 616ة؟ . 

وفى اجتاعاتنا الأولى لمذه اللجنة” كان قد اتفق على ضرورة بث فكرتنا 
وأهدافنا بين ضباط الجيش والمدنيين . وم نجد وسيلة لتحقيق هذا الغرض غير 
أن تدر عشورات سرية من نيع لأآخر عائلة اسم الشنياظ الأحرار .أن 
ترسلها بالبريد إلى منازل الأشخاص الذين نرى أههمية بث فكرتنا وأهدافنا 
بينهم . 

وكان طبع هذه المنشورات يتم فى سرية كاملة وكل مرة فى مكان آخر غير 
المككان السابق . وكانت لديئنا آلة كاتبة خاصة بنا وكانت هى الأخرى دائّة 
التنقل. من مكان لآخر ولا تظل فى مكان واحد أكثر من عدد قليل من الأيام . 
وفى هذه المنشورات كنا نهاجم الاستعمار والإقطاع والفساد وتفكك العام العربى 
وأسياب عزية العري: أعام. اليرت 

كا تضعتت ألما أعداقتا السياسية والاقتصادية والاجباعية فن ظطرد 


إن 


المستعمر والقضاء على الإقطاع والرأسمالية ومن بناء جيش قوى وإقامة حياة 

ولم نكن نشاء الدخول فى تفصيلات هذه الأهداف العامة خشية اختلاف 
الرأى بيننا وق لأيضي غنه فرقة واتقسام ون كنا فى آشد المسالعة إلى 
الفاسك والترابط فى تلك الاونة حتى نتمكن من تحقيق هدفنا الأكبر . 

وعندما بدآثا ق تكوين الضباط الأحرار كاتنت أسوال البلاة السسياسية 
يسودها الاضطراب وعدم الاستقرار نتيجة لحرب فلسطين ولنشساط جمعية 
الاإخوان المسلمين فى عمليات النسف والتخريب لمنشأت الأجانب والييود فى 
مصر . 
كمين للشيخ حسن البنا : 

وكانوا قد بدأوا نشاطهم هذا فى نوفبر ١144‏ حتى أن أمن الناس أصبح فى 
خطر . وكان التقراقى يرأس الوزارة السعذية فى أثناء تلك الأحداث وود أنه 
من الضرورى حل جمعيتهم . وكان ردهم على هذا القرار منه هو التصدى له 
وقتله فى نهاية ديسمبر سنة ١4144‏ . وخلفه فى رئاسة الوزارة صديقه وزميله فى 
الحزب إبراهيم باشا عبد الهادى فأصدر أوامره باعتقال أعضاء الجمعية . وتم 
اعتقال عدة آلاف منهم وعذب الكثير منهم فى السجون . وكانت الشائعات قلا 
البلاد عن قسوة ونوعية هذه التعذيبات . وم يقتصر الأمر عند هذا الحد بل 
تعداو حى. أن أجهزة وزارة الداغلية أعديت كينا للفنيخ حسن البنا الرقيد 
العام لجمعية الإخوان المسلمين وأطلق عليه الرصاص وقتل فى وسنط القاهرة 
أمام مبنى جمعية الشبان المسلمين . وكان ذلك حوالى منتصف شهر فبراير 
646 .. فزاد ذلك من سخط الشعب وتذمره من هذا الاإرهاب الذى تمارسه 
الحكومة . وأحس أن البوليس بدل أن يكون أداة أمن قد أصبح أداة قهر. وقد 
ثبت من التحقيق فى قضية مقتل الشيخ حسن البنا أن الأميرالاى محمود 
عبد الحميد مدير المباحث الجنائية هو الذى دبر عملية الاعتداء عليه . وقد 
أحضر مخبرين من الصعيد من الذين تحت إدارته للقيام بهذه المهمة . وحككت 
محكمة الجنايات عليه بالسجن خمسة عشر عاماً بعد الثورة عام ١484‏ . كما 
حكنت على آخرين من المباحث الجنائية بمدد مختلفة وكذا على سائقه المناص . 


يذنا 


وم يكن هناك من شهود إثبات فى هذه القضية غير شاهد واحد هو الأستاذ 
محمد الليتى الحرر بججبريدة الأهرام والذى كان وقتها موظفاً بالقوات الجوية 
المصرية . وم يصمد غيره من شهود الوثبات بسبب ضغط وتهديد البوليس 
السياسى هم حتى إن الحكمة قد أشادت فى حكمها إلى شجاعة هذا الشاهد 
لصموده ضد كل هذه الضغوط التى وقعت عليه ومواجهته هذه القوى 
الطاغية . 

ولما رأى فاروق ردود الفعل الشديدة ضد تصرفات الحكومة السعدية بين 
أفراد الشعب . عمد إلى إقالة إبراهيم باشا عبد الهادى فى 10 يوليو سنة 
3 . وأق صين باها سرى رسا لوؤارة انعققالة لأجراء اشفايات 
جديدة . وأصرية الانتخابات فى " يناير ١116٠‏ وحصل حزب الوفد على 
الأغلبية . 

وجاء الوفد إلى الحكم والأمل يراود الشعب فى الحزب صاحب الأغلبية 
الشعبية معتقداً أنه سيعمل على تحقيق بعض الاصلاحات الاقتصادية 
والاجتاعية . ومن أنه سيتصدى لفاروق وحاشيته بعد أن زاد فسادهم 
وتصلتهم . ولكن نحن الشباب فى ذلك الوقت صدمنا فيا كنا نأمله من حزب 
الأغلبية عندما لاحظنا أن الحزب وكأنه قد استن لنفسه سئة جديدة وهفى 
مساندة فاروق فى عبثه ومجونه بدل أن يتصدى له حتى وصل الأمر بهم إلى طرد 
عدد من أعضاء مجلس الشيوخ من الجلس لأنهم تجرأوا وهاجموا داخل مجلسهم 
أحد مستشارى فاروق وهو كريم ثابت مستشاره الصحوق . وكانوا قد هاجموه 
لاشتراكه فى صفقات الأسلحة الفاسدة التى وردت إلى الجيش المصرى أثناء 
الخرب الفلسطينية سنة 3348 وتضرقات أخرى منه. 

وقد تبين من التحقيق فى محكمة الثورة فيا بعد أن من أعد الكشف يأسماء 
أعضاء امجلس المرغوب فى طردهم هو كريم ثابت نفسه . وأن الذى قام بتنفيذ 
تلك الرغبة هو فؤاد سراج الدين باشا سكرتير حزب الوفد ووزير الداخلية فى 
ذلك الوقكت ١‏ كا قيل للسكة أيضاً فى الحقيق إن مضطق التحاس شنه 
عندما شكل وزارته وذهب مع الوزراء لحلف البين أمام فاروق, أنه طلب من 
الملك أن يعدت إلبه بعد أن انتب الوؤراء من حلقف البين ء واضطرب قاروق 


ليان 


واعتقد أن زعيم الشعب سيتقدم إليه بمطالب شعبية ولكنه فوجىء بطلب 
النحاس وهى رغيبته الشديدة فى تقبيل يد مولاه . وقد جاء هذا القول على 
لسان حسين باشا سرى عند سؤاله بمحكمة الثورة أثناء محاكمة فؤاد سراج 
الدين . وقال إن هذا الحادث أقنع الملك بأن حزب الوفد الذى كان مناوثاً له فى 
الماضى قد أصيح مستسلا . وأن لا مطلب له غير أن تكون السلطة فى يده . 
فزاد ذلك من سيطرة فاروق وفساده وضاع أمل الشعب فى حزب الأغلبية 
الذى كان عاملاً أساسياً فى إيجاد التوازن السياسى بالبلاد عندما كان يحد من 
رغبة الملك فى الديكتاتورية والسيطرة . ولم يصبح الفساد مقصوراً على الملك 
وحاشيته بل ومارسه ايضا اعضاء من حزب الوفد نفسه . واصيح التعاون 
وثيقاً بين السلطتين فى هذا الاتجاه وقد أكد هذا تستر الحكومة وإنباء التحقيق فى 
قضية الأسلحة. الفاسدة لأنم.ا كانت تمس بعض المقربين من السراى . وكذلك 
التلاعب الذى كان قد حدث فى بورصة القطن المصرى وماسمى فى ذلك الوقت 
بالكورنر وترتب عليه مكاسب ضخمة حققتها قلة من المقربين وبعلم من وزير 
المالية فى وزارة الوفد . وكان ذلك عل حساب امالك السيط والمستأجرين من 
الفلاحين . وكانت أسعار القطن قد ارتقعت فى تلك الثترة شجة لحرب كوريا. 


« المحروسة »: 

وكذا ماكان قد أثير فى البرلمان عن إصلاح اليخت المناص بلملك 
( الحروسة ) بإيطاليا وإنفاق مليون من الجنببات لهذا الغرض . والمبلغ كان يفوق 
كثيرأ قيمة الإصلاحات التى جرت بهء ودفاع حزب الوفد عن هذا الإجراء 
عندما أثاره بعض الأعضاء وعلى رأسهم الأستاذ مصطق مرعى المحامى . وم 
يكن هذا إلا دليلاً على مدى التعاون الذى كان قد أصبح وثيقاً بين السراى 
وحزب الوفد وذلك على حساب مصالح الشعب . 

وكان النحاس قد أغلن قى خطاب «العرش » بعد تشكيله وزارة +48؟ عن 
التزام حزب الوفد بإلغاء المعاهدة التى كانت قائمة بين بريطانيا ومصر والتى 
وقعت عام .١975‏ وارتبط بهذا التعهد أمام الشعب والبرلمان. 

وحاول عن طريق المفاوضات مع انجلترا أن يحقق ماعاهد الشعب عليه 
وإنهاء المعاهدة ولكنه فشل فى ذلك . ولما زاد غليان الشعب خطا النحاس تلك 

ىَ 


الخنطوة الكبرى وقام بإعلان إلغاء المعاهدة من جانب مصر رغم وجود القوات 
البريطانية. فى منطقة القناة . 

وأعلن هذا القرار فى 4 أكتوبر سنة 146١‏ . كما أعلن حظر تشغيل العمال 
المصريين بالقاعدة البريطانية ومنع توينها أيضاً باحتياجاتها من داخل مصر . 

وهذه الخطوة منئه حركت كل المشاعر الوطنية عند أفراد الشعب وأنسته تلك 
التصرفات المأخوذة على الحزب وعادت بالقضية إلى مرحلة الجهاد الوطق 
لاوخراج المستعمر من البلاد . وتحركت كل القوى الوطنية فى مصر لمساندة هذا 
القرار الوطنى . وتكونت جماعات فدائية من طلبة الجامعات ومن جمعية الاؤخوان 
المسلمين ومن المنظيات الشيوعية السرية فى البلاد والأفراد العاديين من الشسعب 
ومنظمتنا السرية كذلك . 
غارات على القاعدة البريطانية : 

وبدأت تلك الجماعات فى شن غارات فدائية على معسكرات ومخازن القاعدة 
البريطانية فى منطقة القناة من حين لآخر بغرض اثبات عدم فاعلية تلك القاعدة 
دون رضا من أهل البلاد. وقامت القوات البريطانية من جانبها ردأ على هذه 
الهجمات بالسيطرة على جميع الطرق المحيطة بمنطقة القاعدة وقامت دورياتهيم 
العسكرية بتفتيش القنطارات والسيارات والأفراد الذاهبة إلى السوس 
والإسماعيلية وبور سعيد والخارجة منها كذلك . كما سيطروا أيضاً على كوبرى 
الفردان المقام على قناة السويس والمعبر الوحيد بين قواتنا العسكرية فى سيناء 
ودلتا النيل . 
القاعدة البريطانية . وقام بعض الضباط الأحرار بقيادة جباعات فدائية للقيام 
بتلك الغارات . ولم يقتصر نشاطها على هذا فقط بل عملت على تدريب كثير 
من الشباب على العمل الفدائى وأمدتهم بالأسلحة اللازمة وأعدت لهم النطط 
لشن تلك الغارات . كما زودت جماعة الالإخوان المسلمين بحميات هائلة من 
الأسلحة والذخائر لاستخدامها فى عملياتها ضد القوات البريطانية والتى كان 
قد أمكن لنا عرييا من عخازن اليش الصرى . وقد أعدث منظمتنا أيضأ لنا 
ضخ)] أطلق عليه اسم « التيتل » لوضهه فى محرى قناة السويس وتفجيره فى 


إحدى ناقلات البترول أثناء عبورها للقنئاة بغرض إعاقة الملاحة بها. وكان قد 
قام بإعداده الضابط صلاح هدايت والذى أصبح وزيراً للبحث العلمى بعد 
الثورة . ٍ 

ونقل هذا اللغم سرا إلى مطار العريش على طائرتين من طائرات التقل 
المسياة « كوماتدو » يعد اتديء. العمل اليوفى. للقرات الجوية . 

وآما ججدّء المفرقءات مله فقد تقل عن طريق السكة المديد-لنطورة نقله 
بالطائرة . وساعد فى هذا الأمر فؤاد سراج الدين بعد أن تم الاتصال به . وقام 
باستلام هذا اللغم فى العريش جمال سام وعبد الحكيم عامر حيث كانا قد نقلا 
إلى وحدات هناك قبل ذلك بقليل . وقاما بنقله محملاً على لوربين إلى الضفة 
الشرقية للقناة وأخق هناك بعد أن أعيد تركيبه حتى يحين الموعد المناسب 
لاستخدامه .ثم عدلنا عن تنفيذ تلك الخنطة خشية ردود فعلها فى العالم الخارجى . 

وقد ظل هذا اللغم رابضاً فى مكان إخفائه حتى قيام الثورة ثم عمل على 
تفجيره فى المكان الذى كان قد أخق فيه. 
رفض الإنذار البريطانى : 

. وفى شهر يناير سنة ١167‏ كانت قد ازدادت عمليات المجموعات الفدائية 
ضد القوات البريطانية . وفقد القائد الانجليزى للقاعدة أعصابه لتوالى هذه 
الهجمات والخسائر الناحمة عنها. فأمر بتدمير بعض القرى القريبة من القاعدة 
لأعتقاده باختفاء الفدائيين فييا. وأمر كذلك قواته بمحاصرة قسم البوليس 
الموجود بمدينة الاسماعيلية لظنه من أنه يقوم بمساندة الفدائيين. وأنذر قوات 
البوليس به وطلب منهم تسايمى سلاحهم وانسحابهم من المنطقة إلى مدينة 
القاهرة . وصدرت الأوامر من وزير الداخلية المصرى فؤّاد سراج الدين بعدم 
قبول الإنذار والمقاومة حتى آخر طلقة . وكان تسليح قوات البوليس لايتعدى 
البنادق العادية . وقامت القوات البريطانية بإطلاق نيران دباباتهم ومدفعيتهم على 
تلك القوة رغم عدم تكافؤ القوتين . 

وقاوم رجال البوليس هذه الهجمات بشجاعة عدة ساعات . وكان تنبا 
خمسون قتيلاً وما يزيد عن سبعين جريحاً . وعندما شاع خبر هذه المعركة فى 

القاهرة عم الشعب المصرى كله موجة من الغضب والانفعال. 
١‏ 


وفى اليوم التالى هذه المعركة ‏ أى يوم 5١‏ يناير ١4657‏ خرجت قوات 
البوليس فى القاهرة إلى شوارعها فى شكل مظاهرة احتجاجاً على ما أصاب 
زملاءهم . واتجهوا إلى قصر عابدين مقر الملك الرسمى وإلى مجلس النواب 
وانضم إلى جموعهم شباب الجامعة وكثير من أفراد الشعب مظهرين احتجاجهم 
وغضبهم من الاإنجليز والحكومة المصرية على السواء . 
الجيش سيف الملك : 

وفجأة وبدون مقدمات وهم فى :ميدان الأوبرا وسط المدينة بدأت جماعة من 
المتظاهرين بإشعال الحرائق فى بعض امحلات التجارية وفى السينا الموجودة فى 
الميدان . وسرعان ما سرت العدوى إلى الكثير من المتظاهرين فأخذوا يشعلون 
الحرائق فى كل المتاجر الضخمة فى المنطقة وفى المحلات الأجنبية بها وفى النادى 
الخاص بالجالية البريطانية « تيرف كلوب ». وم تقتصر تلك الأعمال على وسط 
الدئلة ولكنيا اتنشرت ايشا فى أناكى أخرى نكبا. ولقنت عاء التاهرة غيامة 
سوواءع هن الدكان المتبعث من غلك القرائق . وكان الشسعيه آراد أن وقفق عبا 
فى صدره وعدم رضائه عن أحواله وعن القائمين بالأمر عليه بهذا التذمر 
والتخريب البشع . 

وق تلك الأتناء ل يكن .هناك من اقوات أمن نظامية لد التظاهرين 
وتحول دون استمرار هذا التخريب والنبب والسلب . ولم يكن هناك حتى من 
يصدر الأوامر للتصدى لتلك الغوغائية . وقد قيل فى ذلك الوقت على صفحات 
الراك أن وؤير الداغلة كان مضهولة أثداء ذلك شراء عبارة شظنة ويعمل 
على تسجيلها . حتى إن الملك نفسه فى ذلك اليوم الأسود كان قد دعا على غير 
الغادة عدداً من شياظ الميش لغاول الداء عل مائدته استفالاً يعيد اليلد 
الأول لابنه الأمير « أحمد فؤاد». وم يكن ذلك منه إلا تقرباً للجيش . 

والقاهرة قد بدأت تحترق وهم لايزالون على مائدة الطعام. وقام أحد 
الضباط المدعوين ومن المعروفين بوصوليتهم هاتفاً « الجيش سيف الملك ». وم 
يرد عليه إلا القلة القليلة جداً . 

واسصر الحال حل هذا الوال عى بعد الظهدر والثرمد كان واشيحاً عل 
القيادة السياسية فى استدعاء الجيش للمحافظة على الأمن والنظام فى المدينة 
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والى أصبحت تسودها حالة من الفوضى . والفريق محمد حيدر وزير الحربية 
أخاف الملك من أنه لايضمن ولاء الجيش إذا نزل بقواته إلى شوارع القاهرة . 
ولما زاد الموقفه اشتعالاً م يكن هناك مفر من ضرورة إصدار الآمر إلى اليش 
بالتحرك . وعندما حركت قوات الجيش للسيطرة على الموقف كان الظلام قد 
بدأ يققرب . ولما أحست الجماهير بنزول الجيش إلى الشوارع تفرقت وانصرفت 
ولم تصطدم به . ولكن بعد أن دمر واحترق مئات من المتاجر والمنشأت وقد 
قتل عدد من المصريين والأجانب فى هذه الحوادث المؤسفة. 

وكانت هناك شائعات قد ترددت فى ذلك الوقت الذى جرت فيه هذه 
الوادت عل أن انوي الاشتراك (مضر التتاة سابقاً ) كان وراء تلك 
العمليات التكرييية وتلك الأحدات الؤسقة المؤلمة . كبا عاولت الشائعات أبيشا 
بعض المنظمات اليسارية الموجودة بالبلاد . ولكن تبين بعد إجراء تحقيق حول 
هذا المحادث بعد قيام الثورة فى محكمة الثورة أنه ليس هناك ما يؤكد أو يدعم 
تلك الشائعات . ولم نتوصل إلى أية أدلة تثبت هذه الادعاءات وكل ماخلصنا 
إليه هو أن انفعال الجماهير وغضبها كان هو المحمرك لما حدث . وأن عدوى 
التدمير والتخريب قد سرت فى تلك الجموع المتظاهرة نظرأ للحالة النفسية التى 
كانوا بها وما كان يحيط بهم من أحداث من قبل . 
رما يفلت الزمام : 

وفى مساء نفس اليوم هذه الأحداث اجتمعت اللجنة التأسيسية للضباط 
الأحرار لدراسة الموقف . واتضح لنا بجلاء فى هذا الاجتاع أن الأحداث 
وتطورها فى البلاد تسير بخطى سريعة نحو حالة من التدهور لم يسبق ها مثيل . 
وأن الزمام رما يفلت فى أية لحظة ويحدث انفجار من الشعب المتثمر وتصيم 
البلاد فى حالة من الفوضى لايمكن التكهن بنتائجها . وكان لابد لنا والحالة هذه 
من أن تتحرك بسرعة خاصة وأن الخلك نفسه قد غرقه بآمر الشباط الأخسرار 
وتنظياتهم داخل الجيش بعد أن تحديناه فى انتخابات جحلس إدارة نادى ضباط 
الجيش والتى قد سرت يوم ” يناير: .١94617‏ وتم انتصارنا عليه فى تلك 
الانتخابات لأنه هو نفسه كان وراء ترشيح عدد من الضباط الموالين له وعلى 
وأسسهم اللواء.حسين سرى عامر كرئيس يجلس إدارة النادى ‏ وهو لم يكن 


و 


يتمتع بسمعة طيبة بين الضباط . ومنظمتنا كانت قد رأت التصدى هذا الترشيح 
مه ورشعنا ضباطا آلخرين وغل رأسهم. اللواء ]. ح. يد غيب كرئيين 
مجلس الادارة . وكان الغرض الآخر غير هذا التحدى للملك هو التعرف من 
هذه المعركة التى سنخوضها على قوة وتماسك الضباط المنضمين إلى التنظيم 
وقدرتهم ومدى تأثيرهم على باق ضباط الجيش . 

وقد أكدت نتيجة الانتخابات التى نجح فبها جميع مرشحينا فعالية التنظهم 
وقدرته. ولكن من جانب آخر كانت هناك نقطة ضعف صاحبت هذا التصرف 
منا فلقد تخلينا ولأول مرة عن الأسلوب السرى الذى كنا نتبعه من قبل . وكان 
نشاطنا علنياً فى هذه. المعركة فكشفنا عن أنفسنا . وأصبح من الطبيعى بعد ذلك 
أن يسعى الملك وأجهزته السرية الخاصة بالأمن إلى التعرف على من وراء هذا 
التنظيم ومن هم أفراده حتى تحاول القضاء علييم قبل استفحال خطرهم 
واستبعادهم من الجيش . ومن هنا كان لعامل الوقت أهمية قصوى . وكان علينا 
أن نسبقه ى التحرك وأن ترب ضربتنا وثقوم بالاتقلاب الى كنا تعد أنفسنا 
له قبل أن يعمل هو على تصفيتنا نهائياً من الجيش وتضيع علينا بذلك الفرصة . 
مشادة عنيفة مع جمال : 

وعندما أثيرت تلك النقاط وهذه الظروف التى تحيط بنا فى مناقشاتنا 
وضرورة تحركنا السريع والعاجل كان جمال عبد الناصر يرى عدم الاندفاع 
ويدعو إلى التانى . وكانت هذه عادته . وقد رايت فى هذا الاجتاع بعد حريق 
القاهرة أن أغيد ماستيق أن ذكرته فى علسات سسابقة . وهو أن الأسدات 
ستسبقنا ولابد لنا من تنفيذ خطتنا فى أقرب فرصة وكان جمال عبد الناصر ضد 
هذا الرأى الذى ناديت به . وحاولت فى هذا الاجتاع أن أبين أن ما حدث فى 
يوم 3١‏ ناير ونزول الجيش إلى شوارع القاهرة يؤكد ما سبق وما كان متوقعاً . 
ومن أنه كان من الممكن تنفيذ خطتنا فى ذلك اليوم لو كنا قد أعددنا أنفسنا من 
قبل. ولكننى وجدت فى هذه الجلسة أن عدم التحرك كان لايزال هو الغالب 
على التحبرك السريع . بالاإضافة إلى ما كان قد حدث بين جمال عبد الناصص 
وبينى من مشادة عنيفة على أثر محاولته اغتيال اللواء حسين سرى عامر . وكان 
قد قام بهذه امحاولة مساء يوم 8 يناير سنة ١167‏ بعد انتخابات مجلس إدارة 


فال 


نادى الضباط بخمسة أيام . عندما كانت السراى قد رأت فرض حسين سرى 
عامر عضواً فى مجلس إدارة النادى كممثل لسلاح الحدود. وكان جمال قد قام 
ببذه احاولة مستقلاً دون أخذ قرار من اخيئة التأسيسية للضباط الأحرار 
وأشرك معه فيبا كلا من حسن إبراهيم واليوزباشى كمال رفعت واليوزباثى 
حسن تهامى من التنظم . وكنت قد اعتبرت هذا التصرف منه عندما اجتمعنا 
ثانى يوم هذه المحاولة خروجاً منه على رأى الجماعة. وهو مبدأ رئيسى فى 
تنظيمنا . وأن الحرية والاستقلال فى التصرف فى مثل هذه الأمور ها خطورتها . 
بالإضافة للأضرار التى ربما تقع على التنظيم نفسه لو أمكن البوليس اكتشاف 
أمر الذين قاموا بهذا الاعتداء . وقد بلغ من حدة المناقشة وعنفها فى ذلك اليوم 
أن طالب جمال عبدالناصر إعادة طرح الثقة به كرئيس للجنة .وقد حاز على 
أغلبية الأصوات . وكان صلاح سام. مشاركاً معى فى هذا الرأى وضد خروج 
جمال على رأى الجماعة . 


ولما وجدت أنه لايزال هناك إصرار على عدم التحرك السريع رغم تلك 
الأحداث أعلنت لزملاى أعضاء اللجنة عن انسحابى من حضور اجتاع اللجنة 
التأسيسية فى المستقيل دق يقرروا أن الوقت المناسب قد ان لتفيد خطنا. 
وأن يعتبرونى فى تلك الفترة جندياً لهم فى سلاح الطيران . وأنهم سسيجدونقى 
وزملانى ضباط القوات الجوية خير عون طم حينا تحين الساعة. 

ومن هذا التاريخ لم أعد أحضر اجتاعات اللجنة التأسيسية حتى يوم ١1‏ 
يوليو ١9467‏ . وهو اليوم الذى صدر فيه قرار حل مجلس إدارة نادى ضباط 
الجيش. تلبية لرغبة فاروق . وفى اليوم التالى لهذا القرار حضر حسن إبراهم 
إلى منزلى عند الغروب . وأبلغنى برغبة زملانى أعضاء اللجنة فى أن أحضر 
اجتاعهم فى مساء نفس اليوم . وتوجهنا معاً إلى الاجتاع . وم يكن متواجداً فى 
هذا الاجتاع غير جمال عبد الناصر . عبد الحكيم عامر. كمال الدين حسين. 
خالد محيى الدين. حسن ابراهيم . وأنا. أما جمال سالم وصلاح سام وأنور 
السادات فقد كانوا فى العريش ورفح بحكم موقع عملهم . وعبد الحكيم كان 
موقع عمله هناك أيضاً إلا أنه قد حضر إلى القاهرة فى إجازة مرضية . وظل بها 
حتى بداية قيام الثورة فى ليلة 51/11 يوليو. 
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التفكير فى الاغتيالات : 

وفى هذا الاجتاع يوم ١7‏ يوليو سنة ١487‏ استعرضنا الموقف السيامى فى 
البلاد. وكان فى تدهور مستمر من يوم حريق القاهرة لأن الملك كان قد أقال 
مسطق الفحاس من الوؤارة عل أثر أحدات يرع +8 ناير 8488# , واستدعى 
على ماهر لتشكيل الوزارة الجديدة. وكان الملك بذلك يرغب فى أن ينكل 
بالوفديين . ولكن على ماهر أراد أن تكون سياسته متوازنة بين تلك القوى 
السياسية فى البلاد ‏ أى مع الملك والسفارة البريطانية وحزب الوفد ‏ واحتفظ 
بالبرلمان الوفدى. فا كان من الملك إلا أن قام باستبعاده عندما لم ينكل 
بالوفديين . واستبدله بنجيب باشا اللالى . والذى كان وفدياً من قبل ثم انشق 
عليهم بحجة انتشار الفساد داخل الحزب . وقام نجيب الملالى محل البرلمان 
الوفدى. وبدأ يجرى تحقيقاً جديداً فى قضايا الفساد والرشوة والمحسوبية . 

ولكن عندما بدأ يقترب هذا التحقيق من المقربين إلى الملك . رأى الملك أن 
يألى سين شرى رئيسا للوزارة وهو لم يكن حنزبياً . وكان ذلك فى أوائل يوليو 
. وأعلن حسين سرى عن إقامة انتخابات برلمانية جديدة . كما طلب من 
الملك أن يعين اللواء محمد نجيب وزيراً للحربية ترضية وتهدئة لضباط الجيش . 
وكان على علم بمدى حنق وغضب الضباط من الأوضاع السائدة فى البلاد . 
وكان رد الملك عل هذا الطلب منه هو صدور قران يل مجلس إدارة تاد 
الضباط والأمر بإغلاقه . وطلبه من حسين سرى رئيس الوزراء أن يعين اللواء 
عسين مرى عاس وؤيرا للصريية ..وكأته أرلة أن يتحدى الميش ويسعفره يذه 
الإجراءات أو يستهين به. ويحاول إثبات أن الجيش ليست لديه القدرة على 
تحديه . ثما اضطر حسين باشا سرى إلى تقديم استقالته من رئاسة الوزارة يوم 
4 يوليو. فعاد الملك وكلف نجيب اطلالى ثانية بتأليف الوزارة يوم 7١‏ يوليو. 
وتعيين القائمقام اسماعيل شيرين زوج شقيقة الملك وزيراً للحربية . 

وكافت العلومات الى عبنت لدينا أيضنا تقيد أن اللك وأجهوت الشاصة 
بالأمن توصلت إلى معرفة بعض من أسماء الضباط الأحرار خاصة من أعضاء 
اللجنة التأسيسية. ومن أنه على وشك التحرك للقضاء عليهم والتخلص منهم. 
وإؤاء تلك الظروف رابا أنه عن الضرورى أن يدرك سرعة وأن تسيق الملك 
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وأجهزته وأن نضرب ضربتنا وإلا فإن التنظيم ربما يقضى عليه قبل أن يحقق 
اللهدف الذى عملنا له طوال تلك المدة . وتصرفات الملك وصورة التحدى 
الواضحة فى قراراته ضد مشاعر الجيش كانت توحى بأنه يعتقد أنه فى مركز 
قوى. وهولم يكن بطبيعة الحال قد نسى التحدى له ولا الهزيمة التى كان قد منى 
نا آأتناء انتخابات مجلس إدارة النادى .. كما أن الأوضاع السياسية فى البلاد 
وَعَدَم الاستقرار وتناوب الوزارات الغطلفة للسلطة فى قارات .متقارية جداً كانت 
قدل "على الكبيان السيانى , 


والشعب نفسه كان قد بلغ تذمره واستياؤه إلى آخر مدى. حت أنه قد 
أصبج ينادى بضرورة تغيير تلك الأوضاع السائدة فى البلاد ويبحث عن منقذ 
له من الحالة المتردية التى كان قد وصل إليها. كل تلك الظروف الحيطة 
بالواقف السيانى كانت تسجيعا عل خرورة التحرك يل والتعرك السريم دون 
إبطاء . وكانت كل المظاهر تدل على أن الشسعب سيرحب بهذا التحرك 
وسيتحمس له إن حدث. 

وقد بدأ تفكيرنا يتجه إلى الطرق المفتوحة أمامنا لاتغاذ هذه النطوة . وكان 
أول الأبواب الى طرقتها أذهائنا هو العمل على اغتيال بعض الساسة المصريين 
من الذين ساههموا فى إفساد الحياة السياسية فى البلاد . وكان هذا الناطر هو 
أول ها اقيه إليه تفكيرنا . ذلك لأن ركنا هاء أساناً بعد الشعور بأن هناك 
خطراً يهدد التنظيم والقائمين عليه . ولم يكن التنظيم قد استكمل استعداده بعد. 
ولا توافرت له القوة العسكرية الكافية الق كته من إجراء التغسير الجذرى 
المنشود . وإنا جاء تحركه أساساً لدرء هذا الخنطر الذى يهدده . ولا أتذكر من 
الذى تقدم. بفكرة الاغتيالات السياسية . ولكن الاتفاق كان تامأ عليها بيننا . 
ولم يعترض أحد منا. وكان قد اتفق على أن يقوم بتنفيذ هذه الخطوة أعضاء 
اللينة التأسيسية آمهم . وغل أن مشكدء سيارايم الناصة ق عشقلاتيم أقناء 
تنفيذها . 

وم يكن لدينا غير ثلاث سيارات فقط يملك إحداها جمال عبد الناصر 
والثانية خالد وأملك الثالثة . ولكن تبين لنا عتدما حددنا أساء هؤلاء الساسة 
أن عددهم يربو على الثلاثين شخصاً . واتضح أن هناك استحالة أن يقتصر فى 
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أداء تلك المهمة على أعضاء اللجنة فقط خياصة ,أنه كان قد رنى أن تنفذ 
العملية فى جميع هؤلاء الساسة فى ليلة واحدة . ولذا رنى ضرورة الاسستعانة 
بأفراد آخرين من التنظيم للمساههة فى تنفيذ تلك العملية معنا. وكان لابد من 
أن نوفر هم وسائل الانتقال. وم نجد أمامنا غير استخدام سيارات من الجيش 
فى هذا الأمر. وبعد أن استكئلت الصورة اتضح لنا أننا سكم ف ليلة واديدة 
بعملية مذبحة لعدد من الساسة . وأن الأمر لابد أنه سينكشف . وسيلق القبض 
علينا وكأننا رقنا سدل وكدينها من أعله دوي أن افق بخدفا الرثييى وف 
العمل على إحداث تغيير جذرى فى النظام القائم فى البلاد. لذا أعدنا النظر فى 
هذه الخنطة . وفى هذا الباب الذى كنا قد طرقناه . وبعد مناقشة وتقليب الأمر 
على جوانبه الختلفة استقر الرأى على أن أى باب سنطرقه فيه مخاطرة كبيرة 
على تنظيمنا وحياتنا والتضحية قائمة منا فى كل الحالات . وأنه مادام الأمر 
كذلك فلنأخذ المخاطرة بالعمل على تنفيذ مخططنا الأسامى وهو القيام بانقلاب 
عسكرئ وعتصر القاجاة فيه كود عابلا ساعدا لنا . وهذه الخطوة كانت 
تستدعى منا البحث والدراسة . ومعرفة الوحدات العسكرية القريبة من مدينة 
القاهرة والموالية لتنظيمنا والتى نضمن إمكانية استخدامها فى عملية الانقلاب 
الذى عزمنا على تنفيذه والتعرف أيضاً على عدد الضباط الأحرار الموجودين 
فى هذه الوحدات العسكرية . ومدى قدرتهم واستعدادهم على قيادتها وتحريكها 
لتنفيذ هذه المحاطرة . وعلى ضوء تلك المعلومات التى رنى ضرورة جمعها يمكن 
رسم خطة تنفيذ هذا الانقلاب . وأجلنا اجتاعنا لثانى يوم ١4‏ يوليو حتى يمكن 
جمع هذه المعلومات . 
التحرك للثورة : 

وفى اليوم التالى ١4‏ يوليو سنة .١967‏ استعرضنا عند اجتاعنا المعلومات 
الى امكن القصول علببا من الوحدات العسكرية الممكن لنا اس عخدامها , 
والضباط الأحرار الذين يمكن الاعتاد عليهم فى تحريك تلك الوحدات . وقدرنا 
أن نسبة النجاح فى هذه المخاطرة لاتتعدى العشرين فى المائة . وكان لابد لنا أن 
نتحرك . وأن نعد خططنا على هذا الأساس . وأن نعتمد على عنصر المفاجأة . 
وحددنا ساعة السش ليده لعفي ليلة 79/96 يولبى عع متعصف الليل , ثم 
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رأينا بعد ذلك تأجيلها لمدة أربع وعشرون ساعة أى حتى منتصف ليلة 77/57 
يوليو ليتم لنا استكمال دراسة النطة التفصيلية. للتنفيذ. وتحديد مهمة كل وحدة 
من الوحدات العسكرية التى ستساهم بدور فى الانقلاب . ودور كل ضابط 
سيشترك بها . وكذا لإبلاغ جمال سالم وصلاح وأنور الموجودين بمنطقة العريش 
ورفح بالموعد الذى حددناه للتنفيذ. وحتى تتاح لهم الفرصة أيضأاً لإعداد 
أنفسهم فى منطقتهم , والتنبيه عليهم بعدم التحرك إلا بعد أن نكون قد تحركنا فى 
القاهرة وحققنا بنجاح الخطوة الأولى . وأنه سيتم إخطارهم تليفونياً بذلك بذكر 
كلمة السر والتى كنا قد اتفقنا عليها وهى كلمة ( نصر ) . وسافر إلييسم حسن 
ابراهيمي يوم ١4‏ يوليو بالطائرة ليطلعهم على الموقف وماقررناه ودورهم. 
ولإبلاغ أنور كذلك بالنزول إلى القاهرة قبل الموعد امحدد للتنفيذ ليشترك معنا 
عند التحرك وليقوم بالدور الذى كان قد حدد له فى النطة. وهو العمل على 
تعطيل شبكة التليفونات الموصلة بين القيادة العسكرية ووحدات الجيش الختلفة 
وقت الانقلاب إلى أن يتم لنا السيطرة على الجيش ووحداته الختلفة ثم يعاد 
تشقيلها لضاشنا والمتقادة عيا. 

وفى يوم ١5‏ يوليو اجتمعنا لمناقشة'الخطوط الأساسية لنطة الانقلاب . وكان 
تواجد 4٠.٠٠١‏ عسكرى بريطانى فى منطقة قناة السويس يشغل بالنا وتفكيرنا 
باستمرار خشية تدخلهم عسكرياً عندما نتحرك . ولكن لم يكن أمامنا من مفر 
غير قبول هذا الخطر . وإلا جمدنا موقفنا حتى يتم جلاؤهم عن بلادنا . وموعد 
جلائهم غير معروف ولا محدد . والموقف والظروف التى ير بها وطننا لا تحتمل 
هذا التأجيل غير المحدد. ورأينا أن نضع فى اعتبارنا عند وضع خططنا 
التفصيلية احتال هذا التدخل منهم. وأن نمحسب حسابه . وأن نعد أنفسنا له 
وذلك بالتصدى هم بقوات عسكرية عند مدخل القاهرة الشرق وأن نعمل على 
التعاون مع المنظيات الشعبية خاصة جمعية الإخوان المسلمين لمقاومة هذا التدخل 
منهم لو حدث . 
الخطة : 

وكانت. خطة الانقلاب قد بنيت أساساً عق ثلاث مراحل : 

المرحلة الأولى منها: هى العمل على السيطرة على القوات المسلحة 
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بالاستيلاء أولاً على مبنى القيادة العسكرية بمنطقة كوبرى القبة . وعلى أن يقوم 
باقتحامها والاستيلاء علبها بعض من أعضاء اللجنة التأسيسية وهم جمال 
عبدالناصر ‏ عبد الحكيم - حسن ابراهيم ‏ البغدادى . ويعاونهم فى ذلك إحدى 
الوحدات السكرية . ويعمل ايشا قى فس الرقت غل اعتقسال يعض كيار 
ضباط الجيش والطيران من قيادات الأسلحة المختلفة حتى نضمن بذلك عدم 
إمكانية تحمريك قوات عسكرية للتصدى لنا. ويقوم بتنفيذ عملية الاعتقال 
مجموعات من الضباط محددة هذا الغرض . وتقوم وحدات عسكرية من سلاح 
المدفعية بالسيطرة على مداخل القاهرة الشرقية ‏ وكذا الظرق «اتخسسل مدئة 
القاهرة الموصلة إلى مبنى القيادة العسكرية بكوبرى القبة . والطرق الموصلة 
أيضاً إلى وحدات الجيش الغتلفة والتى تتمركز أساساً فى شرق وجنوب 
القاهرة . ويعاون سلاح المدفعية فى هذا وحدات من سلاح الفرسان بدباباتهم 
وسياراتهم المصفحة ٠‏ والقيام كذلك بمحاصرة قصر عابدين مقر الملك . وكان 
كبال الدين حسين مسئولاً مع عبد المنعم أمين عن تحريك قوات الداقعية يعاوتبا 
فى ذلك مجموعة ضباط منهم مصطف مراد وأحمد أبو الفضل الجيزاوى وفتح الله 
رفعت ومحسن عبد الخالق ومحمد حمدى محمود . وأما سلاح الفرسان فكانت تقع' 
مسئولية تحركه على كل من خالد محيى الدين وحسين الشافعى وثروت 
عكاشة . وقد حدد دور وحدات المشاة كذلك فى الخطة. 

أما سلاح الطيران فكانت السيطرة ستتم على مطاراته الثلاثة الرئيسية حول 
القاهرة ( الماظة ‏ مصر الجديدة ‏ غرب القاهرة ) ليلة 5/77 يوليو وعلى أن 
يبدأ دور الطائرات واستخدامها فى الصباح من يوم "5 يوليو للطيران فوق 
القاهرة والإسكندرية . ومنع فاروق من الهروب عن طريق الجو أو البحر مع 
استخدام القوة لو حاول ذلك . كرا على القوات الجوية أيضأ أن تقوم بعمليات 
الستكضاف التحركات آية اقوات بريطانية والقصدى لا عفد أى بادرة متا للعمل 
ضدناء وهذه المسئولية كانت تقع على عاتق ومعى حسن ابراهيم وبعض ضباط 
آخرين منهم عمر الجمال ومحمد شوكت ووجيه أباظه وصادق القرموطى وحمدى 
أو زيد وغيرهم . ويضاف إلى هذا فى الخنطة ضرورة قيام وحدات من المشاة 
بالسيطرة على محطة الارذاعة وشبكة التليفونات حتى يمكن لنا مخاطبة الشعب عن 
طريق الإذاعة بالقاء بيان عليه عن قيام الانقلاب وأهدافه . وحدد موعد إذاعة 
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البيان الساعة السابعة من صباح "3 يوليو . أما عن شل شبكة التليفونات 
فكانت تقع مسئوليتها على عاتق أنور السادات أثناء المرحلة الأولى من الخطة . 

وكانت هذه المرحلة من النطة هى أهم مراحلها الثلاث . وبنجاحها يساعد 
على نجاح المرحلتين التاليتين ها. وبنجاحها سيم لنا السيطرة على القوات 
المسلحة. وتلك السيظرة لا أهميتها القصوى . 

وأما المرحلة الثانية من الخطة فهى العمل على السيطرة على جهاز الحكومة 
المدنى وذلك عن طريق تعيين وزارة مدنية نضمن ثقة الشعب فبها وولاءها أيضاً 
للانقلاب . 

ثم يأق بعد ذلك المرحلة الثالثة وهى التخلص من الملك نفسه . وكان لابد 
من أن نعمل على إخفاء هذا الغرض الأخير حتى آخر لحظة قبل اتخاذ النطوات 
التنفيذية لهذا التخلص منه خوفاً من أن يكون ذلك مبرراً للقوات البريطانية 
للعهل . أو أ يلجا حر مقسه ]ليها طالباً مها التدخل بان . وماايثزتب عل 
هذا التدخل منبا من أخطار نحاول بقدر استطاعتنا العمل على تفاديها وتجنبها . 

تلك كانت الخطوط العريضة والأساسية لتنفيذ الانقلاب . وقد وضع لها 
خطة تفصيلية . وكان قد اتفق على أن يقوم بوضعها كل من جمال عبدالناصص 
ومعه كال وعبد الحكيم . وعلى أن نجتمع الساعة الثانية بعد ظهر يوم 71 يوليو 
فى منزل خالد محيى الدين لاستعراضها بصورتا النهائية . وحتى يلم كل منا 
بدوره ودور الوحدات التابعة له. وعلى كل منا بعد ذلك أن يقوم بكرتيب 
الدور المسئول منه مع ضباطه ووحداته . وعلى ألا تصدر إليهم الأوامر النهائية 
والتفصيلية للبدء فى التنفيذ قبل الساعة الثامنة من مساء يوم "١‏ يوليو ضمانا 
للسرية وعدم تسرب أية معلومات عنها للمسئولين . وحتى يكون الوقت المتبق 
على بداية التنفيذ ساعات قليلة لا تسمح باتخاذ إجراءات تمريك قوات مضادة 
لإحباط مهمتنا إن تسرب الخنبر . وكان من الضرورى أن نضمن تواجد 
الضباط الذين ستوكل إليهم تنفيذ الخنطة يوم 1" يوليو فى الساعة الثامنة 
مساء . وفى مكان محدد حتى يمكن إبلاغهم بالقرار ودورهم التفصيلى . لذا فقد 
سبق واتفقنا مع جميع الضباط الأحرار على ضرورة استعدادهم وإعداد 
وحداتهم ولكن دون أن نذكر لهم أية تفصيلات عن نياتنا وأهدافنا . واقتصر 
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الأمر على ضرورة تواجدهم دائماً ببنازهم ويومياً قبل الساعة الثامنة مساء وذلك 
ابتداء من يوم "١‏ يوليو حتى يمكن الاتصال بهم . 
إحراق أوراق الخطة : 

وبعد ظهر يوم ؟7 يوليو اجتمعنا فى منزل خالد كما كان الاتفاق بيننا . 
وحضر هذا الاجتاع ولأول مرة زكريا محيى الدين . وكان واضحاً أنه اشترك 
مع جمال وعبد الحكيم وكبال فى وضع الخطة التفصيلية » وكانت الأوراق المدونة 
بها الخطة فى جيبه . وقد قام بإخراجها وأخذ يقرأ علينا ما جاء بها لمناقثستها 
والاتفاق عليها بصورة نهائية . وليتعرف كل منا على دوره بالكامل . ثم قنا 
بإحراق تلك الأوراق بعد أن أعاد كل منا الدور المسئول عنه من الذاكرة أمام 
الباقين » وودع بعضنا بعضاً وقبل انصرافنا احتضن كل منا الآخر وقبّله . وكل 
منا يعتقد أن هذا ربا يكون آخر لقاء بيننا . 

وفى مساء هذا اليوم 51 يوليو قام كل منا بالمرور على زملائه الضباط فى 
التنظم والمرتبطين به لإبلاغهم بالقرار الذى اتخذ. ودور كل منهم فيه . وموعد 
تحرك وحدته . والأغراض المطلوب منه العمل على تحقيقها . وقد توجهت بعد 
أن أتممت. ذلك إلى القيادة العسكرية بكوبرى القبة فى سيارق الناصة ومعسى 
حسن إبراهيم فى الموعد المتفق عليه للالتقاء مع جمال وعبد الحكيم لاقتحام 
القيادة العسكرية بمساعدة إحدى وحدات الجيش . وتقابلنا معهما خارج المبنى , 
وعلمنا منهها أن أمر الانقلاب قد انكشف سره وعرفت به القيادة العليا 
بالجميش . وأنها كانت قد أصدرت أوامرها إلى قيادة الوحدات امحتلفة بالتوجيه 
إلى وحداتها لمواجهتنا . وأنهها - أى جمال وعبد الحكيم ‏ كانا قد عرفا هذا الأمر 
من أحد ضباط المحابرات العسكرية المنضم لتنظيمنا . وأن بعض الضباط من 
قيادات الجيش كان قد حضر إلى مبنى القيادة لتجتمع برئيس أركان الجيش . 
« اللواء حسين فريد » ولتتلق منه الأوامر قبل التوجه إلى وحداتها. ومن حسن 
الحظ أن إحدى الوحدات العسكرية التابعة لنا والق كان يقودها البكباشى 
يوسف منصور صديق كانت قد تحركت خطأ قبل الموعدد المحدد لها بساعة . 
وتصادف أن قابل جمال وعبدالحكيم تلك القوة وهى فى طريقها إلى المكان الحدد 
ها فى الخطة فطلبا من يوسف أن يتجه بقوته إلى مبنى القيادة مباشرة لاقتحامها 
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واعتقال القيادات العسكرية التى تجمعت بها قبل انصرافها إلى وحدداتتها . 
وأمكن ليوسف أن يقتحم القيادة . وأن يتحفظ على القيادات التى كانت بها وفى 
أثناء وجودنا معهما حضر بعض آخر من قيادات الجيش وكان كل من يحضر 
منهم يتم التحفظ عليه . ويرسل إلى سجن الطلبة بالكلية الحربية المواجهة لبنى 
القادة» وكانت. بعض القادات الأشرى قد توعبهت رأسا إلى وحداتا : وقد 
تم التحفظ عليها. عند وصوها إليها بواسطة الضباط الأحرار بها. 


كيف علم الملك : 

ولم نكن نعلم كيف تسرب الخبر إلى السلطات رغم الحذر الذى اتخذناه إلا فى 
سباح البوع الثاني 90 برايو ضنيبا أللتى غابل التلتقين يظار مسر الإنديدة 
أن قائد اللواء الجوى « صالح محمود. صالح » قد طلب منه فى مساء اليوم 
السابق توصيله تليفونيا بياور الملل النوباتجى فى سراى راس التين بالاسكندرية 
حيث يتواجد الملك . وآن غامل التلبفون قد استمع إن الحديث الدق ذاو يثييا . 
وقد قام وصالم » بإبلاغ الباور أله غلم أن هناك بعضاً من وحدات الجيش 
ستقوم فى نفس الليلة بعمل انقلاب عسكرى . ومن الطبيعى أن الياور قد قام 
بدوره فى إبلاغ هذه المعلومات لقيادته فى السراى . وكان « صالح ») قب عرف 
بالأمر عندما شك فى تصرفات شقيقه اليوزبائى بسلاح المدفعية . والذى كان 
مشتركاً فى عفد السلة . وقد زاد هذا الشك عنده عندما حضر بعض الضباط 
من زملاء شقيقه إلى منزله ليصحبوه معهم إلى وحدتهم . وعلى أثر ذلك قام بهذأ 
ابلاغ ليحصل على ميزة مقابل هذا الدور نيد شخاضة أنه كان محالاً إن 
الاستيداع فى ذلك الوقت . وهو كان معروقاً بين زملائه ضباط الطيران بسوء 
السمعة ا . وقد تم اعتقاله صباح يوم 31 يوليو هذا السبب عندما حضر 
بنفسه إلى مبنى القيادة السكرية طالبا مقابلة يد قريب معتقداً ان من الضالة 
التليفونن أنه خاف علينا . 

وبعد أن تمت السيطرة على القيادة العسكرية . والتحفظ على القيادات التى 
كانت قد تجمعت بها. وأرسلت إلى سجن الطلبة فى الكلية الحربية . سمعنا من 
ينادى باسم عبد الحكىم من الشارع الموازى للشارع الذى كنا نقف فيه 
والمسمى بشارع الخليفة المأمون المار من أمام القيادة العسكرية. ويفصل بين 
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الشارعين نفق مكشسوف لسير مترو مصر_الجديدة . وتبين لنا أنه أنور 
السادات . وكانت الجتود التابعة لنا والمرابطة ق المنطقة قد عتعه من غبوو 
الكوبرى الموصل بين الشارعين . وعلمنا أنه على مايظهر كان قد التبس عليه 
الأمر وفهم خطأ الموعد لتنفيذ الانقلاب عندما أبلغه حسن إبراهيم به عندما 
سافر اليهم فى العريش , ولذا فقد ذهب مع السيدة زوجته إلى السيئنا فى نفس 
ليلة التنفيذ. وكان جمال عبد الناصر قد ذهب مع كيال الدين حسين لمقابلته فى 
منزله مساء يوم ؟5؟ يوليو. ولكتهها علما من بواب مسكنه بذهابه إلى السينا . 
فترك له جمال رسالة كتب بها « إن المشروع سيت الليلة وفى انتظارك الساعة 
فى منزل عبد الحكيم ». وعندما اطلع عليها أنور بعد عودته من السينا 
وفهم المقصود منها حضر إلى منطقة القيادة العسكرية ليشترك معنا. ولكننا لم 
نكن قد أصبحنا فى حاجة إلى تعطيل شبكة التليفونات بعد أن تمت لنا السيطرة 
على القيادة العسكرية. وبعد أن تحركت كل وحداتنا إلى الأغراض الحددة طاء 
وبعد أن تم لنا التحفظ على أغلب القيادات العسكرية بل أصبحنا فى حاجة إلى 
الحافظة على تلك الشبكة للاستفادة منها واستخدامها فى اتصالاتنا بالوحدات 
التابعة لنا : 
طلبنا من نجيب الحضور : 

وكان الجزء الأول من النطة قد تم تنفيذه بينجاح حوالى الساعة الثالثة 
صباحاً من يوم 73 يوليو. فعمل على الاتصال بجمال سام بالعريش. وصلاح 
سام برفح وأبلغا بكلمة السر علامة للها ليبداآ فى تنفيذ اللجزء المطلوب منهما 
والعمل على السيطرة على القوات الموجودة بالمنطقة هناك . كما تم الاتصال 
أيضا باللواء أ. ح . محمد نجيب فى منزله وأبلغناه بالانقلاب العسكرى الذى قنا 
به وبسيطرتنا على القيادة العسكرية وطلبنا منه الحضور إليبا ليتولى قيادة 
الانقلاب فقبل المهمة . وأرسلت له سيارة مصفحة لمرافقته وحراسته أثناء 
الطريق من منزله إلى مبنى القيادة . وعلمنا منه بعد حضوره أن مرتضى المراغى 
وزير الداخلية كان قد اتصل به تليفونياً من الإسكندرية قبل أن يحضر إلينا 
بقلل عسعقها مند عن طلبات التمردين هل د اقول , وطلاب نيه أن يعمل 
على تهدثتهم. ولكته أجابه من أنه لا يعلم شيئاً عبا يحدئه عنه . 
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وكانت اللجتة التأسيسية قد قروت الاتضال محمد تيب عتدما استقر رأبها 
على القيام بالانقلاب. وكان ذلك يوم ١4‏ يوليو حتى تعرف منه مدى استعداده 
للمشاركة فيه. وذهب جمال عبدالناصر وعبد الحكيم إليه فى منزله فى نفس 
اليوم ولكنههما لم يجدا فرصة للتحدث إليه أو مفاتحته فى الأمر لأنهها كانا قد وجدا 
عنده بالمفزل بعض الضيوف ومنهم « محمد حسنين هيكل » المرر بدار أخبار 
اليوم فى ذلك الحين وكذلك الضابط جلال ندا. وقد دار الحديث أثناء الزيارة 
حول قرار حلس إدارة نادى الضباط . واستفهم هيكل منهها عن مدى رد فعل 
هذا القرار داخل الجيش , وما هو التصرف الذى ينوى ضباط الجيش القيام به 
وذ عل هذا التسرف من الفلك . ولكيا أورضها له أنيا له يمطاق كل هده 
الأمور أهمية. وأنهما سينصرفان للذهاب إلى السينا . وانصرفا دون الفكن من 
مفاتحة محمد نجيب فى الموضوع . وكانت هذه المحاولة مع محمد نجيب قد قررت 
بعد أن اعتذر اللواء محمد فؤاد صادق عندما عرض صلاح سام الأمر عليه من 
قبل . 

وكان الرأى بيننا قد اتفق غل شرورة اشعارنا لأعيد الخسياط من ذو 
الرتب العالية. ومن ذوى السمعة الحسة فى الجيش . ومن المعروفين لدى 
المدنيين من الشعب للاشتراك معنا فى القيام بالانقلاب . وتولى قيادته . لأننا 
جميعاً أعضاء اللجنة التأسيسية من ذوى الرتب العسكرية الصغيرة ( بكباشسية 
وصاغات ). والرأى العام ربا لا يقتنع بنا عندما يعلن عن الانقلاب وأسماء 
قادقه : وتحن سذكوق فى أشد الماجة إل ثقنة واطكان السعب شاضة فى 
المراحل الأولى من الانقلاب . ومحمد نجيب كان قد عرف للرأى العام أثناء 
المعركة الانتخابية مجلس إدارة نادى الضياط . وكان معروفاً أيضاً لدى ضياط 
الجميش من أنه قد قاتل بشجاعة فى حرب فلسطين ١448‏ وجرح مرتين. 


وكان من ضمن تفصيلات المنطة الاستيلاء على حطة الاذاعة ومخضاطبة 
الشعب منباء وإلقاء بيان عليه بقيام الانقلاب . والمبررات التى دفعتنا للقيام 
بذا الاتقلاب » وحدد موعد إلقاء هذا البياخ الساعة السابعة صباحاً من يوم 
؟" يوليو فى الخطة . وقد قام أنور بالقاء هذا البيان باسم اللواء أ. ح . محمد 
نجيب القائد العام للقوات المسلحة . والبيان نفسه لم يعد إلا بعد أن استولينا 
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على القيادة العسكرية. وبعد أن حضر محمد نيب إلييا وانضم إلينا . واختير 
أثوو لاولقاء هذا البيان لعدم انشغاله بوحدات عسكرية خاضعة لقيادته . 
تكليف على صبرى بإبلاغ السفير الأمريكى : 

ولما كنا نرى ضرورة تجنب الصدام مع القوات البريطانية المعسكرة فى منطقة 
القناة لذا رأينا أن نعمل على تجميدها بعد نجاحنا فى الخنطوة الأولى حتى 
لاتتحرك لمقاومة الانقلاب. واتفق على أن نبلغ السفير البريطانى بأن الجيش 
المصرى قد تحصرك لأمور دامنلية . ولغرض مطالبة السلطات المصرية ببعض 
المطالب الخاصة به. ومن أننا حريصون على مصالح الأجانب وحماية 
أرواحهم . وحذرين فى نفس الوقت من أن أى تدخل من القوات البريطانية 
سيدفعنا للتصدى ها والاشتباك معها. ومن أن هناك منظيات وهيئات شعبية 
أيضاً ستشترك معنا فى هذا التصدى . وكانت المشكلة التى أمامنا هى كيف يمكن 
الاتصال بالسفير البريطانى لابلاغه تلك الرسالة .. وكانت الساعة حوالى الرابعة 
من صباح يوم 57 يوليو. ولا كنت أعرف مدى صداقة على صبرى ‏ وكان 
مديراً للمخابرات الحربية فى قواتنا الجوية - بالملحق الجوى الأمريكى بالقاهرة 
( ايفائز ). لذا اقترحت على باقى الزملاء فكرة استدعاء على صبرى لوبلاغ. 
السفير الأمريكى عن طريق الملحق الجوى بالانقلاب. على أن يقوم السفير 
الأمريكى بإبلاغ السفير البريطانى بتلك الرسالة . واتصلت بعلى صبرى تليفونياً 
وطلبت منه الحضور إلى القيادة العسكرية . وكلف بإبلاغ هذه الرسالة وقام 


با . ٠‏ 1 
وهذه المنطوة منا والاتصال بالسفير الأمريكى « كافرى » كانت عاملا 


مساعداً فى توثيق العلاقة بين أمريكا ومصر فى السنين الأولى من الانقلاب حتق 
أنبا أعطت اتنطباعاً خاطثاً عند البعض فيا بعد على أن الثورة كانت على اتصال 
مسبق بالأمريكيين قبل قيامها . 

وانتشر خبر حركة الجيش بسرعة بين المواطنين بعد إعلان البيان الأول على 
الشعب ‏ ووجود طائرات سلاحنا الجوى فى سماء مدينة القاهرة والاإسكندرية 
طوال يوم "؟ يوليو... وقد جاء بالبيان : 

( اجتازت مصر فترة عصيبة فى تاريخها الأخير من الرشوة والفساد وعدم 
استقرار الحكم . وقد كان لكل هذه العوامل تأثير كبير على الجيش وتسبب 
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المرتشون فى هزيتنا فى حرب فلسطين ..) ١‏ 

وأما فثرة ما بعد هذه الخرب فقد تشافرت فيا عوامل الفساد وتآمر اللنونة 
على الجيش وتولى أمره إما جاهل أو خائن أو فاسد حتى تصبح مصر بلا جيش 
يحميها . وعلى ذلك فقد قنا بتطهير أنفسنا وتولى أمرنا فى الجيش رجال نثق فى 
قدرتهم وفى خلقهم وفى وطنيتهم ولابد أن مصر كلها ستتلق هذا الخبر بالابتباج 
والترحيب . ) 

( وإنى أؤكد للشعب المصرى أن الجيش اليوم كله أصبح يعمل لصصالح 
الوطن فى ظل الدستور محرداً من أية غأية . 

وأطلب من الشعب ألا يسمح لأحد من الخونة أن يلجأ إلى أعمال التخريب 
أو العنف لأن هذا ليس فى صالح مصر . 

وإنى أطمئن إخواننا الأجانب على مصالحهم وأموالهم ويعتبر الجيش نفسه 
سكول عنيم. والله وق الترقيق 4. 
الاتصال بعلى ماهر : 

وبعد أن اطمأنت نفوسنا إلى نجاح المرحلة الأولى من الانقلاب بدأنا فى تنفيذ 
المرحلة الثانية منه وذلك بالعمل على تشكيل وزارة مدنية تحظى بثقة الشسعب 
ونضمن ولاءها . واتفق على أن يقوم بتشكيل تلك الوزارة على ماهر . وتم 
الاتصال به يوم "5 يوليو . وذهب إلى منزله كل من كيال الدين حسين وأنور 
السادات ورافقهما إحسان عبد القدوس الصحئ ليدهما على منزله . ووافق على 
ماهر. ولكنه طلب أن يكلف من الملك رمسمياً بتشكيل الوزارة وكان نجيب 
اللالى رئيس مجلس الوزراء ومرتضى المراغى وزير الداخلية دانبى الاتصال بنا 
تليفونيا منذ الساعات الأولى من الانقلاب . وكانا يعتقدان أنه من الممكن لبا 
تسوية الأمر معنا وذلك بالاستجابة إلى بعض عمطالبنا . وكانا قد اتصلا بنا 
لابلاغنا بالموافقة على تعيين محمد نجيب قائدا عاما للجيش بعد إعلاننا البيان 
باسمه كقائد عام . فطلبنا منهما أن. يؤلف على ماهر الوزارة . فأبلغا الأمر إلى 
فاروق وقدم نجيب اطلالى استقالته . وكلف فاروق / على ماهر بتشكيل الوزارة 
بغرض تهدئتنا » وتقدمنا بعد ذلك لعلى ماهر بطلبات الجيش حتى يبلغها بدوره 
ال فاروق + وكنا تيدف من ذلك فظية عدقنا الغالك وهو التغلض من اكلك 
لفسيه . 
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وسافر على ماهر إلى الاإسكندرية مساء يوم '؟ يوليو لمقابلة الملك هناك 
ولحلف البين ولاوبلاغه عن طلبات الجيش . وكانت تتلخص فى عدة مطالب 
مرتبطة بتحسين أحوال الجنود. وطلبات أخرى لتحسين أحوال الشعب . ثم 
طلب خاض بطره يعظن من أقراد شاقية قاروق تفسه من سبىء السمعة وقد 
حددنا أساءهم -. وفى مساء يوم 74 يوليو اتصل بنا على ماهر من الإسكتدرية 
تليفونياً وأبلغنا من أن الملك قد وافق على بعض من مطالبنا ولكنه لم يوافق 
على البعض الآخر منها. ومن أنه متمسك بأفراد حاشيته المطلوب استبعادهم , 
وطلب على ماهر رأيئا حتى يبلغه لفاروق . ولكننا لم نشأ أن نخبره به . وأبلغناه 
أن محمد نجيب سيقوم بالسفر إلى الإسكندرية يوم 10 يوليو وسيعلم منه الرد 
بعد وصوله إلى هناك . 


الملك لا يمكنه الاستغناء عن بولك : 

وكانت. الرعلة الغالتة من الخقطة قد يذىء ق تتفيدذها التخلض من املك 
نفسه. ونا بإرسال بعض وحدات عسكرية من القاهرة إلى الاوسكندرية لتعزير 
قواتنا بهاء..وقد علم على ماهر فى الساعات الأولى من صباح يوم 10 يوليو 
بوصول القوات إلى الاسكندرية . فاتصل بنا ثانية متسائلا عن أسباب وصول 
تلك القرات إلى الاسكتدرية . فقيل له أنها بغرض تعزيز قواتنا شاك للمسافظة 
على أرواح وممتلكات الأجانب بتلك المدينة . ولكنه عاد واتصل بنا لثالث مرة 
وأبلغنا أن الملك قد وافق على كل المطالب التى تقدمنا بها غير أنه أى الملك - 
يود فقط أن نسمح له بالاحتفاظ بأحد أفراد الحاشية والمعروف باسم بوللى 
فينة أنه لايمكنه الاستقناء عنه فهو قد لازمه مقل أن كان طقلا. ويولل هذا 
كان كهربائيا بالسراى الملكية وهو من أصل إيطالى . وكان لقربه من الملك قد 
أصبح له من النفوذ ما شجع الكثير من الساسة المصريين من العمل على كسب 
وده وصداقته كى يكون عونا طم عند الملك ‏ وم نشأ أن نخبر على ماهر برأينا 
بعف هذا الغادل من الملك والأسععابة للطالنا زافا اسهمر الره مثا أن مد 
نجيب سيبلغه برأينا بعدما يصل إلى الإسكندرية . 

وفى يوم 50 يوليو سافر محمد نجيب إلى الاسكندرية ومعه جمال سام الذى 
كان قد حضر من العريش بالطائرة يوم 4" يوليو. كما سافر معهما أيضاً كل 
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من حسن ابراههم وأنور السادات وزكريا محيى الدين وحسين الشافعى ويوسف 
منصور صديق وعبد المنعم أمين ليتولوا أمر قيادة الوحدات هناك التى ستقوم 
بإتام تنفيذز حصار قصر رأس التين وقصر المنتزه فى تام الساعة السابعة من 
صباح يوم 3١‏ يوليو بغرض الضغط على الملك وإجباره على التنازل عن 
العرش لصالح ابنه أحمد فؤاد الطفل . 

وأما باق أعضاء. اللجنة التاسسية فقد قوا بالقاهرة لضان امسععرار 
السطرة غل القوات. السلحة يا 

وبدأت المرحلة الثالئة من الخنطة فى التنفيذ عحاصرة القصرين الملكبين 
بالمدينة فى الصباح المبكر من يوم:١5‏ يوليو. وقامت الطائرات الحربية بعملية 
استكشاف دائمة فوق البحر لمنع فاروق من الهروب باستخدام يخته الخاص 
( الحروسة ) أو أية قطعة بحرية أخرى يعتقد هروبه علييا. وبعد أن تحت 
السيطرة الكاملة على المدينة وحصار القصرين طلب من فاروق التوقيع على 
الوثيقة المعدة من ججانبنا بالتنازل عن العرش . وكان لابد أن يتم ذلك قبل 
الساعة الثانية عشرة ظهراً من نفس اليوم - 35١‏ يوليو-. وعليه أن يقوم بعد 
ذلك عغادرة البلاد عل ظير يض الخاص قبل الساعة الساسة عن سماء تقس 
اليوم أيضاً . ويسمح له بنقل احتياجاته الشخصية هو وأفراد عائلته على ظهر 
اليشتة . 
جمال سام يطلب محاكمة الملك : 

وبعد منتصف الليل من يوم 50 يوليو ‏ وكنا قد أخلدنا للنوم بعد هذا 
البجهود المضنى والمستمر دون نوم أو طعام منذ ليلة "1 يوليو غير شرب الشساى 
والقهوة ‏ أيقظنا جمال سام من نومنا وكان قد حضر توا من الاسكندرية . 
وكان مجهداً للغاية وصوته لا يكاد يسمع إلا بصعوبة من كثرة الارهاق وأثار 
موضوع محاكمة الملك وإعدامه . وأن البعض فى الاسكندرية يطالبون باتخاذ هذه 
الخطوة . وتناقشنا فى الأمر واستقر الرأى على أنه من الأفضل أن يترك الملك 
وشأنه وللتاريخ أن يحكم عليه . وليس على الملك إلا أن يغادر البلاد فى الموعد 
الذى سبق واتفق عليه بعد أن يوقع على وثيقة التنازل عن العرش . 

وعاد جمال سام ثانية إلى الاسكندرية ليصل إلبها قبل بدء تنفيذ المرحلة 
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الثالثة من الخطة لازبلاغ الآخرين بقرارنا . 
وكان على ماهر قد فوجىء فى صباح يوم 5١‏ يوليو بالحصار الذى يجرى 
وذهب إليه محمد نجيب فى « بولكلى » مقر الوزارة بالاسكندرية وقدم إليه 
إنذار الجيش للملك بضرورة توقيع وثيقة التنازل عن العرش قبل الثانية عشرة 
ظهراً ومغادرة اليقاد قبل الساغة الساوسة مسا : وطلي عنه أن يعمل غل 
اقناع فاروق بالتوقيع علييا. ولم يكن على ماهر, على ما يظهر يتوقع هذه 
المفاجأة فاصفر وجهه وارتجفت شفتاه . 


وقام على ماهر وذهب إلى الملك وأيلغه بالإنذار مشافهة تجنباً للا جاء به من 
كلمات قاسية . أما وثيقة التنازل وتوقيع الملك عليها فلم يقدر على ماهر . على 
القيام بتلك المهمة الصعبة لارتباطه عاطفياً بالدور الذى كان قد سبق ولعبه 
بوقوفه بجانب فاروق عند توليه العرش عام ١977‏ بعد وفاة والده الملك أحمد 
فؤاد الأول. ولذا فقد كلف بدلاً منه المستشار سليان حافظ للقيام بتلك 
الحهمة . 
الموقف عصيب : 

وذهب سلبان حافظ إلى قصر رأس التين لمقابلة الملك . وطلب منه أن يوقع 
على وثيقة التنازل. ولم يعترض فاروق عليها وإنما أراد إضافة كلمة « وإرادتنا » 
بعد غبارة «ديناء غلى.إرادة الأمة » الواردة فى الوثيقة ‏ وطلب تمديلها . ولكن 
سلوان حمافظ أجابه أنه يفضل أن يوقع غليهيا كما هى دون أن يطلب هذا 
التعديل . وتكلم فاروق وقال « أقهم هن هذا أنه كان هناك وتيقة أخرئ أشد 
هجة » - وطلب الاطلاع عليها . ولكن سليان أبلغه أنه لم يطلع عليها وهى ليست 
معه . وقام الملك بالتوقيع على الوثيقة وهو فى حالة انفعال شديد. وم يتمكن 
من السيطرة على نفسه . وكانت يده ترتعش , وجاء توقيعه يوووا فاعتذر 
لسليان حافظ قائلاً « أعتذر فالموقف عصيب » . وأعاد التوقيع ثانية ولكن بيد 
أكثر ثباتاً . ولذا فوثيقة التنازل يلاحظ عليها توقيعان بيد الملك هذا السبب . 

والاندار ساء فيه : 
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( من الفريق أركان حرب محمد نجيب ‏ باسم ضباط الجيش ورجاله إلى 
جلالة الملك فاروق الأول . إنه نظراً لما لاقته البلاد فى العهد الأخير من فوضى 
شاملة: عمت جميع المرافق نتيجة سوء تصرفكم وعبثكم بالدستور وامتبانكم 
لإرادة الشعب حتى أصبح كل فرد لايطمئن على حياته أو ماله أو كرامته . لقد 
ساءت سمعة مصر بين شعوب العالم من تماديكم فى هذا المسلك حتى أصبح الخونة 
والمرتشون يجدون فى ظلكم الحماية والأمن والثراء الفاحش والإسراف الماجن 
على حساب الشعب الجائع الفقير ‏ ولقد تجلت آية ذلك فى حرب فلسطين وما 
تبعها من فضائح الأسلحة الفاسدة وما ترتب علييا من محاكات تعترضت 
لتدخلكم السافر مما أفسد الحقائق وزعزع الثقة فى العدالة وساعد الخونة على 
ترسم هذه الخطى فأثرى من أثرى وفجر من فجر وكيف لا والناس على دين 
مل كه . 

لذلك قد فوضنى الجيش الممثل لقوة الشعب أن أطلب من جلالتكم التنازل 
عن العرش لسمو ولى عهدكم الأمير أحمد فؤاد على أن يتم ذلك فى موعد غايته 
الساعة الثانية عشرة من ظهر اليوم السبت الموافق 7١‏ يوليو ١1817‏ والرابع 
من ذى القعدة ١1/١‏ ومغادرة البلاد قبل الساعة السادسة من مساء اليوم نفسه 
والجيش يحمل جلالتكم كل ما يترتب على عدم النزؤل على رغبة الشعب من 

تو قيع 
فريق أركان حرب ‏ محمد نجيب 

وأما وثيقة التنازل فقد أعدها الدكتور عبد الرزاق السنهورى رئيس مجلس 
الدولة فى صيغة أمر ملكى يسنتلهم ديباجته من الدستور ‏ وجاءت فى كلمات 
ور 

( أمر ملكى رقم 6 لسنة ١407‏ نحن فاروق الأول ملك مصر والسودان . 
لا كنا نتطلب الخير دائاً لأمتنا ونبتغى سعادتها ورقيها ‏ ولما كنا نرغب رغبة 
أكيدة ق تنيب البلاد الصاعي الى تواجهها فى عذه الظروف الدقيقة وتزولة 
على إرادة الشعب ‏ قررنا الفزول عن العرش لولى عهدنا الأمير أحمد فؤاد 
وأصدرنا أمرنا هذا إلى حضرة صاحب المقام الرفيع على ماهر باشا رئيس 
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الوزارة للعمل بمقتضاه . 

صدر بقصر رأس التين فى غ4 ذى القعدة ١لا١‏ (5؟ يوليو .)١987‏ 

وبعد ظهر نفس اليوم أعلن فى الإذاعة عن تنازل فاروق عن العرش لصالح 
ابنه الأمير الطفل . كما أذيع خبر مغادرته البلاد فى الساعة السادسة من مساء 
نفس اليوم - 3١‏ يوليو سنة ١9167‏ - وبقدر ماكان الخبر مفاجاة لجماهير شعبنا 
بقدر ما كانت سعادتهم وفرحهم للتخلص من هذا الملك الفاسد . ونزل. الكثير 
منهم إلى الشوارع مظهرين سرورهم وسعادتهم هذا الخبر السار . 

وكان الشعب قد استقبل حركة ضباط الجيش من أول يوم فى الاتقلاب 
بالفرحة والابتهاج والتجاوب الكامل معها من كل اطيئات والفئات فيا عدا 
القلة القليلة جدا من الأفراد المرتبطة مصالحهم بوجود الملك والتى كانت تخثى 
على ضياع تلك المصالح بذهابه . 

وعده عمقادرة فاروق الاسككدرية على ظهبر اليفضت ١!‏ اسروسة 4 كان فى 
توديعه على رصيف الميناء اللخاص بقصر رأس التين محمد نجيب وجمال سام . 
كبا كان فى توديعه أيضا على ماهر والسفير الأمريكى « كافرى » وأطلقات 
مدفعية السواحل 7١‏ طلقة تحية له أثناء مغادرته الميناء . وكان يرافقه على ظهر 
اليخت زوجته الثانية ( ناريمان ) وابنه منها أحمد فؤاد الثانى ولى العهد وبناته 
العلات من زوج السابقة فريدة . وكافت الأواس الى صدرث عن لس قيادة 
الثورة إلى قائد اليخت أن يكون تحت إمرة فاروق حتى يصل إلى الجهة التى 
يرغب فى الذهاب إليها تم يعود باليخت إلى الاسكندرية ثانية بعد توصلله . 
وقال فاروق محمد نجيب وجمال سالم وهو يصافحهم . انتم سبقتموفى فى اللى 
عفلقوه . واللى عملتوه دلوقتى كنت أنا رايح أعمله .» 

وتنى لنا التوفيق فى مهمتنا الصعبة على حد قوله. 
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الص ل اليالك 
الجحش والسلططلة 


وبعد أن تنازل فاروق عن العرش وغادر أرض مصر عمت البلاد فرحة 
أمل واستبشار بالمستقبل بعد أن أزيح ذلك الكابوس عن صدرها . وكان علينا 
نحن أعضاء اللجنة التأسيسية للضباط الأحرار أن نفكر فى خطة عملنا 
والخطوات الواجب علينا اتخاذها بعد أن أصبحت المسئولية الأولى تقع على 
عاتقنا . وإن ما كنا ننادى به فى منشوراتنا من أهداف أصبح واجبا علينا أن 
نعمل على تحقيقه . وكانت مشكلتنا أننا لم نكن قد أعددنا لأنفسنا برنامج عمل 
تفصيليا قبل قيام الثورة خشية ان إعداد مثل هذا البرنامج ربما يترتب عليه 
خلافات حول تفصيلاته وفروعه ما يتسبب عنه فرقة بيننا وحن كنا فى أشد 
الحاجة إلى استمرار فاسكنا ووحدضشاء كا أن الاتقالآب قد تفد قبل اللوعد 
الحدد له مسبقا بئلاث سنوات تقريبا نتيجة للظروف السياسية المتدهورة التى 
كانت غر بيا البلدء وملكسقة اكلك واهية 2 لنا بعد تمديا له فى انهابات 
يحلس إدارة نادى الضباط . وم يكن لذلك لدينا من برنامج عمل غير تلك 
الأهدافه الق كنا داقى الشر عيبا فق نتسوراتنا السرية ؛ ورابها أن تكرن علكت 
الأهداف هى دليل عملنا فى تلك المرحلة الأولى بعد نجاح الانقلاب . 
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وأول ما شغل بالنا بعد التخلص من فاروق واستحوذ على كل اهتامنا هو 
اليش وكبان اسستعمرار السيطرة عليه وتأمينه . وأن يكوى ولاو. لأهداف 
الثورة . وكان لابد أن نكون مطمئنين تمام الاطمئنان على هذه الناحية قبل أن 
نبدأ أى تحرك فى أى اتجاه لأن الجميش سيكون هو السند الأسامى والرئيسى لنا 
فى كل قرار له أهميته والاعتاد عليه لحباية الثورة من أية قوى أخرى مناوئة 
ها. ولذا فقد بذلنا جهدا فى الأيام الأولى بعد قيامها لإعادة تنظم الجيش 
واععاد عضن التيادات السك يه بيه واسعذاقا بشاداث سديية معروقة لنا 
بكفاءتها وقدراتها وولائها لأهدافنا أيضا. ورأينا ألا نظلم أحدا من هؤلاء 
الضباط الذين رئى استبعادهم . فعمل على نقل البعض منهم إلى وظائف أخرى 
مدنية بنفس المرتب والدرجة الى كان عليها بالجيش . كما رلى إحالة البعض 
الآخر إلى المعاش مع منحه معاش الرتبة التالية لرتبته . ولم غمانع فى أن يلتحق 
بأى عمل يتكسب منه عيشه بالإضافة إلى المعاش الذى يحصل عليه . 

وبعد إعادة تنظهم الجيش والاطمئنان إليه . كان علينا أن نمخطو الخنطوة 
التالية . وأن نعمل بسرعة على اتخاذ الإجراءات اللازمة والضرورية لإعادة 
توزيع الأرض الزراعية فى مصر با يحقق العدالة الاجتاعية بين فلاحينا و نخفف 
من السيطرة السياسية والاقتصادية لملاك الأرض عليهم . وذلك بإصدار قانون 
يحقق تلك الأهداف هذا القطاع المام من شعبنا وهو « قانون الإصلاح 
الزراعى ». وكذا العمل غلى إصدار القوانين اللازمة التى تؤمن العامل 
الصناعى وتوفر له الحماية من تعسف صاحب العمل وتحدد العلاقة بين العامل 
وضاحب العمل . 


وكانث قناعتنا أن هذين القانونين هما حجر الزاوية الأولى فى ثورتنا 
الاجتاعية حتى يتوافر الأمن والاستقرار والحياة الكريمة للعامل والفلاح وهها 
الغالبية العظمى من شعبنا المصرئ . وكلف مجلس القيادة ( اللجنة التأمسيسية 
سابقا ) جمال سام بأن يتولى أمر إعداد مشروع قانون الاصلاح الزراعى . 
وكان عليه أن يستعين فى إعداده ببعض الفنيين الزراعيين من ذوى الخبرة فى 
هذا الميدان وكذا ببعض القانونيين . وكان على رأس تلك الجموعة الدكتور عبد 
الرزاق أحمد السنهورى رئيس مجلس الدولة فى ذلك الوقت . وكان مشهودا له 
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بكفاءته وقدرته القانونية . ومجموعة أخزى من الشباب المصرى المتحمس ومن 
هم خبرة بشئون الزراعة وعلى رأسهم المهندس سيد مرعى والمهندس سعد 
هجرس والمهندس عزت عبد الوهاب . كما أن جمال سالم نفسه كان لديه فكرة 
عامة غن اهلا الموشوح من قبل فكان قد سياول أكاء مرضة بلندن فراسة يمشن 
جوانبه . وقد بذل جمال سام مع مساعديه ومعاونيه جهدا كبيرا لاوعداد هذا 


وكان على ماهر لايزال رئيسا للوزراء . وحمد نجيب كان قد انتتخب من 
أعضاء مجلس الثورة ليصبح رئيساً نجلسهم بالإضافة إلى منصب القائد العام 
للقوات المسلحة . وكان من الضرورى تشكيل مجلس وصاية مؤقت لابن فاروق 
القاصر حتى يستكئل الوضع الدستورى بالبلاد. وشكل هذا المجلس من الأمير 
يق عبك اللنس وهو مق أسرة عمق عل ومينى الدين برقالت راكنا وكا عق 
خيرة رجال مصر ومن ذوى السمعة الطيبة . والقائمقام رشاد مهنا من ضباط 
سلاح المدفعية وتمن ساهموا فى السنيطرة على قوات الجيش فى منطقة العريش فى 
صباح يوم 7 يوليو سنة ١8617‏ متعاونا فى ذلك مع جمال سالم وصلاح . وكان 
علس القيادة قد أصدر قرارا متعيينه ى هذا النضب.. وكان الفرطن هو إيضادهة 
عن الجيش وتفادياً من الصدام معه وهو كان قد حضر فجأة إلى القاهرة من 
العريش يوم 77 يوليو سنة ١467‏ أى ثانى يوم لمغادرة فاروق البلاد وأخذ 
يتضر فب وكأته أحد اأشركين الأساسين هذا الاتقلاب.. وكان معروقا بطموههة 
وله شعبية بين زملائه ضباط سلاح المدفعية . ولكن سرعان ما هدأت نفسه بعد 
أن أبلغ بتعيينه فى هذا المنصب عضواً فى مجلس الوصاية اللؤقت ٠‏ وكان قد سبق 
اتعبيته اوؤيراً للمواصلات لمدة أربع وعشرين ساعة حتى يستكمل الشكل 
الستورى ليشغل هذا التسسب. وقد عير لنا عن شكره وامتناته والتبوع 
تغرقرق فى عينيه من شدة الانفعال, ولكنه لم يكن يدرى الغرض الرئيسى من 
وراء هذا التعيين . ولكن هذا لم يمنع من الصدام معه بعد فترة وجيزة من شغله 
هذا المنصب دعا سائد عل مافر ى موكقة من اعتراشه غل قانرى الاضللاح 
الزراعى . 


1 


تعيين رشاد مهنا ببدف إبعاده : 

وكان على ماهر يرى ان تفرض. ضرائب تصاعدية على كل. مالك يملك أرضا 
زراعية تزيد مساحتها على خمسمائة فدان. وأن تفرض هذه الضرائب على الجزء 
الزائد عن هذا الحد فقط دون الاستيلاء عليه . وكان مشروع القانون المقترح 
من مجلس القيادة يشترط أنه لا حق للفرد الواحد أن يمتلك أكثر من مائتى 
فدان. ويضاف إليها مائة فدان أخرى لأسرته . وما يزيد عن هذا الحد تقوم 
الدولة بالاستيلاء عليه لتوزيعه على الفلاحين المعدمين . مع تعويض صاحب 
الأرض عن الجزء الذى يستولى عليه بسبعين مثلا من الضريبة السئوية للفدان 
الواحد. مع توزيع الأرض المستولى عليها على الفلاحين فى حدود لا تزيد على 
خمسة أفدنة ولا تقل عن فدانين للأسرة الواحدة . مع مراعاة الحالة. الاجقاعية 
لكل أسرة . وتقسيط الن على الفلاحين الموزعة عليهم الأرض على ثلاثين عاما 
وبفائدة "”/ . 
على ماهر يتصلب : 

وقد عقد اجتاع مشترك فى مجلس الوزراء لمناقشة الأمر بعد أن تبين أن هناك 
تعارضا فى وجهت النظر . وحضر الاجتاع أعضاء مجلس الوصااية فيا عدا 
الأمير عبد المنعم. كما حضره على ماهر رئيس الوزراء وعدد قليل من 
الؤؤراء .: ومن علس الثيادة عمد تيب وجمال عبد الناضر ٠‏ وجمال مسال : 
وصلاح وعبد الحكيم وأنا. ودارت المناقشة حول وجهت النظر المتباينتين . 
وحاولنا إقناع عل ماهر بوعهنة نظرنا والدافع الإنساق والسيابى وراء هذا 
الاتجاه منا. ولكنه ظل متمسكا بوجهة نظره بل ومتصلبا . وعاونه فى ذلك 
وسانده رشاد مهنا وبهى الدين بركات . واصطدم أثناء المناقشة جمال سام مع 
بهى الدين بركات فذكر لجبال الحكمة المشهورة « صديقك من صدقك لا من 
صدّقك ». ثم أرسل لجمال سام فيا بعد علبة سنجاير فضية منقوشا عليها هذه 
الحكمة . ْ 

وانتبى هذا الاجتاع المشترك دون أن نصل الى رأى موحد بيننا .وكنا نعلم 
أن على ماهر متأثر من الضغط الذى وقع عليه من بعض أفراد الأسر الغنية 
ذات الإقطاعيات الزراعية والتى ستتأثر من تنفيذ هذا القانون وبحجة أن تلك 
الأسر قد تعودت غلى مستوى معين من المعيشة . وأن هذه الساحة من الأرض 
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الزراعية أللقترحة فى المشروع كحد أعلى لملكيتهم لا تغطى مصروفاتهم . ونسوا 
حالة البؤس والجوع والمرض الى كان عليها فلاحونا. والظلم الذى كان يقع 
علبهم . واستغلاهم ليعيشوا هم عيشة الترف والبذخ . وكان فؤاد سراج الدين 
سكرتير حزب الوفد مقتنعا هو الآخر بالرأى القائل بفرض ضرائب 
تصاعدية . وقد عبر عن رأيه هذا عندما اجتمع به جمال عبد الناصر وعبد 
الحكيى وصلاح سام فى منزل أحد أقربائه من ضباط الجيش وهو عيسي سراج 
الدين لمناقشة هذا الموضوع معه . وفاته أيضا أن العدل الاجتاعى وإنماء 
السيطرة السياسية والاقتصادية على هؤلاء الفلاحين يتطلب منا سرعة الحل . 
وأن الأمر أصبح لا يحتمل تركه أكثر مما ترك . 


وكان عدد سكان مص فى عام 1١1‏ حوالى اثنين وعثشرين مليونا . 
ومساحة الأرض المزروعة لاتزيد على ستة ملايين من الأفدنة . وهذه المساحة لم 
تزد من عشرات السنين . وكان يتعيش عليها فى الماضى مالا يزيد عن ثلاثة 
ملايين نسمة . والسكان فى مصر يتزايدون بنسبة 3,8/ فى السنة . ولا يقابل 
تلك الزيادة زيادة فى الأرض المزروعة ونتج عن هذا بؤس وفقر العاملين فى 
قطاع الزراعة سنة بعد أخرى . ومن كان يملك خمسين فدانا إلى مائتين فعددهم 
لا يزيد عن 900٠‏ مالك. ومن يملك مائتى فدان فأكثر فعددهم لا يتجاوز 
مالك . وأما عدد العاملين فى هذا القطاع من الفلاحين مع عائلاتهم 
فلا يقل عن عششرة ملايين شخص . والأجر اليومى للعامل الزراعى لم يكن 
يتجاوز مانية قروش بأية حال:من الأحوال. وعدد أيام العمالة فى هذا القطاع 
على مدار السنة لا يتجاوز الأربعة الشهور نظرا لطبيعته الخناصة. فأى بؤس 
هذا الذى كانوا يعيشون فيه. وكان مالك الأرض الكبير له السيطرة الكاملة 
على سكان منطقته سواء السياسية منها أو الاقتصادية . وكان يسانده فى تدعيم 
هذه السيطرة المسئولون الحكوميون أنفسهم وذلك بحكم مراكز هؤلاء الملاك فى 
الأحزاب السياسية المحتلفة . وكانت تلك الأحزاب تعتمد علييم فى مدها بالمال 
اللازم مويل نشاط الحزب . كرا تعتمد عليهم أيضا فى تثبيت سيطرتهم السياسية 
على مناطق نفوذهم . 

وكان مجلس القيادة مقتنعا بتلك الظروف ويرى ضرورة تنفيذ قانون 
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الإصلاح الزراعى بالصورة التى أعد بهاء ولكن على ماهر ظل مضرا على 
موقفه من القانون. وم يجد الجلس بدا من إعفائه من رئاسة الوزارة . لهذا 
الموقف منه وحده وإنما لأسباب أخرى أيضا . فأعقى يوم /ا سبتمبر سنة 
. وخلفه فى الرئاسة اللواء محمد نجيب . وأعلن قانون الإصلاح الزراعى 
يوم 4 سبتمبر أى بعد تولى محمد نجيب رئاسة الوزارة مباشرة . وقد روعى فى 
القانون عدم إرهاق الفلاح الذى سيتملك أرضا والتيسير عليه فى دفع الاقساط 
السئوية لقيمة الأرض الموزعة غليه . كا حدد القانون أيضا علاقة المالك 
بالمستأجر من الفلاحين وحدد القيمة الإيجارية للفدان الواحد فى السنة بسبعة 
أمئال الضريبة السنوية: للفدان . كبا حدد الحد الأدنى لأجر العامل الزراعى فى 
اليوم بثانية عشر قرشا. وهذا القانون كان يستفيد منه مالا يقل عن مليون 
شخص من هذا القطاع . والفائدة الأهم هى تحرير الفلاح من سيطرة المالك 
ليصبح حر الاإرادة وكان عدد الملاك الذين سينطبق عليهم هذا القانون لا يزيد 
عن ألف ومائتى مالك . وهو عدد ضئيل لو قورن بالفائدة التى ستعود على تلك 
الأعداد اطائلة من الفلاحين والأثر الاجتاعى والسيامى على هذا القطاع من 

ولم تكن الفترة الأولى من بعد قيام الثورة هادئة بل قابلتنا فييا بعض 
المشساكل من بعضن العمال الصناعيين فى شركة الغزل والمنسوجات بكفر 
الدوار.... فق أغسطس ١4085‏ قام بعض عمال هذا المصنع بالإضراب . 
وكان يقودهم بعض من العمال الشيوعيين بحجة المطالبة برفع أجورهم وتحسين 
أحواهم . وقاموا بمهاجمة مكاتب الشركة وسياراتها وأشعلوا النيران فييا. وكان 
الشيوعيون فى ذلك الوقت متخوفين من ثورتنا ويصفونها بأنها ثورة برجوازية . 
وَأ الولايات المتحدة من ورائها. ونتج عن هذا الشغب منهم بعض القتلى 
والجرحى . وكان لابد لنا أن نقابل هذا الشغب بحزم وشدة لإيقاف هذا الاتجاه 
والعمل على منع تكراره حتى لا تسرى هذه العدوى إلى شركات أو مصانع 
أخرى . ولذا فقد قررنا تشكيل محكمة عسكرية لتقوم بمحاكمة المدبرين 
وافركين ذا العهب.. وتوق وئاسة لك الفكنة عبد اللنسم أمين . وأبسريت 
احاكمة وأصدرت الحكئة أحكامها. وكان من ضمن الأحكام إعدام اثنين من 
المتهمين أحدفها شاب شيوعى امه مضطق غنيس والآخر محمد حسن البقرى . 
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وكانا هما الحركين الأساسيين لما حدث . وقد صدق على هذه الأحكام مجلس 
قيادة الثورة وبإجماع الأصوات لأن القاعدة التى-كان قد اتفق عليها أن أى 
قرار بالإعدام يتخذ من الجلس لابد أن يكون بإجماع الآراء. ونفد فيهما 
الحكم. ولم يتكرر ما حدث بكفر الدوار وتجنبنا بذلك مشاكل ربما كانت تؤدى 
إلى مآس كثيرة وضحايا جديدين . 


وبعد صدور قانون الاوصلاح. الزراعى حدث فى الوجه القبلى من مصر أن 
حاول أحد الشبان الإقطاعيين من عائلة لملوم إظهار تحديه ومعارضته للقانون 
فقام مع جماعة من أتباعه بمهاجمة قسم البوليس فى منطقته وأطلقوا عليه الأعيرة 
النارية . لذا رئى أيضا إقامة حكمة عسكرية حاكمته وفى نفس بلدته . وسافرت 
نفس الحكمة العسكرية السابقة فور إبلاغنا بالحادث وكان ذلك ليلا . وعقننتدت 
الحكمة هناك . وأصدرت حكمها عليه بالسجن بالأشغال الشاقة المؤبدة . وبذلك 
أمكن تفادى إقدام آخرين من سيطبق علهم القانون على الإتيان بمثل هذا 
العمل الذى ربا كان ينتج عنه صدام دموى بين ملاك الأرض والحكومة أو بين 
ملاك الأرض والفلاحين . 
وفى يوم ١5‏ أكتوبر سنة ١4817‏ قرر مجلس قيادة الثورة استبعاد رشاد مهنا 
من عضوية مجلس الوصاية مع تحديد إقامته بعد ما تأكد للمجلس أنه كان يهاجم 
الثورة ويحرض بعض الضباط الذين كانوا يترددون عليه بالزيارة لمناوأتها, 
ولأنه أصبح مرافعا ومدافعا عن مصالح ملاك الأرض . فبعد بذلك عن الثورة 
وأهدافها . وأصبح وجوده عضوا فى مجلس الوصاية لا يمثل .اتجاهاتها ولا يعبر 
عنها . 
ومن الموضوعات أيضا التى كان مجلس الثورة قد تناوها بالمناقشة فى تلك 
المرحلة الأولى موضوع الأحزاب السياسية فى مصر ودورها فى المستقبل فى ظل 
الثورة . وهل هى أداة ضالحة لقيادة البلاد إلى مستقبل أفضل أو أنه لابد لنا 
من البحث عن بديل طا مرحلياء ولم يكن يخطر يبال الجلس أن يتولى هو 
السلطة فى البلادء ولم يرد هذا فى ذهنى . كما أعتقد أنه لم يخطر فى لكر ألعك عن 
زملانى لاقبل قيام الثورة ولا بعد قيامها. وحزب الوفد كان يعتقد أنه هو 
صاحب الحق الأول فى تولى الأمر بحكم أن الأغلبية الشعبية كانت تؤيده من 
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قبل. حتى أن مصطف النحاس نفسه عندما علم بقيام الثورة وكان عند قيامها 
فى أورباء فقد هرع إلى القاهرة وتوجه مباشرة من المطار إلى مبنى قيادة مجلس 
الثورة . وكان يرافقه فؤاد سراج الدين وبعض سيامى الحزب . وكان اعتقاده 
أننا لابد سنطلب منه أن يقوم بتشكيل الوزازة . وأن تعيين.على ماهر للوزارة لم 
يكن إلا تعيينا مؤقتا . 


جمال يقود اتجاه عمل انتخابات : 


ولكن عندما بدأ البجلس فى مناقشة دور هذه الأحزاب فى ظل الثورة . فقد 
اتضح أن فى المجلس اتجاهين ووجهتى نظر متباينتين . وكان جمال عبد الناضى 
يقود أحد الاتجاهين . وأما الاتجاه الآخر فقد. تبنته مجموعة الطيارين من أعضاء 
الجلس . وكان الرأى الذى ينادى به جمال عبد الناصر يتركز أساسا حول 
القيام بعمل انتخابات برلمانية بعد ستة أشهر . وأن الحزب الذى يحصل على 
أغلبية الأصوات يتولى الحكم . والرأى المعارض الآخر كان يرى أن الهدف 
الأسامى من قيام الثورة هو العمل على تغيير الميكل السياسى والاقتصادى 
الموجود بالبلاد . وأن طرد الملك فقط لا يحقق هذا اللحدف المنشودء وأن 
الأهداف التى. ارتبطت بها الثورة من قبل قيامها وأعلنتها فى منشنوراتها السرية 
لا يمكن أن توكل لغير الثورة لتنفيذها . خاصة أن قيادات الأحزاب السياسية 
كانت أغلبهبا من كبار ملاك الأرض والرأسماليين . ولا يمكن لتلك القيادات أن 
تؤمن بالأهداف التى تنادى بها الثورة . وأن تعمل على تحقيقها . وسنجد أنفسنا 
فى المستقبل مضطرين إلى الصدام مع تلك الأحزاب . ونحن فى غنى عن هذا 
الصدام المنتظر . ولكن حمال عبد الناصر كان متمسكا بوجهة نظره . وأن 
ما ينادى به يؤكد المعنى الدهوقراطى للثورة . ومن أننا لم نقم بها بغرض تولى 
السلطة فى البلاد وحكنها. ولكن الرأى المخالف لرأيه من جهة أخرى كان يرى 
أن تكؤن السلطة فى أيدى مجلس الثورة كقيادة جماعية ولفترة حددة إلى أن 
تتحقق هذه الأهداف التى نادت بها الثورة . ويتحرر الفلاح والعامل من سيطرة 
مالك الأرض وصاحب رأس المال ثم يتولى السلطة بعد ذلك فى البلاد الحبزب 
الذى يحصل على أغلبية الأصوات فى الانتخابات البرلمانية . 
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وبعد أن استمرت المناقشة داخل امجلس بصورة حامية وعنيفة فى بعض 
الحالات رثى أخذ الأصوات على استمرار الأحزاب القائمة كا هى أو إلغائها 
على أن يحل محلها قيادة جماعية ممثلة فى مجلس قيادة الثورة ولفترة زمنية محددة . 
وتبين عثد التضصويت أن الأصوات متعادلة ولكن صوت رتس العلس مد 

يميب رجح الرأى المخالف لرأى جمال عبد الناصر . ونتيجة لهذا القرار.فقد 
امتنع جمال. عبد الناصر عن حضور جلسات امجلس من اليوم التالى ولرزم متزله 
رافضا الاستمرار فى العمل احتجاجا منه على هذا القرار. وذهب إليه جمال 
سام وعبد الحكيم حاولين اقناعه بالالتزام والخضوع لرأى الأغلبية كما جرت 
العادة بيننا وطبقا للائحة التى تنظم عملنا . ولكنه ظل متمسكا بموقفه. وخوفا 
على وحدتنا وتماسكنا وخوفنا من الانقسام على أنفسنا وحن كنا لانزال فى 
بداية الثورة فقد رأى المجلس أن يأخذ موقفا وسط بين الرأيين لحل هذا 
الخلاف والفافظة غل وحدة صفوفنا ‏ وذلك عطائية الوا السياسية القافة 
بالعدل عل طون انها بنشسنها ينماد التيارات: الوا بي من يقع علبها 
بعض المآخدذ والتى سبق وانحرفت وفقد الشعب ثقته فيها. 

ع على هذا الاتجاه الجديد من امجلس فقد طلب من الآحزاب أن تعمل 
على تطهير تنظياتها من العناصر السيئة بهاء وذلك بعد .أن تمت مقابلات 
ومناقثنات متعددة مع بعض من قادة هذه الأحزاب حول هذا الاتجاه. وبدلا 
من أن ستهييوا ذا النداء فقه بدأوا يطلقون الفسائعات الى تفضكك فى 
نوايانا. وظل الموقف جامدا فرأى المجلس إصدار قانون بإعادة تنظيم الأحزاب 
والعمل على تسجيلها مع وجوب توافر شروط معينة حددها القانون حتى: يمكنّ 
إجراء الانتخابات البرلمانية فى فبراير سنة ١4601!‏ . ولكن الأحزاب م تعر هذا 
القانون اهتاما وظلت تطلق الشائعات ضد نوايا الثورة . وإزاء موقفهم هذا قرر 
يحلس الثورة اعتقال بعض قيادات تلك الأحزاب . ش 
الؤخوان يطلبون ؛ وزارات : 

وقبل أن ينتهبى عام ١467‏ كان. مجلس الثورة وجمال عبد الناصر نفسه قد 
اقتنع تماما بعدم جدوى التعاون مع تلك الأحزاب ولذا قرر المجلس إلغاء دستور 
سنة ١977‏ فى ٠١‏ ديسمبر ١1167‏ . كبا أعلن أيضنا فى ١7‏ يناير سنة 1987 
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.عن فترة انتقال مدتها ثلاث سنوات . وعلى أن تؤجل الانتخابات البرلمانية حتق 
انتهاء تلك الفترة . وقرار آخر مل الأحزاب واطيئات السياسية ومضصادرة 
أمواها فيا عدا جمعية الاخوان المسلمين باعتبارها منظمة دينية خاصة . والحقيقة 
أننا كنا رأينا استثناءها من القرار رغم موقفهم من الثورة بعد قيامها ومحاولتهم 
فرض إرادتهم على قيادة الثورة وذلك لسايق اتصالنا بها وتعاونها مع تنظيم 
الضباط الأحرار وموقف التأييد منهم ليلة قيام الثورة . كبا كانوا قد طالبوا 
أيضا عند تشكيل محمد نجيب لوزارته بتخصيص أربع وزارات ليشغلها أعضباء 
من الجمعية. ولم يوافق محلس الثورة على هذا المطلب منهم ورى الاكتفاء 
بوزارتين فقط . وم ترض رئاسة الجمعية بذلك . لذا رأى المجلس "أن يغين 
الشيخ أحمد الباقورى وزيراً للأوقاف والأسعاة أعند حسق ووؤيرا للعذل 
بالاتفاق معهبا . وقامت جمعية الاشوان بفضصل بفصل الشيخ الباقورى من مكتب 
الاورشاد بعد توليه الوزارة لخروجه على قرارها وقبوله تولى هذا المنصب . 


موقف جمال من الديمقراطية : 

كان هذا هو موقف جمال عبد الناصر من الدهوقراطية والأحزاب عقب قيام 
الثورة .مباشرة .'ولا أدرى حتى الآن هل هو كان جادا فى موقفه وقتئذ أو أن 
ذلك م يكن إلا مناورة منه ليحكم من ورآء ستار مدق يتمثل فى حنزب من 
الأحزاب - الوفد أو جمعية الاإخوان المسلمين - ولكن هل كان الأمر يستقيم على 
تلك الصورة أو أن ذلك لم يكن. إلا خطوة منه مرحلية فقط . والذى يدعو إلى 
هذه التساؤلات الآن هو تناقض هذا الموقف مئه مع موقفه بعد ذلك من تلك 
الأحزاب والدهوقراطية أيضا. وحتى يكن الحكم عليه حكما سليا لابد أن 
تتضح لنا حقيقة نواياه التى ما زالت غامضة حتى اليوم . ش 

وفى ٠١‏ فبراير 0 أعلن الدستور المؤقت لفترة الانتقأل والذى سيحل 
حل دستور 1477 , وأعطى هذا الدستور سلطة السيادة لقائد الثورة فى مجلس 
قيادة الثورة ( كقيادة جماعية ) وبصفة خاصة التدابير التى يراها ضرورية لحماية 
الثورة والنظام القائم عليهبا لتحقيق أهدافها. ويجحلس الوزراء كان له حق 
مارسة الساطة التتفيذية والسلطة التشرينية . وآما رسم السياسة العامة للدولة 
فيقوم بها مؤتمر مشترك ينعقد من أعضاء مجلس قيادة الثورة وأعضاء مجلس 
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الوزراء . كما أعلن كذلك عن قيام هيئة التحرير كتنظيم سياسى. ليشغل الفراغ 
الذى سينتج عن حل الأحزاب خلال فترة الانتقال. وكان قد أعلن فى ١‏ 
يناير ١4167‏ عن تشكيل لجنة لوضع دستور جديد من خمسين عضوا وتولى 
رئاستها على ماهر . 
القبض على رشاد مهنا : 

وفى أوائل عام ١146‏ فى ١60‏ يناير كان قد تم إلقاء القبض على بعض من 
ضباط سلاح المدفعية وعلى رأسهم القائمقام رشاد مهنا عضو محلس الوصاية 
من قبل . وكانت المعلومات قد أفادت أنهم يتأمرون على الثورة . وأجرى مجلس 
الثورة بنفسه تحقيقا معهم لأن أغلبهيم كان من الضباط الأحرار. وصدرت 
ضدهم أحكام . . ومحاكمة رشاد مهنا كانت أمام اليجلس بكامل عدده . وحول 
قرار الحكم عليه دارت مناقشات حامية وعنيفة . وكان الشرط الأسابى فى 
الحكم عليه بالإعدام أن يكون جماعيا من أعضاء المجلس لأن البعض كان يرى 
إعدامه . ولقد انتبى المجلس بالحكم عليه بالسجن مدى الحياة . ولكن تم 
الاوفراج عنه بعد فترة وجيزة وذلك أثناء الخلاف بين محمد نهيب وجلس الثورة 
عام ١464‏ كبا سيأق مفصلا فى باب آخر من هذه المذكرات . 
مواجهة الاحتلال البريطانى : 

ورغم هذه المشاكل المتعددة التى واجهتنا من أول يوم لقيام الثورة لم يكن 
يغيب عن بالنا وجود الاحتلال البريطانى على أرضنا وضرورة التخلص منه . 
وكان علينا دراسة أسباب فشل المفاوضات السابقة التى قامت بها الحكومات 
المصرية الحتلفة . ووضح لنا أن من ضمن الأسباب إن لم تكن الصخرة التى 
كانت تتحطم علييا تلك المفاوضات هى مطالبة مضر الدائم بوحدة مصر 
والسودان تحت التاج المصرى . وانجلترا كان يهمها دائمًا إبعاد السودان عَنْ 
مصر وتعمل على أن ينال استقلاله الذاق لأن ذلك يحقق مصالحها. وكان 
موقف مصر من هذه المطالية كأنها ضد الأمانى الوطنية للشعب السودانى ..وكان 
هذا المطلب أيضا نقطة ضعف لنا فى الحافل الدولية عندما نطالب يجلاء القوات 
البريطانية عن أرض مصر . وتجعلنا غير منطقيين حتى مع أنفسنا . ومن أسباب 
نشل علك. المقاوضات أيضا أق مصر م تيم سم اغلئرا غير أسلوب الفناوضات 

وف 


فقط .:وم تحاول الضغط عليها باقناعها بعدم جدوى وجود قواعد عسكرية هم 
على أرض شعب غير راض عن بقائها علييا وذلك بالتبديد الدائم لتلك 
القواعد والإغارة عليها وعدم تمويلها بالمواد القوينية اللازمة لقواتها. وهذه 
الخطوة اتخذت فقط بعد إعلان الحكومة الوفدية إلغاء معاهدة ١4375‏ بعد فشسل 
المفاوضات عام .١96١‏ 


وقد رأى المجلس قبل أن يبدأ المفاوضات مع بريطانيا من أجل إجلاء قواتهم 
عن أرض مصر أن يفصل أولا مشكلة السودان. عن مشكلة الجلاء عن أرض 
مصر . وأن يوافق على حق الشعب السودانى فى تقرير مصيره وذلك 
إما بالاستقلال وإما الاتحاد مع مصر . كما رأى امجلس ‏ أن يعمل على تهديد أمن 
القاعدة البريطانية فى نفس الوقت الذى نطالبهم فيه بالجلاء عن أرضنا حتى 
نجبرهم على التفاوض معنا . وأن يستمر هذا التهبديد قائما كذلك طوال فترة 
المفاوضات . 


وكانت قد عقدت عدة اجتاعات فى القاهرة قبل نهاية عام ١16075‏ بين زعماء 
الأحواب السروائية ويعنا وت اللعاهى والاتقاق عمهم عل سيم فق #سرير 
المصير . وبدأت المفاوضات الخاصة بشأن مستقبل السودان بين بريطانيا وبيننا 
منذ شهر يناير سنة 19617 بعد أتفاقنا مع الزعماء السودانيين . وتولى صلاح 
سام أمر تلك المفاوضات مع الحاكم العام البريطانى: للسودان . وذلك لأن صلاح 
كانت علاقته قد توطدت مع كثيرين من الزعماء السودانيين الذين كانوا يفدون 
إلى القاهرة كثيرا. والمجلس كان قد عينه ضابط اتصال معهم من قبل . 
وتوصلت مصر مع بريطانيا إلى إعطاء السودانيين حقهم فى تقرير مصيرهم 
إما بالاستقلال وإما بالا تحاد مع مصر . وكان ذلك فى بداية عام ١167‏ . وعلى 
أن يقوم مجلس نواب منتخب انتخابا حرا من الشعب السودانى فى أول فرصة 
بارس نشاطه خلال فترة انتقال مدتها ثلاث سنوات من الحكم الذاق , 
وللحاكم العام البريطانى للسودان فى خلال هذه الفترة أن يحتفظ بسلطة 
السيادة . ويعاونه فى ذلك لجئة من خمسة أفراد منبا عضوان من السودانيين 
وعضو مصرى وآخر بريطانى , وأما الخامس فباكستانى ويتولى رئاسة اللجنة . 
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الحزب الاتحادى يكتسح : 

ولما أجريت الانتخابات البرلمانية فى السودان وأعلنت نتائجها يوم 0 نوفبر 
سنة ١187‏ ظهر أن الحزب الاتحادى قد اكتسح باق الأحزاب وحصل على 5ه 
مقعدا . وأما حزب الأمة فلم يحصل إلا على عشرين مقعدا ء والحزب الجمهورى 
عل آرعة مقاعد: والسشلرق عل ؟؟ عدا وأعلن انوي المسوسورف 
الاشتراكى انضمام نوابه إلى الحزب الوطن الاتحادى . وقد سمقط فى هذه 
الانتخابات عدد من زعباء حزب الأمة منهم عبد الله الفاضل ابن عم المهدى . 
وقد فاز عليه اسماعيل الأزهرى رئيس الحزب الاتحادى . وهذا النجاح جعل 
أملنا فى الاتحاد مع السودان كبيرا. ولكن هذا الأمل قد خاب . وسيأق ذكر 
أسباب هذا الفشل فى باب آخر عندما نتناول استقالة صلاح سام من مجلس 
قيادة الثورة ومن السلطة التنفيذية أيضا. 
وفد المفاوضات المصرى : 

وأما بالنسبة للوجود البريطانى على أرض مصر فقد عملنا على تشديد 
الحصار حول القاعدة البريطانية فى منطقة قناة السويس لمنع تسرب أية مواد 
موينية إليها من داخل الأراضى المصرية , ولم يسمح للمصريين بالعمل بها. 
وصاحب ذلك هجوم من جماعات فدائية منظمة على معسكرات تلك القاعدة 
والعمل على تغريب بعض منشسآتها . وذلك من بداية قيام الثورة . واستمرت 
هذه العمليات بصورة فعالة ومؤثرة عدة شهور حتى بدات المفاوضات الرسمية 
مع بريطانيا فى 18 أبريل سنة ١467‏ , والرغبة فى هذه المفاوضات جاءت من 
الجانب البريطانى . وشكل وفد المفاوضة المصرى من جمال عبد الناصر وصلاح 
سام وعبد الحكيم عامر وكاتب هذه السطور ووزير النارجية المصرى الدكتور 
محمود فوزى . وكان على رأس الوفد البريطانى سفيرها فى القاهرة « سير رالف 
ستيفنسون » وشاركه الجئرال « روبرتسون » . واستمرت المفاوضات بيننا حتى 
يوم ” مايو ١481"‏ عندما رأينا إيقافها وعدم الاستمرار فيها لعدم جدواها وذلك 
لوصرار الجانب البريطانى على عدم مناقشة مبدأ الانسحاب العام لقواتهم من 
مصر . وأن تكون القاعدة تحت إشراف القيادة العسكرية المصرية . وانصب 
إصرارهم فى المناقشة على بعض التفاصيل الناصة بصيانة القاعدة وإعادة 


ها 


تشغليها وقت الحرب مما جعلنا نشك فى عدم جديتهم فى المفاوضات . وشددنا من 
هجبات الجماعات الفدائية على القاعدة بعد أن توقفت المفاوضات الرسمية. 
ولكن الاتصالات مع ذلك ب الوقدين ظلث مسعمرة ولكن بصورة متقطعة . 
ولم نكن نعلن عنها وذلك حتى بداية عام .١9864‏ 


وخلال هذه الاتصالات كان الوفد البريطانن مصرا على بقاء عدد من قواته 
العسكرية فى القاعدة قدرها بحوالى 7٠٠١‏ جندى مع ارتدائهم ملابسهم 
العسكرية بحجة قيامهم بصيانة القاعدة. وإمكانية إعادة تشغيلها لتحتلها 
القوات البريطانية ثانية فى حالة التبديد بحرب أو الهجوم على إحدى الدول 
العربية أو تركيا أو إيران . كما ظلوا أيضا متمسكين بقيام دفاع جوى مشترك 
بيننا وبْيْنهم مع استمرار إدارة القاعدة بواسطة قائد بريطانى . والجانب المصرى 
كان متمسكا بضرورة الانسحاب الكامل من القاعدة. على ان تدار ويعمل 
على صيانتها بواسطة قوات مصرية , مع تولى القيادة بها قائد مصرى . ولمدة 
حمس سنوات يمكن خلاها عودة القوات البريطانية إليها وذلك فى حالة ال هجوم 
على .مصر أو إحدى الدول العربية فقط . 


وجاءت بداية عام ١4164‏ فأوقف الوفد البريطانى اتصالاته معنا عندما وضح 
له الخلاف والانشقاق الذى كان يتزايد يوما بعد يوم بين محمد نجيب واعضاء 
مجلس قيادة الثورة . وكان قد انفجر هذا الخنلاف فجأة فى فبراير ومارس من 
ذلك العام كما سيأق ذكره تفصيليا فى مكان آخر من هذه المذكرات . وقد نتج 
عنه انقسام داخل الجيش بل وبين أعضاء مجلس قيادة الثورة أنفسهم. 
وانعكس هذا بدوره على الشعب أيضا . ولكن تلك الاتصالات عادت ثانية بين 
الوفدين عندما اتضح للانجليز أن الموقف والسيطرة أصبحت يجلس الثورة دون 
محمد نجيب , وأصبح الجو للمفاوضة مهيا أكثر ومناسبا للتفاهم بيننا . وأمكن 
الاتفاق معهم على انسحاب كل القوات البريطانية من مصر مع إنهاء العمل 
بمعاهدة 1475 . وعلى أن يتم انسحاب تلك القوات على مراحل خلال عثرين 
شهرا من توقيع الاتفاقية. وأن يتولى أمر صيانة القاعدة بعض الفنيين من 
الاونجليز ولا يزيد عددهم على ٠٠٠١‏ فنى. ويكون ملبسهم فى القاعدة هو 


اف 


الأوفرول ويسمح م بلبس الملابس العسكرية فى حالات خاصة فقط . ويكون 
ذلك بعد موافقة القائد المصرى الذى سيتولى أمر قيادة القاعدة . واتفق أيضا 
على أن يسمح بإعادة تشغيل القاعدة عند عودة القوات البريطانية إليها فى حالة 
المهجوم على مصر أو على إحدى الدول العربية الموقعة على اتفاقية الأمن العربى 
المشترك أو تركيا فقط مع استبعاد إيران. وأن تكون مدة فعالية هذه الاتفاقية 
سبع سنوات من تاريخ ااتوقيع عليها . وقد تم التوقيع على المبادىء العامة لهذه 
الاتفاقية من وزير الخربية البريطانية « أنتونى هيد » فى 77 يوليو سنة ١488‏ . 

أما التوقيع النبانى علييا فقد تم يوم ١4‏ أكتوبر ١94814‏ 58 الدولة 
البريطانى للشئون الخارجية « انتونى ناتنج » بعد أن تمت دراسة تفاصيل تنفيذها 
وتم الاتفاق عليها . وقام بالتوقيع على الاتفاقية من الجانب المصرى أعضاء وفد 
المفاوضة . 

وكان محمد نجيب قد قام بإعادة تشكيل وزارته فى ١4‏ يونيو ١161‏ عندما 
أعلن مجلس قيادة الثورة إلغاء النظام الملكى فى البلاد وقيام الجمهورية بدلا 
منداء وطلب د ثفيب: أن يقنارك معية ق الوؤازة يعن أعضاء ملس قبادة 
الثورة كوزراء لمساندته فى إدارة دفة البلادد. واتفق على أن يكون جمال عبد 
الناصص وزيراً للداخلية وعبد اللطيف البغدادى وزيراً للحربية وصلاح سام 
وزيراً للارشاد القومى . وأن يعين عبد الحكبم عامر قائداً عاماً للقوات المسلحة 
مع منحه رتبة اللواء . وذلك بدلا من محمد نجيب الذى رثى أن يكتق برئاسة 
الجمهورية والوزارة مع رئاسة مجلس قيادة الثورة . وكان الجلس قد أصدر 
قرارا من قبل فى ١4‏ مايو ١101‏ بتعيين جمال عبد الناصر نائبا لرئيس مجلس 
قيادة الثورة . 
لماذا رشح عبد الحكيم : 

وكنتت معتقدا أن جمال عبد الناصر لم يرشح عبد الحكيم لتولى قيادة الجيش 
إلا لغرض سياسى . وأنه يهيدف إلى أن تضبح له السيطرة السياسية دون باق 
العلس .. وذلك عن طريق مسائدة الحيش له . وأن الذى يضمن له ذلك هو 
تعيين عبد الحكيم قائدا عاما لد معتمدا على قوة الصداقة المتينة والتفاهم القائم 
بينبيا . كبا كنت أغثى أيضا من تولى عبد الحكيم أمر الجيش أن يصبح الجيشى 


/ا/ا 


فى المستقيل آداة تدخل فى السياسة العامة ومدى خطورة هذا على غيل 
البلاد . لذا رأيت أن اعترض على اقتداح جمال مبينا أنه من الأفضل أن يتولى 
أمر الجيش ضباط محترفون للتفرغ له والابتعاد به عن السياسة.. وذاكرا أن 
القن إذ1 تدكل فى السياسة فسد اليش وفسدت السياسة أكشاء وأن هذه 
محصلة تجارب على مدى التاريخ . ولكن جمال عبد الناصر سك باقتراحه مبينا 
أنه من المستحيل أن .يوكل أمر الجيش لشخص غريب وليس منا فيتحكم فى 
رقابنا على حد تعبيره . وموقق هذا من تعيين عبد الحكيم خلق حساسية منه 
نحوى لم أعلم بها إلا فيا بعد من جمال سام . 

وعندما أعلن قرار تعيين عبد الحكيم .قائدا عاما للجيش تقدم قائد سلاح 
الطيران اللواء حسن محمود باستقالته من القؤات الجوية ورفض أن يستمر فى 
منصيه احتراما لرتبة اللواء التى كان يحملها على حد قوله . ولأن عبد الحكيم 
الذنى كان صاغا ثم رق إلى رتبة اللواء دفعة واحدة سيرأسه وهو لا يرضى 
لنفسه بهذا الوضع , وظل متمسكا بموقفه رغم محاولتى مع حسن إبراهيم إقناعه 
بالاستمرار وكان ذلك بتكليف من المجلس لنا. ولكنه أصر على موقفه احتراما 
للأقدمية العسكرية . وفرق بين منصب القائد العام كمنصب عسكرى ومنصب 
وزير الحربية كمنصب سياسى . وأن لا يضيره من يشغله . وتبعا لهذا الاوصرار 
منه بلك لد استقالته وعين بدلا منه 0 محمد صدق اموي 


اجلس م العسكرية درن صبة أل ترك عوية لحيل تعب الك 
حتى لا نتسبب بفى سوء تفاهم بيننا لو استمرت علاقتنا بزملائنا الضباط . 
وعمل على إبعاد زملائنا عنا بواسطة ضباط مكتب عبد الحكيم . وكان ذلك 
يجرى بتبديدهم أو بحجة ابتعادهم عنا حتى لا يضاروا . وكان يعمل فى نفس 
الوقت على تقربهم من عبد الحكيم بخدمات تقدم إليهم حتى أصبح لا هم للكثير 
من الضباط إلا التقرب من عبد الحكيم وجمال عبد الناصر أو إلى من هم قريبين 
منهما طمعا فى منصب أفضل أو خدمة تؤدى طم . وأصبح الجيش بذلك مع مرور 
الوقت اداة اص ل 0 عنه » ونتج عن 
هله السيانة فساد افيض هااترتي عليه جاع وخريمة عسكرية وسياسة ييا 
سيتضح للقارىء من خلال هذه المذكرات . 

7" 


نجيب يعترض : 

وكان على الثورة بععد طرد الملك فاروق وإلغاء النظام الملكى فى البلاد 
وإعلان قيام الجمهورية أن تعمل بعد ذلك على تقويض دعام أسرة محمد على , 
لذا قرر مجلس قيادة الثورة فى سبتمبر سنة ١4867‏ مصادرة أموال الملك . كما 
قررت مصادرة أموال أسرة محمد على وممتلكاتهم . وكذا كل من آلت إليه ثروة 
عن طريق المصاهرة بهذه العائلة فى 4 نوفير سنة 1487 . ولم يعترض أحد على 
هذا القرار من امجلس إلا محمد نجيب بحجة ماذا يقول عنا الناس فى الخنارج ؟ . 
وكنا نرئ: ضرورة اتخاذ هذا الإجراء حتى نجرد هذه الأسرة من آخر سلاح لها 
وهو المال الذى ربما يجدون فرصة لاستخدامه فى المستقبل ضد النظام الجمهورى 
الجديد . 

وهذه الأموال هى فى الحقيقة من عرق الشعب ودمه وقد توارثها أفراد هذه 
الأرة أباغن. جد. وكانت لايد أن وه لالسعايا الفرعين وى أبناد 
الشعب وذلك فى شكل خنمات تؤدى له من حصصيلة هذه الأموال الملضصادرة 
بإقامة المستشفيات والمدارس ووحدات العلاج وخدمات أخرى . وقد قام مجلس 
الخدمات العامة باستخدام هذه الحصبيلة فى تنفيذ هذه المشروعات فى الريف 
والمدن . ش 1 

وفى خلال أشهر الصيف من عام ١1867‏ كانت قد بدأت حملة تشكيك واسعة 
ضد الثورة والقائمين بها. وتبنى هذه الحملة أعضاء الأحزاب السياسية المحتلفة 
على إثر حل تلك الأحزاب ومصادرة أموالها وإعلان قيام فترة الانتقال. 
واستمرت هذه الحملة عدة شهور حتى ضقنا ذرعا بها فرنى محاكمة سياسيى 
تلك اللأحزاب على انحرافاتهم واستغلاهم لمراكزهم فى الكسب غير المشروع 
وكذا لمواقفهم السياسية السابقة لقيام الثورة وكشف تلك المواقف للرأى العام 
الداشلق. بفرضى. امل عل إقثاد الشعب الثقة اقيم : 
محكمة الثورة : 

ولذا فقد أعلن صلاح سام فى مؤقمر عام يوم ١6‏ سبتمبر ١407‏ عن وجود 
مؤامرة سياسية من بعض السياسين ضد النظام القائم ومن أنه ستشكل محكمة 
ثورة حاكمتهم . وقرر مجلس الثورة تشكيل هذه الحكة منى كرئيس ها وبعضوية 
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كل من أنور السادات وحسن إبراهيم وقامت امحكنة بمحاكمة بعض السياسيين 
لمؤاقفهم السياسية والبعض الآخر لاستغلال النفوذ. كبا حاكمت أيضا بعض 
النونة من المصريين الذين كانوا قد تعاونوا مع الإنجليز وقاموا بإرشادهم إلى 
أماكن تجمع الفدائيين المصريين أثناء معركتهم مع القوات البريطانية بعد أن 
ألغت وزارة الوفد معاهدة ١95‏ فى عام .١98١‏ 
الخلاف يظهر على السطح : 

وفى خلال هذا الصيف أيضا كانت مظاهر الختلاف بين محمد نجيب وجمال 
عبد الناصر قد بدأت تظهر على السطح وذلك على إثر إبراز بعض الصحف 
المصرية لجال عبد الناصر على أنه هو الرجل القوى فى مجلس قيادة الثورة 
وجمال نفسه كان يحاول إبراز هذه الصورة ايضا أمام الغير بتصرفات منه حاولا 
تاكيد هذا المعنى . ك) أنه كان يقوم بدعوة مجلس الثورة للانعقاد فى غياب محمد 
نجيب فتؤخذ بعض القرارات وتعلن عنها فى الصحف , وكان لهذا التصرف 
معناه فى مفهوم الناس . وعندما رأى محمد نجيب هذا بدأ هو الآخر يحاول: من 
جانبه إثبات وجوده . فأخذ يدلى ببعض التصريحات فى موضوعات لم يكن 
الجلس قد تناوها بعد بالمناقشة أو أخذ قرارا فيباء وكان هو حتى ذلك. التاريخ 
له شعبية ضخمة بين جماهير شعبنا . والشعب ينظر إليه كقائد لهذه الثورة والمنقذ 
لهم. ولم تكن عامة الناس تعلم حقيقة الأمر وهذه الصورة من الشعبية كان 
تشغل بال جمال عبد الناصر, بل وتقلقه . ولكنه كان يحاول فى البداية إخفاءها . 
وأعضاء المجلس كانوا فى تلك الفترة يبذلون جهدا خارقا فى خدمة بلادهم 
والعمل على تحقيق الأهداف التى كانوا ينادون بها . وحمد نجيب فى نفس الوقت 
كان أكثر منهم تفرغا ويعمل على كسب ود الشعب ومحبته بمشاركته له فى 
المناسبات الحتلفة التى فيها تجمعات جماهيرية . كما كان يهم بشكوى الأفراد 
ومطالبهم . والشعب م يكن قد تعرف بعد على أعضاء المجلس وصورة كل منهم 
الحقيقية ودوره فى خدمة بلده وشعبه حتى يأتى حكبه سليا على كل فرد منهم . 


العنيفة. الق تفجر بها والق كان ها تأثير سيوء غل أفراة الشعب والجيشن يل 
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وعلى مجلس الثورة نفسه . وسيتضح هذا ثما جاء فى يومياتىق عن تلك الفترة التى 
دونت أحداثها عندما أحسست أن هناك لخطرا عيدد عسيرة ثوزتنا وكقيت أن 
تضيع الحقيقة مع مرور الزمان وحفاظا منى على الأمانة التاريخية أرى أن 
أفضل طريقة لتقديمها لأبناء شعبنا هى أن أذكرها كا دونتها . . . وقد أفردت لما 
بابا خاصا اخترت له اسم « الصراع ». ش 
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الباب الثاني: الصراع 


الفصل الأول: أزمة فبراير 4 ه9١‏ 


. بداية خلاف مجلس الثورة مع محمد نجيب ومحاولة تسوية ذلك. 

. إهانة سفير تركيا لجمال عبد الناصر في الأوبرا. 

. قرار حل جمعية الإخوان المسلمين واعتقال مرشدها العام وبعض أعضائها في ١١‏ 
يناير سنة .١52*4‏ 

. عودة الخلاف ثانية مع محمد نجيب وأسبابه. 

. تقديم محمد نجيب استقالته يوم ١‏ فبراير ١554‏ وما أحاط بها. 

. قرار انسحاب أعضاء مجلس الثورة والعودة إلى صفوف الجيش وترك مقاليد الأمور 
لمحمد نجيب وأسبابه. 


“7 . استعباد قرار السحاب المجلس وأسباب ذلك. 
6. قرار مجلس الثورة قبول استقالة محمد نجيب والدافع إلى ذلك. 
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. اعتصام قوات الجيش السوري في حلب واللاذقية وتنازل الشيشكلي عن السلطة. 

.١‏ مطالبة سلاح الفرسان بعودة محمد نجيب رئيساً للجمهورية وبدون سلطات. 

.١‏ قرار عودة محمد نجيب رئيساً للجمهورية وحل مجلس الثورة وعدم عودة أعضانئه 
إلى صفوف الجيش. 
ه أسباب ذلك وما أحاط به من أحداث في يومي 2,5 ١‏ فبراير 4 .١52©‏ 

.١‏ موقف الضباط الأحرار من قرار حل مجلس الثورة. 

.١‏ أسباب الرجوع في قرار حل مجلس الثورة. 

235٠24 مظاهرات طلبة الجامعة وأعضاء جمعية الإخوان المسلمين يوم 8؟ فبراير‎ .١ 
وموقف محمد نجيب منها.‎ 

.١‏ تأجيل افتتاح البرئمان السوداني وأسبابه. 

.١‏ قرار مجلس الثورة في ٠‏ مارس ١404‏ بعودة الحياة النيابية والأسباب التي دفعته 
إلى اتخاذ هذا القرار. 

.١‏ مطالب محمد نجيب بعد عودته رئيساً للجمهورية. 


الفضسلالزول 
أزمة فبراير م غة1ان؛ 


كان الخلاف بين محمد نيب وأعضاء مجلس قيادة الثورة قد بدأ يتزايد يوما 
بعد يوم حتى أصبح الموقف فى النهاية وبعد عدة مصادمات وكأن محمد نجيب فى 
جانب وأغلبية أعضاء المجلس فى الجانب الآخر . 

ولكن كيف تطور هذا الخلاف وطفح على السطح بتلك الصورة وأصبح 
علنيا ومهددا الثورة ومسبيرتها ؟ ؟.. ش 

هذا ما سأحاول أن أوضحه ‏ وفى رأيى ‏ أن أفضل طريقة هى أن أذكره هنا 
كا جاء فى يومياتى والتى كنت أقوم بتسجيلها تباعا أثناء تلك الأزمة للإحساسى 
بالخطر الذى كان يعترض طريق الثورة . 

بدأت تلك الخلافات تثار فى اجتاعات مجلس قيادة الثورة بعد المداراة التى 
كانت متبعة من قبل . وقد بدأت عندما أثار صلاح سالم موضوع اتصال محمد 
نجيب اليومى بموظق الإذاعة أثناء رحلته فى بلاد النوبة شمال السودان فى الفترة 
الأخيرة من شهر نوفبر ١967‏ . وكان محمد نجيب يطلب إذاعة خطبه هناك 
بالكامل مع صورة صوتية للرحلة كل يوم . كما كان يطلب إعادة إذاعتها عدة 
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مرات فى اليوم الواحد .. وكان صلاح يأمر موظئ -الإذاعة وهم تابعون لوزارته 
(ززارة الأرشاك الشوسى ) يإذاعة فقظ عا يراه عناسبا وسيقولة . وقا ران 
محمد نجيب ذلك أمر بإجزاء تحقيق مع هؤلاء الموظفين . 

ولآ آثار صلاح هذه المشكلة رأى مجلس قيادة الثورة ضرورة الاجتاع 
بمحمد نجيب فى اليوم التالى لعودته من بلاد النوبة - أى يوم 8" نوفير ١481‏ - 
لمناقشة هذه التصرفات التى تصدر منه حتى يحد منها . ولكن المجلس لم يجتمع به 
كا كان مقررا. 

وحدث أنه كان سينعقد مؤتمر شعبى فى الاسكندرية يوم 14 نوفير ,١96801‏ 
وكان متفقا أن الذى سيحضره من أعضاء انجلس هم:: جمال عبد الناصصر 
وصلاح وعبد الحكيم فقط . ولكن عندما علم محعد نجيب بانعقاد هذا المؤمر قرر 
أن يسافر هو أيضا إلى الإسكندريةٍ للاشتراك فيه . وقام محمد نجيب بالسفر إلى 
هناك بالسكة الحديد. ورفض جمال ومن معه مرافقته فى القطار وسافروا 
بالسيارة . 


وفى المؤتمر هناك ألق جمال عبد الناصر كلمة وأشار فيها إلى الديموقراطية 
الصحيحة . وحمل على الطغيان والاستبداد. كما طلب فى كلمته من المسستمعين 
إليه ألا يسبمحوا لأى منافق أو مخادع أن يخدعهم أو يغشهم. وم يكن يقصد 
بهذه الكلمات التى وجهها إليهم إلا محمد نجيب نفسه . 

وتكلم من بعده صلاح سالم . والشيخ أحمذ حسن الباقورى وزير الأوقاف . 
وقد تناولا فى كلمتبهها هذا المعنى وهذا الاتجاه الذى أشار إليه جمال أيضا. 
وذكروا لنا بعد عودتهم من الاسكندرية أن محمد نجيب كان فى حالة غيظ شديد 
لأنه فهم أنه هو المقصود بالذات بتلك الكلمات وهذا الطجوم. 

وبعد أن كان الخلاف مستترا أصبح بعد هذه الكلمات ونشرها وإذاعتها يأخذ 
شكل العلانية » بل وأصبح موضع تعليق الكثيرين من أفراد الشعب . 

ولقد حدث نفس الثىء أيضا يوم "” ديسمبر ١1687‏ عندما حضر محمد نجيب 
وجمال عبد الناصر حفلة تخرج دفعة من الحرس الوطنى بجامعة القاهرة . ولم 
يقف الأمر عند هذا الحد. بل علمت من جمال عبد الناصر نفسه أنه قد تكلم 
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مع محمد حسنين هيكل امحرر بجريدة الأخبار وأحمد أبو الفتح بجريدة المصرى 
وطلب منهها عدم نشر أحاديث وصور محمد نجيب فى جريدتيهما إلا فى الحدود 
ألضيقة جدا ‏ وأن أنور السادات قد لمح هو الآخر إلى أحمد الصاوى بجريدة 
الأهرام لاتخاذ نفس الاتجاه . ولما تساءلت عن مدى علم مصطق وعلى أمين 
بذلك الأمر أبلغنى جمال عبد الناصر أن هيكل قد أبلغههما ومن أنه أى جمال ‏ 
يئق بهما . 
التنافس على السلطة : 

وفى اليوم التالى هذا الحديث مع جمال كنت أتحدث مع زكريا وحسين الشافعى 
عن هذا الخلاف الذى بدأ يستفحل وهذا الهجوم السافر على صفحات الجرائد 
وأن ذلك له ضرره ولا يحقق صالحا لأحد ‏ فعلق زكريا على ذلك بقوله : إنه 
التنافس على السلطة  *'50:<*62**‏ ولكنهها استاءا معى عندما علما بموضوع 
حديث جمال مع الصحفيين . 


وفى اجتاع مجلس الثورة يوم 1 ديسمبر ١167‏ وبعد الانتهاء منه وخروج 
محمد نجيب أشار جمال عبد الناصر إلى أنه يفضل ألا يظهر أمام محمد نجيب 
وكأن هناك خلافا فى وجهات النظر بيننا . أى أنه كان يرغب فى عدم مناقشاتنا 
لبعضنا فى حضوره . وطلب منا أن نجتمع به فى الأسبوع التالى فى منزله ليعرض 
علينا بعض الموضوعات اطامة وموضحا أنه يرغب فى عدم تواجد محمد نجيب فى 
هذا الاجتاع . وأعقب ذلك بقوله لماذا لا نجتمع معا مرة كل أسبوع وفى يوم 
آخر غير يوم الأحد ؟. وكان هذا اليوم هو اليوم المحدد لاجتاع مجلس قيادة 
الثورة الأسبوعى . ويقوم بحضوره محمد نجيب . وكان وأضحا أن الهدف هو أن 
يكون اجتاع يوم الأحد ما هو إلا اجتاع صورى فقط . حتى يمكن شل وعزل 
محمد نجيب ويصبح وكأنه فى جانب والجلس فى جانب آخر . وتحمس جمال سام 
هذا الراى وكان قد اتضذ فى ذلك الوقت موققفه المؤيد والساند ليال 
عبد الناصر وذلك على غير ما كان غليه فى السابق ‏ كما سيتضح فيا بعد. 
واقترح أن يفوض اليجلس جمال عبد الناصر السلطة فى اتخاذ القرارات 
الضرورية دون أن نجتمع فى هيئة مجلس وذلك تجنبًا للاجتاع مع محمد نجيب على 
حد قوله. وأوضح اقتراحه بأنه من الممكن لجمال عبد الناصر أن يقوم 
/الم 


بالاتصال بأعضاء مجلس الثورة تليفونيا لمعرفة رأى كل منهم فى الموضوع 
المطلوب أخذ قرار فيه ثم يصدر هو القرار على ضوء ما سيتضح له من الآراء 
الختلفة التى يكون قد استمع إلبها من أعضاء المجلس . ووافق أغلبية الأعضاء 
على اقتراحه فيا عدا صلاح وأنا فقد اعترضنا عليه وأوضحنا أن تلك المسئولية 
الموكولة الينا والمسئولين عنها ليست بالأمر اليسير . وأن كلا منا سيسأل عنها فى 
يوم من الأيام أمام التاريخ وأمام الوطن وكذا أمام ضمائرنا . وأنه لا يمكن لنا 
التنازل عنها وتفويض شخص آخر بها . ولكن هذا القرار كان قد أصبح ملزما 
بعد أن وافق عليه اغلبية أعضاء المجلس . وسيصبح كذلك موضوع شد وجذب 
فى مناقشات بين جمال سالم وجمال عبد الناصر فيا بعد عندما تبعد الشقه بينهما 


كما سترى فى حينه . 


وفى خلال تلك الفترة التى تقدم فييا جمال سام باقتراحه هذا كان قد بعد 
ذهنيا عن زملائه مجموعة الطيارين فى المجلس . لذالم أعرف على اليقين ما الذى 
كان فى ذهنه عندما تقدم بهذا الاقتراح الذى سلب به اجلس مسئولياته ونقلها 
إلى حمال عبد الناصر مما شجعه على الاستمرار بعد ذلك فى محاولة تركيز السلطة 
بده قدر استطاعته وحسب الظروفه والماكل الق هررثا بيبا حق أله قد 
تكن من تحقيق غرضه فى النهاية وفى شكل دستورى أيضا. وم يكن هذا 
إلا إقرارا لأمر واقع من قبل كبا سيتضح من هذه المذكرات . 


وكان مجلس قيادة الثورة قد اجتمع فى استراحة وزارة المعارف الموجودة 
بمنطقة أهرامات الجيزة يوم ١4‏ ديسمبر لمناقشة بعض الموضوعات . وكان من 
أهمها النظر فى أهداف الإخوان المسلمين وما يسعون إليه من الاستيلاء ‏ على 
السلطة - وكيف يمكن مقاومتهم والقضاء على جماعتهم ‏ خاصة وأنهم كانوا 
يعملون على التوغل بتنظياتهيم داخل صفوف الجيش والبوليس ونوقش موقفنا 
حيالهم وحيال هذا الاتجاه منيم وهل نعمل على حل جمعيتهم أو نستفيد من 
الانشقاق الذى كان قد تواجد بينهم . ورنى أن حل جمعيتهم سيزيد من العطف 
عليهم ويدفعهم إلى القاسك وضم صفوفهم لمقاومة ودرء هذا الخطر . وأن زيادة 
الانشقاق يينهم هى الوسيلة لإضعافهم وتفكيك صفوفهم خاصة وأن قادتهم 
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كانوا لا يثقون فى بعضهم البعض كا كانوا ضعاف الشخصية . كما أن أفراد 
الخلايا فى الجياعة نفسها لم يكونوا يعرفون أهداف قياداتهم الحقيقية.. وهم 
يتبعونهم على أنها دعوة دينية ليست ها أهداف سياسية . وكنا نرى أنه بالعمل 
على زيادة الإنتاج وقيام المشروعات الإنتاجية الجديدة وزيادة الخدمات للشعب 
والعمل على تحسين الموجود منهبا فإن ذلك مع الوقت يزيد من قوة الثورة 
ويضعف من مركز الاؤخوان المسلمين . وكان قرارنا فى النباية على ضوء تلك 
المناقشة هو العمل على زيادة الانشقاق الموجود بينهم والعمل أيضا. على زعزعة 
ثقة من يتبعهم فى أشخاص قياداتهم . 

وقد أثير فى هذا الاجتاع أيضا موضوع الخنلاف مع محمد نجيب والعلنية فى 
هذا الخلاف وما سيصحب هذا من أضرار . خاصة أنه قد أصبح على لسان كل 
فرد من أفراد الشعب وكان لابد من العمل على تسويته قبل أن يستفحل 
الأمر. واتفق الرأى بيننا على أن نجتمع بمحمد نجيب يوم الأحد ٠١‏ ديسمبر 
619 للعمل على تسويته . 
أعذر من أنذر : 

واجتمع المجلس فى مساء هذا اليوم وفتح مال سام موضوع الختلاف 
والشقاق الموجود بين محمد نجيب وامجلس مبينا فى حديثه أخطاء محمد نجيب فى 
بعض التصرفات وتأثره من بعض الأشخاص الحيطين به . وكان الرجل يحاول 
مداراة موقفه بعدم ذكر الحقيقة. فتدخل جمال عبد الناصر فى المناقشة بادئا 
بشرح علاقاتنا بمحمد نجيب قبل الثورة وكيف جىء به قائدا لهها وكيف التففنا 
من حوله كرمز طا. ثم كيف هو أصبح انفصاليا على حد قوله نتيجة شكه 
وطموحه ورغبته فى أن يستأثر بالسلطة . وتكلم كذلك عن تصر فاته وأعماله 
طالبا منه أن يحدد العمل الجدى الذى يقوم به . وى النهاية حاولنا أن نصل معه 
إلى تصفية بعد أن كانت الساعة قد قربت من الرابعة صباحا من يوم الاثنين . 
فاقترح جمال سام عدة اقتراحات وكان على محمد نجيب أن يقوم بتنفيذها 
ومنها : أن يقوم باستبعاد بعض الأفراد الحيطين به وحددت له أسماؤهم وهم : 
يوزباثى محمد رياض وكان ضابطا بالبوليس الحربى ومعينا كحرس خاص له 
ويوزبائى رياض سامى وكان يسميه محمد نجيب مستشاره الصحق . والموظف 
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صلاح الشاهد التشريفانى بالقصر الجمهورى . ولكن محمد نجيب رفض 
استبعادهم بحجة أنهم لم يخطنوا رغم أنه قد سبق وذكر له عدة أخطاء 
وتصرفات صدرت منهم وأساءت إلى الثورة . وعندما اتخذ هذا الموقف ذكر له 
جمال عبد الناصر « أننا كنا باقين عليك بدليل أننا الذين فتحنا معك موضوع 
الخلاف. ولكتك تأبى أن تمضى معنا لتحقيق أهداف الثورة ‏ وأن لكل فنا 
طريقه - وعلى القدر أن يسير ». وكلام آخر يفهم منه أنه قد أعذر من أنذر . 
ثم تركنا الرجل وانصرفنا وكانت الساعة قد قربت من الخامسة صباحا. 

وفى يوم " يناير ١184‏ أبلغنا عبد الحكيم بعد زيارته محمد نجيب بسبب 
فبك د قد .فهم من كلامه أنه قد أصبح مستسلا . وأن كل مايريده هو 
إلا يظهر أمام الناس وكأنه طرطور على حد قوله . كا ذكر له أيضا أنه.قد 
أصبح يخجل من الظهور أمام أفراد الشعب لشعوره بهذه الصورة . 
إهانة لعبد الناصر : 

وفى هذا اليوم أيضا أبلغنا جمال عبد الناصر أن سفير تركيا فى مصر قد أهانه 
فى اليوم السابق أثناء حفلة دار الأوبرا . وأن الإهانة قد حدئت على مسمع من 
السفير الطندى ووزير السويد المفوض . وان الذى حدث هو انه عندما كان 
جمال يحيى السفير التركى بقوله له هالو فقد رد عليه قائلا « أنكم لا تتصرفون 
كالرجال المهذبين . 241622265عع 25 ع5قطءط غ002 7011 وزاد على ذلك 
قوله . « إننا لن نكون أصدقاء بعد اليوم ». وكان ذلك بصوت مرتفع من السفير 
على مسمع من الموجودين . وقد حاول الوزير السويدى إنقاذ الموقف فتدخل 
بتقديم نفسه إلى جمال حتى ينهبى المسألة . وكان الدكتور فوزى وزير المفارجية 
قد أعد مذكرة قام بعرضها علينا لقرسل إلى الحكومة التركية لاوبلاغها با حدث 
من تصرف سفيرها وطلب سحبه فورا . وقد ذكر فى المذكرة أيضا واقعة أخرى 
كانت قد حدثت من نفس السفير فى حفلة توديع كانت قد أقامتها له السفارة 
التركية بمناسبة نقله من القاهرة . وكان سفير الصين مدعوا بها ولما قام بتحية 
السفير التركى بقوله . « عسئ أن نراك قريبا هنا ثانية فى القاهرة » فها كان منه 
إلا أن رد عليه بقوله « لن ترافى هنا ثانية فى هذا المكان القذر». وقد رثى أن 
يعامل السفير التركى عند سفره ومغادرة أرض البلاد معاملة الأفراد العاديين 
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وأن يفتش بالجمرك . 

أما بالنسبة للخلاف مع محمد نجيب فقد ظلت الحالة هادئة بينه وبين جمال 
عبد الناصر منذ اخر اجتاع معه فى ديسمبر حتى ثار هذا الخلاف ثانية فجأة يوم 
الخميس ١١‏ فبراير .١1484‏ وكنت قد لاحظت أثناء انعقاد مجلس الوزراء 
صباحا فى هذا اليوم انفراد محمد نجيب بصلاح ثم انصراف محمد نجيب ليحضر 
حفلة الفروسية بمصر الجديدة . ثم قيام صلاح ليتكلم إلى جمال عبد الناصصر 
وبصوت منخفض وعلى أثر هذا الحديث بينهما خرج جمال من القاعة وهو فى 
حالة عصبية . ولما استفسرت من صلاح عما حدث أبلغنى أنه كان قد اتفقى مع 
جمال على الذهاب فى اليوم التالى - أى يوم الجمعة ١١‏ فبراير ‏ إلى حفلة 
الذكرى السنوية لوفاة المرحوم حسن البنا المرشد العام السابق لجمعية الاإخوان 
السلمية . 

ولكن لما علم محمد نجيب بذلك قرر هو الآخر الذهاب إلى ذلك الحفل . وأن 
سبب غضب جمال هو رغبته فى الذهاب دون محمد نجيب . بحجة أن حضور 
محمد نجيب الحفل وامتناع جمال عنه يؤكد المعنى الذى يشاع من أن محمد نجيب 
يعطف على الإخوان المسلمين . وأنه كان ضد قرار حل جمعيتهم الذى صدر يوم 
يناير ١404‏ على أثر الصدام الذى كان قد حدث فى الجامغة بين طلبة 
الإخوان والطلية المنتسبين طيئة التحرير المنظمة السياسية التابعة للثورة . وكان 
هذا القرار يشتمل أيضا على اعتقال الهضيى أمين الدعوة للإخوان وابنه وعدد 
آخر من أعضائها . وكذا أفراد القسم الخاص بالجمعية . وكان عددهم جميعا 
يربو على 20١‏ معتقلاا. بالإضافة إلى فصل بعض الطلبة والموظفين المنضمين 
للجمعية . وكان قد أحيل ضباط البوليس المنتسبين إليها إلى المعاش كذلك ‏ 
وكذا تم اعتقالهم وكانت الموافقة على هذه الاإجراءات قد صدرت بإجماع الآراء 
من المجلس وبمموافقة محمد نجيب أيضا . 

وكان كمال الدين حسين قد اتصل بى بعد ظهر نفس يوم ١١‏ فبراير وأبلغنى 
أنه قد تحدد اجتاع لأعضاء مجلس الثورة فى الساعة السابعة من مساء نفس 
اليوم فى منزل زكريا الذى م يكن قد حضر اجتاع مجلس الوزراء فى الصباح 
لرضه . وبعد أن انتيت مادئة كيال طليق مال عبد الناضص تليقوثيا وبين لل أنه 
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لا يوكنه أن يتعاون مع محمد نجيب . ومن أنه عاص على حد قوله وبأنه ‏ أى 
جمال ‏ سيعود إلى الجيش ثائية تاركا السياسة له حتى ينكشف للبلد فتطالب 
البلاد بعودتنا ثانية ‏ هذا كان مخمل حديثه ‏ وقد حاولت من جانى إبراز مدى 
خطورة هذا التصرف وأنه لابد من التفكير فى حل آخر يخرجنا من هذا 
الموقف. ولكتنى شعرت بأنه مصمم على رأيه . 


مناقشة الخلاف مع نجيب : 

وفى الموعد المحدد اجتمع المجلس فى. منزل زكريا وحضر جمال سام من 
الاسكندرية عند منتصف الليل . وتناولنا الموضوع بالمناقشة . وكان اتجاه جمال 
عبدالناصر وعبد الحكيم وصلاح العودة إلى صفوف الجيش . 

أما كال وزكريا وأنا فلقد ناقشنا نتائج هذا التصرف والأضرار التى تعود 
على البلاد وقاومنا هذه الفكرة بشدة . وأما أنور وحسين الشافعى فلم يكن لما 
رأى معين . ولماحضر جمال سام من الاسكندرية اتفق معنا فى الرأى على أن 
التخى عن المسئولية فى هذه الظروف له عواقب وخيمة. 

وكان رأى المجموعة الأولى ( جمال- صلاح - عبد الحكيم ) يتلخص فى أن 
محمد نجيب لن يصلح حاله . وأنه سيستمر فى سياسته حاولا أن يبين للناس 
عدم موافقته على سياسة اليجلس وبذلك يحصل لنفسه على أبناط على حد قوطهم 
ومكاسب شعبية على حساب باق أعضاء المجلس وأن الشعب سيصبح فى النهاية 
ضدهم بل وأنه شيكرههم أيضا . وأن الحل لهذا من وجهة نظرهم أن نضرب 
ضربتنا فورأ وأن نصدر بيانا نعلن فيه عدم قدرتنا على التعاون مع محمد نجيب 
وعل اتنا ستترك له خرية التضصرف كاملة ومن أننا"ستعوة الل الجيشن ٠‏ وأن 
النتيجة لذلك ستكون فشله فى إدارة دفة الأمور فى البلاد ثم مطالبة الشعب 
بعودتنا إلى السلطة ثانية . ويظهر أن جمال عبد الناصر كان متأثرا بما كان قد 
حدث فى تركيا أيام مصطق كال أتاتورك عندما انسحب من السلطة تاركا 
الأمر لعصمت أينونو. ثم لما امستفجل الأمر عاد ثانية وأعاد الأمور إلى 
تضبابيا: 

وأما المجموعة الثانية ( كيال زكريا ‏ جمال سام البغدادى ) فكانت ترى 
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أن الموقف السياسى الداخلى والخازجى بالبلاد وكذا الحالة الاقتصادية لا تحتمل 
هذه الخطوة منا. وأن مصلحة البلاد فوق كل شىء وأن أشخاصنا زائلة . وكان 
الصاول عنهم أيشا عن الرقق: او أن عبد فييه قار بعد اسعابنا مكيل 
وزارة من المدنيين الذين يوافقون على التعاون معه أو من الإخوان المسلمين 
وترك هم الأمر ‏ وماذا يكون التصرف ونحن أعلم بقدرات محمد نجيب ‏ وهل 
نترك السفينة تعصف بها الرياح وهى فى وسط المحيط ‏ ولمصلحة من ستكون 
حالة عدم الاستقرار هذه وإن نسى الشعب هذا فلن ينساه التاريخ هم خاصة 
وأن مسألة المفاوضات مع بريطانيا المرتبطة بالجلاء كانت لاتزال معلقة وكذا 
الموقف فى السودان والأمل أيضا فى إقامة اتحاد معه . والخوف كذلك من وجود 
القوات البريطانية على أرضنا ربا ينتيزون الفرصة ويعملون على القضاء على 
تلك الروح الجديدة التى كانت قد بدأت تدب فى شببنا وكأن الثورة ما قامت 
إلا لقوت بعد فترة وجيزة من قيامها. وأن هذا كله بسبب عدم قدرتنا على 
التعاون مع محمد نجيب وخلصت تلك المجموعة على أن الأمر يتطلب البحث عن 
حل آخر غير هذا الحل المقترح منهم. 


ولما لى نصل إلى اتفاق أو حل نمائى هذه المشكلة وكانت الساعة قد قربت 
من الثانية صباحا رأينا أن نؤجل اجتاعنا إلى الساعة السادسة من بعد ظهر 
يوم الجمعة ١١‏ فبراير ١65‏ بمنزل حمال عبد الناصر لاستكمال مناقشة 
الموضوع . 

واجتمعنا فى منزل جمال . وعلمنا منه أنه فى صباح نفس اليوم اتصل بياور 
محمد نجيب الضابط اسماعيل فريد وطلب منه أن يبلغ محمد نجيب بعدم الذهاب 
إلى حفل ذكرى وفاة حسن البنا. وأنه يحذره من الذهاب وإلا فإن العاقبة 
ستكون وخيمة عليه . ويقول جمال إنه قد سب ولعن محمد نجيب وطالب 
اسماعيل فريد أن ينقل إليه هذه الشتائم .كما طلب منه أيضا أن يبلغه أن المجلس 
كان قد اجتمع فى اليوم السابق فى منزل زكريا لبحث موقفه وأن اليجلس سيعاود 
الاجتاع مساء اليوم ثانية لاستكئال البحث.. واعتقد أن جمال قد قصد بهذا 
إرهاب الرجل وأن يشعره بأنه فى جانب والجلس كله فى جانب آخر . وأنه من 
5586 له أن ينزوى ويخضع . 
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وعندما أعدنا مناقشة المشكلة تبين لنا أنه ليس هناك من حل غير أنْ نترك 
الأمر للزمن لأن جميع الحلول التى كنا قد استعرضناها كان سيترتب علييا 
وقوع ضرر بليغ بالبلاد. وكان كل من جمال عبد الناصر وصلاح وعبد الحكيم 
قد غير رأيه عن اليوم السابق مقدرين أن الحل الذى كانوا قد تمسكوا به 
سيعرض البلاد للخطر . 

وأما صلاح فقد قال إنه سيتوجه فى اليوم التالى لاجتاعنا إلى سلاح المدفعية 
ليعود إلى العمل به كضابط - وطبيعى أننا م نأخذه منه مأخذ الجد وهو نفسه لم 
يتمسك به وكان انفعالنا شديدا أثناء تلك المناقشة والتوتر على أشده مما دفع 
جمال سام أن يقترح بعد أن ضاقت بنا الحلول بأنه سيقوم بالاعتداء على محمد 
نجيب وعلى المجلس أن يقوم بمحاكمته على فعلته ‏ وأنه قد اختار نفسه بالذات 
هذا العمل لأنه كان قد أصبح معروفا عنه فى البلد على أنه ميرابو الثورة . وأن 
محمد نجيب هو الذى نشر عنه هذه الصفة . ولكننا اعترضنا عليه وم يوافقه 


أحد عل اقتراحة. 


يوليوس قيصر : 

وكنت قد سافرت إلى مدينة الأقصر بالطائرة يوم الجمعة ١9‏ فبراير ١965‏ 
لافتتاح المطار الجديد بهاء وقد رافقنى فى هذه الرحلة حسن إبراهيم . ودار بيننا 
حديت حول فيلم يوليوس قيصر الذى شاهدناه فى اليوم السابق . . وذلك 
الشسبه الكبير بين مادار فى ذلك الفيلم. وما كان يتمثل على أرض مصر من 
صراع وتطاحن من أجل السالطة . وعلى أن هذه هى سنة الحياة . وأن: هذا 
الصراع سيظل يتمثل على مسرحها مادام هناك بشر وحياة . وجرنا الحديث 
عن الفيلم ‏ الحديث عن مجلس قيادة الثورة والتطور الذى حدث به ويعد أن 
كان هناك توازن فى القوى والرأى داخله دام قبل قيام الثورة وبعد-قيامها لمدة 
عام تقريبا إلا أن هذا التوازن قد اتنبى . وأخذنا نيحث عن اسباب هذا 
متعرضين الموقف جمال سام وانحيازه إلى رأى جمال عبد الناصن المستمر . وأن 
ذلك الموقف منه غير ما كان عليه حاله من قبل . ومتعرضين أيضا لأشخاص 
الجلس وكيف كانوا وماأصبحوا عليه. وكذا موقف جمال عبد الناصر 
وما يهدف إليه من محاولة تركيز السلطة فى يده ذلك بغرض أن ينفرد بها فى 
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النهاية . ولقد شكبا حسن أنه غير مكن من أن يعمل وحتى عمله فى هيئة 
التحرير غير محدد. وكان جمال عبد الناصر هو الأمين العام ها وكان يتعاون مع 
ابراهيم الطحاوى وأحمد طعيمة فى إدارة تلك المنظمة السياسية متخطيا حسن 
علما بأن قرار المجلس بتعيين حسن بها قصد به أن يقوم بمتابعة نشاطها وإدارتها 
نظرا لانشغال جمال عبد الناصر فى مسائل أخرى . 

وكان حسن ابراهيم يتمنى أن يعفيه الجلس من عضويته نظرا هذه الظروف 
ولكن الخوف على وحدتنا وتماسكنا وبالتالى على الثورة كان عامل ضغط على 
كل منا فى ضرورة الاستمرار دون التنحى . 
محمد نجيب يغادر المبنى : 

ولقد حدث بعد ذلك أن تدهور الموقف وبسرعة فى علاقاتنا مع محمد نجيب , 
ذلك على أثر ما كان قد حدث يوم الأحد 5١‏ فبراير ١484‏ عندما حضر محمد 
نجيب إلى مكتبه بمجلس الثورة لحضور اجتاع الجلس ‏ وكان قد مضى ما يقرب 
من الساعة والنصف ساعة بعد حضوره ‏ ولكننا ظللنا مجتمعين يمكتب جمال 
عبد الناصر . دون أن السعد [لبه كيه ديق بدا الاجتاع . وكان جميع أعضاء 
المجلس موجودين فيا عدا صلاح . ولقد حضر إلينا إسماعيل فريد الياور الخاص 
نحمد نجيب مبلغا أن محمد نجيب فى مكتبه وأنه موفد منه ليستفسر عما إذا كنا 
سنصعد إليه للاجتاع به أم أن هناك ما يشغلنا ‏ فثار عليه جمال سالم وعنفه 
بألفاظ حادة فانصرف . ولكن بعد انصرافه بدقائق قليلة دق التليفون الموجود 
بالمكتب فرد عليه حسين الشافعى وكان المتكلم محمد نجيب وسأل حسين عما إذا 
كان هناك ما يعوقنا من الصعود إليه . فأجابه حسين بأن عددنا لم يكتمل بعد 
ومن أننا فى انتظار حضور صلاح . ولكن بعد ربع ساعة من هذه المحادثة غادر 
محمد نجيب المبنى دون أن نجتمع به . وعلمنا بخروجه عند سماع صوت البروجى 
الذنى حياه عند انصرافه من المبنى . وكان موقفا حرجا واقترح البعض أن 
ننصرف نحن كذلك حتى لا نلفت نظر الصحفيين فى داخل المببنى إلى ما حدث . 
ولكن الرأى استقر على استمرارنا فى الاجتاع لأن الواقعة قد وقمت وأن 
انصرافنا لن يغير من الأمر شيئا . ودار حديثئا بعد ذلك عن مشكلة محمد نجيب 
والمجلس وأنه ربما يعتكف احتجاجا على ما حدث . وتطور الحديث بنا إلى 
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البحث عن حل هذا المشكل . وأخذنا ندور فى حلقة مفرغة كيوم اجتاعنا فى 
منزل زكريا ثم اجتاعنا فى منزل جمال عبد الناصر . وتكلمنا عن اقتراح كنت 
قد سبق وتقدمت به عند إعلان الدستور المؤقت وتححديد فترة الانتقال وم 
يوافق عليه المجلس فى حينه . وكان اقتراحى ينصب على إيجاد مجلس استشارى 
بالتعيين من أعضاء النقابات المهنية المختلفة ومن الأعيان ليكون هذا المجلس 
بمثابة البرلمان فى فترة الانتقال. وعلى أن يكون له الحق فى مناقشة الوزراء 
ومناقشة المشروعات المختلفة التى تتقدم بها الحكومة ولكن ليس له الحق فى 
سحب الثقة من الوزراء . وعلى أن يشكل من داخله لجانا فنية مختلفة لدراسة 
مشروعات الحكومة وإبداء الرأى فيها. وكنت أهدف من هذه الفكرة إلى إيجاد 
صلة تعاون مع المثقفين المدنيين ولاويجاد رابطة بينهم وبيننا بسحميلهم جزءا من 
المستولية ‏ وليكونوا هم الدعاة للثورة والرقبك عل الأجهزة التفيذية . وحق 
تكون هذه الفترة ‏ فترة الانتقال ‏ مع وجود مثل هذا المجلس فترة تدريب على 
اللياة النبابية السليمة الى هى أحد أهداقنا السعة الرئيسية . وق تتعرف نيبا 
على أخطائنا لنتجنبها عندما تقوم الحياة النيابية . ولكن الجلس فى هذا الاجتاع 
رأى أن يوإقٍ على ذلك الاقتراح بصفة مبدئية دون البت فيه بصورة نهائية . 


واستمر المجلس فى مناقشة الموضوع الأساسى ٠‏ وقد رأى البعض أن تقتصر 
مهمة محمد نجيب على رئاسة الجمهورية فقط وأن يعين جمال عبد الناصى رئيسا 
مجلس الوزراء . وكان هذا البعض ينادى بضرورة تنحى محمد نجيب عن رئاسة 
الوزارة بأسرع ما يمكن ومطالبين بأخذ القرار فى هذا الشأن فى هذا الاجتاع . 
وكان' البعض الآخر منا يرى دراسة نتائج هذا القرار وتأثيره على الرأى العام 
وانعكاسه على محمد نجيب تفسه. فربما هذا التصرف منا يدفعه إلى تقديم 
استقالته وهو يعلم أن الرأى العام فى جانبه . وكنت من الرأى الذى ينادى 
بضرورة إيجاد مبرر هذا التغيير يمكن به اقناع الرأى العام واقناع محمد نجيب 
نفسه بحيث لا يعتبره تحديا له وإبعادا وإنما المصلحة العامة هى التى أملته علينا . 
ولذا كنت أنادى بتنفيذ اقتراحى الخناص بالمجلس الاستشارى واكتفاء محمد 
نجيب من قيام هذا المجلس برئاسة الجمهورية بحجة عدم تعريضه كقائد للثورة 
وكرئيس للجمهورية لأسئلة أعضاء هذا اجلس المقترح . وعلى أننا نستكمل به 
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أركان نظام الحكم الذى سيوضع موضع التنفيذ بعد انتهاء فترة الانتقال- وهو 
نظام الجمهورية البرلمانية لا الرئاسية . وأن هذا التغيير المقترح يغطى ويعطى 
المبرر هذا التصرف ويستبعد التحدى محمد نجيب . ولكن أغلبية الجلس وعلى 
رأسهم جمال عبد الناصر كان يرى فصل موضوع محمد نجيب عن قيام هذا 
اجلس الاستشارى المقترح . وكان البعض الآخر من أعضاء الجلس يرى 
عرض الأمر على محمد نجيب قبل أخذ القرار حتى نتعرف على نواياه ! إن كان 
ينوى الاستقالة من عدمه . كبا كان يرى هذا البعض أيضا أنه من الأفضل أن 
يؤخذ القرار بعد الاجتاع به حتى لا يظهر وكأن القرار قد أخذ رغم إرادته 
ومن أنه قد أجبر عليه . وربما تثول على هذه الصورة خاصة أن المجلس قد 
استمر فى الانعقاد بعد انصرافه . وكنت أحبذ هذا الرأى ومتفق معهم عليه . 
وفى النهاية استقر رأينا على تأجيل أخذ هذا القرار حتى يذهب إليه جمال سام 
وكال الدين حسين وحسين الشافعى للتفاهم معه وإقناعه بأن يكتق برئاسة 
الجمهورية وأن تحدد اختصاصاته ‏ وأن. يتولل جمال عبد الناصر رئاسة الوزارة . 

واجتمعنا يوم الثلاثاء 7 فبراير ١4614‏ وتواجد جميع الأعضاء فيا عدا محمد 
نجيب . وقام جمال سام بعرض نتيجة مقابلتهم له فى اليوم السابق والحديث الذى 
جرى مغه فذكر تهج قد أبلغوه بضرورة تحديد الاختصاصات وأفهم فسدلا آنه 
من الأفضل له أن يكتق برئاسة الجمهورية دون رئاسة الوزارة . ويقول جمال 
سام انه كان ينظر إليهم ويبتسم كالوائق من نفسه وكأنه يقول هم إننى أتمحداكم 
أن كزعوا عق وثانة الوؤارة أو قسوق با سوء . وان للدي قد أن معه 


دون نتيجة واضحة. 


وفى أثناء اجتاعنا هذا حضر إسماعيل فريد وقدم لكمال الدين حسين سكرتير 
الجلس خطابا معنونا باسمه وسرى جدا وشخصى وهام . ولما فضه كمال وقرأ 
ما جاء به تبين لنا انها استقالة مقدمة من محمد نجيب . وثما جاء بها : « إننى 
أتنازل عن جميع الوظائف والسلطات المحوّلة لى ولأسباب لا داعى لذكرها 
الآن- وأن مصلحة الوطن هى التى أملت على ذلك ». وتنى لنا فى نهاية خطابه 
التوفيق متحدين متعاونين . وكأن محمد نجيب أراد بتقديم استقالته أن يضعنا فى 
مأزق وأن يتحدى المجلس . وكان وقع هذه الاستقالة على أنفسنا كوقع 
/ارة 


الصاعقة . وقد أثارت جمال عبد الناصر . وخشينا أن يذاع الخبر لأنه هو نفسه 
سيعمل على زيادة إخراجنا بنشر خبر هذه الاستقالة خاصة بعد أن علمنا من 
إسماعيل فريد أنه كان يعلم ما حوى هذا الخطاب . وطلب جمال عبد الناصر 
منه - أى من إسماعيل فريد ‏ أن يبلغ محمد نجيب بعدم مغادرته منزله حتى نصدر 
إليه أوامر أخرى من المجلس . 

وكان من أثر هذه المفاجأة التى لم نكن نتوقعها أن توقفت مناقشة اجلس . 
وقام البعض منا وأخذ يروح ويجىء فى غرفة الاجتاع وكنت قلقا مثلهم لما يمكن 
أن حدث هذه الثورة نتيجة القرار الذى لابد لنا أن نأخذه وبسرعة لانهاء هذا 
الخلاف . 

وبعد أن هدأت النفوس عاد اجتاعنا لمناقشة الموضوع من جديد . وتكلم 
جمال عبد الناصر مبينا أن جميع أعداء الثورة والعناصر الرجعية فى البلاد 
سعلتف حول محمد تيب باذلة كل عنهدها للقضاء عل هذه القورة + ولذا فهو 
يرى : « أن نرضى محمد نجيب الآن وأن نقبل جميع شروطه ونخضع له حتى 
نفوت عليه الفرصة ونعمل على إقناعه بسحب الاستقالة ‏ وبعد شهر ‏ اى فى 
يوم 7 مارس - نتخلص من محمد نجيب ». ومن أنه هو الذى سسيقوم بعمل 
الترتيبات اللازمة لتنفيذ هذا الأمر. وتكلمت من بعده معترضا على الاقتراح 
مبينا أن أى قرار سيتخذ وأجده ضارا بهذه الثورة فلن أستمر فى العمل معهم . 
وأعدت تقديم اقتراحى الخاص باللجنة أو الطيئة الاستشارية وموضحا المبررات 
المرتبطة بهذا الاقتراح لإقناع محمد نجيب ليكتق برئاسة الجمهورية . وتقدمت 
باقتراح بديل هذا الاقتراح فى حالة عدم موافقة المجلس عليه . وهو أن يكتى 
محمد نجيب برئاسة الجمهورية . وعليه أن يكلف أحد المدنيين بتأليف وزارة 
مدنية ٠‏ وأن يشكل اجلس الاستشارى . وعلى أن ننسحب نحن العسكريين من 
السلطة التنفيذية لنكون رقباء على تحقيق أهداف الثورة دون الدخول فى 
مشاكل التنفيذ . 

وتكلم صلاح أيضا معتزضا على فكرة التخلص من محمد نجيب مبينا أن 
الأمر لابد وإثة سيتكقتك ود أن الجلس هو المدبر له . وأن هذا سيكون كفيلا 
بالقضاء على سمعة المجلس . وبِينَ أيضاً الأضرار التى ستنتج عنه بالنسبة للوضع 
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فى السودان. وذلك نحبة الشعب السودانى محمد نجيب . ولقد رأى ايجلس 
استبعاد اقتراح جمال عبد الناصر . 

وتقدم خالد محيى الدين باقتراح آخر وهو إعادة الحياة النيابية وانضممت 
إليه فى هذا الاقتراح بعد أن رنى استبعاد اقتراحى الأول. على أن نعمل فى 
هذه الحمالة علق مسايرة ميد تحب عق تود المياة الثيابية فى أقرب وقت 
تمكن . خاصة أن اافترة الباقية من فترة الانتقال لم تكن تزيد عن عام ونصف 
العام وهى مدة لن تكق لتأهيل الشعب تأهيلا سلما يكفل له حياة نيابية سليمة 
كا كنا نأمل- وتلك المدة: أيضا لا تكق لتنفيذ المشروعات الرئيسية التى كنا قد 
بدأناها . وأنه من الأفضل والمالة هذه أن نعمل على إعادة الحياة النيابية فى 
أقرب وقت بدلا من قبول استقالة محمد نجيب أو انسحابنا والعودة إلى صفوف 
الجيشى لأن أضرار عودة الحياة النيابية دون الاعداد لها ستكون أقل لا شك فى 
ذلك . 


وتقدم جمال عبد الناصر وعبد الحكيم باقتراح انسحابنا والعودة إلى صفوف 
الجميش وترك المسئولية كاملة محمد نجيب . ونوقش هذا الاقتراح . وجاء تساؤلنا 
عما سيكون عليه الموقف لو انسحب محمد نجيب هو الآأخسر. فقال جمال 
عبد الناصر : « القائد العام يكون مسئولا عن تكليف أحد المدنيين بتأليف 
الوؤارة + . وعاد السافل عن ماذا يحدث لو انمحرفت هذه الوزارة - وهل 
يتدطل. القائه العام ثانية ويصضيح الأمر تدخل الجيش في السسياسة ونتائجسه 
مغروقة ‏ من حال عدم الاستقرار السياسى فى البلاد . كما أنه كان هناك أن اهما 
تساؤل آخر عن الموقف فى حالة كيار هيد فيه واراذ إثبات قدرته على 
السيطرة على زمام الأمور ‏ وتجمعت كل العناصر الرجعية والمضادة للثورة من 
حوله - وهل سنقوم بثورة جديدة أخرى للقضاء على تلك العناصر . وكأننا بهذا 
التصرف نكون قد عملنا على وجود انشقاق داخلى فى البلاد ‏ يمثل جانباً منه 
محمد نجيب ومن حوله تلك العناصر المناهضة للثورة ‏ ويمثل الجانب الآخر 
مجلس الثورة وحوله المؤمنون بثورتنا وأهدافها . وأننا بهذا الانشقاق قد نعطى 
فرصة للمستعمر البريطانى لتثبيت أقدامه فى البلاد. وكأننا بأيدينا نمحاول هدم 
ما بنيناه . والتاريخ سيحاسينا فى يوم من الأيام على ذلك . كما أن انسحابنا 


14 


أيضاً سيعطى محمد نجيب السلاح الذى يتمكن به من أن يقضى علينا وعلى 
مؤيدينا مإدام الأمر سيكون بيده . وهل انسحابنا وايجاد هذا الانشقاق يعد من 
الوطنية فى شىء . 

وكا كان موعف اتعقاد اللوقر للشتزك ين الوؤرك وأعشاء علس قيادة 
الثورة قد أزف وأنه لابد من تواجد محمد نجيب فى هذا الاجتاع منعا من 
انتشار خبر استقالته ولايقاف الشائعات التى كانت قد بدأت تنتشر ‏ لذا كان 
علينا أن نحاول إقناعه بسحب هذه الاستقالة ولو مبدئيا . فأوفد له ايجلس جمال 
سالم وحسين الشافعى لاإقناعه بسحبها . وبعد فثرة من الزمن ليست بالطويلة 
اتصل بنا جمال سام تليفونيا وأبلغنا بأنه يتكلم من قاعة اجتاع المؤتمر وأن محمد 
نجيب معه . فتوجهنا جميعا إلى الاجتاع فيا عدا جمال عبد الناصر الذى اتفق معه 
على استكئال مناقشة الموضوع فى منزله بعد الاننهاء من اجتاع المؤتمر. 

واجتمعنا فى منزل جمال عبد الناصر وقد بدأ هو الحديث بقوله : « إن هذا 
الخلاف ليس تطاحنا على السلطة والسلطان ‏ وإنما هذا التطاحن من أجل 
المبادىء والمثل ‏ ومن الواجب علينا أن نعمل من أجلها ‏ وإزالة كل من يقف 
فى طريقها ». وتكلم صلاح أيضا عن هذه المثل . كما تكلم جمال سام فى نفس 
المعنى كذلك . وتكلمت عن عودة الحياة النيابية لأنما أسلم الطرق , لأن قبول 
استقالة محمد تيب معناه ثورة عديدة لآنه عندما قامت الثورة كان الشسعب 
يعرف أن هناك ملكا فاسدا. ولكن الأمر يختلف مع محمد نجيب . فهو ينظر إليه 
كمنقذ . ومثله الأعلى . والناس ستنظر إلى ما سيحدث على أننا طامعون فى 
السلطة لذلك نعمل على إزاحته . ولن يصدق أحد أن المصلحة هى التى تجبرنا 
على اتخاذ هذه الخطوة . 

وبعد عتاقشات لويلة 6 وندة قى الناقشة ‏ اتققنا جبعا غل الالسعحاب 
والعودة الى صفوف الجيش وترك مقاليد الأمور محمد نجيب . وكان الغرض من 
ذلك هو إقناع الجماهير بأننا غير طامعين فى السلطة والحكم وحتى نعطى لهم 
الفرصة للتعرف بأنفسهم على حقيقة محمد نجيب . واتفقنا على إصدار بيان 
مختصر للشعب يعلن فيه عن انسحابنا من السلطة وعودتنا إلى صفوف الجيش . 
وتسليم مقاليد الأمور محمد نجيب وبسلطات مجلس الثورة كاملة . وعلى أن يعلن 
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هذا البيان بعد أن نجتمع فى مبنى مجلس قيادة الثورة ظهر يوم 75 فبراير ١165‏ 
بعد الانتباء من اجتاع مجلس الوزراء . كما اتفقنا على أن نعود لنشاطنا السابق 
للثورة وأن نعمل عن طريق منظمة سرية . وانتبى الاجتاع فى الرابعة صباحا . 
الضباط ثائرون : 

وحضرت اجتاع مجلس الوزراء وحضر أيضا من الوزراء العسكريين كل من 
كبال وزكريا ولكن جمال عبد الناصر وجمال سالم وصلاح لم يحضروا الاجتاع . 
وفى أثنائه أبلغى جمال سالم تليفونيا أن مبنى مجلس قيادة الثورة بالجزيرة يعج 
بضباط الجيش بعدما علموا بقرار انسحابنا . وأنهم ثائرون ضد هذه الخطوة منا 
ومصمنون عل طرورة انتبرارنا عق ل استدعن الأبر القبض عليعا وإلزاننا 
بالاستمرار عنوة . فأبلغت الأمر إلى كل من كال وزكريا ورأينا أن نقرك 
الاجتاع لنتوجه إلى مبنى مجلس قيادة الثورة . وهناك فى مكتب جمال عبدالناصصر 
وجدت عددا من الضباط يتناقشون مع صلاح وحسين الشافعى حول قرار 
انسحابنا ومعارّتهم هذا القرار فانسحبت إلى مكتب جمال سام وكان به كل 
من جمال عبد الناصر وعبد الحكيم وأنور وخالد وحسن إبراهيم وكانوا فى حالة 
مكرك ف لسن . وسألنى جمال عبد الناصر عما إذا كنت قد فكرت فى الأمر 
ثانية ووجدت حلا آخر. فشرحت وجهة نظرى وهو أن استقالة محمد نجيب أو 
انسحابنا سيترتب على أى منهها انشقاق داخلى فى البلاد . واقترحت أن نقدم 
لائحة اتهام محمد نجيب . وأن يحاكم علنا على تصرفاته وخروجه على مبادىء 
ومثل الثورة. ولكن اقتراحى هذا لم يقابل بالارتياح . 
جمال سالم مهدد بقتل نجيب : 

ولقد رثى بعد ذلك أن ننتقل إلى حجرة الاجتاع بالدور العلوى من المبنى 
لاوعادة مناقشة الموضوع وتناولنا فى مناقشاتنا جميع الاقتراحات السابقة بعد 
استبعادنا لفكرة الانسحاب والعودة إلى صفوف الجيش . واشتدت حدة المناقشة 
وكنا ندور فى حلقة مفرغة دون أن نصل إلى حل نهانى وقاطع للمشكلة . وكان 
قد زاد الانفعال والتوتر بيننا لدرجة أن هدد جمال سام بأنه إن لم نصل إلى حل 
حتى الساعة الخامسة صباحا من ثانى يوم فإنه سيتوجه إلى منزل محمد نجيب 
ويقوم بقتله ثم يقتل نفسه هو أيضا . وتقدم عبدالحكيم باقتراح مواجهة الأمر 
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الواقم وقبول استقالة محمد نجيب. وكان الرأى أن تنفيذ هذا الاقتراح 
سيشجع العناصر المناهضة للثورة إلى التحرك مستغلة رد فعل استقالة محمد 
نجيب عند الشعب . وأننا لابد فى هذه الحالة سنضطر إلى اتباع سياسة الحزم 
والشدة سواء رضينا أم لم نرض . والشعب لم يكن قد تعود على هذه السياسة 
هنا من قبل . واعهدانا ده السياينة لأبد سكوق له رد قعل سوه عند شعينا 
لأنه فى طبيعته عاطق ومحب للسلام . وم يكن هناك حتى تلك اللحظة ما يقابل 
هذه السياسة من تحقيق أهداف للشعب سواء أكانت سياسيةأم اقتصادية أم 
اجتاعية حتى تكون تعويضا له عن هذه السياسة ‏ وحتى المدة الباقية لنهاية فترة 
الانتقال نفسها م تكن تك لتحقيق أية مكاسب له وذلك حتى يغفر لنا 
ما سيلقاة على أيدينا من تلك الشدة . 


وعلى أساس تلك الصورة والاعتراض على استخدام الشدة تقدم جمال سام 
باقتراح قبول استقالة محمد نجيب مع مد فترة الانتقال إلى عشر سنوات بدلا 
من ثلاث حتى تكون المدة الياقية كافية لتحقيق ما نأمله من أهداف ولتكون 
تعويضا للشعب عن سياسة الشدة المنتظر اتباعها ضد المناهضين للثورة . 
ووافق جميع أعضاء المجلس على ضرورة الربط بين سياسة الشدة وبين مد فترة 
الانتقال . لتحقيق أهداف الثورة وإجلاء المستعمر . فيا عدا خالد محيى الدين 
الذى تمسك بإعادة الحياة النيابية . ولقد أخذ كل من جمال سام وعبد الحكيم فى 
محاولة إقناع خالد بالالتقاء مع باق أعضاء المجلس فى الرأى ولكنه كان متمسكا 
برأيه . ولما كان هذا القرار لابد أن يكون إجماعيا من المجلس كله لذا فقد رثى 
الاتفاق على اعلان هذا القرار على أنه كان اجماعيا وعلى أن يعى خالد من 
عضوية المجلس وذلك بعد مرور فترة لا تزيد على المدة الباقية من فترة الانتقال 
الأولى ‏ أى المدة الباقية من السنوات الثلاث ‏ وقد وافق خالد على ذلك 
واشترط انجلس أن يكون هذا الاعفاء سرا ولا يعلن عنه . وأن يظل سرا بين 
أعضاء المجلس دون الجهر به. 

وعلى هذا الأساس تم اتفاقنا وانتهينا إلى حل بخيره وشره بأمل النروج من 
ذلك المأزق الذى كنا قد وضعنا فيه من مدة أملين أن تسير الثورة بعد ذلك فى 
طريقها لتحقيق أهدافها ومؤمنين بأن هذا فى صالح شعبنا . وبعد أن انتبينا إلى 
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هذا القرار كلف عبد الحكيم باتغاذ إجنراءات الأمن فى الجيش والعمل على 
سحب الحرس الخاص بمحمد نجيب ووضع حرس آخر بدلا منه . كبا كلف جمال 
سالم باستدعاء الوزراء المدنيين إلى مبنى مجلس قيادة الثورة لشرح الموقف لهحم. 
وكانت الساعة الثانية بعد منتصف الليل . 

.وحضر الوزراء المدنيون وكان الوجوم خا على وجوههم بل كان الرعب 
ظاهرا فى أعين البعض منهم . وبعد شرح الموقف لهم والقرار الذى تم اتفاقنا 
عليه اقترح الدكتور عباس عبار والدكتور وليمى سليم حنا أن تكون الوزارة 
عسكرية مادامت الشحة واعية فى تلك المريعلة المقيلة » وعق أن تشكيل وزارة 
عسكرية تعطى هذا الشكل . ولكننا أوضحنا هم أن انسحابهم فى هذه الظروف 
يعطل مع عدم مواقي غل تلك السبانة. واعترضن الدكور تور الدين 
طراف على رأيهما مبينا أن البلاد تمر بمحنة ولابد من التعاون فى هذه الحالة . 

وفى اليوم التالى تم اجتاعنا لمناقشة التعديل الوزارى المقترح ورثى تعيين 
جمال سام نائيا لرئيس الوزراء وكذا تعيين الدكتور عبد الجليل العمرى نائبا 
لرئيس مجلس الوزراء لشئون الاقتصاد والانتاج والدكتور على الجريتلى وزيرا 
للمالية . واقترح جمال عبد الناصر تعيين نائب لرئيس مجلس قيادة الثورة . 
ولكننا رأينا تاجيله . 

وقد تناولت المناقشة أيضا رد الفعل الناتج عن قبول استقالة محمد نجيب. 
والوجوم الذى خيم على وجوه أفراد الشعب . وتلك الشائعات التى يتناقلها 
الناس . وما يجب عمله لمقاومة هذه الشائعات . وإعلان حقيقة تصرفات محمد 
نجيب والأسباب الحقيقية لتلك الخلافات القائمة بينه وبين أعضاء المجلس وعلى 
ألا يكون ذلك عن طريق النشر فى الصحف حتى نبعد بها عن المهاترات . وأن 
يتم ذلك عن طريق ذكر هذه الخلافات لكل من نعرفهم وهم بدورهم سيقومون 
بنقلها إلى غيرهم . كما اتفق مع جريدق الجمهورية والأخبار على أن تكتبا عن 
المثل والمبادىء والقسك بها ء ومن أننا زائلون . وأما مصر فباقية وثابتة . وعقد 
صلاح سام مؤتمرا صحفيا للصحفيين الأجانب وأصدر بيانا. كبا عقد أيضاً 
مؤتمرا صحفيا آخر للصحفيين المصريين وأصدر بيانا آخر . ورأينا أن يعامل 
محمد نجيب معاملة كريمة لائقة . وأن ينقل من منزله إلى منزل آخر يكون فسيحا 
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وبه حديقة حتى يمكن التريض بها . وأن يصرف له معاش استتثنائى قدره مائتا 
جنيه مع تخصيص سيارة لتنقلات أفراد أسرته . 

وفى أثناء اجتاعنا وردت إلينا مذكرتان من محمد نجيب مرسلة إلى الحسرس 
المكلف به يطلب فى إحداهما السماح لطباخه الخاص بالخروجٍ والدخول إلى 
المزل دون اعتراض ليحضر المأكولات اللازمة للمنزل . واللأخرى يطلب فيبا 
السماح بذبح عجل من الماشية كان لديه بالمنزل لنفاد العليقة الخاصة به . وكان 
قد اشتراه لذبحه وتوزيعه على الفقراء قبل سفره إلى السودان لحضور افتتاح 
البرلمان السودانى الجديد. 

وقد علمنا أيضا أثناء اجتاعنا باعتصام قوات الجيش السورى بحلب 
واللاذقية وإعلانهما بيانات من محطة إذاعة حلب تهاجم فيها الشيشكلى زعم 
الثورة بها. ثم علمنا بتنازل الشيشكلى عن السلطة واستقالته وذلك حقنا للدماء 
ومن أنه قد غادر سوريا على متن إحدى الطائرات . ثم وصل إلى علمنا بعد 
ذلك أنه قد وصل إلى مطار القاهرة الساعة الثالثة صباحا. 

وقبل منتصف ليلة 5١1‏ فبراير بنصف ساعة اتصل بى عبد الحكيم وطلب منى 
أن أتوجه إلى مبنى القيادة العسكرية 56 القبة لأن ضباط سلاح الفرسان 
كانوا قد اجتمعوا بقشلاقهم من الساعة الرابعة بعد الظهر بالرغم من أن 
حسين الشافعى كان قد حدد طم موعدا للاجتاع به فى الساعة الثامنة والنصف 
مساء - وأن جمال عبد الناصر قد توجه إلييم من الساعة السادسة مساء وهو 
كان لا يزال مجتمعا بهم حتى تلك اللحظة . 

وتوجهت إلى القيادة فوجدت بها كلا من عبد الحكيم وكمال الدين حسين 
وجمال سالم. ثم حضر بعد ذلك كل من زكريا وصلاح وأنؤر. ثم حضر جمال 
عبد الناصر بعد منتصف الليل يقليل ومعه حسين الشافعى . وسرد علينا جمال 
ما دار من مناقشات بينه وبين ضباط سلاح الفرسان . وذكر أنهم لا يزالون 
منتظرين داخل قشلاقهم . وم يكن خالد محيى الدين متواجدا لوجوده بالسيتا 
فى تلك الليلة . وأما حسن إبراهيم فكان بالاسكندرية . 
م يفهموا شيئاً : 

وخلاصة ماذكره لنا مال عبد التاصر هو آنه عوال ماثة ضايظ من ضباط 
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الفرسان كانوا قد اجتمعوا فى ميس سلاحهم ليناقشوا أسياب استقالة محمد 
نجيب . وأنه لما علم بهذا الاججاع ذهب إليهم ليشرح هم الأسباب وليبين لهم أن 
المسألة تتعلق بالمبادىء والمثل . وأن محمد نجيب قد انحرف عنها . وأنه قد أصبح 
هناك استحالة فى التعاون بينه وبين أفراد مجلس قيادة الثورة . ولكن ضباط 
الفرسان طالبوا أن يبق محمد نجيب كرئيس للجمهورية فقط ودون سلطات 
كرمز للثورة وبحجة أن البعضن من أفراد الشعب قد أصبح ينظر إلبيم وكأنهم 
خونة بعد استقالة محمد نجيب . بل وأنهم على حد قوهم يبصقون عليهم أثناء 
سيرهم فى الشارع ويوجهون إلبهم كلاما جارحا . وأن هذا يؤلهم ويجرح 
شعورهم . كا أنهم عتبوا أيضا على ما جاء بالبيان الذى أعلن عقب قرار قبول 
استقالة محمد نجيب . وذكر به أن مجلس الثورة كان قد قرر الانسحاب والعودة 
إلى صفوف الجيش . ولكن ضباط الجيش ومندوبى الوحدات العسكرية المحتلفة 
قد أجبروا المجلس على الاستمرار وقبول استقالة محمد نجيب وذكروا أن التبعة 
أصبحت تقع عليم كباق الوحدات الأخرى رغم عدم تواجدهم فى هذا 
الاجتاع . وذكر جمال أنه كان قد أخذ يحدثهم عن المثل والمبادىء وضرورة 
السك بها. وأن لا حياة لأمة بدونهها ولكنهم م يفهموا شيئا مما ندعو إليه على 
حد تعبيره . كما أنهم قد طالبوا بعودة الحياة النيابية فى أقرب وقت مستطاع 
تأثرين على حد قوله برأى خالد الذى كان يدعو إلى هذا الاتجاه باستمرار 
بين زملائه من ضباط الفرسان . وبي لم جخال عيد النافس أن مد ابيب كان 
قد تقدم باستقالته على أثر قرار مجلس قيادة الثورة بأن يكتق برئاسة 
الجمهورية. وأن اقتراحهم بعودته ماهو إلا نفس قرار المجلس الذى سبق 
واعترض عليه محمد نجيب وتقدم على أثره باستقالته . ولكنهم أكدوا له 
استعدادهم للضغط عليه لقبول هذا الاقتراح المقدم منهم. 


قف لنا جمال عبد الناصر استعداده لقبول الاقتراح بعودة محمد نجيب 
رئيسا للجمهورية وبدون سلطات ضانا لوحدة الجيش وتفاديا لاإيجاد انشقاق 
داخله . وقد وافقه جمال سال على هذا الرأى . ولكن عبد الحكيم وزكريا وأنا 
قاومنا هذا الاتجاه لأن هذا فى حد ذاته سيكون هدما للمثل والمبادىء التى 
نتحدث عنها . وكيف نستبعده اليوم لا محرافه عنها تم نعيده فى اليوم التالى 
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كرمز لما وللثورة . وأن هذا يتناقض اما مع ماندعو اليه . ثم كيف نسمح 
لأنفسنا أن نتخذ قرارا اليوم ثم تأتى قوة من الجيش وترغمنا على أخذ قرار 
آخر متعارضا مع القرار السابق الذى أخذ . وأنه بهذا الوضع لا تستقر 
الأمور. وفى ظلها لا يمكن العمل . كبا أن عودة محمد نجيب ثانية فى ظل هذه 
الظروف ستمده بالقوة ولن يلزم حدوده وسيتعدى السلطات التى ستخول له 
مطمئنا بأننا لن نجرؤ على التصدى له خشية أن نقف نفس هذا الموقف الذى 
نقفه اليوم . وربما يكون الموقف أسوأ لأن هذا سيشجع الكثيرين من المناهضين 
للثورة على العمل على مناوئتها بعد هذا التراجع منا. ومعنى هذا أن الحل 
المقترح لن يكون إلا حلا مؤقتا ولن يمنع الانشقاق ثانية فى المستقبل . 

وتقدمت با ققتراح تكليف شخص مدن بتأليف الوزارة على أن يعيد الحياة 
النيابية فى أقصر وقت ممكن . وأن يحل مجلس قيادة الثورة وتظل استقالة محمد 
نجيب قائمة . وتكلم عبد الحكيم وزكريا عن المثل وأن خضوعنا محمد نجيب قتل 
لروح الثورة التى أقناها . ومن أننا اليوم نضع بذرة لتلك المثل على أنها ستنمو 
على مر الأيام وربما تأق أكلها بعد أجيال ولكن من واجبنا أن نضع البذرة 
اليوم مهما كلفتنا من تضحيات . 

واقترح عبد الحكيم أن يعاد محمد نجيب رئيسا للجمهورية وأن يحل مجلس 
قيادة الثورة . ونوقشت فكرة استمرار عبد الحكيم كقائد عام للقوات المسلحة 
ليكون عينا حارسة على الثورة لتحقيق أهدافها ولكن أغلبية أعضاء المجاس 
قرروا ضرورة انسحابه أيضا من قيادة الجيش . 

ولما نوقشت فكرة قيام وزارة مدنية لتعمل على إعادة الحياة النيابية فى أقصر 
وقت . اقترح جمال عبد الناصر أن يتولى خالد رئاسة هذه الوزارة لإيمانه بعودة 
الحياة النيابية . ووافقنا جميعا وعرض الأمر على خالد فوافق هو أيضا. 
وعليه استقر الرأى على القرار الآتى ووافقت عليه الأغلبية : 

. إعادة محمد نجيب رئيسا للجمهورية وبدون سلطات‎ ١ 

؟- تين غالد محيى الدين رئيسا للوؤارة (مدثية ) عل أن. يعيد المياة 

النيابية فى أقرب وقت ممكن.. 

حل مجلس قيادة الثورة وإحالتهم إلى المعاش ‏ أى عدم عودتهم 
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لصفوف الجيش . 
- استقالة القائد العام من منصبه وترك الحرية لخالد لتعبين قائدا عاما 
بدلا منه من ضباط الجيش . 


الضباط الأحرار يتوافدون : 

وكانت الساعة قد قربت من الرابعة صباحا من يوم السبت 357 فبراير . 
وأوكل المجلس إلى كل من جمال عبد الناصر وخالد محيى الدين إبلاغ هذه 
القرارات لضباط الفرسان . وفى أثناء تواجدهها بسلاح الفرسان . أخذ الضباط 
الأحرار من باقى وحدات الجيش يتوافدون على مبنى القيادة العسكرية متسائلين 
عن القرار الذى اتخذ. ومهددين بأنهم سيدرون سلاح الفرسان . وكان اتفاقنا 
على أنه مهما حدث فلن نرجع عن هذا القرار الذى اتخذناه . ثم عاد جمال 
عبد الناصر وخالد محيى الدين بعد ساعة من ذهايهها إلى سلاح الفرسان وتوجه 
بعد ذلك خالد إلى منزل محمد نجيب لاوبلاغه بالقرار . وكان يرافقه ثمانية 
ضباط . خمسة منهم من ضباط سلاح الفرسان والثلاثة الآخرون من وحدات 
أخرى . وكان خالد قد أكد لنا أن محمد نجيب سيوافق على القسرار. ويعد 
مغادرة خائد والشسياطظ الرافقنية له البق بدأ عمال عيف الناضر بلقنا عن برد 
الفعل عند ضباط سلاح الفرسان أثناء تلاوة القرار عليهم . ولكن فجأة ونحن 
يحتمعون دخل علينا فى غرفة الاجتاع ما يقرب من السبعين ضابطا من الضباط 
الأحرار ومن وحدات الجيش امحتلفة وأخذوا يلحون علينا فى عدم حل مجلس 
قيادة الثورة . ولكننا أصررنا على موقفنا مبينين لهم أن هذا كان قرارا نهائيا 
ويجب عليهم النضوع له . ولكنهبم استمروا فى الماحهم وهم يبكون بصوت 
مرتفع. وقد أثر هذا الانفمال فينا فانتقلت إلينا عدوى هذا البكاء متأثرين 
ومتخوفين مما سيحدث لثورتنا التى اتهيناها بهذا القرار . ولما رأوا منا الإصرار 
على موقفنا ثارت ثائرتهم وأعلنوا نيتيم عن القيام بتدمير سلاح النرسان 
والدخول معهم فى معركة معتقدين خطأ أننا قد أخذنا هذا القرار تجنبا لا . 


: حتجزونا فى الغرفة‎ ١ 
وتطورت بعد ذلك الأحدات سرعة . فأخدوا البادرة واستعوونا فى غرفة‎ 
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الاجتاع . واضعين حراسة منهم على بابها . وانسجب أغلبهم إلى وحداتهم 
لإعدادها وإحضارها نحاصرة قشلاقات سلاح الفرسان. وفجأة وبعد مدة 
قصيرة كانت طائرات القوات الجوية تحلق فوق معسكرات سلاح الفرسان 
المواجهة لمبنى القيادة العسكرية التى كنا مجتمعين بها. ثم توالى ورود قوات من 
الدائسية والمفاة وظروا ضارا سول علك االسكرات . وأعدلت وعندات 
سلاح الفرسان هى الأخرى تعد نفسها للمقاومة والدفاع عن سلاحها . وتحرج 
الموقف . وكان لا بد لنا من التحرك بسرعة . ورأى عبد الحكيم أن يتولى الأمر 
بنفسه بصفته السابقة كقائد عام للجيش . فأعلن عدم التزامه بقرار الجلس 
وعلى المجلس أن يحاكمه بعد الانتباء من المعركة. ومصرحا بأنه سيأمر بدك 
سلاح الفرسان إن لم يخضع لأوامره . وأصدر أوامره لوحدات المدفعية والمشاة 
بأخذ مواقعها التى حددها لهم > وطلب من يحسين الشافعى أن يبلغ ضباط 
الفرسان إن لم يقدموا أنفسهم إلية بالقيادة قبّكَ الساعة الثامنة صباحا فانه 
سيأ الطائرّات والتدشية بصري تشوقا بالتعايل . بولا ساول سين الخروج 
من ميق القيادة التسكرية ليعريبة إلى لام الفرساق مم بوايسطة باط 
البوليس الحربى . ولالأمرهم عبد الحكيم. بالسماح له بالخنروج لم يمتثلوا لأوامره 
ةا آنا قد نايدا عن سطولياتنا . وآن الدييم أوامر من الشياظ الأسرار عنم 
أى فرد منا من الخروج من مبنى القيادة ٠‏ فهددهم عبد الحكيم بأنه سيتخلى عن 
مسئولياته إن لم يطيعوا أمره . وأبلغوا بأن عبد الحكيم قد خرج على قرار 
المجلس وعاد وتولى القيادة ثانية ‏ عندئذ سمحوا لحسين بالخروج . 


وكان لخالد فى هذه الأثناء قد اتصل بنا تليفونيا من منزل محمد نجيب 
لإبلاغنا بموافقته على تلك القرارات . ثم عاد بعد ذلك الى مبنى القيادة ولكنه 
اسعقيل استقبالة سيغا من الضشباط الأحرار . وقد اموه يأله ان ملس 
الثورة . ولما علم بتحرج الموقف بين سلاح الفرسان وقوات الجيش الأخرى 
طلب أن يسمح له بالذهاب إلى ضباط سلاح الفرسان لتهدثتهم . ثم عاد بعد 
ذلك وأبلفها يأن الحالة هادئة وأنه لم يححدث منبم أى تحرك أو احتكاك مع 
القوات. الأخرى. 
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ثلاث دقائق : 

وكان الصاغ عباس رضوان من الضباط الأحرار الذين رافقوا خالد عندما 
توجه لمقابلة محمد نجيب . وقد أبلغنا بعد عودتهم بأن خالد قد انفرد بمحمد نجيب 
لمدة ثلاث دقائق فقط . ثم عاد وهو معه. وأبلغهم بموافقته على جميع القرارات . 
وكان هذا موضع دهشتنا جميعا. فكيف يوافق محمد نجيب على تلك القرارات 
الخطيرة فى هذه المدة القصيرة . ولما سألنا خالد عن ذلك أكد لنا هذه 
المعلومات . 

وبعد اتخاذ تلك الإجراءات هدأت الحالة وتم سحب القوات المحاصرة لسفلاح 
الفرسان. كما تم إحضار ضباط الفرسان الذين نسب إليهم ما حدث إلى مكتب 
عبد الحكيم وأخذ فى استجوابهم أمامنا. وقد أمر باعتقال البعض منهم ووضعهم 
فى مبنى البوليس الحربى . وأمر بنقل البعض الآخر إلى وحدات أخرى 
بالجيش . وفى أثناء ذلك حضر إلينا اليوزبائى كال رفعت واليوزباثى حمسن 
تهامى وفنا من الضباط الأحرار وأبلغانا أنبا قانا من تلقاء أنفسهبا بالقاء 
القبض على محمد نجيب وهو فى منزله ثم نقلاه إلى ميس سلاح المدفعية . 
فصدرت إليهما الأوامر بإعادته فورا إلى منزله وتحميلهما مسئولية المحافظة على 
حياته . 

وعلى أثر انتشار الشائعات بعودة محمد نجيب إلى رئاسة الجمهورية ثانية 
بدأت بعض التجمعات من أفراد الشعب عند القصر الجمهورى بعابدين وعند 
منزله . وكانت تهتف باسمه وباسم مجلس قيادة الثورة. مستبشرة وفرحة بعودة 
وحدة الصف بيئنا . وكنا قد قررنا مؤقتا التنازل عن قرار حل مجلس قيادة 
الثورة بعد أن تأزم الموقف على أن نعيد مناقشة هذا الأمر فيا بعد عندما تهدأ 
الحالة . ٍ 

وبعد الظهر اجتمعنا وأخدنا فى متاقمة موققف .شالد ق آأثناء هذه الأزمة . 
وبدأ جمال سام يشرح موقف خالد عامة وذكر أنه خرج على قرارات النجلس 
ما تسبب عنه تلك الأزمة واتهمه بخيانة الجلس واقترح إعفاءه من عضويته . 
وتكلم بعده صلاح وقد ربط بين الحوادث الختلفة وموقف خالد منها وخرج من 
ذلك بأن خالد قد دبر ما حدث خاصة أنه قد تغيب عن منزله فى يوم الجمعة من 
الساعة الرابعة والنصف مساء . ولم يعرف أحد مكانه حتى عائلته . ثم ذهب بعد 
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ذلك إلى السينا . ولكن خالد نقى عن نفسه تدبير أى شىء . ولكنه اعترف بأنه 
كان يبث فكرة عودة الحياة النيابية بين زملائه ضباط الفرسان. وقد خرج 
صلاح من استعراضه لموقف خالد بطلب إبعاده عن عضوية مجلس الثورة 
واعتقاله . وتكلم أنور أيضا فى هذا الاتجاه وطالب باعتقاله كذلك . وتكلمت 
من بعده مبينا معرفتى بخالد منذ عام ١487‏ . وأنه إن أمن بشىء تحمس له ودعا 
إليه بكل قوته. ومن أن إيمانه بالحياة النيابية دفعه إلى الدعوة إليها بين ضباط 
الفرسان. ولكنه لم يكن يقصد خيانة الجلس أو النروج على قراراته. وأن 
اتجاه خالد وفكره السياسى معروفان لنا من قبل قيام الثورة ومن بعد قيامها 
ولم يعترضن عليه أحد من انجلس . وأضفت أن خالدا كان قد سبق وطلب 
إعفاءه من عضوية المجلس للسفر إلى الخارج لعلاج ابنته ‏ وكان ذلك أثناء نظر 
قضية تأمر ضباط المدفعية والفرسان ولكننا لم نسمح له بذلك . واقترحت 
الاستجابة لهذا الطلب السابق منه مع إعفائه من عضوية المجلس فى ظل تلك 
الظروف . وعلى أن يتم ذلك بعد التأكد من موقف ضباط الفرسان من هذا 
القرار . وقد نى حسن إبراهيم عنه أيضا تهمة خيانته للمجلس واقترح إبعاده . 
وبين زكريا فى كلمته أن خالدا برىء من تهمة خيانة المجلس ولكن إيمانه بالحياة 
النيابية هو الذى دفعه للدعوة إليها . وأوضح ف النهاية أنه ليس لديه مانع من 
اعتقال خالد وإيعاده عن البلاد. وتكلم فى النباية جمال عبد الناصر وطلب 
تأجيل هذا الموضوع حت يتبين لنا موقف محمد نجيب لأننا أعدناه بنغرض لم 
الشمل . وأن اعتقال خالد الآن وإبعاده يتنافى مع هذا الغرض . وأمّن صلاح 
وأنا على "هذه النقطة لأهميتبا . وطلبنا من خالد أن يداوم على حضور اجتاع 
جلسات ايجلس حتى لا تكثر الشائعات . 

ثم تناول الجلس بعد ذلك بالمناقشة وضع مجلس قيادة الثورة بعد عودة محمد 
نجيب - وهل من الأفضل استمرار المجلس أو حله . ولكننا بعد مدة من المناقشة 
أحسا يأننا مجهدين . وكاقت الساعة قد قريت من الرابعة والتسف يعد 
الظهر . فأجل الاجتاع إلى الساعة التاسعة مساء . 
البلد على شفا بركان : 

ولكن فى الساعة الخامسة والنصف من بعد الظهر اتصل بى صلاح سام 
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وطلب مق أن نلتق فى مبنى القيادة: بكويرى القبة لنناقش إعلان عودة محمد 
نجيب لأن البلد على حد قوله على شفا بركان . وأن الكثيرين من مناهضى 
الثورة سيعملون على استغلال هذا الموقف . ومررت على حسن ابراهيم بمازله 
وذهبنا معا إلى مبنى القيادة ‏ وفى لحظة وصولنا أعلن فى الإذاعة عن عودة محمد 
نجيب رئيسا للجمهورية . فأخذ صلاح سام وجمال سام فى البكاء بكاء مرا 
لشعورهما بال هزيمة وانتصار محمد نجيب . وتكلمت بغضب ظاهر أمام بعض 
أعضاء المجلس الذين كانوا قد وفدوا إلى المبنى وأمام ضباط آخرين . وكان 
كبال الدين حسين قد أوفد محمد نجيب لابلاغه بقرار المجلس بعودته وأن ذلك 
سيعلن فى الإذاعة . والتق كيال هناك فى منزله مع خمسة من السودانيين كانوا قد 
أوفدوا من الحكومة السودانية إلى مصر للعمل على التوفيق بيننا . واتفق كمال 
مع محمد نجيب على أن نجتمع به فى اليوم التالى حتى نظهر بمظهر المتحدين أمام 
الفسث» وعديها أزفت الساعة التاشعة ساء رأنا تاجيل ابزاعنا عورا 
بالاجهاد الشديد على أن نعود لمناقشة الموضوع ثانية فيا بعد. 

وفى ظهر يوم الأحد 78 فبراير ١1604‏ اجتمع مجلس الوزراء وتحدث جمال 
عبد الناصر إليهم عن الحوادث التى جرت فى يومى الجمعة والسبت السابقين . 
وأبلغ الجلس أنه قد طلب من عبد الحكيم اليوم أن يتصل بمحمد نجيب ليبلغه أنه 
من المشظر أن يكون هناك بعك الظاهرات ابتباعا بعودة الوحيدة نيتنا من 
جديد . ولكن عناصر الفتنة ستحاول الاندساس بينها لإثارة الشغب . وأنه على 
محمد نجيب أن يأخذ حذره ولا يندفع فى التجوال فى الشوارع كعادته . ولكن 
عندما حاول عبد الحكيم الاتصال به وجد أنه كان قد غادر منزله من الساعة 
الثامنة والنصف صباحا . 

ولما كان متوقعا أن تقوم بعض المظاهرات فى هذا اليوم ‏ لذا صدرت الأوامر 
للبوليس بالاستعداد دون الاحتكاك بالمتظاهرين إلا إذا دعت الضرورة لذلك . 
وقررت جامعة القاهرة القيام بمظاهرة والتوجه إلى ميدان الجمهورية. 

كبا قامت عدة مظاهرات أخرى . وكانت أغلب هتافاتهم تدل على الابتهاج 
بعودة وحدة صفوفنا . ولكن كانت هناك أيضا بعض التافات العدائية ضد 
جمال. عبد الناصر وصلاح سام وأغلبها من الإخوان المسلمين . وكان قد وصل 
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إلى علمنا فى اليوم السابق أن الأوامر كانت قد صدرت إلى الإخوان 
بالاستعداد للخروج فى مظاهرة مسلحة. وقد حدث احتكاك بين بعض 
المتظاهرين وقوة من البوليس الحربى عند لوكاندة سميراميس بعد مهاجمة 
المتظاهرين لأحد ضباط البوليس الحربى محاولين نزع سلاحه الأمر الذى اضطر 
القوة النى كانت معه إلى إطلاق بعض الأعيرة النارية علييم فأصابت عشرة 
أفراد من المتظاهرين بإصابات سطحية ولكنبا تفرقت بعد ذلك . وقد اعتدى 
أحد المتظاهرين من الإخوان كذلك على ضابط بوليس كان موجودا بتراس 
اللوكاندة وذلك بأن أطلق عليه الرصاص من مسدسه فأصابه فى رقبته ولكن 
أمكن القبض عليه . 

وفى هذه الأثناء كان محمد نجيب يقوم بإلقاء خطاب فى الجماهير التى تجمعت 
فى :ميدان الجمهورية. واتصل به جمال عبد الناصر محذرا من العناصر المشاغبة 
التى تعمل فى الخفاء لإثارة الفتنة . وأبلغه بأن مجلس الوزراء مجتمع وطلب منه 
حضور الاجتاع. فوعد بالحضور فى الساعة الواحدة بعد الظهر . 

ولقد علمنا ونمحن فى اجتاع مجلس الوزراء تأن عبد القادر عودة وهو أحد 
زعماء الإخوان المسلمين كان يخطب أيضاً فى تلك الجماهير هو ومحمد مالك من 
الإخوان كذلك . وكانا يهاجمان جمال عبد الناصر فى خطابيهما . وعلمنا أيضاً أن 
محمد نجيب كان قد دعا عبد القادر عودة ليخطب ف الجماهير من شرفة قصر 
عابدين : وآن ميد تيب كان واقنا خواره أثناء القناء خطابه . وقد ماء فى 
خطاب محمد نجيب أنه سيعمل على إعادة الحياة النيابية فى أسرع وقت ممكن . 
وأنه سيعمل على إيجاد مجلس استشارى يقوم بعمل مجلس النواب إلى أن تعود 
الحياة النيابية . كما وعد بالاوفراج عن الذين اعتقلوا فى هذه الظروف الأخيرة . 

وعند الساعة الواحدة والنصف بعد الظهر حضر محمد نجيب إلى مجلس 
الوزراء ودخل علينا قاعة الاجتاع ومن ورائه فوج جرار من الصحفيين 
ومصورى السينا . وكانت السعادة واضحة على وجهه . بل كان يشعر بالقوة 
للاحساسة بن هتاك قوة جنديدة وراءة شقدة وتشد أزره . وقد فد يكلمنا عن 
الجموع التى كانت مجتمعة بميدان الجمهورية وماذا قال هم . ثم وجه كلامه إلى 
صلاح طالبا منه أن يستعد للسفر فى اليوم التالى إلى السودان لحضور افتتاح 
التركان السسوداق. 
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كا تحدث أيضا عن الحقد وأنه لا يحقد على أحد بل ولا يعرف الحقد. وأنه 
نفس الاتضاءة بسرعة. 


ولما كان الاإخوان المسلمون يعتقدون خطأ أن محمد نجيب كان ضد قرار حل 
منظمتهم الذى كان قد صدر مؤخرا ‏ ويظهر أنه هو نفسه كان قد أفهمهم 
ذلك. لذا رآينا أنه من المستحسن إصندار بيان هن المؤقر المشترك ( مجلس قيادة 
الثورة + مجلس الوزراء ) نوضح فيه أن الجميع كانوا متفقين على جميع 
القرارات التى كانت قد اتخذت وصدرت فى الفترة الأخيرة . وقد قام بإعداد 
هذا البيان كل من الأستاذ فتحى رضوان والدكتور عباس عبار وكمال الدين 


ححسيان . 


استقبال الأبطال : 

وفى يوم الاثنين أول مارس ١464‏ وفى أثناء الاستراحة بين جلستين من 
جلسات محكنة الثورة قت بشرح وجهة نظرى لحسن ابراههم وأتور السادات 
بالنسبة إلى الموقف السىء الذى اصبح فيه مجلس قيادة الثورة بعد إعادة محمد 
نجيب إلى الرئاسة وبتلك الضونرة الق عاد بها . وذكرت أنه لابد لنا من دراسة 
موقفنا الذى لا نمحسد عليه . وكأن الشعب والجيش قد سحبا ثقتهها منا . وأن 
محمد نجيب قد عاد وهو يشعر أنه قد أصبح له سند من الجيش والشعب معا. 
وأننا قد خذلنا فيا اتخذناه من قرار قبول استقالته خاصة أنه قد استقبل من 
الشعب بعد إعادته استقبال الأبطال . وبعد أن كان اسمه قد بدأ يخبو بينا يظهر 
اسم جمال عبد الناصر . انقلب الحال بعد هذا الحادث . ولقد زاد تعلق الشعب 
بهء بينا ركز الشعب كرهه فى جمال عبد الناصر معتقدا أنه كان هو السيب 
المباشر فيا حدث . وأنه يسعى وراء السلطة والسلطان . وأما عن محمد نجيب 
وتحديد اختصاصاته فهو لابد سيخرج عليها ولن يلتزم بها. بل ولقد بدأ فى 
أول يوم بعد إعادته بأن وعد الجماهير بإعادة الحياة النيابية وإقامة الجلس 
الاستشارى والإفراج عن المعتقلين. وأننا لن نتمكن من الحد من هذه 
التصرفات لأن موقفه اليوم أصبح غير موقفه أمس كا أن مجلس قيادة الثورة 
نفسه لآبد سيتردد كثيرا فى اتاد أى موققف منه يعد تلك الأحدات الق حدقت.. 


1١1 


وهو لا يزال قائدا للثورة . والقرار الذى وقعه قد أشار فيه إلى أنه يقبل رئاسة 
الجمهورية البرلمانية ولكنه لم يشر إلى تنازله عن قيادته للثورة . وأن اعتقادى 
أن هذا سيكون هو موضع النزاع الجديد. وأنه على ضوء هذا يجب علينا أن 
نمحدد موقفنا فهل نظل فى مراكزنا لإعادة الحياة النيابية فى أقرب.وقت - أم 
نظل حتى نحقق أهداف الثورة ‏ وكلاهما يختلف عن الآخر . فإذا كان الأمر 
الأول فن المستحسن أن نكلف شخصا مدنيا ليتولى الوزارة وليعمل على إعادة 
الحياة النيابية لأن الشعة واحدة سواء نا نحن هذا العمل أو أى شخضص 
آخر . وأما بالنسبة للحالة الثانية فإنىن مستعد بل وأرى أن من واجبنا 
الاستمرار حتى نحقق الأهداف التى قامت من أجلها الثورة . ولنحدد مدتها 
ونعلنها على الشعب . علا بأن استمرارنا رغم اللطمة الى واجهناها أخيرا 
تتنافى مع احترامنا لكرامتنا . ولكن التضحية وإنكار الذات تتطلبان منا قبول 
هذا الوضع لأن هناك غرضا أسمى سيعود على البلاد بالنفع والفائدة . وكانا 
متفقين معى فى وجهة النظر هذه. 
صدام فى السودان : 

وفى نفس ذلك اليوم وصلتنا معلومات تفيد بأنه قد حدث صدام فى السودان 
بين أنصار المهدى والبوليس السودانى عندما حاولوا مهاجمة قصر الحاكم العام 
فى الخرطوم والذى كان ينزل به محمد نجيب . وكانوا يهتفون بسقوطه . وقيل أن 
عدد القتلى من جنود البوليس يقدر بحوالى عشرين جنديا ومن الأهالى حوالى 
خمسة وعشرين فردا. وأما من الحرس فحوالى مائتين . وقد قتل قائد البوليس 
الإنجليزى فى الخرطوم وكذا حكمدار البوليس السودانى . ونتيجة لهذه الحوادث 
فقد أجل افتتاح البرلمان السودانى إلى يوم ٠١‏ مارس ١184‏ كبا أعلنت حالة 
الطوارىء فى الخرطوم . وقد قامت الحكومة السودانية بإنذار الملهدى بإخراج 
أعوانه من المدينة قبل الفجر . كبا أن محمد نجيب وصلاح سام قد قررا العودة 
صباح الثلاثاء ؟ مارس .١9804‏ 

وفى يوم الثلاثاء ؟" مارس ١964‏ وبعد الانتهاء من جلسة محمكدة الثورة كنت 
قد ذهبت مع أنور وحسن إبراهيم إلى مكتب جمال عبد الناصر فالتقينا بصلاح 
هناك وكان قد عاد توا من السودان . ثم حضر بعد ذلك كمال الدين حسين 


> 


ودارت بيئنا مناقشة عن موقفنا بعد إعادة محمد نجيب إلى الرئاسة . وأفصحت 
هم عن رأبى الذى سيق وأن شرحته لألور وعسن ابراههيم . وكنت قد ذكرته 
لجمال سالم كذلك يوم جلسة مجلس الوزراء الأخيرة . ولقد حاول :جمال 
عبد الناصر تهدئتى قائلا : «لا تتسرعوا وكل ما أطلبه منكم أن تعطونى حق 
حرية اللتصرف دون الرجوع اليكم » (2©08 4ه 2.ه04ه؟) حتى لا يضيع 
الوقت في المناقشات لأن الظروف تتطلب سرعة البت ‏ وعلن أنا أن أقف على 
كل التيارات السياسية الختلفة فى البلاد ‏ وأنا مسسئول عن تطهير البلاد من 
العناصر الرجعية بالقضاء عليها ». فرددت عليه بأنه علينا أولا وقبل كل ثىء 
أن نحدد أهدافنا والطريق الذى سنسلكه لتحقيق هذه الأهداف . وتم الاتفاق 
بيننا على أن نجتمع يوم الخميس + مارس لبحث هذا الموضوع . وأثسار صلاح 
أثناء هذا اللقاء بيننا أن بيائه الأخير الذى كان قد هاجم فيه محمد نجيب كان 
له رد فعل عكسى . وقد أثار الناس عليه وليس على محمد نجيب . ولذا فإنه 
يرى أن يختق لفترة ويبتعد عن الإدلاء بأية تصريحات حتى تخف حملة الشائعات 
والكراهية التى ركزت عليه بعد إلقائه لهذا البيان . وعلمنا من جمال عبد الناصص 
أنه قد أمر باعتقال الكثيرين من الاخوان المسلمين والشسيوعيين وأساتذة 
الجامعات خاصة جامعة الإسكندرية بصفته الحاكم العسكرى . وذلك لأن أساتذة 
تلك الجامعة كانوا قد اجتمعوا وقرروا بأن تتولى كل طائفة عملها . وهم يعنون 
بذلك عودة ضباط الجيش إلى ثكناتها . كما أبلغنا بأنه قد أمر بتشكيل محاكم 
عسكرية خاصة لمحاكمتهم . 


وكنت “قد قت بتدوين أحداث ذلك اليوم فى يومياتى كهادت , وما جاء بها 
أيضاً : « لقد خلوت بنفسى بعند هذا اللقاء لأفكر فيا وصل إليه جال مجلس 
قيادة الثورة . وقد وجدت أن روح الانقسام بدأت تدب بين أفراده . وأن 
البعض منهم قد تملكه الملل لأنه لم يحدد له عمل كما أن الفرصة لم تتح له أيضا 
كحسن إبراهيم . وهذه الروح أيضاً بدأت تتسرب إلى نفسية صلاح بعدما شعر 
يموقف الشعب منه بعد إذاعته للبيان المضاد محمد نجيب . كبا أن كمال الدين 
حسين هو الآخر يشعر ويعتقد أنه من الأفضل لنا الانسحاب من الميدان اليوم 
قبل غد صونا للقوات المسلحة وخوفا من حدوث انقسام فيها. وأما أنور فإنه 
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يتمنى ترك البلاد محمد نجيب وأن يباجر إلى الخارج . وجمال عبد الناصر يود أن 
يدخل المعركة وأنٍ يئرك له امجلس حرية. .التصِرف دون الرجوع إليه . وفى هذا 

كل القطورة لأن الدولة مشتركة واليك يلدثا عنينا ورأى اللمباعة اسن فق 
رأى الفرد. وأعتقد أن الدافع له هو حب البقاء والعمل على استرداد ما فقده 
بعد الفشل فى القضاء على محمد نجيب . وأما جمال سالم فلم يصل إلى رأى بعد . 
وزكريا وحسين الشافعى فلم تتح لى الفرصة لأتمحدث إليهما بعد إعادة محمد 
نجيب حتى أتعرف منهيا على رأنهما فيا نحن فيه ». 


الضباب : 

وفى جلسة مجلس الوزراء يوم " مارس ١164‏ تكلم جمال عبد الناصر عن 
الموقف موضحا أن هناك ما يشبه الضباب وأن الأساس فى هذا الموقف هم 
جماعة الإخوان المسلمين . وأنه يحاول م جميع الخيوط ولو أنه غير مطمئن من 
ناحية الجامعات والطلبة وهيئة التدريس . وأشار الدكتور عباس عار إلى تكتل 
هيقة التدريس شدثا بعد إضدار القدرار الخناض بلجان الجمامعة . كيا ذكر أن 
القبض على أربعة أساتذة من الجامعة ووضعهم فى السجن التحفظى بالجيزة مع 
المشاغبين قد أثارهم أيضا . وأن ذلك سيكون له أثر سىء على الطلبة أنفسهم . 
وهو لذلك يرى تأجيل افتتاح الجامعة لمدة أسبوع آخر حتى يتضح الموقف 
ويفرج عن الأساتذة الأربعة . وأن تحدد إقامتهم فى منازههم . ولكن جمال 
عبد الناصر اعترض على الإفراج عنهم لأنهم أعضاء فى الجمعية التأاسيسية 
للوخوان المسلمين وأوضح مدى خطورة هذه الجمعية التى هم أعضاء فمييسا . 
كما رفض الاوفراج عنهم حتى لا يكون هناك تفرقة فى المعاملة بينبم وبين باق 
المعتقلين . 


أما الدكتور عبد الجليل العمرى. فقد تكلم عن كيفية استمرار الحكم 
والناس يقبض عليهم بدون تحقيق . واستفهم منه جمال عبد الناصر عما يعنيه . 
وأغار إل أن هفاك نظا من الأعراق السيلين والشيوعين وايسم يعملون 
بصورة سرية . وأنه قد سبق واعتقل قبل قيام الثورة وفى عهد إحدى 
الوزارات ( السعديين ) ما يقرب من 8٠٠١‏ معتقل ‏ وأن ذلك حدث فى ظل 


ملدلا 


حياة نيابية . وأن ما يتخذ من إجراءات ماهو إلا للمحافظة على الأمن العام . 
وأن البديل لذلك هو أن نتركهم يقيمون الشغب وتصبح.البلاد فى حالة من 
الفوضى . وأن كل ما يحتاجه هو الوقت لتصفية الموقف وربط الخنيوط ومعرفة 
المدبرين ثم بعد ذلك يصف المعتقلين . وطلب جمال عبد الناصر تأجيل الاجتاع 
بغرض تفويت الفرصة على بعض الوزراء الذين كانوا يرغبون فى إثارة هذا 
الموضوع . 


عدم التوازن : 

وكنت قد التقيت مع جمال سام وحسن ابراهيم فى يوم الخميس 4 مارس 
65 قبل ذهابنا. إلى الاجتاع الذى كان قد اتفق عليه من قبل مع باق 
الزملاء ‏ ودار الحديث بيننا عن التوازن الذى أصبح غير موجود فى مناقشات 
مجلس :قيادة الثورة ‏ وقارنا بين صورة امجلس القدية وكيف كانت تناقش 
المسائل المعروضة عليه قبل الثورة وفى الفترة الأولى منها - وكيف أصبح حاله 
الان. وكان القصد من إثارة هذا الملوضوع هو ان يفهم جمال سام أنه بانضمامه 
إلى جائب جمال عبد الناصر ومساندته له فى أغلب الموضوعات التى تطرح 
للمناقشة قد ساعد على الاخلال ببذا التوازن . وقد أشرت إلى هذا فى حديق 
معه وبينت له كيف كان يتم الاتفاق بين فريق جمال عبد الناصر على جميع 
المسائل التى ستعرض على امجلس قبل اجتاعه ثم طريقة عرض هذه 
الموضوعات والتصويت عليها . وضربت له عدة أمثلة توضح انسياق الأغلبية 
لرأى حمال عبد الناصر . وذكرت له مسألة سلطة السيادة فى الدستور المؤقت 
والتى كنت أنادى بأن تكون للمجلس ككل وليست مقصورة على قائد الثورة 
فقط ومعارضة اجلس هذا الرأى تضامنا منه مع جمال عبد الناصر ثم كيف عاد 
الجلس ووافق على الرأى الذى كنت أنادى به فى اليوم التالى وذلك قبل جلسة 
المؤتمر المشترك دون مناقشة منهم لأن جمال عبد الناصر كان قد عاد وغير رأيه 
واتفق معى فى الرأق يعد أن اصطدم فى موضوع مع محمد نجيب . وأن اعتراضه 
فى البداية لم يكن إلا على أمل أن تنقل تلك السلطة إليه فى يوم من الأيام بعد 
استبعاد محمد نجيب . ولكن صدامه معه جعله يعدل عن موقفه . وعلى ذلك 
أعلن الدستور المؤقت فى 3١‏ فبراير سنة 1484 . وقرر فيه : « أن يتولى قائد 
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الثورة فى مجلس قيادة الثورة أعمال السيادة العليا وبصفة خاصة التدابير التى 
يراها ضرورية لحناية الثورة والنظام القائم عليها لتحقيق أهدافها » . كما ضربت 
له مثلا آخر هو الاقتراح الخناص بإقامة هذه اطيئة الاستشارية من عشرة شهور 
مضت واعتراض أغلبية الأعضاء دون أسباب وجيبة منهم لهذا الاعتراض غير 
التضامن مع جمال عبد الناصر . وأئيم ينادون الآن بإقامة هذه الطيئة ولكن بعد 
فوات الأوان. وأمثلة أخرى تبين بوضوح أن جمال عبد الناصر كان قد أصبح 
إلى جانبه أغلبية أصوات أعضاء مجلس قيادة الثورة دون محاولة منهم فى مناقشة 
أو فهم أى رأى آخر يتعارض مع رأيه واختيار الأفضل منها . وقد وعدنا جمال 
سام فى هذا اللقاء أنه سيعيد النظر فى موقفه ومن أنه كان قد اتخذ هذا الموقف 
لثقته بجيال عبد الناصر . 

واجتمعنا فى منزل جمال عبد الناصر وقد تواجد جميع الأعضاء فيا عدا خالد 
محيى الدين الذئ كان قد استأذن وسافر إلى وادى النطرون لقضية ثلاثة أيام 
هناك . وبدأ الجلس فى مناقشة الحل الواجب عليئا اتخاذه بعد إعادة محمد نجيب 
إلى الرئاسة وفقدان المجلس الكثير من هيبته وظهور انقسام فى الجيش . كما 
أصبح”الضباط الأحرار فى جائب والضباط الحاقدون والحاسدون والاتتهازيون 
الذين. يتحينون الفرصة للتخلص منهم فى جانب آخر . بل وأصيحوا يعلنون 
صراحة أنهم فى جانب محمد تجيب . كبا أن الشائعات كانت قد كثرت فى أنحاء 
البلاد الأمر الذى لابد من أن نعمل بسرعة للوصول إلى حل تلافيا لحدوث أى 
صدام أو احتكاك داخل القوات المسلحة وكان هذا هو مايهمنا ويشغل بالنا . 


وكان جمال سالم هو أول المتكلمين فى إيجاد حل هذا المشكل الذى نحن فيه . 
فاقترح انسحاب مجلس الثورة وعلى أن يقوم بتولى قيادة الفدائيين الذين 
يقرمون بإغارات عل القاعدة البريطانية ى مطفة القناة وقدرى مواق نقسة 
آلاف فدائى بعد العمل على زيادتهم . وأنه ييدف بذلك إلى البدء فى كفاح واسع 
ضد القوات البريطانية الموجودة على أرض مصر حتى تعود الوحدة إلى 
الصفوف ويصيح من يخرج عليهيا خائنا . وعلى أن نترك السلطة محمد نجيب 
وأن تساعده وزارة مدنية . وأن يستمر عبدالحكيم قائدا عاما للجيش وقد وافق 
صلاح وزكريا على هذا الرأى. 
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وتقدمت من بعده باقتراح آخر وهو أن ينق محمد نجيب رئيسا للجمهورية . 
وأن يحب اغضاء علس قيادة الثورة من الوزارات. آى عن السلطة 
التنفيذية - وأن يبق المجلس له سلطة السيادة لمراقبة تحقيق أهداف الثورة على 
ألا يتدخل فى أعمال السلطة التنفيذية إلا إذا وجد انمحرافا عن هذه الأهداف . 
وأن تشكل وزارة مدنية يترك محمد نجيب حرية اختيار أفرادها . وأن نعمل على 
تحويل الشعب والجيش إلى ناحية أخرى فى هذه الظروف وذلك بالقيام ببيض 
العمليات العسكرية ضد القوات البريطانية فى منطقة القنئاة دون الدخول معها 
فى معركة الكفاح الشاملة إلا بعد أن يتم استعدادنا لها. وأن يعمل على تطهير 
الجيش . وألا يسمح لضباطه بعد ذلك من المناقشة فى أمور السياسة كما هو 
الحال السارى من بدء قيام الثورة حتى هذه الأزمة . 


وتقدم بعد ذلك أيضا جمال عبد الناصر باقتراح انسحاب مجلس الثورة على 
أن يعمل كل فرد من أعضائه على تكوين (16823) فريق له مكوّن من عشرة 
أفراد مهمته العمل على التخلص من العناصر الرجعية والأفراد الذين يناهضون 
الثورة والذين يقفون فى طريقها كسياسيى الأحزاب القديمة والإخوان المسلمين 
والشيوعيين . ولكن لم يتجاوب أحد من أعضاء المجلس معه فى هذا الاتجاه . 


تسلم الثورة لنجيب : 

ودارت المناقشة على هذا النحو باحثين عن حل للخروج من الموقف الذى 
نحن فيه . وكان واضحا بل والاتفاق شاملا على أن ينسحب أعضاء مجلس 
الثورة من السلطة التنفيذية وأن يبقوا فقط كمجلس ثورة. وأن تقرك الحرية 
امن تحبب ق 'تشكيل وؤارة مدلية يرتاسهه . وأن يعاد النظر فى تطهير اليش . 
وأن نعلن عن قيام الطيئة الاستشارية مع إعلان أسماء خمسين عضوا من الأسماء 
المرشحة طا ليصبحوا هم كنواة ها . على أن يستككل عددها فيا بغد. وعلى أن 
يستمر عبد الحكيم قائدا عاما للقوات المسلحة. وقد أخذ الرأى على هذا فكان 
هو الرأى النهانى الذى تم الاتفاق عليه . 

ورأغا أن تعد فسظا من الراسة قل اسفكال المناققة ب وى أكناقها توعهة 
عبد الحكيم إلى منزل محمد نجيب لمقابلته ليعرض عليه تولية رئاسة الوزراء 


احلدل 


بجانب رئاسة الجمهورية ‏ ثم عاد عبد الحكيم وأبلغنا بموافقة محمد نجيب على 
ذلك بعد تردد لتشككه فى هذا الاقتراح فى بداية الأمر . ولكنه سرعان ما عاد 
وقيل وكان سعيدا. 

وبعد أن انتبى عبد الحكيم من حديئه لاحظت أن جمال عبد الناصر غير 
مستريح إلى ما وصلنا إليه . وبدأ يتكلم على أن هذا القرار الذى اتخذ معناه 
تسليم الثورة إلى محمد نجيب . ولما سألناه عن الحل البديل م يجد حلا يقنعنا 
به. وأخذ أغلبنا يحاول إقناعه بأن مصاحة البلاد هى التى تحت علينا ذلك 
الحل . وأن الثورة إذا توقفت عن السير لبعض الوقت فى سبيل أن يعرف 
الشعب الحقيقة بنفسه فإن ذلك يزيد من عدد المؤمنين بها وبالقائمين عليهبا. وأنه 
يمكننا بعد ذلك أن نسير بها قدما إلى الأمام. وقد أخذ هذا الموضوع منا وقتا 
طويلا فى المناقشة . 

وفى النهاية اقترح صلاح سام عودة الحياة النيابية فى أسرع وقت ممكن . 
وناقشنا هذا الاقتراح ورأيناه حلا يخرجنا من الموقف الذى نحن فيه . وكان 
علينا أن نحدد التواريخ المرتبطة بتنفيذها . وأن يكون لنا حزب فى هذه الحالة 
على أن يرأسه محمد نجيب . واتفقنا على أن يقوم جمال عبد الناصر بالاتصال فى 
اليوم التالى هذا الاجتاع بالدكتور السنهورى ونجيب الملالى وعلى ماهر لأخذ 
رآعم ومعرقة مى تنتهى لجنة الدستور المشكلة والق تقوم بإعداد الدستور 
الجديد من عملها حتى يمكننا الاتفاق على القرار النهانى الذى سنعلنه للشعب . 
وعليه أجل اجتاعنا لمساء ثانى يوم. 


وفى يوم الجمعة ه مارس ١985‏ تم اجتاعنا فى منزل جمال عبد الناصر وهو 
كان لا يزال عند على ماهر ومعه الدكتور السنهورى ومحمد نجيب . وكان صلاح 
قد سبق وذهب مع جمال والسنهورى إلى منزل محمد نجيب قبل توجههم إلى 
منزل على ماهر . وأخبرنا صلاح عن الحديث الذى قاله لهم محمد نجيب عندما 
اجتمعوا به . وهو حديث كان قد دار بينه وبين الحاكم العام البريطانى للسودان 
أثناء وجوده بقصره عندما حدثت تلك الاضطرابات بالخرطوم . وثما قاله لهم أن 
الحاكم العام ذكر أن الجنرال « غوردون» كان قد قتل على هذا السلم ومن 
ياترى سيقتل عليه اليوم. وأن محمد نجيب قد رد عليه بأنه هو الذى سيقتل . 
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وكذا اعتذر الحاكم العام عن الذهاب معه إلى المطار لتوديعه ولكن محمد نجيب 
تمسك بضرورة مرافقته له بحكم أنه ضيفه وعليه مرافقته . 

وأن الحاكم العام حاول الذهاب لإحضار « برنيطته » ولكن محمد نجيب 
توف من أله وها يقير ريه أثناء ذهايه الأحتشارها ولا يعود إليه ثانية ولد فقد 
أمسكه محمد نيب من ذراعه وتوجه به نحو السيارة التى ستقلهما إلى المطار . 
وقصص أخرى كثيرة من هذا القبيل. 

ثم أبلغنا صلاح بعد ذلك عن الحديث الذى دار بينهم والخاص بعودة الخياة 
النيابية . ومن أن جمال عبد الناصر قد أشار فى حديثه معهم إلى الوضع 
الداخلى بالبلاد بعد تلك الأزمة الأخيرة . وقد أبان أن هناك عناصر كثيرة 
تحاول انتهاز الفرصة لإثارة الفتنة . وأن مجلس الثورة فد محث الموضوع من 
جميع جوانبه وم يجد هناك حلا أسلم من عودة الحياة النيابية وفى أقرب وقت 
ممكن. كبا ذكر أيضا أنه لايمكن السير بهذه البلاد إلى الأمام إلا إذا ظهرنا 
بمظهر الوحدة والفاسك فيا بيننا على أن يكون ذلك فعلا لا اسما. وذلك حفاظا 
عل "تفتلنة البلاد العليا . وبين لى كذلك أنه عبد إعادة المياةاليابية فسيكون 
لنا حزب ولا بد من أن يرأس هذا الحزب محمد نجيب نفسه . ولكن عند ذكر 
جمال عبد الناصر هذا أظهر محمد نجيب تخوفه من أن هذا الحزب المزمع تكوينه 
ربما لا يحصل على الأغلبية فى الانتخابات وعندئذ تضيع عليه فرصة توليه 
رئاسة الجمهورية . ولكن السنهورى طمأنه من أنه من الممكن له أن يستقيل من 
الحزب قبل أن يرشح نفسه للرئاسة . ويقول صلاح إنه بعد أن تم الاتفاق بينهم 
على الخطوط الرئيسية ذهب كل من جمال ومحمد نيب والسنهوزى إلى الاجتّاع 
بعل ماهر رئيس لجنة الدستور لمعرفة متى ينتبى العمل فى وضع الدستور 
الجحديد. 

وظللنا نحن مجتمعين بمنزل جمال عبد الناصر حتى تم حضورهم إلينا ( محمد 
نجيب والسنهورى وجمال عبد الناصر ) . وتكلم إلينا محمد نجيب مشيرا إلى أنه 
نضى الإساءة .. وأنه عل اسصداك التضبحية بأى شىء فى سيل عصسلفغة البلا . 
وأبلغنا جمال عبد الناصر بماتم . وقد أشار فى حديثه إلى ضرورة تولى محمد 
نجيب رئاسة الحزب المزمع تكوينه . وذلك بغرض إفهام محمد نجيب أننا جميعا 
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متفقون على هذه الخطوة . ثم أوضح الخنطوات التى تم الاتفاق علييا مع على 
ماهر والسنهورى لارعادة الحياة النيابية كما اتفقنا وتنفيذا لقرار المجلس فى اليوم 
السابق , وكانت أول تلك اللنطوات هو البدد ق اعقاب خهية تأسسية فى 
يونيو .١468‏ على أن تعقد فى 7 يوليو 1468 لمناقشة الدستور الجديد ثم 
إقراره . وعلى أن تقوم أيضا مقام البرلمان إلى أن يتم انتتخاب مجلس النواب 
طبقا للدستور الجديد. 


إلغاء الرقابة : 

ولقد تم اتفاقنا على إلغاء الرقابة على الصحف اعتبارا من السبت " مارس 
. وأن تلغى أيضاً الأحكام العرفية قبل بدء انتخابات الجمعية التأسيسية 
بأسبوع على الأقل . كبا تناقشنا أيضاً فى كيفية العمل سرأً لاختيار أحسن 
العناصر من المواطنين ليكونوا أعضاء فى حزبنا الجديد ( الحزب الجمهورى 
الاشتراكى ) مع تحويل هيئة التحرير المنظمة السياسية الموجودة والتى قامت بعد 
الثورة إلى حزب. 

وانصرف بعد ذلك محمد نجيب والسنهورى - وقام جمال عبد الناصر وأعلن 
هذه القرارات على الصحفيين . ا 

وكان صلاح فى نهاية هذا الاجتاع قد أبدى رغبته فى, الاستقالة من وزارة 
الإرشاد القومى بحجة. أنه أصبح موضع كراهية ونقد من الشعب بسبب موقفه 
من محمد نجيب . وإذاعته البيان الخاص باستبعاده . ثم البيان الخاص بإعادته , 
ومن أن موقفه أصبح حرجا كوزير للإرشاد . ولكن مجلس الثورة طالبه 
بالاستمرار عل أن ينظر فى استقالته بعد معرفة مدى تأثير هذه القرارات 
الأخيرة على الرأى العام . 


وكانت قد وصلتنا معلومات تفيد بنشاط الاإخوان المسلمين فى تلك الأيام 
ومن أنهم جادون فى محاولة القيام بانقلاب فى ظرف خمسة أيام . كما علمنا أيضاً 
أن هناك بعض الضباط الحاقدين والنّبازين للفرص كأحمد شوق الذى كان قد 
أحيل إلى المعاش من قبل وأنهم يقومون بعدة اتصالات مع بعض الضباط 
بهدف القيام أيضاً بانقلاب تحت ظل هذه الظروف التى كانت تحيط بنا . 
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جمال فى حالة عصبية : 

وكان جمال عبد الناصر قد عقد مؤتمرا صحفيا يوم الأحد / مارس ١164‏ 
فى مبنى مجلس الثورة وذلك قبل انعقاد مجلس الثورة فى نفس المساء . كها أن 
محكمة الثورة كانت قد أصدرت حكمها فى قضية السيدة زينب الوكيل حرم 
مصطق النحاس زعيم, حزب الوفد فى نفس اليوم كذلك وأثناء اجتاع جمال مع 
الصحفيين . وعندما اجتمع مجلس قيادة الثورة فى ذلك الممساء كان باديا على 
جمال عبد الناصر أنه فى حالة عصبية . وشعرت أن تلك العصبية التى كانت 
بادية عليه لها ارتباط بالحكم الذى أصدرته المحكنة على أصحاب جريدة المصرى 
( أحمد ومحمود أبو الفتح ) فى ذلك اليوم والذى أعلنته عند إعلان الحكم فى 
قضية السيدة زينب الوكيل . وكان الحكم ينص على استرداد الحكومة منهم على 
مبلغ قدره 5١,599‏ جم فروق الضرائب المستحقة علييم لتجارتهم فى ورق 
الصحف . وكان ذلك هو تقدير اللجنة المشكلة من وزارق المالية والقوين التى 
كانت محكة الثورة قد أمرت بتشكيلها فى أثناء النظر فى قضية فؤاد باشا سراج 
الدين سكرتير عام حزب الوفد السابق . وكان جو اجتاع مجلس الثورة مكهربا 
ومشحونا. وعلى ما يظهر أن جمال عبد الناصر كان قد وعد أحمد أبو الفتح - 
أحد أصحاب جريدة المصرى بشىء خاص فى هذا الموضوع . وكان قد سبق 
وتكلم معى مرتين سائلا عن قرار اللجنة وملمحا بأنهم يتعاونون معنا . ولكننى 
كقاض كنت أحكم بوحى من ضميرى ولا أعمل اعتبارا للأشخاص . 

وقد ظل جمال عبد الناصر فترة طويلة صامتا من بدء الجلسة ولم يكن 
يعرف - على ما أظن كيف يبدأ بفتح هذا الموضوع . ورأيت أن أكون البادىء 
لكسر هذا الصمت اليم على جو الاجتاع . فتقدمت للمجلس بالحكم الذى 
صدر فى قضية السيدة زينب الوكيل وكذا الحكم الذنى صدر على أصحاب 
جريدة المصرى طالبا من المجلس التصديق عليه . 

وعلى أثر هذا بدأ جمال عبد الناصر الكلام موجها إل متسائلا : « لماذا لم 
نتكلم معا فى موضوع جريدة المصرى قبل صدور الحكم » فأجبته بأنه لم يسبق 
للمحكنة أن عرضت قضية أو حكنا فى قضية سابقة على المجلس قبل النطق به 
فى المحكئة لأنه سر بين أعضائها حتى يتم النطق به. 

فقال : « هل أنتم مستعدون للدخول فى معركة مع جريدة المصرى خاصة بعد 

وفنا 


إعلان حرية الصحافة » ؟ 

فقلت له : « ومنذ متى كانت جريدة المصرى مؤمنة بكم ؟ أليس أصحاب 
المصرى هم الذين تكلم عنهم صلاح فى المؤتمر الشعبى يوم ١6‏ سبتمبر 1981 
وأثساو إلى ملايين الجنييات التى كانوا قد كبسبوها من تصارتهم فى الورق فى 
السوق السوداء ؟ وأليس هو أحمد أبو الفتح الذنى كتب مقالا يهياجمكم فيه 
وخاصة صلاح ثما اضطره إلى أن يرد عليه ببيان رسمى وحمل فيه علييم حملة 
شعواء ؟» وشعر جمال أننى على استعداد للدخول معه فى معركة . 


إننا نمحكم كقضاة : 

وتكلم صلاح موجها الكلام إلى متسائلا : « ألا يمكنك عمل شىء الآن ؟» 
فأجبته بأننا نحكم كقضاة وعليكم أنتم أن تجاملوا إن شئتم ». 

ثم تكلم جمال عبد الناصر موجها كلامه لكمال الدين حسين بصفته سكرتيرا 
للمجلس طالبا منه أن يرسل خطابا لوزارة المالية لتقسيط المبلغ على أصحاب 
جريدة المصرى على خمس أو عشر سنوات . 

فعلقت على ذلك بقولى إنه لم يسبق للمجلس أن وافق على تقسيط أى مبلغ 
حكم به فى حكدة الثورة لأحد . وأن أحمد باشنا عبد الغفار وزير الزراعة 
السابق عندما طلب تقسيط مبلغ 87 ألف جنيه الذى حكم عليه باستردادها منه 
لصالح الشعب على ستة: شهور م يوافق اليجلس على طلبه . وأن هذا التصرف 
لو تم فسيسىء إلى سمعة المجلس . 

وتدخل جمال سام مقترحا تقسيط المبلغ على خمسة سنوات كقانون الضرائب 
بالنسبة للمبالغ المتأخرة على الممولين ‏ على حد قوله ‏ ومطالبا أيضا بخصم 
قيمة أى خسائر من هذا المبلغ تكون قد وقعت على جريدة المصرى إذا كانت 
قد صودرت ف الماضى . ومستطردا وأن نشير إلى أنه إزاء وطنية القائمين على 
تلك الجريدة فقد رأى اليجلس هذا. 

فرددت عليه : « بأنى أفهم أن يكون الحل معقولا لو أن فى هذا تعويضا أدبيا 
هم وليس ماديا. لأن الناس ستفهم المقصود من ذلك الأمر وهذا الحل سيضر 
بسمعة المجلس وجريدة المصرى كذلك ». 
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فتكلم جمال عبد الناصر ثانية قائلا : « إن الحكم باسترداد هذه المبالغ معناه 
وصمة لهم. ومن أنهم كانوا يتاجرون فى السوق السوداء ». 

أجبته بأن فؤاد سراج الدين عندما كان وزيرا للبالية كان قد قدّر مبلغا يمثل 
الضرائب المستحقة عليهم لتجارتهم فى الورق . وأن الحكم الذى صدر عليهم من 
حكمة الثورة منصب فقط على تحصيل فروق ضرائب عن هذه التجارة مستحقة 
عليهيم لصالح الحكومة . وإن كان هناك وصمة م فيكون فؤاد سراج الدين هو 
الذدى سبق ووصمهم بها. 
تقسيط المبلغ : 

وبعد مناقشة طويلة حول هذا الموضوع اتفقوا فى النهاية على تقسيط المبلغ 
المستحق استرداده على حمس سنوات . وقد استمر مناقشة هذا الموضوع حوالى 
ساعتين ثم بدا الجلس بعد ذلك عمله . واخبرنا جمال عبد الناصر با ذكره 
للصحفيين فى مؤتمره الصحئ فى ذلك المساء . وأهم ما أشار به عليهم . ألا ينسوا 
أن الجيش قد أصبح عاملاً أساسيا فى التأثير على السياسة فى البلاد. وأن 
يضعوا هذا فى اعتبارهم . كما أنه تناول معهم أيضا موضوع انتخاب الجمعية 
التاسيسية التى ستناقش الدستور الجديد. وقد اقترح الصحفيون أنفسهم 
ضرورة وجود بعض الأعضاء فيها عن طريق التعيين . وتم الاتفاق على أن 
تتول الصحافة خلة بهذا الرأى . وأشار إلييم أيضا أن يتجتبوا ذكر أى شىء فى 
صحفهم عن الانشقاق الذى حدث بين محمد نجيب وانجلس . واتخاذ الحذر عند 
الكتابة عبا يمس السياسة الخارجية والاقتصادية . 

وانتقلت مناقشة اليجلس بعد ذلك إلى ما يجب عمله لكسب الأرض التى 
خسرناها بعد تلك الأحداث السابقة ‏ وكذا العمل على الاتصال بأفراد الشعب 
وربطهم بالثورة مع اتخاذ الأهمية فى ترشيح أشخاص للدخول بهم إلى معركة 
انتخابات الجمعية التأسيسية المزمع انتخابها حتى يصبحوا الممثلين لحزبنا فها بعد 
عندما تعود الحياة النيابية . كما اتفق على أن نقوم بترشيح أنفسنا فى انتخاياتها 
أيضا مع توزيع أفراد اجلس على المديريات الحتلفة بمصر بغرض أن يتولى كل 
منهم العمل على الاتصال بالأشخاص الموجودين فى هذه المديريات الذين يرى 
تاييدهم عند تقدمهم هذه الانتخابات . 
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وكان جمال عبد الناصر سيقوم فى اليوم التالى بالذهاب صباحا إلى منزل 
السنبورى للمقابلته وكذا مقابلة الأستاذ سليان حافظ والدكتور عبدالجليل 
العمرى للتعرف منهم على مطالب محمد نجيب التى يرغب فى أن يمارسها . وقد 
طلب جمال سام منه أن يرافقه أثناء هذا اللقاء معهم . وتم الاتفاق على أن نلتق 
فى نفس اليوم الساعة النامسة مساء قبل الذهاب إلى اجتاع المؤتمر المشسترك 
لمناقشة تلك المطالب والاتفاق عليها فيا بيننا قبل أن نجتمع مع الوزراء فى المؤتمر 
المشترك . 

وفى يوم الاثنين 4 مارس ١465‏ أبلغنى اليوزباشى أمين شاكر سكرتير جمال 
عبد الناصر أن مجلس الثورة سينعقد فى الساعة الثانية عشرة بدلا من الساعة 
الخامسة المتفق عليها من قبل واستنتجت أن محمد نجيب لابد أن يكون قد 
غالى فى مطالبه وأوجست خيفة مما سيحدث 

وعندما اجتمعنا قام جمال سبالم بإبلاغنا عن الحديث والمناقشة التى جرت 
أثناء مقابلتهها للسنبورى وسليان حافظ والعمرى . وذكر لنا مطالب محمد نجيب 
التى قام بإبلاغها إلى السنبورى فى مساء اليوم السابق وهى: 

. أن يكون له حق الاعتراض على قرارات مجلس الوزراء‎ ١ 

"١‏ أن يكون له حق التعيين أو الاعتراض على تعيين قادة الكتائب 
والألوية وما يماثئلها فى الجميش ‏ وأن يكون له حق زيارة وحدات الجيش وفى أى 
واقشه يناء . 

وبعد أن قام السنهورى بإبلاغهما بهذه المطالب ‏ ذكر أن محمد نجيب فى 
انتظار رد المجلس علبها قبل ظهر نفس اليوم . وقال جمال عبد الناصر لنا أنه 
رغبة منه فى إظهار إنكار الذات هم فقد أجابهم أنه نيابة عن نفسه فإنه يوافق 
على هذه المطالب ولكنه لا يملك ذلك نيابة عن المجلس - وأنه لذلك ملزم بعرض 
الأمر على مجلس قيادة الثورة مجتمعا لمناقشتها . وأشار البهم أنه يود أن يعلم إن 
كانت هذه هى كل مطالب محمد نجيب أم أن هناك مطالب أخرى له . وأنه قد 
انصرف مع جمال سام لعرض الأمر على مجلس قيادة الثورة على أن يعود إلى 
الاجتاع بهم ثانية فى مساء نفس اليوم الساعة الخامسة لإبلاغهم بما استقر عليه 
رأى ايجلس . 
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مطالب جديدة لنجيب : 

وفى أثناء اجتاعنا لمناقشة هذه المطالب اتصل سلان حافظ بال 
عبد التاضى :وأبلفة أنه كان قد اجتمع مع محمد نجيب وأنه وجد أن لديه مطالب 
اخرى جديدة وهى: 

-١‏ أن يكون لرئيس الجمهورية بالإضافة إلى السلطات التى طالب بها كل 
سلطات رئيس الجمهورية البرلمانية فى حالة عدم وجود برلمان. 

. أن يستفتى الشعب على النظام الجمهورى قبل إقرار الدستور الجديد‎ - ١ 

“'- أن ينتخب الشسعب رئيس الجمهورية قبل إقرار الدستور أيضا 
بالانتتخاب العام المباشر . 

ع - أن يعود الضباط إلى صفوف الجيش . 

وبعد أن تلق جمال عبد الناصر هذه المطالب الجديدة ‏ استمر جمال سام فى 
إخبارنا بما دار فى اجتاع الصباح بمنزل السنهورى . وذكر أن السنهورى يعتقد 
أنه نظرا لموقف محمد نجيب الآن فإن قرارات يوم الجمعة الماضية أصبم لا يمكن 
تنفيذها . وأن البلاد معرضة لكارثة على حد قوله . وأنه يرى أيضا أنه حتى فى 
حالة موافقة مجلس قيادة الثورة على هذه المطالب فإن محمد نجيب سيتقدم 
بمطالب أخرى جديدة . وعلى هذا الأساس فإن السنهورى يقةرح إعادة دستور 
سنة ١477‏ فورا. وأن حل مجلس قيادة الثورة حتى يطمئن محمد نجيب على 
نفسه لأنه يشعر بالقلق منه . وأن هذا الحل الذى يقترحه هو أسرع وأضمن 
الحلول لإنقاذ هذه البلاد من كارثة حققة ‏ على حد تعبيره . 

ويقول جمال سام إن العمرى وسلوان حافظ اعترضا على اقتراح السنهورى 
ذلك لأن المدة المقررة لانتخابات الجمعية التأسيسية ‏ هى نفس المدة لانتخاب 
مجلس نواب على أساس دستور سنة 1177 كما أن فى الأمر صعوبة - فكيف 
يمكن أن يصدر اليوم قرارا بانتخاب الجمعية التأسيسية ‏ وهناك أيضا دستور 
جديد ولجنة مشكلة لهذا الغرض - ثم نأق ونلغى كل هذا وذلك بعد يومين 
فقط من صدور قرار انتخاب الجمعية التأسيسية لمتاقشة الدستور الجديد 
وإقراره . وأن هذا الإجراء لو تم فسيكون له أسوأ الأثر عند الشسعب والرأى 
العام وسيزيد من حالة عدم الاستقرار. ويقول جمال سام إن جمال عبد الناصر 

١ / 


عندما رأى ذلك فقد ذكر لهم أن المدف الآن وفى ظل هذه الظروف هو أن 
نوصل البلاد إلى أقرب ميناء . وأن هذا الميناء هو الجمعية التأسيسية . وأما جمال 
سالم فقد ثار وقال لهم إنه لابد من أن نتبين حقيقة الموقف لأن أى حل من 
هذه الحلول لا يحل المشكلة . وأنه يرى الدخول فى معركة سافرة مع محمد 

وفى أثناء اجتاعنا - عاد واتصل بنا سليان حافظ مرة ثانية وأبلغنا أن 
الوزراء المدنيين قد اجتمعوا ظهر نفس اليوم فى منزل الدكتور ويم سليم حنا 
وزير الشئون البلدية والقروية لبحث الموقف . وأنهم يرون أن تؤلف وزارة 
مدنية د وأ يبعد العسكريون عن الاشتراك فيها لخي يعتقدون أن عامل الحقد 
والحسد بين الضباط هو الدافع الحقيق وراء ما حدث وأن إبعاد العسكريين عن 
|الوزارة هو الضمان لوحدة الجيش واستقراره . 

وبعد أن استعرضتا الموقف من جميع جسوانبه ونواحيه ‏ وكيف أننا قنا 
بالثورة لطغيان فاروق واستبداده ‏ ولكن هاهو محمد نيب يطالب بسلطات 
واسعة بل وأوسع بكثير من التى كان يمارسها فاروق نفسه . وفى إمكانه مع 
وجود تلك السلطة أن يصبح ديكتاتورا إن أراد. 

كبا أننا تناقشنا كذلك فى اختلاف الظروف- فعندما ترك الجيش ضمد 
فاروق كان الشعب يعلم أنه ملك طاغية مستبد وفاسد ‏ ولكن الأمر يختلف مع 
محمد نجيب - فالشعب يعتقد أنه منقذه وأنه رجل طيب وعطوف . وحتى إذا قنا 
بإعلان هذه المطالب وتلك السلطات الواسعة التى يطالب بها على السعب - 
فالشعب نفسه لن يصدق ذلك . بل وسيعتبرنا متجنين عليه . 

ولما أزف موعد لقاء جمال عبد الناصر وحجمال سام بالسنبورى وسلوان حافظ 
والعمرى كما كان متفقا عليه من قبل . فققئد رفعت جلسة مجلس الثورة 
للاستراحة حتى يعودا . 
مطالب أخيرة : 

وعندما عادا أبلغانا بآخر مطالب محمد نجيب وهى: 

١‏ فى علاقته بمجلس قيادة الثورة بصفته رئيسا للجمهورية ‏ له حق 
الاعتراض على قرارات الجلس . وإذا حصل الاعتراض المسبب فى ظرف مدة 
١8‏ 


معينة يعود القرار للمجلس للمداولة فيه من جديد ولا ينفذ إلا بأغلبية خاصة 
من الأصوات . وإذا لم يعترض عليه فى خلال المدة المعينة فيصبح القرار نافذا . 
كا يجوز له حضور جلسات ايجلس بصفته رئيسا للجمهورية. - وفى حالة 
حضوره يكون له حق رئاسة ايجلس . 
؟- علاقته بمجلس الوزراء بالمثل بالنسبة لسلطته التنفيذية والتشريعية . 
#ان. القوات. السلعة .. له اق فى: 
[1) اتسين قواة الوحدات من كناكب أو ما يساويبا فا قوق ويكوق ذلك 
بالاتفاق مع القائد العام وعلى أن يكون الترشيح من القائد العام 
والموائقة على التعيين من رئيس الجمهورية. 
(ب) الزيارة : له حق زيارة وحدات الجيش الحتلفة بحضور القائد العام 
أو وزير الحربية أومن يقوم مقام أحدههما . 
غ- يقوم ضباط القوات المسلحة بحلف الهين أمام رئيس الجمهورية مرة 
ثانية بعد ان عاد إلى منصب الرئاسة ثانية . 
6 بيعة جديدة من الشعب وهو أى محمد نجيب - يرغب فى أن يشار فى 
وثيقة البيعة بأنه قد عاد إلى منصبه ثانية بإرادة الشعب . 
1 عودة الضباط إلى صفوف الجيش خاصة من كان منهم فى هيئة التحرير 
وعل الأشخض ويه أياظة ( فى الشفون العامة للقوات اللسلحة ). 
17- تستفتى الأمة على الجمهورية ورئيسها بسؤالين كالآق : 


(1) جمهورية « نعم » أم حلا». 
وه عد يب وكيما الممدورية نالع أم ولاه بولاضق دتري 


كل هذه السلطات له حق ممارستها فى خلال الأربعة أشهر الباقية حتى قيام 
الجمعية التأسيسية . بالإضافة إلى اختصاصات رئيس الجمهورية البرلمانية 
كذلك . وبعدها يتغير الوضع ويصبح محمد نجيب رئيساً للجمهورية فقط . 

وقد تساءل محمد نجيب عن وضع مجلس قيادة الثورة بالذات بعد قيام 


١> 


الجمعية التأسيسية . فأفاده سلبان سافظ يأن قاء الشسعية التأسيسية تحب أى 
سلطة أخرى لأن سلطة السيادة ستنتقل إليها . 

ولما كانت الرقابة على الصحف قد رفعت يوم 1 مارس ١904‏ . فلقد تقدم 
جمال عبد الناصر باقتراح : وهو أن نعمل على إبلاغ الصحفيين الذين نثق فبهم 
بمطالب محمد نجيب وعليهم هم أن يقوموا بالتعليق عليها . ومهاجمته لمدة أسبوع 
حتى يتبين للرأى العام حقيقة الموقف وعلى ضوء نتائج تلك الحملة يكننا 
التصرف بعد ذلك . 

ثم تقدم عبد الحكير باقتراح أيضاً : وهو أن يقوم بتقديم استقالته من القوات 
المسلحة على أن تكون تلك الاستقالة مسببة . وذلك احتجاجاً منه على طلب 
محمد نجيب الخاص بحقه فى تعبين قواد الكتائب والألوية وما يماثلها فى الجيش . 
ولكن اشترط المجلس على عبد الحكيم أن يستمر فى ممارسة سلطاته ومسئولياته 
كقائد عام حتى يبت مجلس الثورة فى هذه الاستقالة . وأن يعلن عن ذلك لضهان 
استمرار الاستقرار داخل الجيش . 

كبا اتفق أيضاً على أن يقوم خالد محيى الدين بإعلان رأيه فى الصحف فى 
اليوم التالى وأن يهاجم فيه مطالب محمد نجيب . وعلى أن يقوم أنور كذلك بنشر 
الحقيقة كاملة فى جريدة الجمهورية التى يرأس تحريرها . عن قصة محمد نخيب 
وكيف أصبح قائداً للثورة والخلافات التى حدثت فى خلال تلك الفترة . 

وبعد أن استقر الرأى على تلك الخطوات توجهنا إلى مقر اجتاع المؤتر 
المشترك . وهناك وجدنا سليان حافظ موجوداً مع الوزراء المدنيين . وكان 
البعض منهم فى حالة ارتباك وأعصابهم متوترة . وقد دخلنا علبهم غرفة الاجتاع 
وحن نضحك وبصوت مرتفع . وكأن ليس فى الأمر شىء . وقد أثار هذا 
دهشتهم . 

وعندما بدأ الاجتاع تكلم جمال عبد الناصر عن الموقف وتطوره 
والتصريحات التى أدلى بها محمد نجيب بعد إعادته رئيساً للجمهورية . ىا تحدث 
عن الاتصالات التى كانت قد جرت يوم الجمعة ة مارس ومطالب محمد نجيب . 

وتكلم بعد جمال عبد الناصر من الوزراء المدنيين الدكتور نور الدين طراف 
بوضحا أن علس قيادة الثورة قد ققد الكسين من هبيه تيجة هذا الاتقسام 


رن 


الذنى حدث بيننا . وبيّن كذلك أن العناصر الرجعية وكل من أصابه ضرر من 
هذه الثورة قد خرجوا جميعا من جحورهم وأخذوا ينشرون الشائعات ويعملون 
على فقدان الثقة فى قادة الثورة لاعتقادهم أن اليش منقسم على نفسه . وتكلم 
أيضا عن الشعب وأنه قد نسى كل ما عملته له الثورة فى خلال تلك المدة 
القصيرة ما كان لا يمكن إتمامه أو تنفيذه إلا فى عشرات السنين لو استمر الحال 
كبا كان عليه فى الماضى . كما ذكر أن الكثيرين من ضباط الجيش ينشرون 

واتبعد ق الحديث الدكتور عباس غبان وصور اللوقق عل أله سعشب حرب 
أهلية إن لم نعمل على معالجة الأمور بالسرعة اللازمة لتفادى هذه الحرب. 
وذكر أن الكثيرين من ضباط الجيش يحقدون على أعضاء مجلس قيادة الثورة 
غيرة وس . وانيع سينتهز ون هذه الفرصة للتخلص من أعضاء يجلس الثورة 
وسيترتب عق هذا احتكاك وآخل القوات السلعة. 


ولكن بعد أن شرحنا لهم حقيقة الوضع فى الجيش وتماسكه وأن ضباط 
الفرسان الذين طالبوا بإعادة محمد نجيب رئيساً للجمهورية هم أنفسهم من 
الشياظط الأسرانء ونبو 'قد عثاليوا ينذا شوفا سه عل القورة نن أن 
تنتكس . . ققد شعرلا أن موقفه الوؤراء المترددين قد تغير بعد أن اطمانوا إلى 
قالسك الليكن . 

ثم تكلم الدكتور حسن أحمد يغدادى وزير التجارة بعد ذلك متسائلاً لماذا 
لا بحضر محمد نميب هنا فى المؤتمر لنتناقش معه فى هذه المطالب ونبين له خطورة 
الموقفف . وأن البلد فى محنة . وإن لم نصل إلى حل فستحل بالبلاد كارثة . وقد 
أيده فى هذا بعض زملائه من الوزراء المدنيين . وم نعترض نحن العسكريين على 
اقتراحه هذا. وعلى أثر ذلك قام سلوان حافظ بالاتصال تليفونياً بمحمد نجيب 
فى منزله. وأبلغه رغبة أعضاء المؤتمر فى حضوره إلى الاجتّاع للتفاهم معه ‏ فلم 
يعترض - ثم حضر بعد ذلك . 

ولقد طلبنا منه أن يشرح للمؤقر المطالب التى تقدم بها إلينا. فبدأ يتكلم 


ضن 


وكأن. هده المظالب في دوه ويسيظ ب معقبا #وعق يعرف كل منا يدوه 
ويستحسن تحديد الاختصاصات » . وأنه يرى بصفته ركيسما للجمهورية أنه فى 
خضوره جلسات إحدى اليجلسين ( الثورة أو الوزراء ) أن يكون له حق رئاسة 
الاجتاع . ثم قال : وأنه نظراً لأنه كان قد استقال واستقالته قد قبلت ثم عاد 
ثانية فإنه يرى أن يبايعه الشعب مرة ثانية وأن يذكر فى وثيقة المبايعة على أنه 
قك عاذ بإرادة الشعب . وأشغار ال عفة فى أن سقير عل اتضسال زاسلالة من 
ضباط الجيش . وأن يسمح له بزيارة الوحدات العسكرية المحتلفة متى شاء . 
ومن أنه نظراً لاهتامه بتأمين مستقبل ضباط الجيش فهو لذلك يرى أن يكون له 
الحق فى التعيين أو الاعتراض على تعبين قواد الكتائب والألوية فى الجيش حتى 
يطمئنوا على مستقبلهم . 

وفى النباية ذكر أنه على استعداد لسحب كل هذه المطالب فى الوقت الحاضر 
وتأجيلها لوعد آخر . ولكها اعترشنا عل ذلك مطالين. بضرورة الاتياء متيا 
ق تشبن الليلة حدق تقطى غل ثلك البلبلة والشائغات الى #دور عل السندة 
الناس فى كل مكان . خاصة أن الصحافة كانت تقبير إلى هده الاجباعات 
المتتالية . 

وتكلم من يعده الدكتور حسن أحمد يغدادى وكان متحمساً ذاكرا الاتحاد 
ومظهره . وأن مصلحة البلاد تطالبنا بهذا الاتحاد وهذا المظهر كما كان الوضع 
سابقا قبل حدوث سوء القاهى. وأن الواجب الرطق يدعويا للغردة إلى ما كنا 
عليه فى المافى - لها اغختصاصات ولا مطالب.. بل تسير كا بدأنا هده الثورة 
بالتقة بيننا والوحنة والفاسك. وآمن على كلانه هذا الدكتور العمرى ذاكراً أن 
هذا هو رأى الوزراء المدنيين . فطلب محمد نجيب سحب عمطالبه ليعيد النظر 
فبا. ولكن أغلب الأعضاء أرضسوا له أن مصلحة البلاد #خطلب مدا سرعة 
الانتباء من هذه المشكلة وفوراً فى نفس الاجتاع . فأجابهم إذا كان ولابد فيجب 
أن تعود الأوضاع إلى ما كانت عليه قبل أن يتقدم باستقالته . ومطالباً بأن يعود 
ويتولى رئاسة محلس الوزراء بالإضافة إلى توليه رئاسة الجمهورية. وبعد 
لحظات من التفكير وافق جمال عبد الناصر على التنازل له عن رئاسة الوزراء . 
ووافق على ذلك جميع أعضاء مجلس الثورة . وقد رحب الوزراء المدنيين بهذا 


الاتفاق وعمهم الفرح والسرور. 
ضرن 


وأرسل الدكتور العمرى ورقة إلى جمال عبد الناصر ينصح فيها بإعادة 
الأوضاع بالوزارة إلى ما كانت عليه قبل استقالة محمد نجيب ‏ أى أن يعود هو 
ديرا لللالية وجمال سام وزيرا البواضلات وغل أن يسفير الدكتور عل 
الجريتلى وزير دولة للشئون المالية . ولقد وافق الجميع إلا على الجريتلى الذى 
أبدى .رغيته ى أن يعود أيضاً إل متعسية السابق تاتب لوزير اثالية. ولكن: م 
يتفق معه أحد فى هذا الرأى . ثم اتفقنا على كتابة بيان ليعلن فى الصحف حتى 
تطمئن النفوس وتبهدأ الأحوال . 
نجيب هدم نفسه : 

وكان التعليق بيننا بعد انتباء الاجتاع على أن محمد نجيب قد هدم نفسه 
بنفسه ذلك لفسكه بالمطلب الخناص وضرورة عودته رئيساً للوزارة . وأن هذا لن 
يفوت على الشعب وسيفهم منه أنه متمسك بالسلطة . وأن التاريخ لن يعفينا 
أيضاً من هذه الأوضاع - فاليوم جمهورية رئاسية ‏ ثم جمهورية برلمانية لمدة 


أربعة أيام ثم العودة ثانية إلى جمهورية رئاسية . 


وشنا 


اليماب الثانى: الصراع 


الفصل الثاني: أزمة مارس ١504‏ 


. عودة تأزم الموقف بين محمد نجيب ومجلس قيادة الثورة وأسباب ذلك. 
. قرارات ١٠‏ مارس 54 .١5‏ 


ه أسبابها وماذا دار حولها. 


. الإفراج عن الإخوان المسلمين المعتقلين. 

. أسباب إلغاء قرارات ١٠‏ مارس. 

. الاعتداع على الأستاذ السنهوري رئيس مجلس الدولة. 

. أسباب اعتقال بعض الطلبة وأساتذة الجامعة. 

. طلب محاكمة أصحاب جريدة المصري وبعض السياسيين والصحفيين في محكمة الثورة. 
. استقالة خالد محيي الدين من عضوية مجلس قيادة الثورة. 

. صدام بين جمال عبد الناصر وبيني في مجلس الثورة وأسبابه. 


تقديم استقالتي ثم العدول عنها. 
. قرار المجلس في حرمان بعض السياسيين من حقوقهم السياسية لمدة عشر سنوات 
وحل نقابة الصحفيين. 


. التعديل الوزاري وتولي جمال عبد الناصر رئاسة الوزراء بدلاً من محمد نجيب. 
. محاولة اغتيال جمال عبد الناصر في الإسكندرية. 

. حل جمعية الإخوان المسلمين ومحاكمة بعض أعضائها أمام محكمة الشعب. 
قرار إعفاء محمد نجيب من منصبه. 


النصل اماي 
أزمة مارس 1 سملم 


لم يكن قد مضى غير أسبوع واحد على الانتباء من أزمة فبراير عندما 
اجتمع حلس قيادة الثورة فى يوم اجتاعه الأسبوعى العادى الأحد ١4‏ مارس 
4 . وفى هذا الاجتاع بدأ جمال سالم الحديث وذكر أنه غير قادر على العمل 
ولا على تحمل المسئولية التى القاها عليه اليجلس سواء فى وزارة المواصلات 
أو فى وزارة الإصلاح الزراعى . وذلك لشعور الموظفين على حد قوله بأنه بعد 
أربعة شهور لن يكون له سلطان عليهم . وطلب من المجلس أن يعفيه من تلك 
المسئوليات . وكان جمال عصبيا اثناء حديثه . 
وتبعته فى الحديث وذكرت أسباب ضياع هيبة المجلس والتصريحات المتضاربة 
من أعضائه مما تسبب عنه بلبلة عند جماهير الشعب . كما أشرت إلى سسياسة 
الارتجال الى كانت قد اتبعت ف الفترة الأخيرة , والجمعية التأسيسية وموقف 
الجلس منها. وضرورة تحديد معام الطريق الذى سنسلكه . وأن نعتبر أن الثورة 
ستبدأ من جديد بعد مرورها فى هذه احنة . وأننا مقدمون على مرحلة جديدة 
تختلف عن المرحلة السابقة لها ظروفها واعتباراتها . وأن ترسم خطتنا على هذا 
الأسامن . 
يشان 


وخلقق فى الحديث عبد الك عابر شارسا واجسب الخمصية التأسيسية 
وموقف المجلس منها وضرورة أن يرشح أعضاء المجلس أنفسهم فى انتخاباتها لأن 
مجلس الثورة سيحل بمجرد قيامها. كا تكلم عن عودة الحياة النيابية ودورنا 
فيها . 

وتكلم من بعده جمال عبد الناصر عن انتخابات الجمعية التأسيسية وضرورة 
ترشيم أنقسنا لانتخاباتها استعداداً لعودة الحياة التيابية » وأن تعمل قورا على 
تنظيم أنفسنا لقيام حزب يثلنا باسم ( الحزب الجمهورى الاشتراكى ) لندخل به 
معركة انتخابات مجلس النواب القادم عند عودة الحياة النيابية . 

أما صلاح فقد شرح الصورة التى يراها فى المستقبل وهى صورة مظلمة . 
ولأنه كان متشائاً ويائساً فقد صورها بصورة أبعد ما تكون عن الحقيقة بكثير . 
وتصور أن الشعب جحود وينكر كل جميل , وهذا غير حقيق . فن كان ينشر 
الشاقعات: ويبمل غل يليلة الأفكاى انوا إلا قنه قللة أغليبا إنا ساقد 
أوعابد أو اصايه شرن من اسر ءات القورة , وكذا العتاضي الرهية 
والانتهازية . أما الشعب فأمله كبير فى الثورة ومؤمن بها ويعملم أنهام تقم 
إلا لمصالحه ولحمايته من مستغليه . ولذا فتحمسه ها وتمسكه بها ظاهر وواضح 
ولا يحتاج إلى تاكيد . 

وتقدم جمال عبد الناصر بعد ذلك باقتراح من شقين : 

)١(‏ طرد أفراد أسرة محمد على خارج البلاد. وسحب الجنسية المصرية 

منهم. وإغلاق نادى الجزيرة لأنه مصدر تلك الشائعات . 

(ب) محاكمة الطلبة والإخوان المسلمين أمام محكنة عسكرية . 

وعلى أثر تقديم جمال عبد الناصر هذا الاقتراح تكلم محمد نجيب طالباً 
التأجيل على أن نجتمع ثانية للنظر فى هذا الموضوع . وعندما رأى جمال عبد 
الناصر موقف محمد نجيب وطلبه التأجيل وميله إلى سياسة اللين وعدم اتباع 
سياسة الحزم طالب بإعفائه من عضوية امجلس . وقال إنه سسيختى ويعمل 
بصورة سرية ثم إنه سيظهر ثانية فى يوم من الأيام . ويقوم بثورة جديدة . 
وكذلك طالب جمال سام بإعفائه من عضوية انجلس لأن مرءوسيه أصبحوا 
لا يطيعون أوامره » وهدد بأنه غير مسئول عن الإصلاح الزراعى . واقترح 
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صلاح إعفاء الوزراء العسكريين لعدم قدرتهم على تحمل مسثئولياتهم فى هذه 
الظروف . . وأشار أنور فى حديثه إلى أن محمد نجيب لا يزال يشك فى أفراد 
المجلس وفى الاقتراحات التى يناقشونها وفى تصرفاتهم . وعقب محمد نجيب على 
كلامه بأن جريدة الجمهورية ‏ وكان أنور رئيس تحريرها ‏ تعمل له كل يوم 
د تقزة » عل ححد قوله . وتعداه انور أن يمدد موضوعا بالذاث: فذكر له ميد 
نجيب موضوع ما لنكوف المكتوب فى جريدة الجمهورية. ولكنه لم يفسر 
ما الذى فهمه من هذا الموضوع . 

واقترح جمال عبد الناصر ألا مسك العصا من الوسط - فإما سياسة الحزم 
وإما سياسة الديموقراطية والحريات حتى "7 يوليو ١16085‏ فيفرج عن جميع 
المعتقلين السياسيين وتلغى 'الأحكام العرفية ويعف الوزراء العسكريون من 
السلطة التنفيذية . ويعلن عن قيام الأحزاب للاشتراك فى انتخابات الجميعة 
التأسيسية ‏ وعدم اشتراكنا كحزب فى هذه العملية ‏ وبعد "7 يوليو يبق من 
يبق من أعضاء المجلس فى الجيش وأما الباى فهم أحرار يفعل كل منيم 
ها يقناه. . 


وعقب ذلك طلب محمد نجيب التأجيل لليوم التالى حتى يفكر فى كل هذا 
وأصر على أنه لا يمكنه أن يدلى برأى فى هذا الاقتراح فى نفس الليلة . 
ولما كانت الساعة قد قربت من الواحدة صباحاً فقد أجل الاجتاع لصباح 


الاثنين ١١6‏ مارس . 


موت الثورة : 

واجتمع الجلس فى صباح ذلك اليوم وكان كل أعضاء المجلس حاضرين 
فيا عدا جمال سام وبدأً الاجتاع وظللنا صامتين فترة. ولما ثسعرت أن أحدا 
لا يرغب فى فتح باب المناقشة رأيت أن أبدأ بها قائلا إنه من الواجب علينا أن 
نعترف بموت الثورة من يوم أن تقدم محمد نجيب باستقالته وعليه يجب أن نختق 
مؤقتاً ونترك الحياة النيابية تعود بفسادها كبا كانت فى الماضى حتى يلمس الشعب 
مدى الخنسارة التى خسرها وحينئئذ يمكننا التحرك ثانية لحمايته من عودة هذا 
الفساد. ويجب علينا البعد عن الأحزاب والمهاترات السياسية وعدم تأليف 
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حزب . وقد شبهت موقفنا بموقف جيش قد انهزم فى معركة وعليه أن يعيد تنظيم 
صفوفه حتى يمكنه استثئناف المعركة من جديد . 

وتبعنى صلاح فى الكلام مطالباً بضرورة معرفة إلى أين نحن ذاهبون حتى 
يمكن أن نختار الطريق الذى سنسلكه ‏ فإما حريات فتطلق إلى آخر درجة, 
أو عدم حريات فيعتقل كل من يعمل على التخريب أو الاإفساد أو نشر 
الشائعات . 

وأما عبد الحكيى فقد تكلم عن المعركة الداخلية الدائرة بين الثورة وبين 
الأهوان الملسليين والسيوعين والأحسزاب المسلة- وأن كلا منيم يريد أن 
يفرض نظامه ‏ وعلى الثورة أن تحجدد نظامها الاقتصادى هل هو اشتراكية 
أو رأسمالية أو أى نظام آخر ؟ ولكن رد عليه أغلبية أعضاء المجلس بأن اتجاهنا 
معروف وهو النظام الاشتراكى . فرد عليهم بأن يجب فرض هذا النظام بالقوة 
وحاربة كل من يعمل على مناهضته أو نتركهم يتطاحنون ومن له الغلبة فى 
النباية يفرض نظامه . ش 

وتبع عبد الحكيم فى الحديث جمال عبد الناصر قائلا. إما سياسة الحزم 
أو الحريات كاملة والسماح بقيام الأحزاب وإلغاء الأحكام العرفية تمهيداً قبل 
بدء الاتكابات الى سنكوضها. 

واتصل جمال سام تليفونياً وأبلغ رأيه حتى يحضر وهو حل مجلس الثورة 
والعودة إلى صفوف الجيش - وترك الحرية لقيام الأحزاب . 

وتقدمت بالاقتراح التالى : 


حل ملس تقيادة الثورة . 

؟ - تشكيل وزارة مدنية انتقالية للاشراف على عملية الانتخابات 
والتعهد لنا. 

"' - إلغاء الأحكام العرفية فوراً. 

غ - عدم تكوين حزب ولا الاشتراك فى السياسة فنحن ثوار ولسنا 
سياسيين . 

ه ‏ إعداد أنفسنا للتقدم لإنقاذ الموقف عند الضرورة والوقوف موقف 
المتيقظ . 
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وتقدم عبد الحكيم باقتراح آخر وهو: 

9 . إغلاق تادى. الجزيرة , 

" - تطهير الحياة السياسية من السياسيين القدامى . 

'" - بقاء مجلس قيادة الثورة حتى 1" يوليو ١90814‏ ثم يحل وتتولى الجمعية 

6 إلغاء الأحكام العرفية فوراً. 

١‏ - بقاء هذه النطوات سرية حتى يتم اتغاذ النطوات الضرورية لتشكيل 
الحزب ثم إعلانها كلها دفعة واحدة . 

بقاء الحالة على ما هى عليه حتى "5 يوليو ١165‏ ولكنه لم يوضح هل نتبع 
سياسة الحزم أو اللين . 

واحدّت الأضوات ووافق أغلبية الأعضاء على تكوين حزب. وعارضت 
كها عارض زكريا وجمال سالم وحسن إبراهيم فى ترشيح أنفسنا فى دوائر 
الشنابية قينا لخرض تلك العمارك وميسائرانا , وذارت اللنافشسة حسول عذا 
الموضوع فى محاولة لإقناعنا بالاشتراك لأن امتناعنا عن الترشيح سيظهر أمام 
فى الحزب الجديد المقترح . وأنه يجب أن نظهر أننا جميعاً متحدين ومتاسكين . 
وأصر الزملاء على ضرورة اشتراكنا معهم خوفاً على مظهز الاتحاد والقاسك 
علا بأن محاولاتنا الدائمة للمحافظة على هذا المظهر فى الفترة السابقة قد أضرت 
بئا أبلغ الضرر لأنه فى سبيله قد تنازل الكثير منا عن صفات كان حريصاً 
غلببا كل الخرض . بل وقسكنا بهذا الظيدر أطيا تسيب عه لكك واشل فى 
مجلس قيادة الثورة . مما أضعفه وجعله غير قادر على حل المشاكل التى تعترض 
طريقهء ولكق قدت شفط الزما وفوفا غل شكل هذا القابيك اضطررنا 
للخضوع لرأى الأغلبية . 

وكان محمد نجيب طوال هذا الاجتاع يطالب من حين لآخر بمحاكمة على 
ماهر بخصوص موضوع الملال الأحمرنتمالفات مالية كانت قد حدثت به أثناء 
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تولى على ماهر رئاسته . وكان غرضه من هذا هو محاولة التخلص من على ماهر 
لأنه أشيع أنه ينوى ترشيح نفسه لرئاسة الجمهورية . علا بأنه لا يمكن لأحد أن 
يقف أمام محمد نجيب فى انتخابات الرئاسة الآن . 

ويظهر أنه شعر بأنه السبب فى هذا المأزق الذى نحن فيه . كها شعر أن كل 
قرد هنا ق سهعالة نفسية سيثة قاراد أن كسب ودنا فأشد تقرةه يكل هنا على 
حدة قائلاً ‏ إنه الملوم 11 نحن فيه لأنه ا تقررت إعااته ثانية لرفاسة الجمهسورية 
رأى أن يعود بكرامته . ولذا اضطر للادلاء بهذ! التصريح الخاص بقيام الجمعية 
التأسيسية .. ومن أنه كان معتمدا عل أتنا كنا قد سبق وتكلمنا فى هذا الوضوع 
قبل أن يقدم استقالته . وأبدى استعداده لعمل أى ثىء يطلبه منه اليجلس . 

واجتمع المؤتمر المشترك يوم الثلاثاء ١١‏ مارس وبعد مناقشات تقرر الأتى : 

١‏ - اجراء اتتكاب: يرماق سباشر يقر الدستور يبضصقة جمعية تأسيسية ثم 
يباشر السلطات البرلمانية وفقاً للدستور الموضوع . 1 

؟ - تقرر حرمان أفراد من مباشرة الحقوق الانتخابية وهم: 

(!) أفراد أسرة محمد على. 


(ب) من صدرت ضدهم أحكام من محكة الثورة بعقوبة مقيدة للحرية 
أو اللضادرة أو باسترداد الأموال. 

(ج) أفراد أفسدوا الحياة السياسية ‏ وتعد قائمة بأسمائهم .وأسباب حرماتهم . 

“"' - رفضت الفكرة الخاصة بالاستفتاء العام بشأن الجمهورية ‏ وتحديد 
الملكية الزراعية واختيار رئيس الجمهورية وقد تركت لأحكام الدستور الجديد . 

- تقرر دراسة موضوع الانتخابات بالقائمة بالمقارنة بالانتخاب الفردى . 

6 إعداد مشروع قانون الانتخاب ‏ وقانون الجمعية التأسيسية ‏ وقانون 
تنظير الأحزاب وقكلت لجان مده الدراسات من أعضساء المؤقر الملقسترك . 
واتفق أعضاء المؤتمر على عقد جلسة يوم السبت التالى بعد استقبال الملك سعود 
اقطان . 
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عبد الناصر يغير فكره : 

وتقابلت مع جمال عبد الناصر فى المطار يوم السبت ٠١‏ مارس سنة 1464 
وسألته عن التصريح الذى نشر له فى أخبار اليوم بأننا رجال ثورة ولسنا 
رجال سياسة وآن هذا خالف نا كان ينادى به أكناء المناقشات متنا فاجابق 
أنه بعد أن فكر فى الموضوع وبعد أن زاره عدد من الضباط وسألوه هل قنا 
بثورة لنصبح نواباً وسياسيين أم قنا بها لتحقيق أهداف معينة معروفة ؟ ولذلك 
رأى أن يفير فكره . وطلب منا أن نجتمع معساً قبل الذهاب إلى اجتاع المؤتمر 
المشترك حتى يكننا مناقشة الموضوع ثانية . 

وبعد الانتهاء من استقبال الملك سعود توجهنا إلى مبنى مجلس قيادة الثورة 
بالجزيرة ولمسنا ونحن فى الطريق إليه تلك الروح التى تدفعنا إلى العمل المستمر 
من أفراد شعبنا الذين وقفوا على جانى الطريق وهم يحيوننا بحاس شديد . 
فرفع ذلك من روحنا المعنوية المتدهورة . وكنت فى هذه الأئناء راكباً نفس 
السيارة التى بها جمال عبد الناصر وكمال الدين حسين . وسألت جمال عما إذا 
كان قد قرأ مقالات أحمد أبو الفتح فى جريدة المصرى وكانت كلها هجوماً على 
القائمين بالثورة . ولما أجابنى بالايجاب ذكرته بالمناقشسة التى جرت بيننا يوم 
صدور الحكم على أخيه محمود أبو الفتح . فطلب من كال إلغاء قرار تقسيط 
المبلغ المطلوب استرداده من جريدة المصرى والذى يملكها محمود أبو الفتح . 

ولما تم اجتاعنا فى مبنى الجزيرة تكلم جمال عبد الناصر عن العوامل التى 
يجب أن توضع فى الاعتبار فى تلك الظروف وهى كما حددها : 


ب الحيش.. 

(ج) الشعب:. 

وتكلم عن قيام الجمعية التأسيسية وعدم قيام الأحزاب وبقاء حلس الثورة 
كمجلس جمهورى أو استشارى أو أى وضع اثناء وجود الجمعية التأسيسية . 

ولما كان موعد اجتاع المؤمر المشترك قد أزف. فقد أجلت مناقشة هذا 
الموضوع إلى ما بعد الانتهباء من اجتاعه . وكان مجلس الثورة قد اتفق على 
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الرجوع فى القرار الذى سبق واتخذ فى اجاع المؤتمر السابق مع الاكتفاء بقيام 
الجمعية التأسيسية على أن يحدد لها سنتان لإقرار الدستور دون السماح بعودة 
الحياة النيابية . 

وملخص مادار فى اجتاع المؤتمر المشترك هو الأنى: 

تكلم جمال عبد الناصر أولاً عن القرار الذى سبق واتخذ فى اجتاع المؤتمر فى 
الجلسة السابقة . واوضح بانه من المستحسن عدم التسرع وانه يجب التروى 
وإعادة التفكير فى هذا القرار. وهل هو يحقق المصلحة أم لا ؟ وتكلم عن 
وجود العوامل الثلاثة التى تؤثر على الموقف وهم محمد نجيب . والجيش 
والشسيه. 
ستة انفجارات : 

كما تكلم أيضاً عما إذا كان من المستحسن اتباع سياسة اللين أو سياسة 
الحزم. ودارت المناقشة حول أى من تلك السياستين افضل . واشار جمال إلى 
أن هناك ستة انفجارات قد حدثت فى نفس اليوم وكلها فى وقت واحد وفى 
أماكق متقرقة . والمد قبا ق مق غطة السكة الحديد: واقعان بالمامدة ء واشير 
بمحل جروبى . وكان غرضه من الإشارة إلى هذه الانفجارات هو توضيح أن 
هذا قد حدث نتيجة لسياسة اللين والميوعة الظاهرة فى موقف الحكومة. وكان 
عند يب فصر عل اغا التعرادات العادية ونعارضا فى اتاد آنة اعراءات 

وتقدم عبد الحكيم باقتراح ‏ وكذا جمال سام باقتراح آخر مطالبين بأخذ 
الأصوات عليهما . ولكن محمد نجيب كان يحاول المماطلة وعدم التصويت .عليههما - 
ور أن يؤخذ الرأى على التصويت الاقتراحين فى نفس الاجتاع أو التأجيل 
لجلسة أشرى , فكانت الأغلبية فى حالب التصويت علييا قور . وابعم ميد 
نجيب عن التصويت . وكان يرغب فى الانصراف من الاجتاع قبل التصويت 
على الاقتراحين بحجة أن الملك سعود سيتناول العشاء فى القصر الجمهورى فى 
نفس الليلة ركم أن موعد النشاء كان لا يرال يغيد| . ولكننا أصرريا نيعا على 
أن يبق حتى يتم الانتهاء من التصويت على الاقتراحين. فبق ولكنه امتنع عن 
الإدلاء بصوته لأى منهها . وكان رأى الأغلبية لصالح الاقتراح الثانى المقدم من 
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جمال سالم ونال ( ١6‏ صوتاً ) . 
وهذا هو نص الاقتراحات التى نظرت فى الاجتاع فى هذه الجلسة : 
الاقتراح الأول : مقدم من جمال سام : 
١‏ التمسك بقيام جمعية تأسيسية تقر الدستور. 
كرن. ذا يكن النساضاتة الرنان . 
* د لا يسمم يقيام أحواب أو هيات . 
ع - يجرى الانتخاب بين مرشحين تقدمهم حكومة الثورة . 
) - وتتخذ الثورة كافة الالإجراءات للقضاء على الفوضى وكل مايضر 
بمصالح البلاد . 
١‏ - وتعتبر الثورة مستمرة حتى تحقق أهدافها وأهمها معركة الإنجليز. 
الاقتراح الثانى: مقدم من جمال سام أيضاً : 
١‏ القسك بقيام جمعية تأسيسية تقر الدستور. 
ع كون ذا بعش اععصاصات الرئان. 
“' - يسمح بقيام الأحزاب واطيئات . 
- تختار حكومة مدنية للتنفيد . 
ه ‏ وتحفظ هذه الحكومة النظام باتباع القوانين العادية دون إجراءات 
كاد نسحب السك يوق إل القراض الصلحة , 
وتقدم عبد الحكيم بالاقتراحين التاليين : 
الاقتراح الأول : 
١‏ - إغداد قائمة بالحرمان من الحقوق السياسية لكل من أقسد الحياة 
السياسية وتكون القائمة على أساس وأسع . 
؟ - يمنع قيام الأحزاب قبل الجمعية التأسيسية . 
* د تقوم الجمعية التأسيسية فى موعدها الذى أعلن عنه من قبل . 


فترة الانتقال "(١‏ سنوات ) لا تنتبى قبل موعدها الذى أعلن من 

قبل . 
- تقاوم الفوضى بكل الطرق الاستثنائية إذا لزم الأمر. 

الاقتراح الثانى : 

الاستمرار على السياسة الحالية أى إبقاء الوضع القائم على ماهو عليه . 

وقد أوضح الدكتور عبد الجليل العمرى أن الحزم والشدة كانا لزاماتعبيراً 
عن شعور الناس . أما اليوم ففا أعلن قد أغرى الئاس إن كان صواباً أو خطأ 
بقرب الحياة النيابية . ولذلك لابد من السير فى نفس الاتجاه مع تلمس خط 
وسط وليس أحد الطرفين . 

وتساءل الدكتور حسن أحمد بغدادى عما إذا كنا قبلنا أم لم نقبل إعادة الحكم 
الى الأحزاب السابقة عند قيام الجمعية التأسيسية وهل يقبل قيام حكومة دينية 
تحت أى ظرف من الظروف ؟؟ 

ثم جرى التصويت بعد ذلك بين الاقتراح الأول لعبد الحيكم الذى نال (8 ) 
أصوات . والاقتراح الثانى لجهال سام والذى نال )١6(‏ صوتا , وامتنع محمد 
نجيب عن إبداء رايه . ' 

ثم انصرفنا بعد هذا التصويت لحضور العشاء مع الملك سعود. 

وفى يوم الأحد 1١‏ مارس وبعد أن تم استعراض الجيش بناسبة زيارة الملك 
سعود ذهبت مع كيال القين سين وحسيتع إبراهيم لزيارة جمال عبد الناضص 
بالمغزل لمرضه . فأبلغنا أن الانفجارات التى كانت قد حدثت فى اليوم السابق 
وأشار .إليها فى اجتاع المؤتمر. إنما هى من تدبيره لأنه كان يرغب فى إثارة البلبلة 
فى نفوس الناس ويجعلها تشعر بعدم الأمن والطمأنينة على نفوسهم وحتى 
يتذكروا الماضى أيام نسف السيئات . . . الخ . وليشعروا بأنهم فى حاجة إلى من 
ميهم على حد قوله. 

وتقابلت مع كال الدين حسين فى اجتاع مجلس الوزراء يوم 1514 مارس 
وأبلغنى أنه كان قد حضر مقابلة جمال عبد الناصر وعبد الحكيم محمد نجيب فى 
صباح نفس اليوم. وأن جمال عبد الناصر قال لحمد نجيب « اترك لنا البلد 
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ونحن نلمها فى 4" ساعة وفشى بها كما كنا فى الماضى ». ولكن محمد نجيب رد 
عليه بأن البلد تريد الحياة النيابية. ومن أنه قد أعلن عن قيام الجمعية 
التأسيسية. فأجابه جمال بأن الذين يطالبون بذلك قلة وطلب منه أن يترك لنا 
الرجوع فى هذا القرار وإذا فشلنا فيمكنه أن يحاكمنا على أننا قد خنا مبادئنا . 
ولكن محمد نحيب قال : طيب أنا سأسافر شهرين للخارج'بحجة أنى ذاهب 
للعلاج وافعلوا ما تشاءون. فبين له جمال أن سفره فى هذه الظروف معناه 
انك القوية , قال له بد قيب «نناترك له متصبيه ركس الوزراء 
وسأحتقظ بركاسة الجمهورية ه. ووافقله ال غل اقتراعه هذا ولكن حمد 
نجيب عاد وقال « هذا يصبح هدم لى أنا » . ويقول كمال إن الجديث قد استمر 
على هذا المنوال ما يقرب من أربع ساعات دون إمكان إقناعه أو الاتفاق معه . 

واجتمع مجلس قيادة الثورة فى صباح يوم 56 مارس ١165‏ برئاسة محمد 
نجيب الذى بدا الحديث بقوله : « إن البلد والراى العام أصبحا مبلبلين ولابد 
كن وضع نهاية هذا ». 

فرددت عليه وكنت فى حالة حنق شديد منه لما نمحن فيه وقلت : ما الذى 
يسبب البلبلة ؟ ألم تحدد لهم كل شىء ؟ ألم تعلن عن انتخابات الجمعية التأسيسية 
فى يونيو المقبل ؟ وعن قيامها فى 7 يوليو القادم أيضاً ؟ كما أعلنت عن إلغاء 
الأحكام العرفية فى ١8‏ يونية المقبن. وقد ألغيت الرقابة على الصحف ‏ 
فا السبي إذأ ى هده البليلة ؟». 

وتكلم جمال سام من بعدى أيضاً فى نفس هذا المعنى . 

وتكلم محمد نجيب وأشار إلى اقتراح مقدم من سليان حافظ وعبد الجليل 
العفرق. وهو تاليقه وؤارة مدقة لتعرف. غل الأستابات . وأنيا اكثرها عليه 
أن يرأس-هذه الوزارة « الستهورى ». واقترح محمد نجيب « الأستاذ نجيب 
الهلا ى » بدلا منه . كما اقترح أن يصبح مجلس الثورة محلساً استشارياً لرئيس 
الجمهورية . وأن تكون هناك محكنة دستورية من ستة قضاة حتى تكون حكماً 
بينه وبين محلس الثورة فى حالة وجود أى خلاف بينها . 

واعترضنا على قيام هذا الجلس الاستشارى الذى يقترحه لأنه لا يمكن أن 
نفرض أنفسنا على رئيس الجمهورية الذى سينتخب . وربما يكون شخص آخر 
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غير محمد نجيب. وربمما هذا الشخص نفسه لايرغب فى التعاون معنا. 
كما اعترض أيضأ على امحكدة المقترحة منه ؛ لأن معنى قيامها هو عدم قدرتنا 
على التعاون والتفاهم معاً. وبقاءنا بهذه الصورة من العلاقة فيه إضرار للبلاد . 
وأنه من الستسين فى هده الخحالة تصقية القورة . 

وعلى أثر هذا تقدم جمال عبد الناصر بالاقتراح الاتى : 

. يسمح بقيام الأحزاب‎ - ١ 

ملس القررة له زلف حزيا, 

- لا حرمان من الحقوق السياسية حتى لا يكون هناك تأثير على حرية 
الانتخابات . 

4 - تمحب المسية التأميسية انحابا حرأ عباهرا يدون أن بعين أى قرد 
فيبا وتكون لها ساطة السياقة وسلطة البرلاق كاملة . 

6 - حل مجلس قيادة الثورة يوم 54 يوليو القادم باعتبار أن الثورة قد 
انتهيت وتسليم البلاد لممثلى الأمة الشرعيين . 

ان تنيب اللديغية التاييسة رئس الممهورية فجرد اتعقادها . 

ثم طلب جمال عبد الناصصر الإفراج عن رشاد مهنا فوراً . ولكنه طلب فص 
هذا الطلب عن افتراسيه اللى ذكره . رذلك شوق من أن يؤر عل التراحسه 
ولا يمحصل على أغلبية الأصوات . وأظن أيضاً أن طلبه فى الإفراج عنه هو 
لإزعاج محمد نجيب الذى يخئى أن ينافسه رشاد مهنا فى انتخابات الرئاسة ‏ 
وحمد نجيب كان يطالب بإعدامه عند محاكمته . 

وبعد أن اتبى جمال من تقد افتزاحه . كلمت ذاكرا أن القورة- قات 
لتحقيق أهداف معينة معروفة . والثورة لم تحقق بعد اهم اهدافها وهو إجلاء 
السهمر البرطاق عن البلآة. وغل هذا الآأساس فالتورة يحي أن تستمر 3ق 
طريقها وأن تتخذ كل الطرق والسبل لتحقيق تلك الأهداف . ثم تقدمت 
بالاقتراح التالى : 

١‏ - عدم إجراء أية انتخابات قبل تحقيق أهداف الثورة خاصة إجلاء 
العم : 
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ا افد لعب ارت 
إعادة تطهير الجيش . 

31 بوي 500 
ملزماً بتنفيذها . 
2 أفرض وأعن : 

ويظهر أن ذكره اعد غود من الب وكيس الجمهورية أثاره وأغاظه . ٠‏ فرد 
على وهو حانق: «إنه من المستحسن أن تعتقلوى. من الآن ياسى 
عبد اللطيف - فأنا قد ارتبطت أمام العام » و وكاق عصيما .ورد عليه يعض 
الزملاء قائلين له إن هذا اقتراح وم تصموت عله بعد وقال صلاح إن هدأ 
افتراح وليسن. قرطن رأى . ولكننق رددت على صلاح قائلا : « كلا إنى أفرض 
أت ولابد أن تخضموا إه كا #ضعوق لغيره من الأراء 4 . وكنت أقضيد بيدا 
محمد نجيب وحمال عبد الناصر . لأننا كثيراً ما خضعنا لرأيهها تجنباً للأزمات 
والخوف على وحدتنا وتماسكنا . 

ودارت المناقشة بعد ذلك كالاق : 

مد ايب ة ماهتا نين وللقيض كثلة واحدة فق الممكن أن السيير, 

جمال عبد الناصر: إحنا عايزين نسلم البلد لممثلى الأمة الشرعيين وسأتكلم 
فى كل شىء بصراحة بعد 9" يوليو ١1014‏ وساقول كل شىء. 

عبد الحكيم : نحن نرغب فى أن توصل اليلد إن عفعية 'تأسيسية . 

عبد اللطيف البغدادى : ما دمنا لم نحقق أهداف الثورة ‏ فن الأفضل أن 
نروح النهارده . 

زكريا : يجب أن ننسى أنفسنا والعوامل البشرية ‏ ولا نفكر إلا فى مصلحة 
البلدء وأى طريق يوصلنا . 

كبال الدين حسين : يجب أن نفكر فى أين المصلحة العامة ونخضع لرأى 
الأغلبية . 

جمال عبد الناصر : تكلمنا هنا عن رشاد مهنا . وأطلب ضم الاقتراح الخاص 
بالإفراج عنه إلى اقتراحى الأول . 

1١184 


جمال سام : طالب بالتأجيل وعدم البت فى الموضوع فى نفس الجاسة . وحدد 
مدة التأجيل بأسبوع أو أسبوعين حتى يتمكن كل فرد من أن يفكر فى أحسن 


الخلول. 

وكان خالد محيى الدين ساكتاً لا يتكلم فطلب منه صلاح وعبد الحكيم أن 
يبدى رايه : 

الك 


5 ب القرارات. الخاهة بالمسعة التاسيسة تنقد. 

؟ - يحرم من الحقوق السياسية كل من حكمت عليه محكمة الثورة وكل من 
خالف الدستور. 

. تجرى الانتخابات فى موعدها‎ "٠7 

- يبق مجلس الثورة بعد قيام الجمعية التأسيسية ويكون له سلطة التصديق 
على القوانين مع رئيس الجمهورية . 

4 د تكون الأسؤاب داشل الممعية التاسسة أ يد الاشفابات, 

5 - من الآن حتى تقوم الجمعية التأسيسية ‏ إما أن يبق الوضع كا هو 
أو تؤلف: وزارة مدنية وانيا هيئّة استخارية وتكون وظنتها إجراء الانسشابات. 

7 - الجمعية التأسيسية هى التى تقرر موعد الانتخابات ودعوة اليرلمان . 

4 مجلس الثورة له سلطة السيادة كبا هى فى الدستور الموقت . 

جمال سام سأل « خالد »: ما هى سلطة السيادة فى هذه الحالة ؟ وكان عصبياً 
عدا حند تيده هذا السوال. وقد أجابه خالد: هن سين الوزركء وغرفم 
والتصديق على القوانين. فسأل عبد الحكيم ( خالد ) : عن طريقة اتتغاب 
رئيس الجمهورية . فرد عليه خالد بأن تكون بواسطة الجمعية التأسيسية أو عن 
طريق البرلان . ثم تناقش حمال سالم مع خالد عن أهداف الثورة وطرد المستعمر 
وكيف يمكن تحقيق ذلك بعد هذا الوضع الذى يقترحه . وأجابه خالد بأن الشعب 
يقوم بالكفاح المسلح . وتساءل جمال سام عن من الذى سينظم هذا الكفاح؟ 
ورد عليه خالد بأن الشعب ينظم نفسه بنفسه . 

وأخلت. المناقشسة وقاً طويلاً بينهه] وهى تدور خول هذا الموضوع . كا تدشل 
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فى هذه المناقشة كل من صلاح وعبد الحكيم . وكان جمال سالم عصبياً فخرجت 
منه كلمة جارحة لشعور خالد . فا كان من خالد إلا ان رد عليه بانه لن يناقش 
بعد ذلك. ولكن بعد فثرة اعتذر حمال سام عم بدر منه . 

وتقدم حسن إبراهيم بالاقتراح الاتى : 

١‏ حل مجلس الثورة اليوم. 

' - كل عضو يصبح حرا فى تصرفاته بعد أن يحل المجلس . 

"٠‏ - يترك لرئيس الجمهورية الحرية فى تأليف وزارة مدنية ‏ وتترك لها حرية 
التضرقه وتقعل ماتشاء.. 

صلاح سام : تكلم عن السودان وكيف سننفذ الاتحاد معه. وذكر المشباكل 
التى ستقابلها مصر مستقبلا مع السودان ‏ بعد ان كان قد اصبح مضمونا قيام 
الاتحاد بين البلدين ‏ وقد أطال فى هذا الموضوع . 

البغدادى : أمامنا عدة اقتراحات فلنصوت علييا حتى تنتبى من هذا 
المشكل . 

كيال حسين : سال محمد نجيب : « اليس عندك اقتراح ؟ » . 

محمد نجيب : تقدم بالاقتراح الاتى : 

١‏ ب بقاء مجلس الثورة حتى 7 يوليو ١504‏ ويتغير اسمه بعد ذلك إلى 
يحلس لرئيس الجمهورية ( وقد اعترض على هذا الشطر الثانى من الاقتراح 
الزملاء لأسباب قد سبق ذكرها ). 

؟ - فى هذه الفترة تجرى انتخابات على أساس فردى وليس حزبى حتى 
نضمن أن تكون الجمعية التأسيسية غير حزبية . 

"' - تكون مهمة الجمعية التأسيسية وضع الدستور ومزاولة سلطة البرلمان 
حتى يقوم وطا كل سلطاته فيا عدا سحب الثقة من الوزارة . 

- ليس من حق الوزارة حل الجمعية التأسيسية . 

4 تعبين الوزارة من حق رئيس الثورة والمجلس يشرط موافقة الطرفين 
ويستمر المجلس مع رئيس الجمهورية بعد قيام الجمعية التأسيسية . 

51 - يعمل استفتاء خاص بقانون الإصلاح الزراعى مع الانتخابات . 
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7 - باق أعبال الثورة تبحث للاستفتاء على ما نراه . 

العمل غل يقاء اليش سلا . ولك يأن تقناون مما عق لا يلنب أحيد 
دالشل القرات اللسلحة. 

1 - رئيس الجمهورية برلانى ( أى فى جمهورية برلانية ) وتنتخبه الجمعية 
التاسيبنية , 

وبعد فترة من مناقشات فرعية عاد محمد نجيب وطلب إضافةالنقط التالية إلى 
اقتراحه السابق وهى : 

١‏ - يستمر مجلس الثورة حتى بعد قيام الجمعية التأسيسية وله الحق فى 
الموافقة على القوانين . 

؟ د تر الاتتحابات فى مواعيدها , 

"' - حرمان بعض الأشخاص من حقوقهم السياسية . 

عبد الحكيم : تكلم عن الأهداف التى قامت من أجلها الثورة - وكيف يمكن 
أن تتحقق مع قيام جمعية تأسيسية وقد حدد هذه الأهداف بالصورة الاتية : 

الهدف الأول : الاستععار والتخلص منه . 

الهدف الثانى : السودان وقيام الاتحاد معه . 

الهدف الثالث : الاصلاح الزراعى وضمان تنفيذه . 

وذاكراً أنه يقابل هذه الأهداف قيام جمعية تأسيسية يوم 77 يوليو ١484‏ 
وبيّن أن قيام هذه الجمعية يتعارض مع تحقيق هذه الأهداف . وتساءل عم إذا 
كان من الممكن التوفيق بين الغرضين وذلك بأن يكون من ضمن أعضاء الجمعية 
أعضاء معينون والباق منتخبون . مع بذل جهد فى إنجاح المرشحين الدين نثق 
بهم . والعمل على حرمان أكبر عدد من الحقوق السياسية . 

وقد طلب .من كال الدين مسين يعد ذلك بصهه سكرهيراً المعلس أن يقرأ 
علينا الاقتراحات المقدمة التضويت علا . 

وقرأ كمال اقتراح جمال عبد الناصر ‏ ونال ثمانية أصوات من اثنى عشر 
صوتا . وكان المعترضون على اقتراحه : البغدادى ‏ جمال سام كال الدين 
حسين - حسن إبرأهيم . 
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ثم عرض الاقتراح المقدم منى فنال سبعة أصوات . الأربعة أصوات التى 
سبق واعترضت على اقتراح جمال عبد الناصر. وزاد عليهيم أصوات كل من 
عبد الحكيم وزكريا وحسين الشافعى ‏ ولكن عبد الحكيم ربط موافقته على 
اقتراحى بتحفظ . وهو أنه لو حصل هذا الاقتراح على الأغلبية فيكون كل 
الأعضاء فى هذه الحالة ملزمين بتنفيذه حتى المعارضين له . ورددت عليه بأن هذا 
طبيعى لأن هذا الأمر هو أحد مبادىء الجلس وقد نص عليه فى لائحته الداخلية 
المنظمة لأعباله . 

ولغذت الأصوات على هذا التحفظ فلم يوافق عليه كل من صلاح وخالد 
وامتنع محمد نجيب عن التصويت . وكانت حجة صلاح فى عدم موافقته على هذا 
التحفظ بأنه يخشى ألا تلقزم الأقلية غير المقتنعة بهذا الاقتراح بتنفيذ ما اتفقت 
عليه الأغلبية فيتسبب عن هذا ضرر بليغ بالبلاد . واتفق خالد معه فى هذا 
الرأى . 

وعلى أثر هذا الموقف من صلاح وخالد فقد طلب عبد الحكيى سحب موافقته 
على اقتراحى . وتبعه فى ذلك كل من زكريا وحسين الشافعى وسحبا موافقتها 
أشنا . عند هذا طلبت من كال الدين حس أن فت ق غشر الللسة الأق 

بعد - إثباتا للتاريخ : 

« تبين من التصويت على التحفظ أن المجلس قرر خضوع الأغلبية لرأى 
الأقلية - وحيث أن هذا لا يتفق مع المنطق ولا مع طبيعة الأشياء ولا مع مبدأ 
هذا المجلس سواء من قبل الثورة أومن بعد قيامها ولا يتفق كذلك مع لائحته 
الداخلية ‏ لذا أقرر من اليوم أننى لن أخضع لرأى الأغلبية مادمت غير مقتنع 
7 لأى ظرف من الظروف - بل وأرى أن يحل المجلس من الآن لأنه قد 
اختلف على أول مبدأ من مبادىء أية جماعة راعج شورى فها بينهم - ولا يتفق 
كذلك مع الديموقراطية التى تنادون بها ». 

وعندما ذكر هذا التحفظ ودارت المناقشة حوله قبل التصويت عليه فلم 
يعرف محمد نجيب كيف يتصرف وأخذ يستفهم عما هو مقصود من هذا التحفظ - 
وشرح له عدة مرات ولكنه اعتقد انه فخ قد نصب له ولذا فقد اخذ يراوغ 
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حاولا التخلص منه - وهل يوافق عليه أو لا يوافق ٠‏ ولكنه فى النهاية قرر أن 
يمتنع عن التصويت عليه وعقّب عن امتناعه بالآنى : أعتقد أن هذا التحفظ 
والشرط الذى ورد فيه مقصود به أننى دائماً أحاول أن أعمل على أن' يكون لى 
م ال ا بوت و 
يكون له هذا الحق . 


وعلى هذا الأساس فقد اعتبر الاقتراح ااذى تقدم به جمال عبد الناصر ونال 
غل التزاع مه الببيد ولاق اقتراح + خسني ابرافي.: 


ولقد أخذت الأصوات على الاقتراح الخاص بالإفراج عن رشاد مهنا فنال 
تسعة أصوات - وم يوافق عليه كل من جمال سالم وحسن إبراهيم وأنا . 

م طلب أن تعلن هذه القرارات فوراً وأن يقوم محمد نجيب بإعلانها ولكنه لم 
يوافق وطلب أن يقوم كمال بذلك . ودارت مناقشة حول هل من المستحسن 
إعلاتها فوراً أم تأجيلها . وطلب جمال سالم تأجيل إعلانها أسبوعاً أو أكثر - 
وطالب صلاح بإعلاتها فوراً . وطالبت ومعى زكريا بتأجيل إعلانها حتى جلسة 
الأحد الغالى . ولغذت الأصوات فكانت فى جانب إعلاتيا قورا . وآن بقيم حال 
بإعلاها . 


أربعة يطلبون الإعفاء : 

وطالب جمال سالم بعد ذلك بإعفائه من عضوية الجاس . كما طالب كبال 
الدين حسين وحسن إبراهيم وأنا بإعقاتنا أيضا من الاسعرار كأعظساء فى 
الجلس . ونوقش هذا الموضوع . وطلب منا الاستمرار فى العمل كواجب وطنى 
حتى لانظهر أمام الرأى العام وكآن عناك اتسقافاً واتقسايا داغليا فى اقناس. 
وبعد مناقشة طويلة وافقنا على أن نعتبر أنفسنا معفون من عضوية المجلس ولكن 
علينا أن نستمر فى عملنا بصورة مؤقتة . 

وبعد اتفاقنا على إعلان هذه القرارات ألغى اجتاع امور المسترك لأن 
أعصابنا كانت هتوترة نتجة للمتاقضات الخحادة الى دارث فى. هذه الجلسة . 


نتقدم باستقالتنا ذا من الدلى 0 أنه من الأوفق 
ْ إثارة هذا ١‏ الوضوع ا وأن اي إل سين . وحضر ان 
بصراحة عن تلك القرارات . وأن مجلس الثورة كان فريقين - فريقاً مهم يديد 
هذه القرارات - وقريقاً اخر معارطن طا. وير إلقاء كل ها سبق إعلانه عن 
الانتخايات . . . إلخ ‏ وعلى الثورة أن تستمر فى تحقيق أهدافها التى قامت من 
أجلها . وقال البعض منهم « إننا قد فهمنا عندما علمنا بهذه القرارات أنكم 
تمحرضوننا على القيام بثورة أخرى ». وطلبنا منهم العمل على إعداد أنفسهم 
والاتصال بباق الضباط هيدا لقيام هذه الثورة فى أقرب وقت. واتصلت 
بضباط. القوات. الموية فرعدتيم #اترين شد هذه القرارات : فطليت عتم أيضبا 


أن يستعدوا لقيام ثورة جديدة أخرى . 


الاوفراج عن المضيى : 

ولقد صدرت الأوامر بالإفراج يوم الجمعة 17 مارس 1104 عن الأستاذ 
الحضيى والارخوان المسلمين المعتقلين . 

وقد تناولنا الغداء فى ذلك اليوم على مائدة الملك سعود بقصر الطاهرة . وكان 
غذاء خاصا دعى إليه كل من محمد نجيب ‏ جمال عبد الناصر ‏ صسلاح - 
عبد الحكيم - كبال ‏ زكريا وأنا. وتحدث الملك سعود فى هذا اللقاء عن التعاون 
واستعداده لمشاركتنا فى السراء والضراء ‏ وعن التعاون بين العرب وخاصة بين 
مص والسعودية وذكر ضرورة التعاون بيئنا داخلياً وذلك حتى نضمن أن يكون 
التعاون مع الدول الأخرى سليا وقوياً . 

وفى يوم السبت 77 مارس ١1104‏ كانت هناك موجة سخط من أغلبية ضباط 
الجيش - وأخذت وفودهم ومندوبى الوحدات الحتلفة من الجيش الاتصال بنا 
مطالبين بإلغاء هذه القرارات ومتباحثين معنا عن الطريقة التى يمكن اتباعها ضد 
تنفيذها . فأوضحنا هم أن يجتمع ضباط كل وحدة لتأخذ ماتراه من قرارات ثم 
تبلغها إلى القائد العام للقوات المسلحة وهو بدوره يقوم بإبلاغها إلى محمد 
نجيب ‏ وعلى محمد نجيب فى هذه الحالة أن يخضع للقرارات الواردة من 
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الوحدات المختلفة فى الجيش - وإذا لم يخضع فيمكن التفكير فيا يجب عمله . كما 
ذكرنا لهم أيضاً أن الجبش فى هذه الاونة لابد أن يكون كتلة واحدة متاسكة وان 
نتفادى أى صدام يمكن أن يحدث بين وحداته امختلفة . 
حديث بين نجيب والنحاس : 

ونشر فى جريدة أخبار اليوم فى نفس يوم السبت 77 مارس حديث تليفونى 
كان قد جرى بين محمد نجيب ومصطق باشا النحاس زعيم .عزب الوفد . وكان 
رد فعل هذا الحديث فى الرأى العام سيئًا نما أضعف مركز محمد نجيب . كبا أن 
عهال النقل المشترك بالقاهرة قد أضربوا فى نفس اليوم أيضا . وقامت مظاهرات 
من الطلبة والعال تهتف ضد عودة الأحزاب وضد قيام الانتخابات . 

وفى ثانى يوم أى يوم الأحد- 78 مارس علمت من جمال عبد الناصصر 
تليفونيا فى الصباح المبكر أن حمد نجيب عندما وصل إلى المطار بالقاهرة فى 
اليوم السابق عائدا من الاوسكندرية مع الملك سعود فقد ذهب اليه الضابط أحمد 
شوق الذى كان قد أحيل إلى المعاش منذ فترة بسيطة وهو متعاطفا معه وأبلغه 
غورة طباط. الجش شد القراراث الق أعلت أشيرا , وأقعه أن الضباظ 
ينوون قتله - أى قتل محمد نجيب ‏ وقتله هو كذلك . وبعد أن وصل محمد نجيب 
إلى منزله قام وذهب إلى الملك سعود وأبلغه بما سمعه . وطلب منه أن يصحبه إلى 
السعودية عند سفره يوم الإثنين 4؟ مارس . واتصل الملك سعود بجال 
عبد الناصر وطلب منه أن يذهب إليه فاصطحب جمال معه عبد الحكيم وتناقشا 
مع الملك فى موضوع الخلاف بين محمد نجيب ومجلس الثورة . ويقول جمال إنهما 
هاجما محمد نجيب بشدة أمام الملك سعود. وكان محمد نجيب يقول لما باللغفة 
الإنجليزية « لا تعاملوننى هذه المعاملة أمامه . » وأبلغنى جمال عن اجتاع سيعقد 
مجلس الثورة فى صباح نفس اليوم قبل أن نجتمع فى المؤقر المشترك . 

وفى هذا الاجتاع بدأ جمال عبد الناصر بشرح الموقف بصورة عامة . وأنه 
يرى من المستحسن الإبقاء على محمد نجيب مع محاولة السيطرة عليه بحجة أن 
شعبنا شعب. عاطق ويكن أن ينقلب: ضدنا فى خلال 74 ساغة. كا أته 
لأ يضمن الجيش أيضاً لو أبعد محمد نجيب ؛ وأن نضع فى اعتبارنا لوقف فى 
السودان فى حالة إبعاده . وطلب من صلاح إبداء رأيه فيا يختص بالسودان 
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فقال : « إن السودان « ضايع ضايع » سوام أبغد. مين اليب أوم ببعد » . 


نجيب سيظل كما هو : 

وتكلم من بعده جمال سام مطالباً بإبعاد محمد نجيب وأنه لا يمكنه التعاون معه . 
وأن محمد نجيب لن يتغير وسيظل كما هو دون أن نتمكن من السيطرة عليه . 

وتكلمت بعد جمال سالم مطالبا أيضاً بإبعاد محمد نجيب مبيناً أن موقفه أصبح 
واضحا للشعب . وان قبول استقالته السابقة كانت بدون تمهيد للراى العام . 
ولكن الموقف أصبح يختلف الان عنه فى المرة السابقة . وأن صورته الحقيقية قد 
اتضحت للشعب خاصة بعد حديثه التليفونى مع النحاس ., وأن الإبقاء عليه 
ربما يقرتب عنه هزة أخرى للبلاد نحن فى غنى عنها ‏ واعتبرت أن الثورة الأولى 
قد انتهت يوم 10 مارس ١104‏ أى يوم صدور هذه القرارات الأخيرة ‏ وأن 
المرحلة القادمة تعتبر كثورة جديدة يوّازرها الجيش والشعب . ومن واجبنا وضع 
خطة عامة تضمن استقرار الأوضاع . 

وتكلم على أنوى السادات نينا أن هلد قزرة جديدة بعد النياء القورة 
الأولى ‏ وأنه يجب اتتهاز الفرصة والتخلص من محمد نجيب ومتاعبه المستقبلة . 

وأما صلاح فكان ضد التخلص منه . وطالب بحل المجلس وبقاء محمد نجيب . 
ومن أنه لا يمكنه التعاون معه . وذكر أن الاتحاد مع السودان قد انتهى وأنه من 
الواجب التفكير فى بلادنا قبل التفكير فى السوذان”: 

ركان زكزيا يرى أيضاً إبناده لأتما ستجد منه المتاعب ق الستقيل سارها 
أخلاقه وتصرفاته . 

وأما حسين الشافعى فقد ذكر أن مدة استمرار هذا النظام هى أحد العوامل 
الهامة التى يجب أن يبنى عليها قرار الاابعاد من عدمه ‏ وتساءل عما إذا كان 
الجلس سيحل فى 56 يوليو ١164‏ أم باق حتى نهاية فترة الانتقال أو إلى مده 
أطول منها - ولكنه لم يوضح رأيه فى إبعاد محمد نجيب أو الاوبقاء عليه . 


تدفق الجماهبر : 
وعلمنا أثناء اجتاعنا بأن آلافا من المتظاهرين قد تجمعوا عند مبنى مجلس 
الوزراء وأنهم يهتفون بسقوط الحزبية والانتخابات ومطالبين يبقاء اجلس ‏ وكان 
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لابد من تهدئتهم - فأنهينا اجتاعنا وتوجهنا إلى هناك . ووصلنا إلى المبنى بصعوبة 
شاقة بعد أن اضطررنا إلى الغزول من السيارات محاولين شق طريق لنا للوصول 
من بين تلك الكتل البشرية ‏ وعندما فتح باب السور الخارجى لبنى مجلس 
الوزراء لنتمكن من الدخول ‏ تدفقت الجاهير من ورائنا إلى ساحة البنى - 
ولكق لاحظت فى هذه اللحظة ما أثار دهشي - لأحظت أن سرس مجلس 
الوزراء قد هرع إلى داخل المبنى حاولا إغلاق أبوابه وهم خائفون وشاهرو 
السلاح . وقد علمت أن سبب هذا الخوف الذى انتابهم هو اعتقادهم بأن 
المتظاهرين قد تدفقوا إلى الداخل بقصد الاعتداء على محمد نجيب الذى كان قد 
سبقنا ودخل المبنى من بابه الخلق خوفاً على نفسه من المتظاهرين . 

واجتمعنا بعد ذلك فى قاعة اجتاعات المجلس ‏ وكان معى جمال سالم وعبد 
الحكم وأنور - وأما جمال عبد الناصر وصلاح فكانا يخطبان فى المتظاهرين 
الموجودين فى داخل ساحة البنى ‏ ثم حضر محمد نجيب إلى مكان اجتاعنا 
وتساءل عن سبب زيارة جمال عبد الناصر للهضيى الذى أفرج عنه من المعتقل 
موؤخرا ومستطردا فى حديثه : « هل هى للاتفاق على شىء ؟ .» 

فا كان من جمال سام إلا أن رد عليه بعصبية : « يتفق معاه على إيه ؟ » . 

فقال محمد نجبب « إذا كنا سنتكلم بهذه الروح فليس هناك ما يدعو للكلام . » 

فرد عليه جمال بقوله: «أنا أتكلم زى ماأنا عايز ‏ هو انته بتخوفنى 
ولا إيه ؟ ؟ » 

وم يكن أحد من الوزراء المدنيين قد حضر بعد. وجلسنا صامتين بعد هذه 
المناقشة لفترة ‏ ثم قام محمد نجيب وغادر القاعة وتوجه إلى مكتبه . 

وبدأ الوزراء المدنيون يفدون حتى استكمل عددهم . وظل محمد نجيب بمكتبه 
وم يحضر. فذهبت إليه لأدعوه إلى الحضور حتى يمكن أن نبدأ الجلسة . فوجدت 
معه عبد الحكيم واللواء على عامر مدير العمليات الحربية . وكانوا يتحدثون معه 
حاولين التفاهم لتسوية الخلاف فتدخلت فى المناقشة الدائرة بينهم . 
حق زيارة الجيش : 

وكان مداز النديق الى استطرى مابقرب من الساغتين حول شك فى زيلاله 
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من أعضاء مجلس قيادة الثورة . وتأثره من بعض الأشخاصٍ المحميطين به رغم 
خوفنا عليه لأنه إن هدم سياسياً فهو هدم للثورة ولنا جميعاً أيضاً ولأنه هئلنا وهو 
رمز للثورة - وهو كان يشتكى من أننا قد عملنا حاجزاً ببنه وبين الجيش 
ويطالب بحق زيارة وحداته . وقد وافقناه على هذه الرغبة منه رغم عدم اقتناعنا 
بها . كبا أوضحنا له موقف الشعب والجيش من تلك القرارات الأخيرة 
ومعارضته| ها . ومطالبتهها باستمرار الثورة لتحقيق أهدافها . وهو كان يطلب أن 
يتنحى عن رئاسة الوزراء لجمال عبد الناصر على أن يكت برئاسة الجمهورية 
فقط حتى لا يقال عنه إنه قد « رجع فى كلامه » وفركداً « أودى وشى فين من 
العالم ؟» وعندما نحاول أن نوضح له بأن ما بهمنا هو مصر وهى أولاً وقبل كل 
شىء ‏ يكون رده على ذلك بالتهديد لنا بالانتحار . وفعلا قام بتمثيلية البحث عن 
طبنجة لينتحر بها وكانت حالته عصبية . 


وكان جمال عبد الناصر قد حضر هذا الجزء الأخير من المناقشة وقال لى : 
وسأقيل أن أكون رئيسا للوزراء - هل سنجين ؟ » 

ورددث أن المسألة ليست جبناً إها سيعتقد الرأى العام يأئنا قد ضغطنا 
عليه ليكتق.برئاسة اللسهورية- والوقف. الال يتطلب: يعن الالسرادات 
الاستسائة وسياتمق يك لرتوليت رئاسة الرؤارة. وستيتمول كل المجسيه 
والكراهية ضدك ‏ ولابد أن نظهر أننا جميعا متفقون على :هذه السياسة حتى 
حمد نجيب نفسه ‏ واستمراره ولو لفترة بسيطة ثم يع منها أفضل من تنازله 
حاليا . 


وفى النهاية وبعد جهد جهيد وافق محمد نجيب على أن يستمر رئيسا للوزارة 
لمدة أسبوع فقط . وبعد ذلك ذهبنا ومعنا محمد نجيب إلى الزملاء الجتمعين . 
وكانوا قد ملوا الانتظار. 


وبدأنا الاجتاع فى صورة المؤمر المشترك . ومضت فترة قصيرة دون أن يبدأ 
أحد بالحديث ‏ ولا أذكر من الذى طلب سماع رأى زملائنا من الوزراء المدنيين 
فى الموقف بعد تلك الأحداث الأخيرة ‏ وبدأ بالكلام الدكتور نور الدين طراف 
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إلغاء القرارات : 

قال د. نور الدين طراف : إن الموقف ظاهر الان فالجيش الذى تعتمد عليه 
الثورة يعترض عل قراراث 78 مارس. الماضى ويطالب: بإلفائها ‏ والشسهب 
ينادى كذلك ببقاء مجلس قيادة الثورة وعدم التخلى عنه ‏ ولقد لوحظ أن 
العناصر الرجعية والسياسيين القدامى قد هبوا مرة واحدة مما اذعر الناس 
وتذكروا الماضى . وطلب أن يعرف بالضيط ماهى طلبات الجيش . . 

وتكلم عبد الحكيم عامر وقال: إن الجيش بكامله ثائر ضد قرارات 55 
مارس ويطالب بإلغائها . وأنه يخئى إن لم نهد حلاً للموقف بسرعة فلربما يمخرج 
الأمر من أبدينا لخ الجيش ثائر ضد القرارات التى اتخذتها نقابة اممحامين والتى 
طالبت فيها بعودة الضباط إلى صفوف الجيش . وقرأ علينا عبد الحكيم بعضاً من 
تلك القرارات التى اتخذتها وحدات من الجيش د اق أظبا أن الأسطول 
البحرى قد خرج إل عرض العر ددا بأنه إن لم تلغ هذه القرارات 
فسيضطر إلى ,اتخاذ إجراءات عنيفة . 


وأكد كمال الدين حسين هذا الموقف من الأسطول البحرى لأنه كان 
بالإسكندرية فى اليوم السابق وعلم بها وهو هناك . 

وأبدى نور الدين طراف رغبته وزملائه فى سماع رأى محمد نجيب . 

وتكلم محمد نجيب عن خطورة الموقف ودقته ‏ وأنه لما كانت تلك الجلسة 
جلسة تاريخية - على حد قوله ‏ فهو يرى انه من الواجب ان نعود إلى قرار 
المؤقر المسترك فى 7١‏ مارس الماضى - وذكر مقابلته لجبال عبد الناصص 
وعبد الحكيم يوم الأربعاء 4؟ مارس . والاقتراحات التى عرضاها عليه ورأيه 
فيها والاقتراحات التى قدمت منه وهى نفس الاقتراحات التى تقدم بها فى جلسة 
0 مارس . ولما لم يتمكن محمد نجيب من سرد مادار من حديث فى هذه المقابلة 
كما حدث , فقد تولى جمال عبد الناصر اخبار المؤقر بتفاصيله . وقال إن رايه فى 
الاقتراحات التى تقدم بها محمد نجيب كانت تعطيه سلطات دكتاتورية وهذا فهو 
لم يوافق عليها . 

وبعد أن انتهى جمال عبد الناصر من سرد مادار فى مقابلة 4؟ مارس - تولى 
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محمد نجيب بعد ذلك شرح الاقتراحات المحختلفة ‏ وكذا المناقشات التى دارت فى 
جلسة يوم 0" مارس - ولا لم يتمكن من سرد الحقائق كا حدثت بالجلسة خاصة 
بالنسبة للاقتراح الذى كنت قد تقدمت به. وخشيت أن يفهم الوزراء الأمر 
على غير حقيقته ‏ لذا طلبت منه أن يقرأه من المذكرة التى يحملها والتى كان 
يدون بها ما يدور فى الاجتاع ‏ ولقد قرأه بالصورة التى كان قد عرض بها . 

وتساءل نور الدين طراف عن الحل بعد أن تقدم الجيش بهذه المطالب . 

وتححدث أحمد الشرباصى عن خطورة الموقف وحقيقته بعد دخول الجيشس 
المبدان ‏ وكذلك بعد إشراب الطيقة الكادعة , وما سيسيب عنة من أطرار. 
ومطالياً بآن تواجه الواقع . وطالب زملاته الوزراء المدتيين بالإدلاء بأرائهسم 
وما لمسوه من التعليقات على قرارات ١0‏ مارس . 

وبدأ كل منهم يروى ما سمعه وما لمسه . وكل منهم يرى إلغاء هذه القرارات 
وبأئهيم غير موافقين عليها . إلا الدكتور عباس عبار والدكتور على الجريتلى فكانا 
يريان السك بها . 

وتكلم صلاح سام بإسهاب فى أن هذه القرارات ماهى إلا تفسيراً لتصريح 
محمد نجيب الذى كان قد أعلنه عن الجمعية التأسيسية بعد إعادته لمنصب رئاسة 
الجمهورية مباشرة ‏ وكان صلاح غصبياً و يتصبب عرقاً أثناء حديثه . 

أما عبد الحكيم فقد ذكر أن الجيش ثائر ضد هذه القرارات وانه يخثى أن 
يفلت الزمام إن لم تنفذ طلباته . 

وطالب البغدادى بأن تححدد ‏ هل هى ثورة أم لا مبيّنا أن الثورة قامت 
لتحقيق اهداف ولابد من استمرارها لتحقيقها ‏ ويلزمها إجراءات استثنائية 
وحزم - ولا ترتبط بفترة انتقال مادامت مقيدة بأهداف معينة . - وبين أن المشكلة 
الرئيسية ليست هى ثلك القبرارات - إنا المشكلة هى فى تفكك مجلس الثورة . 
وتساءل عن وحدة المجلس وهل يكن أن تعود إليه ثانية ؟ واققرح إلغاء 
قرارات 50 مارس . وأن تشكل اطيّة الاستشارية . وان تولف وزارة مدنية بعد 
أن تعود الأمور إلى نصابها ‏ وأن يصع عد قيب براليساً للجمهورية فقط . 
ويبتعد مجلس الثورة عن السلطة التنفيذية ‏ وتكون له سلطة السيادة فى حدود 
الدستور المؤقت ليراقب تحقيق أهداف الثورة وذلك حتى يمكن وضع حد 
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للتنافس الجارى بين محمد نجيب والمجلس لتستقر الأوضاع . 

وأبدى جمال سالم موافقته على رأى البغدادى . 

كا أبدى نور الدين طراف الرغبة فى أن يتقدم البغدادى باقتراحه مكتوباً . 

أما عباس عبار فقد تكلم عن تصفية الجو بين الطرفين وإن لم يمكن فواحد 
من الطرفين يحكم ‏ وتكلم عن الجيش كقوة وله طلبات ولا يمكن إغفاطا . وتحت 
هذه الظروف التى فر بها فالأمر يحتاج إلى شدة ‏ وعلى هذا الأساس فهو يقترح 
تشكيل وزارة عسكرية كاملة . 

وتكلم د. وليم سليم حنا عن الواجب فى تصفية النفوس ‏ وعن ضرر عودة 
الح اب ثانية بنفس السياسيين والأوضاع القدية والأضر ار الى ستقع على 
البلاد من ذلك وأشار إلى أنه من الممكن القيام باتتخاب جمعية تأسيسية 
لمناقشة الدستور الجديد وإقراره ‏ وذلك بعد استبعاد من يرى استبعاده من 
الحياة السياسية . 


أما فتحى رضوان فقد تكلم عن أن هناك « دمل يجب فتحه» وشساكى 
ومشتكى ‏ وهذا هو الأساس - فالرئيس يشتكى من بعض النواحى - وأفراد 
اليجلس يشتكون من تصرفات الرئيس ‏ وأن هذا يجب تصفيته ‏ وأطال فى حدود 
هذا المعنى ‏ وباختصار فهو يرى الحل فى تصفية النفوس وعودة وحدة الصف 
إلى ما كانت عليه بين محمد نجيب وامجلس . 

وذكر نور الدين طراف أنه متفق مع فتحى بالنسبة هذه التصفية . وتكلم عن 
ضرر عودة الأحزاب وتخوف المخلصين من ذلك . ونشاط الأفراد المرتزقة على 
حساب الأحزاب . واقترح أن تقوم الجمعية التأسيسية ولا يحدد ميعاد قيامها بل 
يكت بالقول إنها ستقوم فى خلال عام ١104‏ ودون أن يذكر 11 يوليو كموعد 
ها . 

أما جمال عبد الناصر فقد تكلم عن وحدة المجلس . واعتقاد محمد نجيب بأنه 
يقود وحدة فى الجيش . وأن أفراد الجلس أركان حربه . وعدم اعترافه بحقيقة 
الأمر. وهو أن كل فرد فى الجيش له رأيه وصوته كمحمد نجيب نفسه . ثم تكلم 
عن قاعدة التزام الأقلية لرأى الأغلبية . وخروج محمد نجيب عن هذه القاعدة . 
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وسرد عادار ق جلنية 8؟ هاوس بالسنة اتحفظل عبد لمكم م على الاقتراح الذى 
كنت قد تقدمت به, وامتناع محمد نجيب عن التصويت عليه وعدم موافقة 
صلاح وخالد محيى الدين . وسحب الأعضاء الآخرون مو افقتهم على الاقتراح 
على أثر هذا الموقف ‏ وموقق من ذلك. ومن أن الأقلية أصبحت هى التى 
تفرض رأيها على الأغلبية ومخالفة ذلك لمبدأ الجماعة . 

وبعد هدا حدتت متسادة كلامية بين جمال سالم ومحمد نجيب ‏ ثم بين صصلاح 
سالم وحمد نجيب أيضا ‏ وكانت عنيفة بل وأششد من العنف نفسه . قيل فيها 
تمد نيب + من الذى أق بك قائدا لمذه الثورة. ومن الى كان يعرقك من 
قبل: بل قبل له أكثر مى هذاء 


ولما اشتدت العاصفة طلبت رفع الجلسة للاستراحة تهدئة للجو ‏ ورفعهت 
الحلسة - وعد. الاستراحة بدات المناقفة كالاق عن عديد : 

اقترح جمال سام عمل استفتاء شعبى - هل هى ثورة أم لا؟ 

وتساءل البغدادى عن إمكانية التئام الجلس وعودته لوحدة الصف من جديد 
فإن أمكن كان خيراً ‏ وإن كان ذلك غير ممكن فتعطى السلطة كلها محمد نجيب 
ويحل باقى الجاس أو العكس ‏ أى تعطى السلطات كلها للمجلس ويعق محمد 
نجيب - لأنه لابد أن يحكم أحدها فقط ولا يمكن أن تكون هناك قيادتان. 

أما عبد الحكيم فقد اقترح إلغاء قرارات 10 مارس أو تأجيل تنفيذها حتى 
نباية فترة الانتقال . واتغاذ إجراءات استنائية حتى يكن للثورة أن تسير 
لتحقيق أهدافها . 


2 دارت المناقشة ابين الجميع * عو انارت والويسيلة لتنفيذ هذا . ثم أخذت 
أو تأجيل تنفيذها فوافقت | الأغلبية على . ميدأ الاإلغاء وعدن الأصوات أ أيضاً 
- أما الدكتور عبا بن غبار والدكقور 5 الجريتلى فكان رأيهما أن لساك 
5 القرارات . واتفق كذلك على إعادة الرقابة على الصحف .وعلى أن تبدأ 

من اليوم التالى لهذا القرار ‏ أى يوم 14 مارس .١108‏ 
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وكان للك سعود سيقادر أرض مص صياح ثقس هذا اليوم أيضاً . ويد أن 
تم توديع الملك بالمطار وتحركت طائرته ‏ تمحامل محمد نجيب على أحد الضباط 
الطيارين عندما هممنا بالانصراف وأشار إلى أنه سيغمى عليه فأدخل إلى مكتب 
قائد المطار. وحضر الأطباء للكشف عليه وقيل إنه إجهاد . ولكن البعض منا 
كان يعتقد أنها ماهى إلا قثيلية ليتهرب من الاجتاع الذى كان سيعقد فى نفس 
اليوم لاتخاد القرارات المنفذة لالغاء قرارات 10 مارس السابقة . أو أنه يرغب 
فى أن يستدر عطف الشعب عليه خاصة أنه كان قد أخذ يبكى وبصوت مرتفع 
مرددا . البلد حتروح فى كارثة الانقسام ‏ يارب بتعذبنى ليه موتنى - انفضحت 
باعسد جيب حاكمول - أى خل ‏ وأنا مواقق غل رأى الأغلبية- واغتقيت 
أنها حالة انهيار عصبى . وقد حاولنا تهدئته . ورأينا أن ينقل فوراً إلى منزله . 
وعلى أن يدعى امور المشترك للانعقاد هناك أيضاً حتى يمكن اتخاذ القرار 
لاعلانه لأن الأمر كان قد أصبح خطيرا ولا يحتاج إلى تاحول خاصة أن 
المظاهرات والاضرابات كانت قد عمت البلاد وأصبحت كل المواصلات معطلة 
بعد إضراب عمال السكك الحديدية بالاإضافة إلى عمال النقل العام . 

وانعقد الموّتمر المشترك فى منزل محمد نجيب ودارت المناقشة كالاقى : 

قال جمال عبد الناصر : إنه يعتقد أن محمد نجيب سيعود إلى الحظيرة كبا كان 
فى أول الثورة لأن انهزامه فى هذه المعركة الدائرة وتأكده من عدم تأييد الجيش 
والشعب له كانث صدعة جعلته يفيق لنفسه . وذكر أيضاً أن هناك عاملاً جديدا 
حاسا فى اللوقف وهو وعى العال والفلاحين . وأن الطبقة الكادحة هى الى 
أصبحت تسير سياسة البلاد وليس الطلبة كبا كان الحال فى الماضى . وأشار إلى 
أن عزل محمد نجيب اليوم سيقال عنه لأنه كان يدافع عن الدستور والحريات . 

وذكر طراف . أنه وزملاءه الوزراء من المدنيين قد اجتمعوا اليوم ويرون أن 
احسيع الحلول هو عزل محمد نجيب . وهو ير ذلك أبشا- رلته غير موافق 
عليه خوفاً من حدوث انقسام فى البلاد ‏ ولكنه يعتبر أن العامل الأول والمؤثر فى 
هذا هو الجيش . وإذا كان من المضمون عدم حدوث أى انقسام أو فرقة داخله 
فق هذه الحالة يعتبر أن عزل محمد نجيب هو أسام الحلول ‏ وترك للعسكريين - 
أى لأعشاء لس الثورة ب تقدير هذا الوقف: بالسية للجيش. 
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أما جمال سام فقد ذكر أنه من الطبيعى أن عودة محمد نجيب إلى الحظيرة هو 
أحسن الحلول لو أمكن ضبان السيطرة عليه . وأوضح صعوبة هذا الأمر وذلك 
من التجارب السابقة معه . كبا أن طبيعة حمد نجيب نفسه تجعل هذه السيطرة 
وتكلم عبد اللطيف البغدادى وقال إنه يتفق على أن أحسن الحلول هو عودة 
محمد نجيب إلى الحظيرة ولكنه تساءل عن الضمان الذى يمنع تكرار الذى 
حدث - وبين تخوفه من العودة إلى هذا الموقف الذى نحن فيه الان ‏ ثانية فى 
المستقبل ‏ ومعنى هذا هو تأجيل المشكلة من اليوم إلى الغد - والبلاد لا تحتمل 
هزة أخرى . وإنه لذلك يتقدم باقتراح يمكن التوفيق به بين المجلس ومحمد نجيب 
وهو: ‏ , , ٌ 
- أن يكون محمد نجيب رئيسا للجمهورية وقائدا للثورة - وتحدد 
اختصاصاته وأن تقتصر اتصالاته وزياراته على ما يحدد له والتى يرى ها أهمية . 
- أن ينسحب أعضاء مجلس قيادة الثورة من السلطة التنفيذية وتصبح 
مهمته الأساسية هو حماية الثورة وأهدافها ‏ وأن تحدد اختصاصاته ومسئولياته فى 
حدود الدستور المؤقت . 
- أن تؤلف وزارة مدنية لتقوم بتنفيذ السياسة التى ترسم ها بواسطة 
مجلس قيادة الثورة . 
- أن تشكل ايئة الاستشارية لتقوم بمهمة دراسة المشروعات المختلفة 
بواسطة لجانها الفنية ‏ ولمناقشة الوزراء وسؤاطهم ويكون ذلك علناً ‏ وعلى أن 
تكون .هذه اطيئة هى العنصر الذى سنتعتمد عليه فى المستقبل كبرلان سليم - 
والغرض من ذلك هو أن تستقر الأوضاع وتهدأ النفوس . 
وأبدى فتحى رضوان موافقته على اقتراح البغدادى أن 792 محمد نجيب 
كسا للجمهورية فقط . لأن هذه هى رغبته أكضاً - وقال إنه يرى عمل 
استفتاء على القرارات التى اتخذت يوم 10 مارس . 
واعترض كل من نور الدين طراف والدكتور محمود فوزى وجمال 
عبد الناضر عل اكتفاء محمد تجيب: برئاسة الجمهورية فقط فى هذه الظروف- 
ويرون أن الوضع القائم يجب استمراره كرا هو. 
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واقترح صلاح سام أخذ الأصوات على الاقتراح الخاص بتأجيل تنفيذ 
قرارات يوم 10 فارس حتى انتهاء فترة الانتقال ‏ واتخاذ الإجراءات الاستثنائية 
الكفيلة بحفظ النظام والأمن فى المبلاد وإعلان أن أعضاء المؤقر السترك 
جميعهم متضامئون فى هذه الإجراءات وهذه القرارات . 

واعترض جمال سام على التصويت على هذا الاقتراح ويرى أخذ الأصوات 
على موقف محمد نجيب وما يجب اتخاذه حياله ‏ وهل يبق أم لا يبق - وذلك 
بواسطة أعضاء محلس قيادة الثورة فقط دون باق أعضاء الموتمر. 

ولقد أخذت الأصوات عل ذلك من أعضاء حلس الثورة فقظ ويخضور 
الوزراء المدنيين فوافق جميع أعضاء امجلس على بقاء محمد نجيب إلا جمال سام 
17 - ثم تلاذلك أخذ الأصوات على الاقتراح المقدم من صلاح فنال أغلبية 
الأصوات من أعضاء المؤقر - وامتنعت مع جمال سام عن التصويت . كما أن 
على الجريتلى وعباس عار لم يوافقا على القرار. 

وبعد أن تم التصويت على هذا القرار المقدم من صلاح ونال الأغلبية طلبت 
أمام جميع أعضاء المؤتمر إعفائى من رئاسة محكمة الثورة فى حالة عرض أى قضية 
عليها لها ارتباط بحوادث تلك الأزمة التى مرت بنا ‏ لأنى قدّرت أن مهمة المحكنة 
فى هذه الحالة ستكون ما هى إلآ عملية انتقامية من بعض الأشخاص الذين 
كانوا قد عبروا عن ارائهم بعد إعلان حرية الصحافة وبعد إعلان قرارات ١0‏ 
مارس ومادمنا كنا قد قررنا هذا وهم بدورهم قاموا بهذا النشاط بناءً على 
قراراتنا فليس هناك مبرر لحاكمتهم وإلا كانوا وكأنه قد تقررت محاكمتهم 
مسيقاً > ول أسآ أن أكرن أداة تنقية ينا الاسقاء ميت بلدا قررت آل أكون 
رتسا لدء المركة . 

وكآن قد. حضر أتناء. العققاه امقر أحد الطباريى وآسة عيذ الروُوف 
عبد الحميد وأبلغنى أن المتظاهرين قد اتجهوا نحو مبنى مجلس الدولة لاجتاع 
جمعيتهم العمومية ‏ فافهمته بان اجتاعها خاص بدراسة إجراء تنقلات داخلية 
بالمجلس وليس لأمر سيامى . فعرّفنى أنه قد علم بالأمر عندما أرسلت إدارة 
السترن النانة الخاصة بالميقن أشخاضا ال الشرات الجوية تطلب نتيا زول 
كسلفة لسياراتها لأن محطات البفزين كانت مغلقة فى جميع أنمحاء القاهرة ‏ وأنه 
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قد فهم_ أن هذا البقرول سيستخدم فى اللو ريات التى ستقوم بنقلٍ المتظاهرين ن إك 
مبنى. مجلس الدولة «اكأيوئة يعدو صرف بترول لهم دم عضر هن يلاه أيشاأ 
مد صدق يوه رئيس أركان درب القوات الجسوية وأبلقنا نفس الثىء . 
فطلبت منه كذلك إرسال البوليس الحربى الجوى فور إلى مبنى مجلس الدولة لمنع 
المتظاهرين من الاقتراب منه . ثم قام صلاح وتوجه إلى مبنى الجلس ليعمل على 
تهدئة المتظاهرين وإبعادهم عنه . وذلك بعد أن اتصل الدكتور حسن بغدادى 
بالمجلس وعرف منه أن المتظاهرين قد اقتربوا من المبنى . ولقد عاد صلاح إلى 
الاجتاع ثانية بعد ساعتين من مغادرته لنا وأبلغنا أن المتظاهرين قد اعتدوا على 
رئيس محلس الدولة الأستاذ السنهورى وأن إصاباته بسيطة وسطحية . وأن 
المتظاهرين هاحموا المجلس بعد أن وصفهم بعض المستشارين بالاعسورية مع 
نعتهم بصفات قبيحة أخرى . وقال صلاح إنه لازم السنهورى من مبنى المجلس 
حتى المستشق لعلاج الإصابات التى أصيب بها ولكن السنهورى لم يشكره على 
موقفه . وقد ضايق صلاح هذا التصرف منه. 
وأخيرا . .وافق جمال : 

وفى يوم الثلاثاء 7٠١‏ مارس ١104‏ كنت مع كمال الدين حسين بمنزله نناقش 
الموقف والمشاكل التى تواجهنا وأسلم الطرق إلى حلها ‏ وفى أثناء ذلك تكلم 
صلاح فى التليفون طالب منا أن نذهب إلى مزل جمال عبد الناصر, ووجسدنا 
هناك زكريا وعبد الحكيمى وصلاح غير جمال عبد الناصر ‏ وكانت المناقشة حول 
موضوع طلبة الجامعة وإثارتهم للشغب ووقوفهم ضد إلغاء قرارات 10 مارس 
بعد صدور ذلك القرار. وأن البعض منهم قد أخذ قرارا وأعلن على الطلبة . 
وهو قتل أعضاء مجلس قيادة الثورة . وأعلنوا علييم أيضاً أن لدييم السلاح 
والامكانيات الكفيلة بتحقيق هذا الغرض . وكان يقود عمليات المعارضة هذه 
والشغب طلبة الاخوان المسلمين والشيوعيين والوفديين ‏ وكان حمال عبد الناصص 
يرى اعتقال هؤلاء الطلبة ‏ دون الطلبة من الإخوان المسلمين. أى قصر 
الاعتقال على الطلبة الشيوعيين والوفديين فقط ‏ ولكن حدثت معارضة شديدة 
من أعكياء الناس الريصيدين ولك لأنه #كآن سلوما لكل طلية المسامنة مرققف 
الطلبة الإخوان وما صدر منهم من قرارات, وأن الذى أعلن تلك القرارات 
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والخاصة بقتل أعضاء مجلس الثورة على الملأ كان طالباً من الإخوان المسلمين, 
وأخيراً وافق جمال على اعتقال هذا الطالب الإخوانى فقط مع باقى الطلبة 
الآخرين من الشيوعيين والوفديين . 

ثم نوقش ما يجب عمله حيال رجال الأحزاب خاصة الذين ظهروا على 
لمسرح فى تلك الفترة الأخيرة ومهاجمتهم للثورة ووجوب محاكمتهم أمام حكنة 
الثورة - واثير موقنى بالنسبة لهذا الاتجاه ورايى فيه . وهو إن كان لا بد من 
محاكمتهم فتشكل محكمة خاصة تكون مهمتها مثلاً حماية الثورة ومحاكمة كل من 
حاول أويحاول أن يقف فى طريق تحقيق أهدافها أوتهديد النظام القائم عليها . 
ولقد حاولوا إقناعى بأن قيام محكمة أخرى امحاكمتهم فى وجود غفة الثورة 
ستول إلى معان مختلفة . ولكنى كنت سكا برأبى وهو أن محكنة الثورة قامت 
فى ظروف غير تلك الظروف . وكانت تنظر فى قضايا من تسببوا فى إفساد الحياة 
السياسية فى مصر. وكذا قضايا استغلال النفوذ بغرض الإثراء أومن كان 
فسن لات ذرلة اعفية . وأن الظروف التى جدت تختلف عنها. وهى 
حاكمة أفراد ظهروا على المسرح السياسى بعد إعلان عودة الحياة النيابية وقيام 
الأحزاب .. وإن كان من الضرورى حاكمتهم فلاذا لم يحاكموا من قبل 
والحماكمة ستظهر وكأنها انتقام منهم . وضربت مثلاً بمحمود أبو الفتح الذى يودون 
حاكمته ومصادرة أنواله . وكيف يحاكم وقد كان بالخارج فى هذه الفترة . وماذا 
لم يحاكم من. اليل وموقفهم منه اليوم وموقفهم بالنسبة لجريدة امعري التى هو 
صاحبها يوم أن صدر حكم محكمة الثورة علييا باسترداد مبلغ 1" الف جنيه 
فروق ضرائب مستحتقة عليها وما الذى غير الموقف - أليس موقف جسريدة 
المصرى من الثورة فى الفترة الأخيرة ‏ أليس هذا ائتقاماً ‏ وهم كانوا يتكلمون 
عن الشعب والحريات والحياة النيابية . وهو كلام لا يمكن أن يوَّاحْذُوا عليه . 

ونا وجدوق متمسكاً بوجهة نظرى انتقل الحديث حول سلاح الفرسان 
والعمل على تسوية حالة بعض الضباط فيه وإحالتهم إلى المعاش . وأوضح 
عبد الحكيم أن ضباط هذا السلاح قد تكتلوا عندما شعروا أن أمنهم أصبح 
مهددا . وأنه يعتقد أن أى إجراء معهم فى هذه الظروف. ربا تكون نتائجه 
وخيمة ‏ لذا ترك له حرية التصرف معهم مع تقدير الوقت المناسب لاتخاذ 
ها درل 
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كما وافق المجلس على إحالة مُانية من أساتذة الجامعة إلى المعاش لثبوت 
تحريضهم للطلبة بعد إلغاء قرارات 10 مارس .١4804‏ 

وكان موعد انعقاد مجلس الوزراء يوم الأربعاء ١‏ مارس . وطلب منى جمال 
سام المرور عليه بمنزله لنذهب إلى الاجتاع معأ وفى أثناء طريقنا إلى المجلس 
تكلمنا عن الموقف الداخلى نجلس قيآانة القورة . وآن العضن من أعشائه ليس 
له رأى . . ويصوتون اا فى جانب وأعن حمال عبد الناصر. والدى أصبح بذلك 
هو رأى الأغلبية فى أغلب الأوقات . وم يحاول أحد من هؤّلاء البعض أن 
يناقش أو يتفهتم أى رأى أخبر - وم يتقدم أيضاً بأى رأى فى يوم من الأيام . 
ولقد أصبح الجلس بذلك هو جمال عبد الناصر . ولا يمكن أن يستمر الوضع على 
هذا الأسامن دقاثة يجب علينا أن نعترف مهذه الحقيقة ونحل مشكلة الجالس على 
ضوئها ‏ كا أن حمال غيد الناصر نشسيه قد أصيم كيرا ما يتصرف فى مسائل 
كين السياسة العامة دون الرجوع إلى المجلس - والمجلس لا يعترض على هذه 
التصرفات . واتفق رأينا على أنه من: الأفضل أن يتحمل جمال عبد الناصصر 
المسئولية كاملة حتى يصبح موقفنا سلما أمام أنفسنا وأمام التاريخ وأمام الشعب . 
مذكرة فى مجلس الدولة : 

ولم نستكمل حديثنا لوصولنا إلى مبنى مجلس الوزراء . وانعقد المجلس . وقرأً 
علينا جمال عبد الناصر مذكرة مجلس الدولة المرسلة لرئيس مجلس الوزراء 
والخاصة باعتداء المتظاهرين على جحلسهم . وكانت مذكرة شديدة اللهجة عنيفة 
فى تعبيراتها ‏ ولقد دارت مناقشة حوها ‏ ورثى فى النهاية أن يكون الرد عليها 
بدبلوماسية ‏ بمعنى أن نقول أن النيابة ستقوم بالتحقيق ‏ وأن الحكومة منتظرة 
نتيجة هذا التحقيق . 

ثم طلب جمال عبد الناصر من زكريا وزير الداخلية أن يعطى يجحلس الوزراء 
صورة عن الحالة الداخلية خاصة فيا يتعلق بطلبة الجامعة . فتكلم زكريا عن 
العناصر المضادة للثورة . وعلى أنها تركز نشاطها فى أوساط الطلبة والمدرسين 
خاصة جامعة إبراهيم باشا ‏ ( عين ثهس حالياً ) . وتحدث عن حوادث يوم "٠١‏ 
مارس وما جرى بالجامعات ‏ وذكر أن قادة العملية هم من الوفديين والشيوعيين 
ثم انضم إليهم الإخوان المسلمين. كا ذكر أنهم هاجموا الثورة وأصدروا بعض 
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القرارات وهى : 

١‏ عودة الحياة النيابية والدستور. 

- تكوين جماعات سرية لاغتيال أفراد مجلس قيادة الثورة . 
- إعلان الكفاح المسلح ضد الحكومة القائمة . 

وأقسموا على تنفيذ هذه القرارات . وقد اشترك معهم بعض الأساتذة الذين 
هاجموا الثورة أيضا. كا ذكر زكريا بعض الشائعات التى ترددت فى الجامعة ‏ 
وفى لست ذا ميب عن السحة - وفيا آله قد صرق # عليوة عليه عل 
المتظاهرين الذين قاموا بمطالبة إلغاء قرارات 70 مارس . 

تذكر ذكريا أيضا أن البوم 4 ماري قد عدت فيه تقين معدت فى اليوم 
السابق ولكن م يظهر نشاط للإخوان المسلمين ضد الثورة . وأن العمل مستمر 
بالجامعة - وبيّن أن من الدوافع التى تدفع الطلبة إلى المناداة بإعادة الحياة النيابية 
هو شعورهم بان العمال هم الذين قادوا الحملة لاإلغاء قرارات ١0‏ مارس . وهم 
يطالبون الحكومة بالنزول على رأى الطبقة المثقفة . 

وتكلم جمال عبد الناصر وأشار إلى أن هناك فئّة من الطلبة حترفة التهسريج 
والشغب ‏ وهو يرى فصل هؤلاء الطلبة المساغبين حتى لا يكونوا مثار قلق 
باستمرار ‏ وأن الجامعة لابد من تطهيرها من هؤلاء . وأنه كان لابد من عمل 
هذا هفخ أول الأمرء وتيا قرمة قتا هذه الخطرة: الآن.. 

كبا ذكر زكريا أن بعض الصحفيين من جريدة المصرى كانوا قد ذهبوا فى 
يوم '٠١‏ مارس إلى الجامعة وخطبوا فى الطلبة قائلين لهم إن جريدة المصرى هى 
جريدتكم التى تدافع عن حقوق الشعب والحريات والحياة النيابية . 

وتكلم جمال عبد الناصر عن الصحافة ووضع قانون لتطهيرها وكلف صلاح 
و فتحى رضوان بوضع مشروع قانون يحقق هذا الغرض . ى| كلف فتحى 
أبضاً بوضع مشروع عن اهيئة الاستشارية ‏ والدكتور حسن أحمد بغدادى 
ليضع هو الاخر مشروع قانون عن الجمعية التأسيسية وذلك حتى تكن مناقشة 
المشروعين فى جلسة الموتمر التالية . 

وفى يوم السبت " أبريل اتصل بى عبد الحكيم وأبلغنى عن اجتاع مجلس 
الثورة فى ذلك اليوم . وكانت المناقشة عند اجتاعنا تدور حول الموقف . وقد 


1 


تكلم جمال عبد الناصر مشيراً إلى أن هناك ناحية سوداء وأخرى بيضاء ‏ وفسر 
السوداء بالحاكئات والاعتقالات لبعض الأفراد من الشعب كمثل لغيرهم ‏ 
وأما الناحية البيضاء فتتمثل فى عمل خدمات عامة سريعة لإرضاء الجاهير 
( الموظفين والفلاحين والعال ). 


واجتمع مجلس الثورة فى اليوم التالى- + أبريل ‏ وكان كل الأعضاء 
متواجدين ماعدا محمد نجيب وخالد محيى الدين ‏ وتولى جمال عبد الناصر رئاسة 
اليجاس والتقط مصورو الصحف عذة صور لهذا الاجتاع. وبدأ جمال 
عبد الناصر كلامه عن مقابلته محمد نجيب فى نفس اليوم . وكان يرافقه فى هذه 
المقابلة عبد الحكيم ‏ وذكر أن محمد نجيب موافق على كل شىء . وأن كل مايطلبه 
هو أن يعود ضباط الجيش إلى محبته ثانية كبا كانوا فى الماضى . وأنه قد طلب من 
جمال أن يعمل له على تحقيق هذه الرغبة . 

ثم بدأ فى مناقشة الموضوع الذى اجتمع من أجله الجلس وهو نفس الموضوع 
الذى سبق واثاره جمال عبد الناصر فى الاجتاع السابق له. 

وتكلم صلاح شارحا ما يراه . وهو نفس ما سبق وذكره جمال عبد الناصر فى 
اليوم السابق عن الناحية البيضاء والناحية السوداء ‏ وتتلخص فى الاتى : 
الناحية السوداء : 

١‏ - تطهير الصحافة ‏ ووضع قانون وشروط لمن يعمل بها وحاكمة محمود 
أبو الفتم ومصادرة جريدة المصرى ‏ وحدد بعض التهم الموجهة ضد محمود أبو 
الفتح . وكذا محاكمة بعض الصحفيين الذين كانوا يتقاضون مصروفات سرية فى 
عهد الأحزاب والعمل على استردادها منهم وذكر أسماءهم ‏ والعمل على سحب 
رخص بعض الصحف غير المنتظمة وهى من سلطة وزير الإرشاد القومى كا 
ذكر. 

؟ - الطلبة : رفت بعض الطلبة نهائياً من اللجامعة ‏ وحرمان البعض من 
دخول الامتحان النهائى لنفس العام . ٠‏ 

- الأساتذة : إحالة كل أستاذ ورد اسمه على أنه كان يعمل على تحريض 
الطلبة وإثارتهم إلى المعاش . 
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أفراد أسرة محمد على : إعداد كشف بأسمائهم 6 من البلاد . 

- السياسيون القدامى : محاكمة البعض منهم أمام حكدة الثورة وحرمان 
ابعر الآخر من الحقوق السياسية بقرار من مجلس قيادة الثورة . 

- نقابة امحامون : العمل على تطهيرها بواسطة المحامين أنفسهم ‏ وإذا لم 
يستطيعوا القيام بهذه المهمة فيعمل على تطهيرها بأية طريقة أخرى . 
الناحية البيضاء : 

- الموظفون : رد العلاوة إليهم وفتح باب الترق أمامهم . 

- العال : تأمينهم .ضد البطالة وحل مشاكلهم والعمل على تنفيذ 
0 حتى يمكن استيعاب أكبر عدد منهم . 

- الفلاحون: عمل خدمات عامة هم . 

- الكفاءات : الاستفادة منهم فى الجمعية التأسيسية حتى يرتبطوا بالثورة . 

- الإرشاد والتوجيه والدعاية : تقوم بها وزارة الإرشاد القومى . 
كان الجو مكهرباً: 

ثم بدأ بعد ذلك فى مناقشة الراحات صلاع هذه نقطة نقطة. وقد بدأت 
باقارام حاكمة محمود أو الفتح أمام محكة الوراه واعرسي على ذلك ك مبيناً 
أنه إن كان ولابد من محاكمته فليبحث عن : شخص آخر غيرى على أن أعتكف 
قي خلال قثرة اكه محية أتى مريض وذاكراً هم نقس الأسباب الى منعنى 
من رئاسة هذه الحكمة والتى سبق أن ذكرتها فى اجتاعنا يوم ٠٠١‏ مارس . وكنت 
أتكلم يعصبةك والو كان مكهرياً - والجلسة نشيها كان فيا تور سن يذايتيبا. 
وليس هناك من يناقش أو يتقدم باقتراحات لدرجة أن كال الدين حسين تكلم 
معى أثناء الاستراحة عن جو الجلسة وعلى أنه غير مرتاح وخائف على المصلحة 
العامة وقال لى : « مانفضها بأه ونروح» . 
وفى أثناء المناقشة ذكر جمال عبد الناصر أن هذه الثورة ليست لها قاعدة 

شعبية تعتمد عليها . وليس هناك من يؤيدها لا من الشعب ولا من الجيش . وأن 
الذين قاموا هذه الثورة تسعين ضابطا فقط وأنهم فى تناقص حتى أصبح عددهم 
خمسين ضانطا الان . 


فت 


وعلقت على كلامه هذا بقولى : « معنى هذا أننا نفرض أنفسنا على هذا 
البلد ». 

فرد على بالويجاب . 

فقلت : «أعتقد فى هذه الحالة يجب علينا أن نروّح إذا كان هذا هو 
الوضع ». واستطردت قائلاً إنى أتقدم بهذا الاقتراح نتيجة لكلام جمال : 

. محمد نجيب 53 للجمهورية‎ -١ 

" 2 مجلس قيادة الثورة ينسحب من السلطة التنفيذية ‏ ويبق كمجلس ثورة 
فقط وله سلطة السيادة فى حدود الدستور الموقت. 

“'"'- تشكل وزارة مدنية لتسير بهذه البلاد فى حدود السياسة التى ترسم ها 
من مجلس قيادة الثورة . 

- تقوم الجمعية الوطنية مقام البرلمان فى الفترة الباقية من فترة الانتقال . 

ولكن هذا الاقتراح لم يناقش وم يصوت عليه أيضاً . وم ينته المجلس إلى 
شىء بالنسبة لحاكمة محمود أبو الفتح والصحفيين الآخرين الذين كانوا يحصلون 
على مصروفات سرية فى فترة قيام الأحزاب . وكذلك بالنسبة للسياسيين الذين 
يرى حاكمتهم أمام محكدة الثورة ‏ وذلك لإصرارى على الامتناع عن رئاسة 
حكمة الثورة فى هذه الحالة. 

ولا أخذت الأصوات على اقتراح صلاح ‏ نقطة بعد نقطة ‏ كان كل أعضاء 
الجلس يوافقون عليها عدا جمال سام وأنا فقد امتنعنا عن التصويت وذلك 
لاختلافنا معهم فى الأساس . 

وبعد انتهاء الجلسة خرج جمال عبد الناصر من قاعة الاجتاع . وكان هو أول 
من خرج وذلك على غير عادته . وكان عصبياً . ولكنه حاول طوال الاجتاع أن 
يالك أعصابه حتى قر الأزمة فى هدوء وعلى أن بميتها الوقت . 
استقالة خالد : 

وكان جمال عبد الناصر قد عرض قبل نهاية الجلسة استقالة خالد نحيى 
الدين من عضوية مجلس قيادة الثورة والتى كان قد تقدم بها فى الاجتاع السابق 
للمجلس .وقد واقق علييا أعضاء الجاس عل ألا تنشر . وعلى أن يسافر خالد 


ا 


يوم الثلاثاء التالى إلى الخارج مع بعئة مجلس الإنتاج . وأن يبق هناك حتى يعين 
فيا بعد. 55 . وذلك على أمل أن يموت موضوع خالد مع مرور الوقت. 

وكان مضمون استقالة خالد من عضوية المجلس هو أن موقفه من الحياة 
النيابية كان قد وضح للرأى العام فى الفترة الأخيرة بعد تصريحاته الختلفة على 
صفحات الجرائد . وبعد إلغاء قرارات 70 مارس . وأنه يرى أن الأمر سيصبح 
حرجاً له لو بق واستمر عضواً بامجلس . وهو لذلك يتقدم باستقالته . على أنه 
سيظل خادماً لهذا الوطن وموضع ثقة المجلس . 

وكان المؤقر المشترك قد عقد اجتاعاً يوم الإثنين © أبريل للنظر فى نفس 
المسائل التى سبق وعرضت على مجلس قيادة الثورة فى الجلسة السابقة . وى 
أثناء عودتنا إلى منازلنا بعد انتهاء الاجتاع أبلغنى حسن ابراهيم وكان معى فى 
نفس السيارة أن قرار لس قيادة الثورة اللناض بالأساتذة الثانية والذين كاتوا 
ركه الطلبة على الثسغب , ووافق لمجلس على إحالتهم إلى المعاش ‏ لن 

ينفد ‏ ولمأ تساءلت عن السبب أوضح لى أنه قد سمع صدفة حديثا كان يدور بين 

عجان عبد الناصر وصلاح سال . وفهم منه أن هؤلاء الأساتذة الفانية قد زاروا 
خال فى مكزلة وهر أى جمال - يعتبر لذلك أن تنفيذ هذا القرار بعد قيامهم بهذه 
الزيارة سيكون هدماً له . وكان تعليق على ذلك أن الجلس لابد أن يعسترف 
بالحقيقة . وهى أن العيب الأسامى فيه نفسه . وذكرت له الحديث السابق والذى 
كان قد جرى بين جمال سال وبينى . والذى كان يدور حول جمال عبد الناصص 
وأعضاء المجلس . ومن أن المجلس أصبح هو جمال عبد الناص. 

وكان جمال سالم قد طلب منى المرور عليه بمكتبه يوم الثلاثاء ١‏ أبريل. وتحدث 
معى عن وجود مدرستين بالجلس ولا يمكن أن تتلاق وجهتق نظربهنا ‏ وأن المجلس 
قد كسر مبدأ الأخذ برأى الأغلبية وذلك بعد سرد فاروق بأيام قليلة عندما 
ناقش عودة الحياة النيابية فورأ . وكان 57 هذه الفكرة حمال عبد الناصصر 
وعبد الحكيم . وكانت هناك فكرة أخرى تعارضها وهى أن البلاد ليست مستعدة 
هذه الحياة , وأنه يجب أولاً إصلاح ما فسد منها ‏ وتحقيق الأهداف التى قامت 
من أجلها الثورة مع إيجاد الناخب والنائب الصالحين للحياة النيابية السليمة . 
وكان يتزعم هذه الفكرة مجموعة الطيارين بالمجلس . وكان المجلس بعد مناقشات 


دين 


حادة وعنيقة وطويلة أبقاً ين أعشاله قد اسعفر رأيه عط التصويت. غل عدم 
عودة الحياة النيابية فوراً. وكان جمال عبد الناصر على أثر هذه القرارات قد 
لزم مغزله . وم يكن يحضر اجتاعات المجلس التى تلت الاجتاع الذى أخذ فيه 
هذا القرار د عكيقاً منا على وحدة المجلس وعدم انقسامه فقد اضطررنا للغزول 
على رأبه مع إيجاد حل وسط ‏ وكان هذا الحل الوسط هو أن تقوم الأحزاب 
بتطهير نفسها بنفسها. وكان هذا التنازل. من المجلس عن تنفيد قرار رأى 
الأغلبية هو أول طعنة لمبدأ رئيسى من مبادى” أى قيادة جماعية وهو خضوع 
الأقلية لرأى الأغلبية . 

كبا تناول حديئنا ‏ فى أثناء هذا اللقاء ‏ ات مال عبد الناصر ومحاولاته 
الدائبة فى إثبات أنه قوة ومركز ثقل إلى البعض من خارج جموعة أعضاء 
يجحلس الثورة . وأنه قد أصبح يتصرف أيضاً فى حالات كثيرة تمس السياسة 
العامة » وسكوت المجلس على هذا الوضع غرها غل وعيدته وفاسكة . وآن خوقنا 
على هذه الوحدة تسبب عنه إضعاف للمجلس . بل وتسبب فى تفكك هذه 
الوحدة التى نحاف عليهاء الأمر الذى يجب علينا معالجته وبسرعة , وإلا فإن 
النتائبج ستكون وخيمة . 

وقد ثمل حديثنا أيضاً موقف قف محمد نجيب_وجمال عبد الناصر . وروكيقه أن 
محمد نجيب كان فى البداية قامعا ولا حول له ولا قوة , ولق مفارلات ال 
السغمرة يأن يظهر أنه آمحمرك الأسناسى للثورة وأنه هو كل ثبىء ‏ وأن محمد 
قب ماهر اله صورة هى التى دفعته إلى القيام بهذه التصرفات الى أخنها 
لجس عليه وهو أى محمد نجيب ‏ كان يحاول أن يظهر أمام الشعب رداً.- عل 
ذلك بأن له كيانه كقائد للثورة . فأخذ يدلى بتلك التصريحات امختلفة . وأصبح 
الموضوع مزايدات سياسية بينه وبين جمال فى خطبهم عن الدكتاتورية والحريات 
والحياة النيابية ... الخ . 

ولقد تطور حديئنا إلى التفكير معا فى إيجاد حل لهذا المشكل القائم داخل 
جلس التورة - وكان ال سال يرى أن يتسحب. الأعضاء الغتلفون مع الأغلبية 
على أن يبق الباق منهم كمجلس للثورة - وكنت مختلفاً معه فى هذا الراى - - رغم 
أنق لحنت مرا لتلك الأوضاع الجارية فى الجلس , واعتقادى أن امحل الذى 


١ا/‎ 


يراه سينتج عنه فقدان ثقة الشعب فينا لأنه لايعلم الحقيقة ولن يعلمها 
واققرحت عليه حلا آخر ‏ وهو أن يتولى محمد نجيب رئاسة الجمهورية مع تحديد 
اختصاصاته حتى لايحيد عنها . وعلى ان ينسحب اعضاء مجلس قيادة الثورة من 
السلطة التنفيذية ويبق كمجلس له سلطة السيادة فى حدود الدستور المؤقت . 
وتكون مهمته الأولى الرقابة للمحافظة على أهداف الثورة ورسم السياسة 
العامة . وأن تشكل اطيئّة الاستشارية وتحدد اختصاصاتها . وتشكل كذلك وزارة 
مدنية تكون مهمتها تنفيذ السياسة التى ترسم ها. 

وكان لجمال سام نقطة اعتراض على هذا امحل الذى اقترحته ‏ وهو أن 
الوضع سيظل قائمًا كما هو ولن يتغير لأن الوزراء المدنيين سيلجأون إلى جمال 
عبد الناصر فى كل ثىء ‏ على حد قوله ‏ فأجبته بأن الحل لذلك هو أن يعين 
جمال عبد الناصر رئيساً للوزارة المدنية لتغطية هذه النقطة التى أثارها ويصبح 
هو أى جمال عبد الناصر كحلقة اتصال بين مجلس الثورة ومجلس الوزراء . 
فوافق جمال سام على تلك الفكرة ومعلقا عليها بقوله « إن ذلك يحافظ على بقاء 
مظهر وحدة الجلس , وعليه أن يجتمع مرة كل أسبوع حتى يكون فى الصورة 
بالنسبة لما يجرى فى البلاد ‏ ونتجنب بذلك الحل الهوة التى نراها أمامنا . وتصبح 
السثورلة التاركة واضحة ». 
مناقشة حال مجلس الثورة : 

وفى اليوم التالى هذا اللقاء مع جمال سام اتصل بى كمال الدين حسين 
وأخبرنى أنه يرغب فى لقائى ليناقش معى حال مجلس الثورة . وكان كعادته 
يتكلم بإخلاص ومن قلبه وفى حالة خوف على مصير المجلس , وبالتالى على 
مصير البلاد. والتقينا فى نفس اليوم بمكتبى . وتكلمنا فى نفس الموضوع الذى 
سبق ودارت حوله المناقشة مع جمال سام فى اليوم السابق ‏ ومما قاله كمال إنه 
يشعر بخطورة الموقف . وأن البلد لاتحتمل أكثر ما احتملته . وأنه كان سيرسل 
استقالته فى اليوم السابق لاجتاعنا هذا واقترح أن نجتمع فى أقرب وقت 
لنناقش كل هذه المسائل ونعمل على تصفيتها نهائياً . لأن بقاءها معلقة فيا كل 
اللخطورة , ووافقته على هذا الرأى ‏ واتفقت معه على أن نمحاول أن نجتمع 
كمجلس ثورة بعد الانتهاء من اجتاع محلس الوزراء فى نفس اليوم . 


١ا/ك‎ 


وقام كبال من فوره وبنشاطه المعهود واتصل تليفونياً بجمال عبد الناصر 
وأخبره برأيه فى ضرورة اجتاع مجلس الثورة ذاكراً له نفس الأسباب التى 
تقلقه ‏ والتى سبق وذكرها لى . ولكن جمال عبد الناصر ابلغه أنه سيسافر إلى 
الوسكندرية فى اليوم التالى . وأنه سيمضى بها يومين أو ثلاثة . ووعده بأن نتكلم 
فى الموضوع بعد عودته . ولكن كال ألم فى ضرورة الاجتاع فى نفس اليوم بعد 
الانتهاء من اجتاع مجلس الوزراء - ويظهر أن جمال عبد الناصر أراد أن 
يتخلص من ضغط كال عليه فطلب منه الاتصال بعبد الحكيم فى هذا الشسأن ‏ 
ووافق عبد الحكيم عندما اتصمل بيه كال ولكنه عاد واتصل به وهو بمكتبى ذاكرا 
له « إنك استعجلت ياكمال والمسالة كانت تموت بالوقت ». ومقترحا تاجيل هذا 
الاجتاع لحين عودة جمال عبد الناصر من الإسكندرية ‏ وكانت الروح المعنوية 
لكئال سيئة للغاية . فهو وطنى متحمس ومخلص وبهمه البلد ‏ وعلى ذلك لم يجتمع 
مجلس كما كان يرغب كمال . 

واجتمع مجلس قيادة الثورة فى يومه الأسبوعى ‏ الأحد ١١‏ ابريل ١1804‏ 
وكان الأعضاء موجودين إلا محمد جيب . واستمرت الجلسة من الساعة الثامئة 
سام حق. السنادسة باح مق اليرم. الثال .ب الإنهة ويومياق تقول 
تصفية الجو بينى وبين جمال : 

كان حور المناقشة فى هذه الجلسة هو تصفية الجو بين جمال عبد الناصر 
وبيق- هكذا جاءت على لسان بعض الزملاء - وكنت أعتقد أن المسألة أعمق 
بكثير من الخنلافات الشخصية, ولكن جمال عبد الناصر أراد إبرازها بهذا 
الشكل وبهذا المعنى تغطية للموقف المائع والتفكك الظاهر فى مجلس الثورة 
نفسه - ولقد بدأ الحديث فى هذه الجلسة جمال سام مشسيراً إلى أن فى الجلس 
وجهتى نظر متباينتين ‏ جمال عبد الناصر يمثئل إحداههما ومعه الأغلبية ‏ وجمال 
سام والبغدادى يثلان وجهة النظر الأخرى ومعهما الأقلية ‏ وبيّن جمال سام أن 
الأغلبية التى تتبع جمال عبد الناصر لا تفكر وإنما تثق فى رأى جمال عبد الناصص 
باستمرار ودون مناقشة أو تفكير فى منطق ووجهة النظر الأخرى ودون أن تتقدم 
هى بوجهة نظر جديدة ‏ وهو لهذا يرى حلا هذا المشكل أن ينسحب مجلس 
الثوزة عن السلظة التقذية وآن ولق رزارة مدنية يراسها هال عبد الناصر. 

ذف 


ويكون هوممثئل مجلس الثورة فى الوزارة لضمان تنفيذ قرارات مجلس الثورة . 
وتقدم بباق الاقتراحات التى كنا قد ناقشناها معا عند اجتاعى به يوم الثلاثاء 
السابق هذا الاجماع . 


وتكلم من بعده جمال عبد الناصر وبدل أن يناقش المشكلة الحقيقية فقد حوّل 
الأبر كله وكأنه خلاف شخصى بينه وبينى . ولقد شعرت بهذا عندما بدأ 
الكلام - ولذا رأيت أن أقابله بالمثل . وقال إنه سيتكلم بصراحة وأن هناك 
أفرادا فى هذا المجلس يعتقدون أن هناك ”1161©“ محوراً داخل الجاس - 
تطرداً فى القول . ولما كانوا بشراً فلقد أثار هذا شيا فى نفوسهم . وم أشأ أن 
قر هذه الكلمة دون أن أعلق عليها فقلت له « إننى من هؤلاء الأشخاص الذين 
تسعروا بهذا فى يوم من الأيام . وكنت أعتقد أنه مادمت تجتمع مع جمال سام 
وصلاح وعبد الحكيم كثيراً فلابد فى أثناء هذه اللقاءات تتحدثون وتناقشون كل 
مايهم هذا المجلس من أمور ‏ ولابد أنكم فى النهاية تصلون إلى حل أو اقتراح ثم 
تتقدمون به للمجلس فى اجتاعاته ‏ ولما كان هناك بعض من أعضاء المجلس 
يوافقون داقاً عل كل ماتتقدمرن به من اقتراحات دون مماولة متافقسة أى 
اقتراسات يديلة» لذا كنت غالياً ما أحتفظ برأبى دون أن أتقد, به لتسهورى 
بآنه ليس هناك من نتيجة فى إبداء هذا الرأى.. فرد عل بأنه كان يشعر ببذا ونه 
كان يحاول معالجته . فسألته عن طريقة العلاج التى أتبعها . فأجابنى بأنه كان 
يكلمنى فى التليفون ويطلب منى المرور عليه لنتكلم معأ فى الموضوعات المحتلفة - 
وهذا غير صحيح - إذ أن جمال عبد الناصر من طبعه أنه يحب أن ببين أنه هو 
كل شىء لكل فرد فى المجلس أو خارجه . وهو يرغب فى أن يلجأ إليه أعضاء 
الجلس فى .كل موضوع قبل البت فيه والاتصال به بشأنه أو زيارته لعرض الأمر 
عليه - وم أكن أحب لنفسى أن أتخذ نفس السبيل . 


شم تكلم حمال عبد الناصص عن المساسية ذاكراً أننى حساس اله كان 


يحختاط دائماً لذلك . وضرب مثلاً بقوله أنه بالرغم من أن مجلس الثورة قد فوض 
له كل السلطة ولكنه لم يستخدمها ( اقتراح جمال سام وموافقة أغلبية الجلس 


عليه ) . ولو أعطى هذا الحق لشخص آخر غيره لاستخدمه دون الرجوع إلى 


لك 


المجلس . وأراد أن يبين أنه قاسى الكثير فى سبيل الحافظة على وحدة اجلس . 
وأنه ملاك وليس بشرا . 

ولكننى لم أشا أن ير ما أشار إليه من عدم استخدامه هذه السلطة التى 
فوضها له اجلس دون أن أشير إلى بعض التصرفات التق صدرت منه وتدل على 
غير ماذكر. فقلت له «أم تذكر لضباط المدفعية أنك كل ثىء فى هذا مجلس 
ومن أنك قادر على تمرير أى سىء فيه دون صعوبة ؟ وأنك قلت هم أيضاً 
لا يهمكم أعضاء هذا المجلس فاهم إلا صورة داخل المجلس ». 

وكان هذا الكلام قد أى على ألسنة بعض من ضباط المدفعية الذين حقق 
معهم فى يناير ١14101‏ ( محسن عبد الخالق ومجموعته ). فحاول جمال الرد ولكنه 
م ,سوق كين يردت هل يدر - إن ذلك غير ممكن لأنه يعلم أن الجلس كله 
يعرف هله الواقعة د أو يقل إن هذا صحيح فيصبح بذلك إحراجاً لأعضاء 
المجلس . لذلك كان رده على : « إنه يكن إضافة هذا إلى الاعتبارات المحتلفة 
والتى تسبب عنها مافى نفسك ». وتساءل : هل هو يستجوب أم ماذا ؟ وتكلم 
عيد الحكم قائلً « هل أننت مازلت متذكر هذا من يناير 07 2 فأجبته بأنى 
أذكرها فقط بممناسبة حديثه عن السلطة وعدم اههامه بها رغم أن الشواهد ثدل 
على غير ذلك . فأراد جمال عبد الناصر أن يبين أن هذا الخلاف ماهو إلا لسبب 
دفين فى فين فى_نفسى - - وربما يكون هذا صحيحاً وذلك لاعتقادى بأنه هو الذى أوجد 
هِذِا الشقاق والخلاف ‏ وهو الذى جعل الشعب يفقد ثقته فينا ‏ كا سيق أن 
فقدها فى زعماثه السابقين . وليس هذا إلا بسبب سعيه الدائم وراء القوة ومركز 
الثتقل ‏ على حد قوله ‏ وأن الناس عندما تشعر بهذه القوة تأقى إليه تسعى كا 
كان يردد وذلك هو الذى دفع محمد نجيب إلى الاستاتة فى سبيل الاحتفاظ 
بصورته كقائد ثورة وحتى لايقال عنه أنه « فوزى سلو»( *#  )‏ وهو أى محمد 
نجيب ‏ كثيراً ما كان يردد هذا . وأصبح هناك تسابق بينهها ومزايدات فى الخطب 
مما دفعنى إلى أن أبتعد عن كلا الطرفين وأقف موقف الحذر فى هذه الفترة الحرجة 
من تاريخ مصر. وبعد ماكنت مانب جمال عبد الناصر داماً فى الزيارات 
الشعبية المختلفة - فقد ابتعدت عنها . وإنى لأعتقد أن كل شخص حر فى تكييف 
تصرفاته حسما يتراءى له والظروف الحيطة به مادامت هذه التصرفات لن تضر 
المصلحة العامة وتتفق مع اللهمدف الذى يرمى إليه . ولكن جمال عبد الناصصر 


( 6“ ) قائد انقلاب فاشل . 
3 ب سورى فاشل 5 


اعتبر أنى قد أصبحت انفصالياً عن الجلس . وقال إنه تكلم عن هذا مع جمال 
سالم - وم أشأ أن أفتح موضوع محمد نجيب والانشقاق الذى حدث ومن 
المتسبب فيه. ولكنى حت إليه وعن تدخله فى اختصاصى ذاكراً له بعض 
الحالات وهو ما كان يأخذء عل مد تيب . وهو قد أشذها فى رده عل عندما 
م يجد لها تفسيرا بأن اعتبر هذه الأشياء من الرواسب العالقة عندى والتى تؤثر 
عل" شيا : وقارق ين عوقق هذا وتتدى له من تقل ق القتصاعى ربرتف 
أحد الزملاء من المجلس وتدخل جمال فى اختصاصاته دون أن توجد عنده هذه 
المناسة وكرب ننه - بأنه يعقد مؤقرات مع موظى الأعيزة القاصة يأمن 
الدولة. التابعة هذا | الزميل ويصدر العم الأوامر دون علمه بل وتصادف أن ذهب 
هذا الزميل إلى مكتب حمال عبد الناصر فوجده مجتمعاً ببعض الأجهزة التابعة له 
والخاضعة لرئاسته . فإستأذن هذا الزميل ليذهب إلى السينا . وكان تعليق تعليق اليل 
على هذا بأن موظق وزارته والأجهزة الأخرى التابعة لرئامسته يعتبر ونه ممثلاً 
للمجاسٍ وليس ونيا ها . وأنه عندما يصدر مال ارا الهم ا سان 
ونسى ى كل منها أن الأوضاع لايمكن أن نستقيم عل هك الصورة ‏ وإذا كان 
الأمر كذلك فليس هناك معنى لتحديد الاختصاصات ولو كان من حق كل فرد 
أن يصدر الأوامر لكل من يشاء لتضاربت الأوامر فى هذه الحالة ونتج عنها 
فوضى وضياعاً للمسئولية . 
الرواسب هى الأساس : 

ثم تكلم جمال عن أن هذه الرواسب هى الأساس . فتساءلت باندهاش 
عا إذا كانت هذه الرواسب التى يشير إليها هى سبب تفكك هذا المجلس ‏ وهل 

هى التى جعلته غير قادر على العمل بل وفقد الثقة بنفسه : فسسغظردا إن كان 
الأمر كذلك فلا يسعنى إلا أن أتقدم باستقائق. ولكن أغلب الأعضاء أبدوا 
أ رطقي عل هذا الاقبد مق ١‏ فاستطردت قائلاً وهل أصبعت اتفضالا لأ 
أرفض أن أتولى حاكمة محمود أبو الفتح . ورد جمال بأن هذا هو السبب - 
فذكرته بيوم الحكم على صاحب جريدة المصرى ‏ أى على محمود أبو الفتح - 
وكش كان هوففسه قائرا وغاضيا سدور هذا الك ا نهم اليوم يريدون 


ليلا 


حاكمته مبيناً أننى لست بآلة تستخدم وقتا وكيفها يشاء الجلس . فقال جمال « إنك 
تعلم لماذا أنا كنت فى. هذه الحالة العصبية لأنى كنت قد سبق وتكلمت معك 
مرتين بخصوص قضية جريدة المصرى , وكنت منتظراً منك أن تتكلم معى قبل 
الحكم فيها ولكنك تصرفت بهذه الطريقة سبحة الخناسية د وانثك لست بقاش. 
وإنما تحكم باسم الجلس فى قضايا سياسية ‏ وإننا كنا قد اتفقنا هنا فى انمجلس 
على أن تعرض علينا كل قضية قبل صدور الحكم فيها والجلس هو الذى يقرر 
الحكم . ولكنك اتخذت صفة القاضى ولم تعرضها على الجلس ول نتكلم لأننا نعلم 
بحمساسيتك » فرددت « إننا لم نتفق من قبل على عرض كل قضية قبل الحكم 
فيا على امجلس ولأن هذا غير عملى ولا يمكن للمجلس أن يحكم فى قضية لم 
يسمع فيها أقوال المتهم والشهود والمرافعات . . . الخ ولى ضمير ولابد أن أحكم 
كقاض » فقال « إن هذه القضايا قضايا سياسية ولابد من تقدير الظروف 
السياسية للحكم فيها » فأجبته « أليس للمجلس ثقة فى ثلاثة من أعضائه لتقدير 
هذه الظروف ويمكن الاعتاد عليهم » . 


وذكرت من ضمن ماذكرت أيضاً ما كنت قد سمعته عن إعطاء المساوى تمعد 
الصاوى رئيس نقاية عمال التقل بالقاهرة مبلغ أربعة لاقف تيه #تسجيعاً "لد 
ليدفع عمال التقبل إلى الاضيراب بعد أن صدرت قرارات 0 0" ١‏ مارس 46 
ومنتقداً هذا التصرف . ولكن جمال ذكر أنه أراد بذلك أن يسبق خالد محيى 
الدين ويوسف منصور صديق لأنمما كانا ينويان عمل نفس الشىء على حد 
قوله . 

وبعد مناقشة طويلة بين جمال عبد الناصر وبينى بهذا التحدى وعلى هذه 
الصورة ‏ فهو يحاول أن يجعلها مسألة شخصية بينه وبينى . وأن هناك عوامل 
نشسية هى الق تؤثر على تصرفاق بالسسية داه اللب والأساس وهو 
ثورق على الحالة التى وصل إليها الجلس من تفكك وانفصال وضعف . واتجاهى 
هذا كان ظاهرا فى كلامى ومناقشانتى فى كل الجلسات السابقة للمجلس . 
فبالنسبة لاستقالة محمد نجيب كنت أول المعارضين ها . وبالنسبة للموقف الأخير 
بعد إلقاء قرارات 16 مارس كنت أحد اتنين يطالبان بإبعاده . وكتت أعتقد فى 
كلتا الحالتين أن فى هذا مصلحة عامة. وإذا كان هناك ثىء فى نفسى من جمال 


١١ 


عبد الناصر كما يدعى كنت على الأقل أوافق على بقاء محمد نجيب لأنه 
هو المنافس له على قيادة هذه الثورة . فكيف يتفق هذا المنطق مع ذاك . ولكنه 
تفسير جمال عبد الناصر . فهو يريد أن يفهم أعضاء امجلس بأن ثورق وغضى 
ليسا إلا لعوامل شخصية . 


وبعد أن هدأت هذه المناقشة الغريبة . تكلم جمال سام مقترحاً تكوين لجنة 
من ثلاثة أفراد من أعضاء المجلس هم: جمال عبد الناصر ‏ عبد الحكيم - 
البغدادى » وعلييا أن تقول الدراسة وإضدار القرارات وباق أعضاء املس 
عليهم التنفيذ. وأخذت الأصوات على تكوين تلك اللجنة فنالت أغلبية 
الأصوات . ولكن جمال عبد الناصر اعتذر بسبب فشله ‏ على حد قوله ‏ ويود 
أن يكون عضواً فقط فى الجلس . واعتذر عبد الحكيم بحجة انشغاله . واعتذرت 
أيضاً شونا من أن يكون اسمى قد رشح ترضية لى عن الحمساسية التى دارت 
المناقشة حوها ‏ وفى النهاية لم يتفق على موضوع تلك اللجنة المقترحة . 


واقترح جمال سام أيضاً التخلص من كل ضابط فى الجيش غير موال للثورة 
والإيقاء فقط على الموالين ها حتى لو أصبح عددهم 7٠١‏ ضابط فقط . كا 
أعاد اقتراحة الذى بردده كثيرأً وهو عزل الأفراد الذين مهمهم عزل هذه الثورة 
عن الشعب مهما كان عددهم ووضعهم فى الواحات ‏ ولكن لم يوافقه أحد على 
كلا الاقتراحين . 
إجراءات للتطهير : 

وتكلمت عن وضع النظام الذى يكفل الاستقرار مبينا أنه مادامت هناك هيئة 
استشارية وسبعطى ها بعض سلطات البرلمان فلا يصح أن يكون أحد أعضاء 
مجلس الثورة فى السلطة التنفيذية لأنه لا يصح منطقيا أن يكوق له صفة السيادة 
ويناقشه ويحاسبه أعضاء هذه افيئة - وأن نبق كمجلس ثورة يفوم برسم السياسة 
لتحقيق أهداف الثورة ويتابع تنفيذها ‏ وأن يكون محمد نجيب رئيسا للجمهورية 
مع تحديد اختصاصاته ‏ وتؤلف وزارة مدنية . ولم اشا ان اقترح ان يكون جمال 
عبد الناصر رئيساً لها ؛ لأنه كان قد اعترض على ذلك عندما ذكرها جمال سام 


دك 


فى بداية الجلسة زميلقا - إن الغرض من هذا الاقتراح هو قتل جمال عبد الناصص 
سياسياً فى حالة الفشل . وقد أساء الظن بالاقتراح مع أن الغرض الأساسى كان 
هو وضعه فى الوضع الذى يتفق مع الواقع يغريات الأمور ‏ وعق يكين مسولا 
سئولية كأملة وواضحة أماء الشعب والتاريخ . وكانت الجلسة لازالت مستمرة 
والساعة قد قربت من الخامسة صباحاً وامجلس لم يكن قد استقر على حل محدد 
يحدد خطوات سيره فى المستقبل . عندما تكلم صلاح ذاكراً أن ليس هناك من 
حل إلا أن نجتمع معأ وباستمرار ونناقش كل المشاكل حتى نصل إلى حل ثم 
نأخذ القرارات ‏ ولكن أن نجتمع ثم ننفض ولا نجتمع ثانية إلا كل عدة أيام 
فهذا لن يأتى بنتيجة ‏ على حد قوله ‏ وطلب أن نجتمع بعد ظهر نفس اليوم - 
أى الإثنين ١١‏ أبريل ليعرض علينا الإجراءات الواجب اتخاذها لتطهير 
السحافة . وذاكراً أنه توجد ك كشوفات_بأسماء السياسبين الذين يجب حرمائهم من 
الحقوق السياسية. وكذا أسماء الطلبة الذين يجب فصلهم من الجسامعات 


والأساتذة. كذلك . وانفض الاجتاع على أن يجتمع اليجالس بعد الظهر لاصدار 
هذه القرارات . ْ 
واجتمع مجلس الثورة كما كان متفقاً فى موعده واستمر انعقاده لمدة ثلاث 
ساعات ‏ ولكن ماهى نتيجة هذا الاجتاع ‏ تكلموا فى تطهير الصحافة واستبعاد 
أصحاب الصحف عن نقابة الصحفيين ‏ أى تتكون الثقابة من الصحنفيين 
نفسهم فقط ‏ كا نوقش إصدار قرار من مجلس الثورة بحرمان كل شخص تولى 
الوزارة فى الفترة من عام ١975‏ إلى "5 يوليو 1447 . من تولى الوظائف 
العامة لمدة حمس سنوات ‏ وأوضحح جمال عبد الناصر أن الغرض من هذا القانون 
هو التخلص من السنهورى من مجلس الدولة بطريق غير مبائس لأنه سبق وتولى 
الوزارة . 
' ولم أتكلم فى هذه الجلسة . وقد سألنى حسن إبراهيم عن أسباب امتناعى عن 
الكلام فرددت عليه « ما أنا أصلى انفصالى ». وم يكلم حسمن ذلك . ولا مال 
عليه عبد الحكيم وسأله عن سبب سكوته عن الكلام ة فقد أجابه « أنه مستقيل 
من المجلس ولكنه يحضر فقط اجتاعاته محافظة منه على مظهر وحدته وتماسكه » . 
الانسحاب من المجلس : 
وكان اجتاع مجلس الثورة يوم الأربعاء ١4‏ أبريل . وكنت قد صممت فى 


كنك 


فى على الانسحاب من المجلس . وكتبت خطاباً. وقد وجهته الى زملائى 
أعضاء المجلس ‏ وكنت أعرف نتائج هذا الانسحاب وما سيترتب عليه . ولذا 
كنت أشعر بالضيق والقلق لا لشىء إلا لخوفى على بلدى من نتائج تلك الفرقة ‏ 
وهذا كنت أروح وأجىء فى غرفة الاجتاع والفراندة الملحقة بها والمطلة على 
النيل ‏ وشعر جمال سام بما يدور فى ذهنى فهو يعرفتى جيداً . وسأتى عبا بى . 
فأجبته بأننى أبحث عن الرواسب الق فى نشى. فسنت وتأكد أى أنوى شيئاً . 
وعندما حضر جمال عبد الناصر وعبد الحكيم وصلاح انتحى بهم جمال سام جانياً 
فى الفراندة وأعتقد أنه كان ينيههم إلى ما أنويه . 

ثم بدأت الالسة وكان تيبا عتها أثور وحسين الشافعى لوجودهها فى طنطا - 
وكذا محمد نجبب لأنه كان لا يزال معتكفا بسبب مرضه . 

وكنت أول المتكلمين وأشرت إلى أنى كنت أفضل أن يكون جميع الزملاء 
موجودين ذلك لأن الموضوع الذى سأتناوله يمس كيان المجلس وأننى مضطر إلى 
عرضه ولا يمكن لى تأجيله . وأخرجت من جيى الخطاب الآتى نصه وسلمته الى 
كال الدين حسين يصفته سكرتيراً للمجلس وطلبت منه قراءته عليهم : 
الاستقالة : 

وبدأ كبال فى قراءته وكان السكون مفيأ علينا جميعاً - وكنت متأثراً ما جاء فى 
الطاب أثناء تلاوته رغم أننى أعلم مابه , ولكنه هز كيانى لشعورى بإخلاصى 
وإنكار ذاق» وأن ماقيل فى جلسة ١١‏ أبريل كان كله تجنى على. ولقد 
استخدمت فى خطابى كثيراً من الكلمات التى كان قد ذكرها جمال عبد الناصر . 
رقصدت أذ كين رطريفة 'اسطياية. ا أق فت ثم أنضا ال القسرة 
والسلطان ومركز الثقل والانقسام متسائلاً هل مسعيت إل هذا أم لا ومن 
الذى سعى إليه . 

وهذا هو نص الخطاب : 

إخوانى أعضاء مجلس قيادة الثورة : 

أتقدم إليكم كقضاق لأنه لايهلك أحد بمفرده أن يتصرف فى أمرى ‏ فالأمر 
أمركم أنتم - وأقول إننى اتهمت فى جلسة ١١‏ أبريل ١104‏ بتهمة تبيّن لى منها 
أنكم كلكم رسل إلا أنا فبشر ‏ ولاحظت سكوتكم وم يعترض أحد منكم ‏ أى 


يل 


أن ماكان يلمسه أحدكم كنتم ججيعا تلمسونه . فإذا كانت هذه حقيقة فيحق لكم 
ألا يتواجد هذا البشر بينكم . كما أننى لا أنكر عليكم أننى أخذت أبحث عن 
تلك الرواسب الى فى نفسى وأحللها لأتبين حقيقة أمرى ونفسى لأعمل على 
علاجها ما استطعت ولأحاول أن أعود إلى زمرتكم ‏ وقلت لنفسى تذكرى فإن 
الذكرى تنفع المؤمنين ‏ ففتشت فى ماضىّ من يوم قيام الثورة حتى الان وقلت 
لنفسى : 

هل سعبت يوما وراء السلطة والسلطان ؟ 

وهل وققث يونا مرققا سيباً .من أعف أعضاء هذا الخطلين + ٠‏ 

وهل سعيت يوما وراء القرة وحاولك تركيز السلطة ين يدي لتأق الناس اله 
تسعى لأنهم يحبون القوة ؟ 

وهل انحرفت عن مبادىء الثورة والمثل التى اعتنقتها من قبل قيامها ؟ 

وهل لت أحداً لأنه يتدخل فق اختصاصى وسحت أنا لنضى بهذا التدخل ؛ 

وهل كنت سبباً فى إيجاد خلاف أو انقسام داخل هذا المجلس أو سعيت إليه ؟ 

كلا يا إخوانى ‏ والله لقد بحثت وفتشت فلم أجد ما يمس كل هذه المبادىء 
ولكق وجدت نقساً ظاهرة نية ‏ عبيا أنبا تكره الطفياق والاستيداد وتعليت 
الحرية واعتنقتها فآمنت بحرية الرأى والفكر والاستقلال فى إبداء رأها مها 
كانت الننائم - تلت المراعة فكانت سيا ق فنقاق رتحب الأخشرين عق . 
وهناك ضمير يحاسب تلك النفس على كل ماتقوله أو تفعله ‏ وهى تعلم أن هناك 
قاضياً سيحاسيها فى يوم من الأيام . ولكنه ليس بققاض مسياسى وإنما هو قاضى 
التاريخ الذى يسعى دائما وراء الحقيقة وهو الذى سيظهرها ويكشفها للناس مهما 
طال عليها الأمد ‏ هذا القاضى ستقفون أمامه فى يوم من الأيام لا مفر من ذلك . 
وكان هناك رادع آخر بجانب ضميرى أعمل له حسابا. هو ذلك القاضى 
العادل .. قاضى التاريخ . 

وإذا كانت يا إخوانى الصراحة فى القول وحرية الرأى والفكر ومقاومة 
الطفيان الوق من هذا القاضى الذى لاحان أعدا ‏ كل هله رواسب يب 
إزالتها ‏ فأقول لكم إنه لا يمكننى أن أزيل تلك الرواسب من نضى لأنها قد 


186 


امتزجت بى وامتزجت بها وأصبح من العسير الفصل بيننا . 
ولا كنت أضع مضلحة الوطى قوق كل اعتبار - لذا أترك لكم حسرية 
التصرف فى أمرى وأستحلفكم باللّه أن تتوخوا الصدق والأمانة عندما تبررون 
تصرفكم معى ولاتذكروا إلا الحقائق والافستقتلون أنفسكم بأيديكم ‏ فالحقائق 
لابد لها أن تظهر فى يوم من الأيام. واليوم لكم وغدا عليكم . 
والله ولى التوفيق 
البغدادى ١964/4/١4‏ 


وبعد أن قرأ كمال الدين حسين خطابى هذا الموجه إلى المجلس ‏ أخذ كل منهم 
يتكلم فى أن هذا الانقسام سيؤدى بالبلاد إلى الفوضى . وحاول البعض منهم 
إقناعى أن ماعدة 3ق ١‏ أبريل قد صق .والتيى + ولكنق م أوافقهم على هذا 
الراى . وطلبت أن انسحب من الجلس . وقد لمست انهم كانوا لا يجدون حلا 
هذا المشكل والقلق ينتابهم . 
اتركونى . . أنا مروح : 

وأما جمال عبد الناصر فلم يتكلم بل قام حاولا الخسروج من غرفة الاجتاع 
وبطريقة عصبية سر ولا جاولوا. منصه من الخسروج قال :هو احنا جسابين هنا 
علشان تلقحوا علينا بالكلام - اتركونى أنا مروّح » . وأخيرا وعدهم بأله مسيازل 
إلى مكتبه فتركوه . وأخذ كل منهم يكلمنى عن الاتحاد ومظهره ومصاحة البلاد . 
وتركنا جمال بجا ونزل إلى جمال عيد الناصى فق مكتبه . وذكرنى كمال الدين 
حسين بأننى الذى أقنعته بعدم تقديم استقالته . وأقنعت جمال سالم كذلك . وكيف 
أطلب. اليوم ترك الجلس . وأخذ حاول تهدئى مشيرا إلى مصاحة البلاد وأن 
نضعها قوق كل اعتبار. م أخيراً حشر جمال سال وأغذ هو الآخر يتحدت 
معى عن الصالح العام وما سيترتب عن هذا الانقسام من نتائج . ولما لمست هذا 
الانزعاج من إخوانى خضعت لرغبتهم فى الاستمرار. واعتبرت المسألة منتهية 
عند هذا الحد ‏ واتصل جمال سام تليفونيا بججال عيد الناصر وطلب منه أن 
يصعد إلينا وان المسالة قد سويت . فحضر بعد هذه الحادثة وعانقنى قائلا إنه 
نزل إلى مكتبه عندما وجدنى فى حالة عصبية وتفاديا للصدام . 


كما 


المصروفات السرية : 

وبعد فترة انصرفنا لحضور اجتاع المومر المسترك. وقام صلاح بعرض 
موضوع الصحافة وتطهيرها وحل النقابة لأنه قد ثبت بالأدلة أن سبعة من 
أعضائها كانوا يتقاضون مبالغ من الحكومات الختلفة من بند المصروفات 
السرية. واقترح وضع قانون بعديد. لتتظير عملية الصحافة فى مضر وعمل 
نقابة من المحررين الصحفيين دون أضحان الصحف 2 عرض مشروع القانون 
المقارح لحرمان السياسيين إمن حقوقهم السياسية لمدة عقر ممتوات قرا حمال 
عبد الناصر مشيوع القانون ب وأشيد الوزراء المدنيون يناقشون الاقتراح ‏ 
وتقدموا بافقراح أظير بديلاً له - وهو إعداد كشوفات بأسماء من يقع علييم 
الأشيار يأهم تسييرا فى إفساة اظيلة السياسية ..وكان الاعتراش عليه من 
مجلس الثورة بانه لن يتفق اثنان على شخص واحد. وان اتخاذ قاعدة عامة 
أسهل فى التنفيذ . واعترض الدكتور حسن أحمد بغدادى على مشروع القانون 
المقارح . يرا آل أنه يسيطيق على السنهورى فى هذه الحالة . وكان رد جمال 
عبد الناصر عليه بأن مجلس الثورة قد وافق على القانون وهو يعرضه علييم 
للعلم فقيط . فطلب الدكتور وليم سليم حنا أن يعيد مجاس الثورة النظر فى 


قراره . 000 
وفى نهاية الاجهاع تقدم الدكتور حسن أحمد بغدادى باستقالته . وصدر قرار 


الحرمان من الوظائف العامة ومباشرة الحقوقٍ السياسية بتاريخ ١9‏ أبريل 
5 . وقد شملت القائمة أسماء 9 وزيراً درئيسا للوزراء تولوا الحكم فى الفترة 


وى يوم الجمعة ١١‏ أبريل سيل فى ٠‏ جمال عبد الناصصر وأيلغنى أن ا 
عباس عار والدقتور عل المرودق قد تقنيما باسعقالتها أبضاء وسألق عن 
الدكتور حسن مرعى وقد كان وكيلاً لوزارة الحربية ويعمل نحت رئاستى وكنت 
أقدره لخلقه وعلمه وكفاءته . وتم اختياره فعا للتجارة بدلا هن عسيسة أحمد 
بغدادى . وأبلغنى جمال عبد الناصر عن ضرورة اجتاع مجلس الثورة بعد الظهر 
مناقشة الموقف واختيار وزراء جدد والعمل بسرعة . واجتمع المجلس ولكن 
المنافشة 2 يغ استتاها وال الابنتاع إلى اليرم التالى الذى ثم فيه انتقيار 
الوزراء الحدد. 


ذا 


ودخل الوزارة من أعضاء يحلس الثورة بالإضافة إلى من كانوا بها من قبل 
حسين الشافعى وحسن إبراههم . وتولى الشافعى وزارة الحسربية بدلا منى وعلى 
أن أتولى وزارة الشئون البلدية والقروية ‏ وكان الغرض كما قيل هو أن يشعر 
الشعب بأعبال الثورة فى المدن والريف ‏ وأن الاختيار قد وقع على لهذا 
الفرض . ولكننى أحسست أن الغرض من توليق هذه الوزارة هو العمل على 
إضعانى سياسيا لضمان فشلى بها فشلا ذريعا. وذلك لما كان يشاع عن فساد 
جهازها من الناحية الفنية ومن ناحية الذمة . وعدم ثقة الشعب فيه من قبل قيام 
الثورة . وكان يسبقنى فى هذه الوزارة الدكتور ولم سليم حنا وهو مهندس كفء 
ولكنه لم يتمكن من عمل شىء ملموس للجباهير ‏ ولكننى لما أحسست بهذا 
الإحساس خاصة وأن هذا الاقتراح قد جاء بعد خلافى مع جمال عبد الناصص 
بأيام قليلة . لذا وجدت طبعى وقد غلبنى وقبلت وم أرفض لأن روح التحدى 
كانت قد ملآات نفسى . 
أتعب سنوات حياقى السياسية : 

ولقد. ظلات: مسئوية عن هذه الوزارة حتى افديت ريسا مجلس الأمة فى أول 
مجلس نيابى من بعد قيام الثورة وذلك فى 11 يوليو سنة 1487 . وكان جمال 
عبد الناصر قد اقارح أن أتولى وزارة التربية والتعليي بعد مرور عام من وجودى 
وقيراً لتلك الوزارة . ولكننى رفضت وتولاها كمال الدين حسين ‏ وكانت تلك 
السنوات التى أمضيتها كوزير لتلك الوزارة من أتعب سنى حيانى السياسية وقد 
وفعت أثناءها تت شقط تفساق شديد- وحاولت الأسغالة عدة مرات ولكن 
ظروف بلدى التى كانت قر بها كانت تنعنى وتحول دون ذلك . لأنه لم يكن قد تم 
جلاء القوات البريطانية عن أرض بلادنا بعد. وتلك الحرب الباردة والضغط 
الشديد الذى وقع علينا من الدول الغربية بعد شرائنا الأسلحة من الكتلة 
الشرقية وكسر احتكار السلاح ‏ ثم تأميم قناة السويس وما تلاها من اعتداء 
انجلترا وفرنسا وإسرائيل على بلادنا . 

وكان السبب الرئيسى فى هذا التعب هو نجاح هذه الوزارة التى توليتها وقيامها 
بتنفيذ عدة مشروعات ضخمة والسرعة فى تنفيذها وإعجاب الشعب الشديد 
بأعما ها. وجهود جهازها الفنى وما كان يبذله لتنفيذ تلك المشروعات فى فترة 
مما 


زمنية بسيطة . وبدل أن يكون ذلك موضع شكر وتقدير من جمال لأن ما تؤديه 
تلك الوزارة ونجاحها ماهو إلا تدعما للثورة وإثباتاً لوجودها شن عل حملة 
محاولاً التشكيك فى أهدانى عند إخوانى أعضاء المجاس موحياً إليهم أننى أسعى 
إلى الحصول على شعبية عند الرأى العام بهذا الجهد الذى يبذل بغرض فرض 
إرادق على الجلس . ومن أننى: أعمل على تكوين حزب من أعضاء المجسالس 
البلدية اتحتلفة على حساب هيئة التحرير - وقصص أخرى كثيرة واردة فى 
يومياق ولا محل لذكرها فى هذا امجال. 
محمد نجيب يوافق : 

ومع هذا التشكيل الوزارى الجديد اقترح أيضاً فى الاجتاع ‏ يوم 17 أبريل - 
أن يكت محمد نجيب برئاسة الجمهورية فقط . وأن يتولى جمال عبد الناصصر 
رئاسة الوزارة بدلا منه . واقترح أن أتوجه إليه بهذا الاقتراح ومعى كبال وزكريا 
لمقابلته وإقناعه بذلك . وكان الاتجاه الغالب أنه سيرفض . ولكن عندما التقينا 
به رأينا أن نعرض عليه الموضوع من زاوية أخرى . وبدأنا حديثنا معه على أن 
مجلس الثورة ينوى أن يتخذ إجراءات شديدة وعنيفة فى المرحلة المقبلة لمواجهة 
ميوعة الموقف الداخلى بالبلاد. وأنه بحكم توليه رئاسة الوزارة فن الضرورى 
عليه أن كقى فعا فى عله السبابة وان يكرن حازنا . ولعذنا عضري له عل 
هذه النغمة . ولكقن لا كان هو يسعى إلى التقرب من التان عن طريق أله رجل 
طينات وضد سياسة الكيدة والنتك ‏ فقد راى ألا من الأفضيل له أن يبد 
نفسه عن هله المسئولية . واقترح بنفسه أن يكتفى برئاسة الجمهورية وقيادة 
مجلس الثورة . وعدنا إلى إخواننا بسرعة لم تكن منتظرة , وقد توقعوا أن النتيجة 
التى وصلنا إلبها هى الرفض منه . وكنا قد اتفقنا فى الطريق على أن نمثل هذا 
الدور قبل إبلاغهم بالحقيقة وموافقته. وقد قنا فعلاً بتمثيل هذا الموقف فى 
البداية ‏ ولكئنا سرعان ما أبلغناهم بالحقيقة عندما لاحظنا الضيق الذى انتاب 
جمال عبد الناصر . وذكرنا لهم الطريقة التى تقدمنا بها إليه تاركين إياه ليقدم 
الاققراح بنفسه . 

واستمرت الحالة هادئة بعد ذلك بين محمد نجيب والمجلس , وقد استسلم للأمر 
الواقع بعد معركة مارس وم يحاول أن يسترد ما كان قد فقده. واستمر الأمر 
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كذلك حتى تم توقيع اتفاقية جلاء القوات البريطانية فى ١4‏ أكتوبر سنة 1104 . 
وكان جمال عبد الناصر قد ذهب إلى الاإسكندرية ليخطب فى المواطنين هناك 
شارحاً لهم المكاسب التى عادت على بلادنا من هذه الاتفاقية . وأثناء إلقاء مال 
لخطابه فى ميدان المنشية هناك أطلق عليه أحد الاخوان المسلمين المتعصبين 
الرصاص - واسمه محمود عبد اللطيف . ولكن لحسن الحظ لم يصب جمال بسوء 

من أى .من الطلقات الست الى صوبت إلبه. وقد أمكن إلقاء القبض غلى 
المعتدى ولكن فى نفس الوقت كانت قد أصابت الجاهير المجتمعة ف الميدان 
لسباع خطابه حالة من الذعر والفوضى على أثر سماعهم للطلقات النارية . وكان 
جمال عبد الناصر قد تمكن من السيطرة على نفسه وأخذ ينادى على الجماهير 
بالبقاء فى أماكتهم . ومذكرهم بأن الثورة مستمرة حتى لو لق هو حتفه . وأن كل 
فرد منهم هو جمال عبد الناصر ‏ وليس انتهاء جمال عبد الناصر معناه انتهباء 
الثورة . واستمر فى مناداته إليهيم بصوت متهدج وبشىء من العصبية والانفعال 
ما أثر فى كل من كان يستمع إليه فى هذه اللحظة عن طريق الإذاعة ‏ وقد نال 
جمال عبد الناصر عطف الشعب وإعجابه على إثر هذا الحادث . وكانت هذه هى 
نقطة تحول لصالحه . وبعد أن كانت أغلبية الشعب تنظر إليه نظرة عدم ارتياح 
منذ أزمة محمد نجيب إلا أنه بعد هذا الحادث انقلب الوضع ونال إعجابهم 


وتقديرهم 5 


استقبال الأبطال : 

ولقد عاد جمال إلى القاهرة فى اليوم التالى للحادث من الاإسكندرية بالقطار 
واستقبلته جماهير الشعب فى محطات السكك الحديدية المختلفة استقبال الأبطال - 
كها استقبل ق القاهرة استقبالاً شعيياً حاقلاً . وكانت هله الخطوة من الأشوان 
سيا ف خل جمعيتهم وإلقاء القبض على الأستاذ ال مضيى أمين الدعوة وعدد من 
زعبائها والكثير من أعضائها خاصة أعضاء المنظمة السرية الخاصة بهم. ولقد 
وقعت عدة اشتباكات بينهم وبين البوليس فى أثناء عملية التفتيش عنهم والقبض 
عليهم . كما وجدت لديهم كميات هائلة من الأسلحة النارية والذخائر. وشكلت 
محكمة خاصة لحاكمتهم ‏ سميت بمحكمة الشعب - وتولى رئاستها جمال سام 
وعضوية كل من أنور السادات وحسين الشافعى . وحكمت بالاإعدام على سبعة 
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منهم ونفذ فيهم الحكم فيا عدا الهضيى فقد خفف الحكم عليه إلى السجن مدى 
الحياة . 

ولقد ساعد هذا الذى حنث أنقبا ق التغلض انا من مه تحب الذق 
قيل إنه كان على اتصال بالإخوان ومتعاوناً معهم وأن ذلك جاء على لسان بعض 
من المتهمين.. وأخدذ قرار من ملس قيادة الثورة بإعفائه من متضبه ق 14 ترقير 
سنة 11604 . وعلى أن يتولى مجاس الوزراء سلطات رئيس الجمهورية . وحددت 
إقامته عنزل أعد خصيصاً له خارج القاهرة . كما صدر كذلك قرار بحرمانه من 
حقوقه السياسية لمدة عشر سنوات وذلك قبل الاستفتاء على الدستور وعلى 
رئاسة الجمهورية فى يونيو سنة 1401 . ولم يكن هناك أى رد فعل من الشعب 
نتيجة هذا القرار أو القرار السابق له . واستمر جمال عبد الناصر يراس الوزارة 
إن أن استفق عليه كرئيس للجمهورية عند الاستفتاء العام على الدمستور 
الدائم . 
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الثالث: تحرير الإرادة المصرية من السيطرة الأجنبية 


غارة عسكرية إسرائيلية على قواتنا قرب غزة. 


. تعنت الولايات المتحدة في بيع أسلحة لمصر. 

. توريد أسلحة إلى إسرائيل من دول التصريح الثلاثي. 

. محاولة إنجلترا والولايات المتحدة في قيام حلف عسكري دفاعي في المنطقة لسد الفراغ. 
. مقاومة مصر لقيام مثل هذا الحلف. 

. قيام حلف بغداد ومقاومته. 

. مهاجمة مصر للأردن لمنعها من الانضمام إلى الحلف. 

. مهاجمة إسرائيل لمواقع سورية. 

. الفدائيون المصريون ومهاجمة الأراضي الإسرائيلية. 


. شراء أسلحة من الاتحاد السوفييتي وكسر احتكار الغرب للسلاح. 

. الضغط على مصر من الولايات المتحدة وانجلترا لإلغاء التعاقد الذي تم. 

. احتلال إسرائيل لمنطقة العوجة. 

. الحرب الباردة لإلغاء الصفقة. 

. الاستعداد داخلياً لمواجهة هذه الضغوط. 

. الإعلان عن إتمام الصفقة قبل وصول "مستر آلن" وكيل وزارة الخارجية الأمريكية 
للشرق الأوسط. 

.| مقابلة جمال عبد الناصر ل '"مستر آلن". 

. تراجع الولايات المتحدة عن تهديداتها. 

. صدى كسر احتكار السلاح في الدول العربية. 

. سحب معونة السد العالي وتأميم مصر لقناة السويس. 

. تكاتف أعضاء مجلس الثورة لمواجهة هذه الضغوط. 


ابا بالثالث 


تحرير الإرادة الصرية 
من السيطرة الاجنبية 


عندما قامت ثورة يوليو سنة 1١9467‏ م تكن قد حددت لنفسها أهدافا غير 
نلك الأهداف السنة الى جاءت فى منشوراتها السرية . وقد ظلت الثورة تتادى 
منذ بدء قيامها بتلك الأهداف وتعمل جاهدة على تحقيقها . وكانت تهدف من 
ذلك أن يصبح الشعب المصرى هو المالك لإرادته . والمسيطر على مصير نفسه 
ومستقبله دون الخضوع أو الخنوع إلى أى ضغط من تلك القوى الخارجية والتى 
كان ها تأثيرها وسيطرتها على تلك الإرادة من قبل . 

ولم يكن شعبنا فى إمكانه أن يملك حرية إرادته فى ظل استعزار أجنى يحتل 
رضن بلاده . أوفى ظل سيطرة أعقية على مقومات اقتصاده . ىا أنه يظل دائما 
يفتقد حريته فى الحركة إن لم يكن هناك جيش وطنى قوى يسانده ويؤازره 
وشعب يومن إيانا صادقا بحقه فى حريته . 

وكانت الثورة منذ قيامها تحاول أن تتصرف وكأن مصر تملك حرية إرادتها 
رغم وجود المستعمر القابع على أرضها , والذى لم يكن قد رحل عنها بعد. . وم 
يكن هناك من سند ها فى استخدامها لتلك الإرادة الحرة غير شعورها وإيائها أن 
هذا حق كل شعب حر له كرامته . وهذا الشعور منها كان يقويه ويغدذيه إحساس 
القامين على الثورة بأن شعب مصر يوُمن بثورته ويثق فى قادتها. 

ام 


وتلك القوى الأجنبية التى ظلت تسيطر على مصير ومستقبل بلادنا سنوات 
طوالا قبل قيام الثورة كانت تحاول وتسعى من جائيا إل فرض إرادتها عل 
الثورة وتعمل على احتوائها بعد قيامها. ولا كانت الثورة لديها الاإصرار الكامل 
على تحرير إرادة شعب مصرء وتثبيت حقه فى التعبير عن تلك الاورادة بحرية 
كاملة وتمارسة ذلك الحق . لذا ققد واجهت من بعد قيامهسا بقليل كثيرا من 
الأحداث . وكان من وراء تلك الأحداث هذه القوى الأجنبية التى كانت تحاول 
استمرار فرض إرادتها على شعبنا . وكانت الثورة قد تصدت لتلك القوى رغم 
عدم توافر الظروف والإمكانيات التى تساعدها على اتخاذ هذا الموقف . ولكنها 
نجحت فى التصدى ها. 

وكات افق جلت فق وماق يفنا فن تلك الأحهداث وما تسرضت له القورة 
من ضغوط تلك القوى . وقد جاء بها ما قامت به الولايات المتحدة وبعض من 
الدول الغربية يما يسمى « الحرب الباردة » عندما اضطرت مصر إلى اللجوء إلى 
الاتحاد السوفيق لتوفير احتياجات جيشها من السلاح بعد أن تعنت الغرب معنا 
وامتنع عن بيع السلاح لنا. وقد جاء بها أيضا موقف مصر من حلف بغداد 
العسكرى ومعارضتها له والتصدى للدول العربية التى كانت قد انضمت إليه 
أو فى طريقها إلى الانضمام . كا اققذت مصر موقفاً من علك القرى عندما أرادت 
إخلالها وإخضاعنا لاراها بسحب ما كانث قد وعدت يمن الساهة فق قريل 
مشروخ السد العال ..وكاق رد القورة قد جاء غلل غلك اللقطرة متهم قوياً ونغيرً 
عن إرادة شعب مصر فى حقه فى ممارسة حريته على ارضه وذلك بتاميم قناة 
السويس . وم تجد تلك القوى من وسيلة أمامها لكسر تلك الإرادة غير شن 
اموب عل قبعب فصر نخاولة ذلك القضاعه لسيطرعا والعودة يه إلى نا كان 
عليه فى الماضى . وهذا الاعتداء منها والذى بمى « بالاعتداء الثلانى » لم يفت فى 
عضن شعب: عضر يل ؤأخه إهانً بحقه وتصمياً على الدفاع عن هذا الحق. وم 
يستسلم لهذه القوة الطاغية بل قاومها وخرج منتصراً وقد تدعمت إرادته 
وحريته . وحتى تتضح تلك الصورة من المعارك للقارىء العربى خاصة ‏ أفضل 
ان يرى ماذا قالت يوميانى عنها . 
غارة إسرائيلية : 

لم يكن هناك ما يعوق اندفاعنا وانطلاقنا فى العمل لخدمة بلادنا بعد تسوية 


145 


المشكلة مع اللواء أ. ح. محمد نجيب إلا بعض المشاكل الداخلية داخل مجلس 
قيادة الثورة نفسه . واستمر الحال على هذا المنوال حتى يوم الإثنين 78 فبراير 
سنة ١100‏ حين فوجمّنا بغارة عسكرية من الجيش الإسرائيلق على معسكر لنا 
بالقرب من مدينة غزة . وكان اهجوم عليه ليلآ. وبعد عودة بن جوريون إلى 
الحكم بعدة أيام قلائل فقط . وكان عدد القتلى من جنودنا سبعة وثلاثين جنديا 
فى عقايل اثائية قود إسرائليين.. وكانت لله الغارة بذاية لساسلة من الغارات 
العادلة ين إسرائيل ويقاء وقد دفيت كلا مفا إل السباق فق السلم. 

ولا كانت تلك الغارة الإسرائيلية قد قام بها الجيش الإسرائيل نفسه وضد 
قواتنا النظامية أيضاً فقد جعلتنا نتصور ونعتقد أن الغرض منبا هو العمل على 
إشعاف نظابنا التورى الوليد . خاصة أله كان ل يزال فى بداية الطريق » وهتاك 
مقاومة داخلية له من الأحزاب السابقة ومن جمعية الاإخوان المسلمين ومن 
الشيوعيين أيضاً. وكذا من الذين أصابهم ضرر من قيام الثورة . 

وحتى تلك اللحظة لم نكن قد اتجهنا إلى الإنفاق على تسليح جيشنا بالقدر 
الكافى لبناء جيش حديث قوى . لأن الثورة كانت فى حاجة إلى كل الاستهارات 
المتاحة طا لاونفاقها على مشروعات إنتاجية وخدمات تعود بالنفع والخير على 
المواطنين . وكان قد أنشىء يجلسان لهذا الغرض ‏ أحدهها للإنتاج والآخر 
للخدمات العامة . وكان قد سجعنا على هذا الاتجاه الهدوء النسبى الذى كان 
يسود الحدود المصرية / الإسرائيلية من يوم توقيع هدنة 1844 . 

وكان هذا الجوم الإسرائيلى مؤشرا لنا وعلامة هامة بضرورة إعادة النظر فى 
موقفنا والعمل على تسليح جيشنا وإعداده بالقدر الكانفى للتصدى لمثل هذه 
الهجرات ولا اهتن موقف: الثورة أمام الجيقن والتسعب مسا . والثورة كانت 
ميد أنابا ق خلال تلك القترة عل مساتدة امسن لا وعانيا من أعدائها: 

والحادث الوحيد الذى كان قد سبق هذه الاوغارة الاإسرائيلية من يوم قيام 
الثورة هو مهاجمة الإدرائيلين لأحد معسكرات اللاجئين الفلسطيئتيين بالقرب 
من مدينة غزة ليلة 58 أغسطس ١56‏ وكان أغلب القتلى من النساء 
والأطفال.. 

ولقد دفعتنا حاجتنا إلى السلاح فى الالتجاء إلى الاتحاد السوفيق للحصول 
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منه على احتياجات جيشنا وذلك بعد أن تعذر علينا الحصول عليه من الدول 
الغربية الموردة له . وكانت انجلترا' وفرنسا فى ذلك الوقت يقومان بتوريد السلاح 
اللازم لإسرائيل رغم وجود التصريح الثلاثى والذى هما عضوان فيه, والذى 
يحذر من توريد الأسلحة إلى اسرائيل وكذا إلى الدول العربية المواجهة ها . 

وكانت الولايات المتحدة قد تعنتت فى بيع بعض الأسلحة لمصر ووضعت فى 
طريقها بعض العراقيل بعد موافقتهم فى بداية الأمر على عقد صفقة سلاح معنا . 
وكانت بعثة عسكرية مصرية قد سافرت إلى الولايات المتحدة على اثر تلك 
الموافقة منهم لإتهام عقد الصفقة التى كانت قيمتها فى حدود سبعة وعشرين مليونا 
من الدولارات ولكنها عادت يخى حنين . 

وكان « إيدن » رئيس وزراء بريطانيا قد ضايقه فى ذلك الحين موقفنا من 
حلق» بكداد الذي كان يدعو إليةى وكانت فرتسا ايشا يضافقها مسائدتنا 
وساغدقنا للثوان العرب فى المؤائر شد البجوه الفرسى هناك . واسعفات 
ادراةا عذا لوقل وتيت عقداً مع فرنسا فعا اللصول نبا عل أسلء: 
متعددة الأنواع وبكميات ضخمة أيضا . 

وكانت الثورة فى هذه الفترة تحاول وتعمل بكل جهدها بغرض الحصول على 
الاستقرار السياسى فى البلاد خاصة بعد أزمة محمد نجيب وتلك الهزة التى قد 
اضابكا : وتجمع كل القوى المضادة ا حوله . ومعارضة بعض اليئات لاتفاقية 
جلاء القوات البريطانية عن أرض مصر خاصة جمعية اللإخوان المسلمين . وكان 
مر شدها الأستاذ / حسن الهضيى قد أعلن أن تلك الاتفاقية خيانة وطنية للبلاد . 

يتبين من هذا أن كلك الغارة حدتت فى وقت كانت الثورة تواجه فيه مشاكل 
متعددة داخلية وخارجية منها : الصراع مع محمد نجيب ومع الاإخوان المسلمين , 
والضغط المتزايد علينا من دول الغرب لقيام حلف بغيداد ومحاولة إشراكنا فيه 
مع العراق وتركيا. وكان وراء هذا الضغط كل من بريطانيا والولايات 
المتحدة . وم نكن على استعداد للمشاركة فى هذا الحلف بعد أن تخلصنا من 
الاحتلال البريطانى. بل وكنا ضد قيام مثل هذه الأحلاف العسكرية فى 
المنطقة . 
سد الفراغ : 

وكان « إيدن » قد مر بالقاهرة فى 5١‏ فبراير ١18604‏ وهو فى طريقه إلى 
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« بانكوك » لحضور اجتاع الحلف المركزى . واجتمع بال عبد الناصر ومعه 
عبد الحكيم على عشاء فى السفارة البريطانية . وحاول « إيدن » إقناعهما بضرورة 
وأهمية قيام حلف عسكرى دفاعى لمنطقة الشرق الأوسط بحجة سد الفراغ بعد 
أن يتم انسحاب القوات البريطانية عن مصر . وعلى أن يقوم الغرب بمساندة هذا 
الحلف بإدخال تركيا فيه . وكانت عضوا بالحلف المركزى . وحتى يصبح هناك 
ارتباط بين الحلف الجديد المفارح وذلك الحلف . ولكن جمال عبد الناصر وعبد 
الحكيم اعترضاً على فكرة قيام هذا الحلف الجديد. وأوضحا أن الدفاع عن 
المنطقة لابد أن يستند أساساً على دول المنطقة نفسها . وأن هذا يتأق بأن تعمل 
دول الغرب على مساعلدتها فى تسليح جيوشها وتدريب قواتها. ومد يد المعونة 
إليها فى برامج التنمية الاقتصادية والاجتاعية . كما اقترحا عليه أن تكون اتفاقية 
الأمن المشترك القائمة بين الدول العربية هى البديل لهذا الحلف المقترح. 
وكان «دالاس » وؤير خارجة الولابات المتسدة قد وار الثاهرة أيشا فى 1؟ 
مايو ١1847‏ فى رحلة إلى الشرق الاوسط والباكستان . وقد جاء موعد تلك 
الزيارة بعد أن بدأت المفاوضات بين بريطانيا وبيننا بغرض إجلاء قواتهم عن 
أرض مصر بأيام قلائل . وقد تحدث هو أيضا عند التقائه بوفد المفاوضة المصرى 
بالسفارة الأمريكية فى القاهرة عن سد الفراغ كذلك بعد أن تنسحب القوات 
البريطانية عن أرض مصر . واقترح فى هذا اللقاء قيام حلف عسكرى بين دول 
الغرب ودول المنطقة لمقاومة أى غزو ثنيوعى روسى . واعترض من جانبنا على 
قيام مثل هذا الحلف ذلك لعدم توافر ثقة شعوب المنطقة فى الدول الغربية نتيجة 
احتلاق لأراضي الققرات طويلة سايقة. كيا أن عدم وبهود سعدود مشستركة بين 
روسيا وبلاد المنطقة مع بعد المسافة بينهها يجعل من الصعب على القادة 
السياسيين العرب إقناع الشعب العربى بقيام مثل هذا الحلف وهذا الغرض . 
واقترح على « دالاس » فى هذا اللقاء نفس ما اقترح على « إيدن » بعد ذلك . 
وكان مجلس قيادة الثورة قد أوفد صلاح سام إلى بغداد فى النصف الثانى من 
شهر أغسطسن 1984 لمقابلة «تورى السعيد ه ركس الوؤراء العراق لمناقفسته فى 
مشروع حلف يغداد المقترح والذى كان « نورى السعيد » متحمسا له . وكانت 
مهمة صلاح هى نحاولة إقناعه بعدم إشراك العراق فيه خشسية أن انضمامها إليه 
رما يجر دولا عربية أخرى إلى عضوية ذلك الحلف مما يععرض المنطقة لأتون 
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الحرب لو وقعت بين الشرق والغرب. خاصة ان الحرب الباردة بينهها فى دلك 
الوقت كانت على أشدها ٠‏ وكان قد استقر زايها أيضاً على أن ننادى بسياسة 
الحياد. وعدم الانحياز تجنبا هذا الموقف . 

ولكن «اتورق السعيد » ل يكن مسا باللنياه ولا مقتنا به : ولا يق فى 
إمكانية قيام قوة دفاع عربية فى ظل اتفاقية الأمن العربى المشترك . 
نورى يعد بالتشاور : 

وكان قد تم اجتاع فى القاهرة بين « نورى السعيد » وجمال عبد الناصر فى 
6 سبتمبر 1104 لنفس هذا الغرض . ولكن لم تلتقيا وجهات النظر. وغادر 
« نورى السعيد » القاهرة بعد أن وعد أثة لن يتخذ أية خطوة إيجابية فى هذا 
الاتجاه المتحمس له إلا بعد التشاور مع مصر, وأنه سيرجىء السير فى هذا 
المشروع المفارح . 

ولكن جاءت المفاجأة لنا فى نماية عام ١108‏ عندما كان « مندريس » فى 
زيارة بغداد. وأعلن بيانا مشتركا بعد الانتهاء من المحادئات مع « نورى السعيد » 
وذكر فيه عن الإعداد لقيام اتفاقية دفاع مشترك بين العراق وتركيا فى أقرب 
وقت . وعلى أثر ذلك قامت القاهرة بدعوة وزراء خارجية الدول العربية إلى 
الاجتاع في القاهرة يوم 5١‏ يناير 11060 لمناقشة « نورى السعيد » فيا هو مقدم 
عليه . ومحاولة إقناعه بالعدول عنه. وإقناع الدول العربية الأخرى بعدم 
الارتباط يمثل هذه الأحلاف الأجنبية . ولكن « نورى السعيد» حاول عن 
طريق وزير خارجيته « فاضل الجهالى » إقناعٍ وزراء الخارجية الجتمعون بالتفاهم 

مع الغرب . وقام الموقر بإيفاد صلاح وعضواً أخر إلى بغداد لمقابلة « نورى 
ده وحاولة إقناعه . ولكنه ظل متمسكاً برأبه . واتفض الور دون أن محقق 
الغرض الذى اجتمع من أجله . 

وفى يوم 10 فبراير ١100‏ تم توقيع الحلف الجديد فى بغداد بين « مندريس » 
و«نورى السعيد». وبارك هذا الحلف كل من انجلترا والولايات المتحدة 
الأمرركية . وأما مصر ققد قات محملة اذاعية مكقفة ذه . ووصفت تورف 
السحيد خ جخائن. العيرب ١‏ .وكات علك الحملة الإذاعية دف أيضاً إلى ملم أية 
دولة عربية اخرى من الانضام إلى الحلف المذكور. ونجحت مصر فى تحقيق هذا 
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الهدف لأن بريطانيا كانت قد حاولت ضم مملكة الأردن إلى الحلف حتى لا تشعر 
العراق بعزلتها العربية بعد أن قامت. بتوقيعه . وكان الملك حسين ملك الأردن 
على استعداد للانضام إليه بعد زيارة رئيس جمهورية تركيا للأردن . وعلى أن 
تنضم إلى الحلف فى أوائل شهر نوفبر 1100 . وقامت انجلترا بإرسال الجنرال 
بار إلى الأردن فى الأسبوع الثانى من شهر ديسمير حاملا معه مسودة مشروع 
جديد ليحل محل الاتفاقية الموجودة بين بريطانيا والأردن . وعلى أن يتم ذلك 
عقب توقيع الأردن على حلف بغداد. كا وعدتها بريطانيا أيضا بمدها بكنيات 
جديدة من الأسلحة الحربية إن تم توقيعها على ذلك الحلف . 

وعندها كشفت مضر الفرض من زبارة « الحترال تمبلر» إلى الأردن - قامت 
إذاعة صوت العرب بتركيز حملتها على الحلف وعلى بريطانيا وما تهدف إليه . 
ونتج عن تلك الحملة الإذاعية أن استقال الوزراء الفلسطينيون الأربعة من 
الوزارة الأردنية احتجاجا منهم على اتجاه الملك حسين إلى الانضام للحلف ‏ 
وتبع هذا اضطرابات ومظاهرات ضخمة من الشعب الأردنى والفلسطيى . 
وانتهبت زيارة « تمبلر » دون أن تحقق غرضها . وكنا نخشى نجاح بريطانيا فى ضمٍ 
الأرد ال الخلف . لأ ذلك كان مها إل الشتفظ عل سوينا أيشيا 
للانضمام إليه. وبذلك تصبح مصر فى معزل عن الدول العربية المواجهة 
لاوسرائيل . 
غارة على سوريا : 

وفى أثناء زيارة « الجنرال تبلر» إلى الأردن . حاولت اسرائيل أن تقنع سوريا 
بان اتفاق الدفاع المشترك الذى وقعته مع مصر فى شهر اكتوبر سنة 1١1080‏ 
لا يمكن طا أن تعتمد عليه فى الذود عن حدودها . وحتى تقنعها بذلك قامت بغارة 
عسكرية على بعض مواقع القوات السورية, وعلى بعض القرى الشوية مر من 
بحيرة ا برو الغارة قتل ما يزيد عن حمسين 
فكصا من السوروة: وقد عاء وذ المل هله العازة عد السوووه مين 
ما كانت تتوقعه إسرائيل . فقد زاد اقتناع سوريا بأن أمنبا ضد اهجرات 
الاإسرائيلية يتوقف فى الدرجة الأولى على مدى التعاون مع مصر لمواجهة مثل 
تلك الهجات . وبدأت هى الأخرى تبحث عن مصدر لها تشترى منه ما تحتاج 
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إليه من سلاح . وحذت حذو مصر واتجهت هى الأخرى إلى الاتحاد السوفيتق . 

ولا كانت الغارة الاوسرائيلية على قواتنا بغزة قد وقعت يوم 18 فبراير سنة 
6 وكان قد تم توقيع حلف يقداد بيخ العسراق وثركيا يوم 10 فبراير من 
نفس العام لذا ‏ فقد دار بخلدنا أن هناك ارتباطاً بين قيام ذلك الحلف وتلك 
الغارة الإسرائيلية . وكان لابد لنا من الرد على تلك الغارة رغم عدم توافر 
الأسلحة الحديثة والكافية لدينا. ولم يكن أمامنا من وسيلة غير دفع أكبر عدد 
من الفدائيين إلى التسلل داخل الأراضى الإسرائيلية للقيام بعمليات تخريبية 
نيا . وغمل كيائن لدورياتها السكرية . وكانت هذه العمليات القدائية قد ازداد 
نشاطها على حدود قطاع غزة خلال شهرى أغسطس وسبتمير 1400 . 
غارة على قطاع غزة : 

وفى ١‏ أغسطس 1160 قام الجيش الإسرائيلى ببهاجمة مركز البوليس فى 
خان يونس بقطاع غزة كما هاجم مواقع مصرية أخرى . وكان عدد القتلى من 
جانبنا نتيجة طذا الحجوم حوالى خمسة وثلاثين قتيلا وخمسة عشر جريحا . 

وكان الاتفاق بين الاتحاد السوفيق وبيئنا على شراء ما يلزمنا من أسلحة مئهم 
قد تم . وجاءت موافقتهم على ذلك فى شهر يونيو ١100‏ . وكان جمال عبد 
الناصص قد تحدث إلى رئيس وزراء الصين « شواين لاى » اثناء موتمر باندونج فى 
:أبريل 1108 حول شراء ما يلزمنا من سلاح من الصين . ولكن « شواين لاى » 
أبدى عدم قدرة بلاده على توفير احتياجاتنا من الأسلحة ووعد بالعمل على 
الاتصال بالروس فى هذا الخصوص . كا وأن صلاح سام كان قد سبق وطلب 
من السفير الروسى بالقاهرة نفس الطلب . 
محاولة جديدة : 

وم نشأ اتخاذ خطوات عقد اتفاق مع روسيا بعد تلك الموافقة إلا بعد بذل 
محاولة أخرى مع الولايات المتحدة لشراء ما نحتاج إليه من سلاح منها . وقام 
جمال عبد الناصر بإبلاغ سفيرها فى القاهرة «هترى بايورد » فى يونيو ١106‏ 
بوجود عرض من روسيا لبيع سلاح لنا. وعلى أننا سنضطر لقبوله إن لم نتمكن 
من الحصول على احتياجاتنا من السلاح من الولايات المتحدة . ولكن حكومة 
أمريكا ظلت على موقفها وعدم موافقتها على بيع سلاح لمصر. 
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ولا كنا فى حاجة ملحة وشديدة إلى تسليح جيشناء لذا لم نجد بدا من 
الاتفاق مع روسيا . واتخذت الخطوات الضرورية لإتهام الاتفاق معها . وأوفدنا 
بعثة عسكرية إلى تشيكوسلوفاكيا لهذا الغرض فى أغسطس سنة ١1606‏ . وكانت 
تلك البعثة مكونة من الأميرالاى حافظ اسماعيل , وقائد الجناح محمد لوكت 
والصاغ عباس رضوان . وعلى ما يظهر أن خبر عقد اتفاق هذه الصفقة مع 
روسيا كان .قد تسرب إلى الولايات المتحدة لأن « مستر دالاس » وزير خارجيتها 
صرح فى مؤقر صحى عقده فى نهاية شهر أغسطس 1106 أن لديه معلومات 
وثيقة وأكيدة على أن روسيا قد عرضت بيع أسلحة على بعض الدول بالشرق 
الأوسط . وأن هذا العمل من جانب روسيا لا يساعد غلى تخفيف حهدة التوثر 
الدول. ش 
احتلال العوجة : 

وفى يوم ٠١‏ سبتمبر سنة 1180 قابل السفير الأمريكى بالقاهرة جمال 
عبد الناصر وتكلم معه عن تلك العسففة والق كام قدم التماقد علييسا بين 
تشيكوسلوفاكيا وبيننا . وكانت امريكا قد اوفدت ايضا « كيرمنت روزفلت » إلى 
القاهرة لمقابلة جمال عبد الناصر وليتحدث معه بخصوص هذه الصفقة : وفى نفس 
اليوم تحركت قوة عسكرية إسرائيلية واحتلت منطقة العوجة المنزوعة السلاح 
والمتحكة فى عدة طرق وكلها تؤدى إلى داخل الأراضى المصرية . 

وكان واضحاً أن الولايات المتحدة ستبذل كل جهد بمكن . وستعمل بكل 
الطرق والوسائل للضغط علينا لإلغاء ذلك العقد الذى كان قد أبرم فعلا. 
وكانت أول دفعة من السلاح الذى تم التعاقد عليه ستصلنا فى شهر أكتوبر 
0 . وكان أمامنا أحد طريقين ‏ إما الخضوع للضغط الأمريكى وإلغاء 
التعاقد ‏ أو مواجهتهم والصمود لضغطهم والاستمرار فى تنفيذ ما تعاقدنا عليه . 
واخترنا الطريق الصعب وهو الصمود ومواجهتهم بالحقيقة والتصدى لضغطهم . 
ففيه تثبيت لارادتنا وحريتنا وحقنا فى اتخاذ ما نراه يحقق صا حنا . وكنا نقدر أن 
هذا الموقف منا. ونجاحنا فى عقد تلك الصفقة معناه خروجنا من السير فى فلك 
الدول الغربية . وأن هذا بدوره سيشجع دولا أخرى غيرنا على اتفاذ نفس 
الطريق . وقدرنا أيضاً أن روسيا من جانبها لابد أن تعمل جاهدة على إمدادنا 
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ما نحتاج إليه من السلاح بغرض شد أزرنا وتشجيعنا على السك بموقفنا 
والاستمرار فى السياسة التى كنا قد أعلناها وهى الحياد وعدم الانحياز. 

كنا قررنا أيضاً أن تنخ سياسة متوازثة فى التعامل مع الشرق والغرب. وأن 
يكون تعاملنا مع كل منهها فى حدود /5٠‏ من حجم تجارتنا الخارجية . أما نسبة 
العشرين فى المائة الباقية فيتم التعامل فيها مع الدول الأخرى البعيدة عن كلتا 
الكتلين . وكان الغرض من أهد هذا القرار هو ألا يصبح هناك لإاحدى 
الكتلتين فرصة السيطرة علينا اقتصاديا. وحتى نخفف أيضا من قبضة الغرب 
الاقتصادية علينا وبالتالى السياسية . 

وكان جمال عبد الناصر قد اجتمع ب « كيرمنت روزفلت » يوم الأحد ١6‏ 
سبتمبر. واجتمع مجلس قيادة الثورة فى اليوم التالى لمعرفة الحديث الذى دار 
بينهها فى هذه المقابلة . وكان جمال عبد الناصر قد طلب من محمد حسنين هيكل 
الحرر بجريدة أخبار اليوم . أن يتقابل مع « كيرمنت » قبل أن يلتق به جمال عسى 
أن يعرف منه الغرض من تلك المقابلة . ولو بطريق غير مباشر . وذكر جمال أن 
هيكل أخيره أن « كيرمنت » فى حالة ثورة وعصبية شديدة رغم اهدوء المعروف 
عنه . وأن ذلك بسبب إتقام تلك الصفقة . وأن « كيرمنت » يطالب بإلغائها . 
كيرمنت روزفلت بهدد 000 

وسرد حمال مادار من حديث بينه وبين « كيرمنت » ويقول حمال إنه كان قد 
صمم على ألا يكون هو البادىء فى الحديث حول صفقة الأسلحة وأن يترك 
«كترينت » لببداً هو باللنديثك عنيا . وبدأت اللقابلة ودار المحديك ييتييا ق 
موضوعات شق ولدة ساعة - دون أن يقترب «كترمتت » اوعفال من الحدية 
حول صفقة السلاح. ثم بدأ « كيرمنت » يتساءل عما إذا كنا فعلاً قد تعاقدنا مع 
روسيا على شراء اسلحة منها . فاجابه جمال ان التعاقد قد تم منذ اسبوع سابق 
على هذا اللقاء , وانه عقد اول تجار بت عضر و#سيكوسالوثاكيات واتينا 
ستحصل على قطن وأرز كثمن هذه الأسلحة . فأشار « كيرمنت » إلى أن هذه 
الصفقة ستعمل على الإخلال بالتوازن العسكرى الموجود بالشرق الأوسط . وأن 
إتهام هذه العملية تعتبر ضربة قاصمة «المستر دالاس » نفسه . وأثه يجب إلغاء 
تلك الصفقة إنقاذا لماء وجه « مستر دالاس » - وإلا فإنه ‏ اى « دالااس » - 
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سيضطر لاتخاذ (2©]1058 367656) إجراء قاس ضد مصر . فاستفسر منه جمال 
عبا يقصده بهذا الذى ذكره . ورد عليه « كيرمنت » إن الولايات المتحدة ستجد 
نفسها مضطرة إلى توقيع عقوبات على مصر كقطع العلاقات الدبلوماسية بين 
البلدين وعمل حصار اقتصادى عليها . وثار جمال وغضب هذا القول منه . ورد 
عليه بقوله «إن مصر ليست خاضعة لأى نفوذ لا لأمريكا ولا لانجلترا 
ولا لروسيا ولا للسعودية ولا لأى بلد. وأن مصر ترسم سياستها وتحدد علاقتها 
مع الدول الأخرى حسب ما تقتضيه مصالحها » . ومسفظردا ودرا تعتقدون أننا 
سياسيون محترفون ولكننا ثوار. وهذه السياسة منكم ستضطرنا إلى حاربتكم فى 
المنطقة . وأننا سنعلن على العالم العربى والإسلامى ما ذكرته لى الآن . وسنقاتلكم 
حتى لو اضطررنا إلى النغزول تحت الأرض (4تناهمع©) 2062ن) أى العمل 
بشكل سرى )0 . 1 1 

ولما ذكر له حمال هذا تراجع « كبرمنت » قائلا : « كلا انا للااقصد 
مافهمته . ولكن « مستر دالاس » جن جنونه (8400 8صلغغ)»6) من هذه 
العملية . ورا تدقمه الظروقف إلى هذا التصرف الذى أشرت اليه خاصة أن 
موقفكم ضعيف داخليا . ويجلس الثورة منقسم على نفسه . وأنك مقدر قوتك 
اكثر من حقيقتها . (207*62 #نا0ز 212660 لوه #©07) . ولذا فن الواجب 
علينا أن نعمل على إنقاذ الموقف وأن تلغى هذه الصفقة ! !» ورد عليه جمال 
« إننا منذ عامين ونصف العام نمحاول أن نحصل منكم على أسلحة ولكن دون 
فائدة , علا بأن إسرائيل فى نفس الوقت تحصل منكم على احتياجاتها من 
السلاح. وأنكم دائًاً تتكلمون عن التوازن العسكرى فى منطقة الشرق الأوسط 
رغم أن صحفكم تذكر أن الجيش الإسرائيلى قادر على القضاء على جميع 
الجيوش العربية . وأن ما لديه من عتاد وأسلحة يفوق ما لدى الدول العربية 
مجتمعة » . , 

كا قال له جمال « إن موقفنا أصبح سيئًا للغاية أمام الجيش والشعب لأن 
إسراثيل تتحرش ينا كل يوم العلعها يضعفه تسليحتاء وكين بتسليج بجيقننا هده 
الصفقة لا نقصد الاعتداء على إسرائيل . وإنما هدفنا هو ان نكون قادرين على 
الدفاع عن أنفسنا. وأننا كنا ننتظر منكم مدنا بالسلاح كا تفعلون مع 
إسرائيل . ولقد لجانا إليكم عدة مرات . وسافرت بعثة عسكرية إلى امريكا فى 
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الثرة الأول ومعها كيف بالأسلحة المطلوية ولكنيا عادت درن أن تمق شيا 
وفى فبراير ١400‏ أعدنا الطلب لشراء أسلحة منكم ولكنكم لم تستجيبوا هذا 
الطلب أيضاً . وفى يونيو عندما عرضت علينا روسيا موافقتها على ببع أسلحة لنا 
دون أية ارتباطات سياسية . طلبت سفيركم فى القاهرة وأبلغته بهذا الأمر. ولكنه 
عاد إلى بعد الرجوع إلى حكومتكم وطلب أن نقوم بدفع تمن هذه الأسلحة التق 
نطلب شراءها منكم بالدولارات وفورا دون تقسيط . وحدد قيمتها بمبلغ مسبعة 
وعشرين مليونا من الدولارات. وكان هذا المبلغ هو كل رصيدنا من تلك 
العملة . وأنكم تنسون أنكم لو أمددقونا بالسلاح الأمريكى فإن هذا فى حد ذاته 
سسكون أكبر دعاية لكم داخل جيشنا بصرف النظر عن الكمية ». 

إنقاذ ماء وجه دالاس : 


ويقول جمال إن « كيرمنت » قد اقتنع بهذه الفكرة ولكنه أشار إلى أنه مسيجد 
صعوبة لدى المسئولين فى الولايات المتحدة لإقناعهم بذلك بحجة أنهم غير 
مقدرين الموقف ولا ظروف المنطقة . ويذكر:جمال أن « كيرمنت » فى النهاية قال 
له « يجب أن نعمل على إنقاذ ماء وجه « مستر دالاس » وذلك بأن تصدر 
بياناً ». ورد جمال بأنه لا يمكنه فعل ذلك مادام لم يصله شىء منه رسمياً . وأن 
كل ما يعلمه هو أن «دالاس » كان قد ذكر هذا الاقتراح. فى كلمة ألقاها 
موخرأ . 

واستطرد حمال وذكر لنا أنييا قد اتفقا غللى أن يصدر حمال بيانا يول به انه 
على استعداد للاجتاع « يمستر دالاس » لمناقشة الوسائل الكفيلة بتخفيف حدة 
التوتر فى المنطقة . (268ء عط) صة صسمغمةءغ عط وستمد) وَأ يذكر كذلك ان 
شراءنا أسلحة من روسيا لا يربطنا بها بأية ارتباطات سياسية . ويقول جمال أنه 
أوضح ل « كيرمنت » أنه لن يقوم بإصدار هذا البيان إلا بعد أن يتصل 
« كيرمنت » ب « مستر دالاس » ويتعرف منه على وجهة نظر وق « كيرمنت » 
وافق على هذا الرأى . 

وأبدى لنا جمال أنه تفوف وخى أن يكون وراء إصدار ذلك البيان لعبة 
سياسية ولذلك طلب من على صبرى مدير مكتبه للشئون السياسية أن يتصل 
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بالسفير السوفيق فى القاهرة ويخبره بالحديث الذى دار بين حمال و« كيرمنت » 
ليبلغه إلى حكومته ويسأها عن رأيها ‏ فى هل يقوم جمال بإصدار ذلك البيان أم 
لا- وقد نصحت الحكومة السوفيتية بعدم إصدار ذلك البيان. كبا أن 
« كيرمنت » نفسه لم يبلغ جمال براى « مستر دالاس » كما كانا قد اتفقا. 

وفى يوم ١‏ سبتمبر أعلن أن ( مستر لان ) وكيل وزارة الخارجية الأمريكية 
لشئون الشرق الأوسط سيصل إلى القاهرة فى غضون عدة أيام . وأن هذه 
الزيارة مرتبطة بصفقة السلاح التى تم التعاقد عليها مع روسيا . وكان لابد لنا 
والأمر كذلك من أن نعمل على إعلان إتهام تلك الصفقة قبل أن يصل ( مستر 
آلان ) إلى القاهرة حتى نضع الحكومة الأمريكية وكذا أنفسنا أمام الأمر الواقع . 
ويصبح لا امل هم ولا حيلة لنا فى ان نتراجع عن العقد الذى ابرم وتم إعلانه 
على شعبنا وعلى العالم أجمع . ٍ 

وقد رأى جمال أن يلق خطابا شعبياً يعلن فيه ذلك . ويذكر أيضاً قصة شراء 
السلاح كاملة .من بداية تعنت أمريكا وامتناعها عن بيع سلاح لنا ثم التجائنا 
إلى تشيكوسلوفاكيا وموافقتها وإتمام العقد معها بشراء أسلحة منها دون اية 
شروط سياسية ومقابل تصدير سلع زراعية إليها . 

وقد قام جمال بإلقاء هذا الخطاب فى نفس يوم !7 سبتمبر ودون إعداد سابق 
له على زوار معرض كان قد أقيم بأرض المعرض بالجزيرة للشئُون العامة للقوات 
المسلحة . 

وكان جمال ومعه زكريا قد التقيا ب « كيرمنت روزفلت » يوم الأربعاء ١8‏ 
سبتمبر فى منزل السفير الأمريكى « بايرود » . واجتمع مجلس الثورة فى اليوم 
التالى ‏ الخميس 59 سبتمير ‏ ليبلغنا جمال بالحديث الذى جرى بينهم . 
ستجرح فى كبريائك : 

وقال حمال إنه شعر أن هناك معركة حرب باردة . وأن « كيرمنت » كان يحاول 
هز أعصايا : وما قاله « كيرمنت » لما أن «مستر آلان» موفد برسالة من 
« دالاس » نفسه . وأنه يعتقد أن « دالاس » هو الذى أملاها بشسخصه . كما 
يعتقد أيضاً أن الإنجليز هم الذين أشاروا إليه بهذا لأنها عنيفة جداً (2»”) 
(567626 وأنه يجب عليك ( يقصد جمال ) أن تحزن ولكن لا تغضب ©5) 
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(238277 0 غ20 غقاط 3029 وأن تمسك أعصابك حتى يمكننا أن محل هذا 
المشكل فيا بعد ». كا ذكر لما أنه لو كان هناك فى الولايات المتحدة عند كتابة 
هذه الرسالة لوقف جاتب مسر والاس + ومتعه من إرساها غل هذه الصورة , 
وأند مضطر لتأجيل سفره حتى يتواجد عند تقديم الرسالة . وهو كان ينوى 
السفر صباح الخميس إلى بيروت . 

وما قاله « كيرمنت © لجبال أيضاً « أنك ستجرح فى كبريائك . ولست أقصد 
كبرياءك شخصا بل كبرياء بلدك 04 1046ىم عط غدسط علاءط عتدمعر غه1<) 
(27نام» جتاه90 - وأرى حتى تمر هذه الأزمة دون اتخاذ أي إجراءات 
(ك2ه3»)1) من جاتيها ان كرون غيوورا. وآن تظطلب عه أن يعطيك فرصة 
للدراسة . وأن تكون كأب حليم وهو كابن - أو أن تقبل مافى الرسالة ». ولكنه 
لم يذكر اهبا مضمون تلك الرسالة الى يقسير إليها . وطلب ٠‏ كيرمئت » من مال 
مقابلة ( مستر لان ) مساء يوم الخميس ١9‏ سبتمبر. ولكن جمال أعلمه أن 
بو اكمس والخننة عظلة أمرعة عندنا, ران لقال ادا فيا : وأقبار 
الى أنه من الممكن أن يقابله يوم السبت أول أكتوبر سنة 1400. 

وعد أن ككر نا ال ماعناء عل لبساق وكريقت رروفلت و بذانا فى 
استعراض الموقف ‏ وذكرت أن ما أفهمه من جملة « جرح كبرياء بلدك » هو 
ربا دفع إسرائيل ومساعدتها على الاعتداء علينا حتى تحقق تسر | غسكر را عل 
جيشنا ليوثر ذلك على موقف الثورة انغلبا وعربياً . وذكر جمال عبد الناصصر أنهم 
ربما يطلبون عودة محمد نجيب كما حدث فى غ5 فبراير ١11054‏ . ولكننا استبعدنا 
هذا الاحتال لاختلاف الظروف وعدم توافر قوة عسكرية لهم بالبلاد تساعدهم 
لاتخاذ مثل هله اللنظرة , ولا سالا عبد الحكيم عن قوتنا الدفاعية ومدى 
إمكانياتها فى الصمود أمام أى هجوم إسرائيلى وكذا إمكانية استمرارها فى 
الدفاع إلى أن تصل إلينا الأسلحة الروسية ويقوم جنودنا بالتدريب عليها. 


أجابنا ‏ إن الجيش قادر على الدفاع لوقت غير محدود . (1664تمناست) ولكن 
جمال قال « إن خطتنا هى الانسحاب والدفاع عند أول حدود لنا» . 


وتناولت مناقشاتنا موقف القوات البريطانية التى كانت لا تزال متبقية فى 
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منطقة القناة . وم يتم سحبها بعد توقيع اتفاقية الجلاء. وسألنا عن عدد تلك 
القوات وتسليحها وإمكانياتها فى القيام بعمل عسكرى مضدد لنا . وتبين أن 
القوات المتبقية لم تكن تزيد عن "٠0,..٠‏ عسكرى . ولم يكن لديها أية قوات 
مدرعة غير أورطة دبابات من نوع السهوريون أى حوال عشرين ديابة . لذا 
استبعدنا استخدام تلك القوة فى أى عمل عسكرى ضدنا. 

وما قال جمال إن الولايات المتحدة تخشى من ذكر أى شىء فى الصحف نشير 
إلى أنهم استععاريون تقدم زكريا باقتراح أن يقوم بالاتصال بالأمريكيين ويبلغهم 
أن جمال ينوى أن يعلن على العالم موضوع الرسالة التى أشار إليها « كيرمنت », 
وعلى اعتبار أن هذه الخطوة من جانبنا والتى يقترحها هى محاولة فى استخدام 
اسلوب الحرب الباردة معهم. ولكن لم يوٌخذ باقتراحه . 
مصطف أمين وهيكل يقابلان كيرمنت : 

وذكر جمال إنه كان قد طلب من مصطف أمين وهيكل حاولة معرفة مضمون 
هذه الرسالة من « كيرمنت » وأنههما قد أمضيا طوال الليل معه بعد أن تقابل مع 
جمال وتناولا العشاء معه . وأنه تحدث إلهها وذكر كل ما دار بيئه وبين حمال من 
حديث . كبا أخبرهما أن الرسالة فيها إنذار وأنه غالبا محدد بوقت . ولكنه لم يقل 
هما ماهية هذا الإنذار. وأنه قال لما إنه لم يشأ أن يخبر جمال بمضمون هذا 
الإنذار حتى لا يكون صادرا منه ‏ وفضل أن يقوم به ( مستر الان ) بنفسه . 

وتناولت مناقشاتنا أيضاً احهال قيام دول الغرب بحصار يحرى على الموانىء 
المصرية لمنع وصول الأسلحة الروسية إلينا. ولكننا استبعدنا هذا الاحهال لأن 
روسيا كانت هى المسئولة عن تسليمه إلينا فى ميناء الاوسكندرية . 

ورأينا أن نعد أنفسنا لأسوأ الاحتالات فتقرر أن يعلن عن تخريج دفعة 
جديدة من طلبة الكلية الحربية يوم الأحد التالى, حتى يتبين أننا جادون فى 
الاستعداد لمقاومة أى ضغط منهم . .ا 2 استدعاء ثلاثة واكم 0 
الحرس الوطنى . وتم اتفاقنا على أنه فى حالة دفعهم إسرائيل إلى الحجوم علينا 
أو أى تحرك منهم لتهديدنا أن نقوم بتقسيم جمهورية مصر إلى مناطق , 9 يتوى 
كل عضو من أعضاء مجلس الثورة قيادة منطقة ويصبح حاكا عسكريا عليها . 
وأن نعمل على تعبئة الشعب كله للمعركة . وقيل إن الأجهزة اللاسلكية اللازمة 
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للاتصال بين المناطق امتوائرة وجاهزة . وأن الأسلحة الى سنقوم بتوزيعها على 
الشعب متوافرة أيضاً. وأنه سيعمل على توزيعها على المناطق لوحدث 
ما نتوقعه . وقيل إنه قد أعد مليونين من الجنيهات للقيام بتوزيعها على مكانين أو 
ثلاثة لاستخدامها إذا اضطررنا للقيام بحوب عصابات ضدهم وذلك حتى نضمن 
اسسمرار اللفركة . 

ورأينا أن الإعلان عن تلك المناطق وحكامها العسكريين من أفراد الجلس 
سابق لأوانه , كا أجل الاعلان عن ححالة الطراري» بين قوات البرلس أيشا 
انقسس السيب. 

وكان جمال قد طلب من المجلس أن يترك له حرية الرد على الرسالة عندما 
يتقدم بها إليه ( مستر آلان ) . وأن نترك ذلك لتقديره الشخصى للموقف بعد أن 
يطلع عليها ويعرف محتوياتها . 

وكان الاتفاق بيننا شاملاً والإصرار كاملاً على ألا نخضع لأى تهديد 
أو ضغط حفاظاً منا على استقلالنا وحماية لحريتنا وإرادتنا . 

وعاد جمال سام من رحلته إلى الطند وأندونيسيا فى يوم السبت أول أكتوبر 
6 . وبعبد أن التقينا به فى المطار ذهبنا معه إلى منزل جمال عبد الناصص 
لنتعرف منه عما جرى من حديث بينه وبين كل من سفيرى فرنسا وانجلترا وكذا 
ما جرى مع ( آلان ). 

ويقول جمال إن سفير فرنسا تحدث عن علاقة بلاده مع مصر. وأشار إلى 
محخطة إذاعة صوت العرب واشتكى من مهاحمتها لبلاده . ورد مال أن اذاعة 
فرنسا هى الأخرى تقوم بمهاجمة مصر. وأن الحكومة الفرنسية ممتنعة عن تنفيذ 
توريد الأسلحة إلينا المتعاقد عليها معهم . وطالبه جمال باسترداد المبالغ التى كان 
قد تم دفعها كمقدم تن لهذه الأسلحة إن لم يتم التوريد . وأبدى السفير رغبته فى 
عمل اتفاق كتابى بين مصر وفرنسا لاويقاف الحملة الابذاعية المصرية ضد 
الاستعمار الفرنسى فى شمال أفريقيا نظير أن تستمر فرنسا فى توريد الأسلحة 
إلينا. ورد جمال أن هناك اتفاق الجنتلان بين مصر وفرنسا ولكن الحكومة 
الفرنسية قامت بنقض ذلك الاتفاق . وم يوافقه على الاتفاق الكتابى الذى أشار 
إليه السفير ومبينا له أن مثل هذا الاتفاق يمكنهم استخدامه فى الإساءة إلى 
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العلاقة بيننا وبين دول شمال أفريقيا. وانتهت الزيارة بينهها على أن توقف الحملة 
الإذاعية من كلا الجانبين . 
صفقة الأسلحة . . وأفية القاعدة : 

وأما السفير البريطانى فقد قال لجال إن اتفاقنا مع تشيكوسلوفاكيا على 
توريد أسلحة إلينا فيه تعارض مع اتفاقية الجلاء الموقعة بين انجلترا وبيننا . وان 
ذلك بهدد أمن القاعدة البريطانية فى منطقة القناة . 

ورد جمال ‏ أنه شخصياً كان عضواً فى وفد المفاوضة المصرى أثناء 
المفاوضات على هذه الاتفاقية ولكنه لا يتذكر أن هناك نصاً فيها يمنعنا من شسراء 
أسلحة من أية جهة نريد . وأجاب السفير أن مقدمة الاتفاقية تشير إلى الصداقة 
والرغبة فى التعاون الأكيد هى التى أملت هذه الاتفاقية . ولكن مع وجود أسلحة 
من بلد شيوعى فى القاعدة وما يتبع ذلك من تواجد فنيين اجانب ومن بلد 
شيوعى فإن ذلك يهدد أمن القاعدة . 

وأوضح مال له أن عدد الفنيبن سيكون قليلاً للغاية وا ذلك سبكون فى 
بداية الأمر فقط حتى يتم تركيب الأسلحة وتدريب المصريين عليها . وذلك 
سيكون فى أماكن أخرى غير القاعدة وفيداً عنها . 
حديث م نخط بيه علماً : 

وسأله السفير ‏ عما إذا كنا على استعداد لالغاء هذه الصفقة من الأسلحة 
التى تم التعاقد عليها . وأجابه جمال ‏ هذا إذا كنت ترغب فى أن تقوم ثورة فى 
الجيش المصرى . وقال السفير ‏ لقد فهمت . ولكنه تساءل ‏ عبا إذا كنا على 
استعداد لإلغاء باق الصفقة التى يتم توريدها بعد أن تعمل الحكومة البريطانية فى 
مقابل ذلك على إيجاد اتصال أرضى بين قطاع غزة والمملكة الأردنية بإنشاء 
طريق كممر بينها . وأجابه جمال : إن هذا العرض جاء مفاجأة له . وأنه ليس 
على استعداد للإجابة عليه لأن الأمر يحتاج منه إلى تفكير ودراسة . وعلى 
ما يظهر أنه كان هناك حديث سابق حول هذا الموضوع بين جمال وكل من 
انجلترا وأمريكا ولكننا لم نحط به علما من قبل . 

وتقابل جمال مع ( مستر آلان ) وكان يرافقه السفير الأمريكى بالقاهرة 
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( هفرى بايرود ) ويقول جمال إن ( آلان ) بدأ حديئه عن مساعدة أمريكا لمصر 
فى عقد اتفاقية الجلاء مع بريطانيا . كبا ذكر المساعدات الاقتصادية التى تقدمها 
بلاده لنا . وشعور الصداقة المتبادلة بين البلدين . وأشار فى حديثه إل أن اتفاق 
مصر الأخير مع تشيكوسلوفاكيا لتوريد أسلحة لها بهدد أمن منطقة الشرق 
الأوسط ويخل بالتوازن العسكرى بين إسرائيل والدول العربية . وبيّن أنمم على 
علم بالتكتيك الشيوعى وطريقة تغلغلهم فى البلاد التى يرغبون فى نشر مبادئهم 
بها ٠‏ وأنهم - أى الأمريكان - هم خبرة طويلة فى هذا الغمأن . وتكلم حمال 
موضحاً له أن هذا التوازن الذى يشير إليه لا يزال فى صالح إسرائيل . وأطلعه 
على المستندات الإنجليزية والفرنسية التى تؤكد ذلك . وكان قد أمكن لمححابراتنا 
الحصول على تلك المستندات التى تشير إلى كميات الأسلحة التى وردت إلى 
إسرائيل من كل من أمريكا وانجلترا وفرنسا ‏ وتشير كذلك إلى تقدير المخابرات 
البريطانية الذنى جاء به أن ليس لدى مصر أية نية فى الاعتداء على إسرائيل . 
وأنها ليست مستعدة إلى ذلك بخلاف موقف إسرائيل واسنتعداذها . وقام جمال 
بذكر قصة السلاح ولجوئنا إليهم بعد قيام الثورة بنصف عام وموقفهم من ذلك . 
وإخطار السفير الأمريكى بالقاهرة عن استعداد روسيا لمدنا بما نحتاج إليه من 
سلاح واستمرار وقوف أمريكا جامدة دون حراك منها . وإغداق الدول الكبرى 
السلاح على إسرائيل . وان موقفهم هذا قد دفعنا إلى الباب المفتوح امامنا وتم 
التعاقد مع تشيكوسلوفاكيا على توريد بعض الأسلحة إلينا طبقا لاتفاقية تجارية 
ولبسن نا أيه ضيغة سياسية. 
جمال لا يزال ضابطأ : 

وسأل ( آلان ) عن كمية السلاح التى تم تعاقدنا عليها . وأجاب جمال إنه 
على استعداد لاإبلاغه بها ولكنه سيكون فى نفس الوقت مركا للمئول أمام 
بحلس عسكرى لأنه بجانب أنه رئيس الحكورمة فهو لا يال ضابظأ بالجيشن . 
وقال جمال هذا كفكاهة طبعاً وتخلصاً من الإجابة على سوال . ويقول جمال إن 
( آلان ) لم يتكلم كثيرا وإنما هو الذى تولى الحديث طوال الوقت شارحاً له 
وجهة نظر الحكومة المصرية وقصة الأسلحة وتطورها . 

وانتهبى الاجتاع بينهها دون أن يقدم ( مستر الان ) الرسالة الى كان قد أشار 


الها « كيرمنت روزقلت* ق أحادئية الممسبقة . واتة تفق جمال و (الان ) على أن 
يجتمعا مرة ثانية يوم الإثنين ‏ " أكتوبر ‏ وطلب منه جمال أن يكون الحديث بينها 
فى المقابلةالتالية عن المستقبل وعلاقة البلدين ببعضه]ا بعد ان تكلم عن الماضى 
ق تلك المقابلة . 

وصرح ( مستر الان ) بعد خروجه من الاجتاع مع جمال « بأن مصر دولة ها 
سيادتها . وها مطلق الحرية فى شراء السلاح من أى جهة تشاء » . 

وعندما التقيا ثانية - يوم ١‏ أكتوبر لم قم ( مستر الان ) أيشساأ َأ 
رسالة ..وكان اديت بيتها عام : وذكر ( الأن ) أ قد تضايق. عندما علم أن 
حخطة إذاعة صوت العرب قد أذاعت فى تعليقها حول موضوع السلاح « إن 
الولايات المتحدة تخرج من فيها الرغاوى كما يحدث للكلاب عندما تغضب». 
ولكن تبيّن أن ما جاء بتعليقها هو « أن الولايات المتحدة ترغى وتزبد » . وترجمت 
له لخطا بالمعق السابق. 

وكانت الولايات المتحدة على مايظهر قد قدرت أن موضوع شراء الأسلحة 
من الاتحاد السوفيق أصبح أمراً واقعا ومنتهياً بعد أن أعلنًا عن تعاقدنا على تلك 
الصفقة . والأمر قد خرج من يدها . وأن التهديد أصبح لايجدى معنا . وأن أى 
إجراء منهم لن يكرتب عنه إلا زيادة فى تعقيد الموقف بينهم وبيننا . وسيزيد من 
سخط العام العربى عليهم . لذا فقد رأوا أن اتخاذ موقف المهادنة هو أسلم 
الطرق . 
٠‏ مليون جنيه : 

وكانت قيمة العقود الأولى التى أبرمت مع تشيكوسلوفاكيا تقد يسعين مليونا 

من الجنيبات وهى تمن الأسلحة المشتراة من روسيا . وكان الاتفاق على أن 
تسدد تلك المبالغ على أربع سنوات وبفائدة مقدارها 7//. 

وكان هذه الصفقة ‏ وكسر احتكار الغرب للسلاح صدى واسع الانتشار فى 
العالم العربى كله . وأدّت إلى رفع شعبية جمال عبد الناصر إلى القمة عند الشعب 
العربى لاقهامه هذه الصفقة وعدم خضوعه ولا تراجعه تحت ضغط وتهديد 
الولابات. المحدة والدول القربية الأشرى 
وكان الاعتقاد أن الغرب سيعمل على مهادنتنا فقط ولفترة ولكنه سيسعى إلى 


الحلا 


القضاء على نظامنا الثورى فى فصر وبأية وسيلة ممكنة . لعلمه بآن سياسة مصر 
الى تتبعها ستشجع دولاً عربية أخرى على انتباج طريقها واتباع خطواتها . 
ما يهدد المصالح الغربية فى المنطقة ويعمل على تقلص نفوذها وضياع تلك 
المصالح . 

وكان أكثر ما نخشاه هو أن يشجع تلك القوى الأجنبية فى السعى إلى تحقيق 
ذلك الغرض . تلك الظروف التى كانت تحيط بمجلس قيادة الثورة والتفكك 
الواقع بين أعضائه والخلافات القائة بينهم . وكانت مصلاحة مصر هى التق 
دفعتنا من قبل إلى التكاتف والتازر. وحاولة الظهور دائمًا بمظهر الوحدة 
والقاسك تحنباً لتلك الأخطار التى كانت تحدق ببلادنا من يوم قيام الثورة حتى 
تلك الفترة . وكان الواجب يحتم على كل فرد منا أن يعمل على تجنب الفسرقة 
يفنا وأن يضحى ويتقبل أوضاعاً لم نكن راضين عنها . 

وكانت تلك القوى على علم بالانقسام الموجود داخل المجلس . وقد أشار إليه 
« كيرمنت روزفلت » فى حديثه مع جمال . كما أن المجلس كان قد قبل استقالة 
صلاح سام يوم ١‏ أغسطس 11006 بعد أن تأزم موقفه معه كما سيأق فى قصة 
استقالته.. ' 

وم إلكن قد مضى عام واحد على مواجهتنا لتلك الضغوط الأجئبية حبتى 
واجهنا معركة جديدة ولكنها كانت أشد منها شراسة . ولم لكن هناك من سبب 
لتلك المعركة إلا أننا استخدمنا حقنا الطبيعى فى تأميم مرفق من مرافق بلادنا 
ذلك المرقق هو - قنآة السويس. 

وم تكن تلك القوى الأجنبية ترضى أو تسمح لنا باستخدام إرادتنا الحرة فى 
تحقيق مصالحنا ولا ممارسة هذا الحق الطبيعى فى تأميم ذلك المرفق لذا فقد 
استخدمت كل من انجلترا وفرنسا قواتههما العسكرية وتامرتا مع إسرائيل لضرب 
وإسكات تلك الاورادة . وحاولين احتلال بلادنا . ولكن هذا الاعتداء الثلاثى منهم 
لم يفت فى عضدنا ولم يضعف من تصميمنا ولا إياننا فى الذود عن بلادنا 
والدفاع عن حريتنا وإرادتنا . 

وقصة تلك المعركة . والتى سميت ب « معركة السويس » . لأهميتها وملا بساتها 
ونتائجها سترد فى باب خاص بها . 
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. سلاح الفرسان والتفكير في عمل انقلاب عسكري. 

. محاولة صلاح سالم الاستقالة وأسبابها. 

. صدام بين جمال سالم وكمال الدين حسينء واستقالة كمال وتسويتها. 

. سحب سلطات جمال سالم كنائب لرئيس الوزراء. 

. تنازل صلاح عن بعض اختصاصات وزارة الإرشاد القومي التي يتولاها. 
. التحقيق مع عم جمال عبد الناصر. 

. موقف الأعضاء المختلفين مع جمال عبد الناصر من مناقشات المجلس. 
. شكوى صلاح من جمال عبد الناصر. 


شكوى جمال عبد الناصر مي لصلاح. 

. الشك في أن جمال عبد الناصر يحاول التخلص من المختلفين معه. 

. شك جمال عبد الناصر في أنّ المختلفين معه يرغبون في إثارة معركة في المجلس. 

. استقبال جمال عبد الناصر عند عودته من باندونج. 

. الاختلاف حول نظام الحكم بعد انتهاء فترة الانتقال. 

. إحراج جمال سالم لجمال عبد الناصر. 

. محاولة جمال عبد الناصر الانفراد بالسلطة بعد انتهاء فترة الانتقال. 

. صدام بين جمال عبد الناصر وجمال سالم حول صحة قرار تفويض جمال عبد الناصر 
سلطة المجلس. 

. خطاب أنور السادات إلى مجلس الثورة بتفويض جمال عبد الناصر سلطته التي 
خولها له الدستور المؤقت, وخطاب استقالته من المجلس وما دار حولها. 

. مناقشة في المجلس حول نظام الحكم بعد فترة الانتقال. 

تصفية الخلاف بين جمال عبد الناصر وبيني. 


الب بالرايع 


تفكك فى جاس فيادة الُورة 


لم يكن قد مضى عام أو يزيد على قيام ثورة ٠‏ حت بدأ الخلاف يدب 
بن أعضاء لس قيادة القورة لسبب أو لخر . وكانت تلك الدلافات قد بدات 
تظهر وتتضح أثناء الصراع الذى كان قد حدث بين اللواء أ . ح. محمد نجيب 
وبين أعضاء المجلس . وكانت قد ازدادت شدة وشيقاً ف أ اننهبى ذلك الصراع 
وأبعد محمد نجيب عن السلطة . ولم يكن الخلاف حول المبادىء الأساسية التى 
قامت الثورة من أجل تحقيقها . وإنما تركز حول أسلوب الحكم والطريقة التى 
كان يمارس بها فى ذلك الحين . 

ولقد كان واشها اليكن من أعضاء الى أن بال عيه الناضض سعى 
وهدف إلى محاولة تركيز السلطة بيديه . ولقد اتضح هذا الاتجاه منه عندما 
اقرح تعيين عيد الحم قانداً انا للجيش وترقيته من رتبة الصاغ إلى رتية 
اللواء بدلا من أن يتولى تلك القيادة ضباط محترفون ومتفرغون لها وبعيدون عن 
قارضة السناسة. ويذا الفين اتكات السيطة غل المي من ماس 'قبادة 
الثورة إلى عبد الحكيم وبالتالى إلى جمال عبد الناصر بحكم الصداقة والعلاقة 
الوثيقة التى كانت تربط بينها . 


يلض 


وجاءت الفرصة لجال عبد الناصصر أكثر لتحقيق ما كان يهيدف إليه عندما 
اقترح جمال سالم أن يفوض مجلس قيآدة الثورة سلطته إلى جمال عبد د الناصر 
أثناء الأزمة مع محمد نجيب وموافقة أغلبية أعضاء مجلس على ذلك التفويصّن 
وكاق حمال عبد الناصر من جانبه يا ثم الشسعى فى أن تصيع له الستطرة 
غل أجهذة الأمن فى الدرلة وغل وسائل إعلامها أبشاً , وكذًا عل كل الأجهذة 
التنفيدية التى ها علاقة بالسنياسة الخارجية فى البلاد وقد تج فى جسبعاه. 

وكان البعض من أعضاء امجلس يرى ويعتبر أن هذا الذى يجرى فيه خروج 
عل مدا القبادة الخاعية واللسعلة ق لس قياذة القررة . خاضة وأق أعضانها 
متضامنون فى المسئولية . وكل فرد فيها مسئول عما يتخذ من قرارات سواء 
اشترك فى إصدارها اوصدوت دوق غلفه . 4] لسع كانوا يرون أبيقنا أن تلك 
المسئولية الموكولة مجلس قيادة الثورة مسئولية تاريخية وسيحاسبون عليهيا أمام 
التاريخ . كا أن انفراد فرد بالسلطة له خطورته وأضراره على الاستقرار 
السياسى بالبلاد. 

ولكن الأمر انتهى فى النهاية إلى انتقال السلطة كاملة إلى جمال بشكل 
دستورى أيضاً عام 1163 بعد أن وافق الشعب عليه كرئيس للجمهوزية 
وعلي الدستور الجديد في استفتاء شعبى عام . ومن ال من , أعضاء مجلس قيادة 
الثورة مشاركاً فى الحكم بعد هذا الاستفتاء . لم تكن مسئوليته إلا مسئولية فردية 
وعن العمل المنوط به فقط . 

وأما :المسئولية الكاملة عن الدولة ككل فقد أصبحت بحكم الدستور الجديد 
المستفتى عليه مسئولية جمال وحده . 

ولكن كيف انتقلت تلك السلطة إلى جمال . وما هى تلك الخنلافات داخل 
مجلس قيادة الثورة التى تسببت فى تفككه وإضعاف وحدته ؟ ‏ والاإجابة على 
هذا التساول تتضح للقارىء من يومياتق وما جاء بها خلال تلك الفترة وهى 
تقول : 

م يكن قد مضى شهر على تسوية الخلاف مع محمد نجيب حتى واجهنا مشكلة 
أخرى جديدة يوم 7 أبريل 1105 . فق هذا التاريخ اجتمع بعض من ضباط 
علا الفرسان عق السينا الروك وال مساكرهم بالعانسية وير االنياه 
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بانلقااب عسكرى . على أن يبدأ فى صباح يوم 18 أبريل . وكانوا قد قرروا 
أشبا مهاحمة منزل حمال عبد الناصر ومبنى القيادة العسكرية بكوبرى القبة 
وكذا من علس ثيافة القورة بالحويرة . والاكتقاء معد قبي كرتس للدولة . 
مع إعادة الحياة النيابية فى خلال ثلائة شهور وإعلان بيان عن ذلك . 


القبض على 7١‏ ضابطً : 

وكان قد وصل إلى علمنا خبر اجتّاعهم وما ينوون القيام به, فم إلقاء 
القبض عل سنة وعدرين ضابطا متب وكاتت المعلومات تقيد أيضا أن هناد 
تعاوناً بيهم وبين البعض من المدنيين فى هذا الأمر. لذا رثئى إلقاء القبض على 
المدنيين المشتبه فى: أمرهم والعمل على محاكمتهم . وكذا محاكمة الضباط بمجالس 
عسكرية . 

وظلت الحالة هادئة بعد ذلك حتى شهر أغسطس من نفس العام إلى أن ثار 
صلاخ سال طالب الاستقالة من وزارة الارشاد لاعتقاده أن هناك خطة قد رسمت 
لهدمه سياسيا وإبراز عبد الحكيم عامر. 

وفى يوم الأربعاء ١6‏ أغسطس 1104 اجتمع به كل من جمال سام وكمال 
وأنور وحسين الشافعى وأنا حاولين معه تسوية ذلك الموضوع . وكان ذلك بعد 
عودته من بغداد التى سافرا إليها لمقابلة « نورى السعيد » بغرض إقناعه بعدم 
الارتباط بالحلف الذى كانت تسعى بريطانيا جاهدة إلى إقامته والذى سمى 
فما بعد ب « حلف بغداد » . ولما اجتمعنا به أخذ صلاح يشرح لنا وبإسهاب 
مايحس به ومالمسه فى خلال الفترة السابقة لهذا التاريخ . وكان من ضمن 
ها اشتكى منه هو تدخل جمال عبدالناصر فى أعمال وزارة اللورشساد القومى التى 
ينولاها . وأن هفاك ازدراجاً فى الأعال الى عى أساساً من واجيات وؤارته. 
ذلك ف لآن جمال يقوم بتكليف جهات أخرى بعيدة عن أجهزة وزارة الاإرشاد 
بأعبال عن من اختصاصض ورزارته كالشثرن العانة آلقوات. السلعة وغيرها , 
وتناول صلاح عدة موضوعات أخرى لا حل لذكرها هنا . وطالب أن يحصل 
على إجازة إلى أن يتم توقيع الاتفاقية النهائية على الجلاء مع بريطانيا . وأن 
يستمر موضوع استقالته نعلفا إل أن تم ذلك التوقيع . واقترح صلاح أن 
ينسس حت أعضاء مجلس قيادة الثورة من السلطة التنفيذية , وأن يتسسحب عبد 
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الحكبم من قيادة القوات المسلحة . وأن تتولى الحكم وزارة مدنية . ويبق محجاس 
قيادة الثورة لمراقبة السلطة التنفيذية وكحكم بين رئيس الجمهورية ومجلس 
الوقداة. 

والجشفة نفس الجموعة بعد انصرافها من عند صلاح للبحث عن حل هذا 
المشكل الجديد . وكان الحل فى نظرها أن يتولى صلاح عملا لايكون فيه احتكاك 
بنشاط جمال عبد الناصر . وكانت وزارة الإزشاد القومى والتى يتولاها صلاح 
فيها احتكاك مع جمال عبد الناصر لاتصال تلك الوزارة بالصحافة . حيث أن ها 
الاشراف واطيمنة عليها . وفكرّنا فى أن يتولى صلاح وزارة الخارجية أو أن 
يصيح ويا للشئون العربية وشئون السودان . ولكن وجد 1 المشكل سيظل 
قاقاً لاهتام جمال بالمسائل الخارجية . وكان صلاح قد التصقت به صفة المستغل 
بالمسائل العامة وخاصة الخارجية منها من بدء قيام الثورة . وإبعاده عن هذا 
الجال لن يرضى به. وحتى لو رضى فسيكون هذا الإبعاد له مثار القيل والقال 
رسيعتقد. أن هناك انقسايا دالخل علس الثورة. 
صداقة جمال ببعض الصحفيين : 

ولم نجد إلا حلاً واحداً هو أن يعد جمال عبدالناصر ألا يتصل لا بالصحافة 
ولا بالاإذاعة إلا عن طريق صلاح. وإذا رغب فى توجيه الصحافة فإن ذلك 
يكون عن طريق الوزارة المختصة . وأما عن صداقة جمال عبدالناصر ببعض 
الصحفيين واتصاله بهم وكان صلاح ينتقد هذه العلاقة ‏ فقد رأينا أن نقرك 
الحرية لجمال فى الاتصال بهم كيفما شاء وذلك بصفتهم الشخصية وليس 
كصحفيين ‏ ولو أنه من الصعب الفصل بين الصفتين . وتم الاتفاق على أن يقوم 
حجمال سالم بإبلاغ حمال عبد الناصر بهذا الراى الذى توصلنا إليه . 
' وكان جمال عبد الناصر قد سافر يوم السبت 4 أبريل 11080 إلى الطند فى 
لوقه إلى مور باندرتع . . وكان جمال سام ينوب عنه فى رئاسة الوؤاية أثناء 
مقرو . وعمدث إل آاكرا أن سكولته اقب لركس الووراء غير ضدحدة .رازه 
لا يمارس سلطاته . وأن جمال عبد الناصر لم يطلعه على اتجاهنا فى بعض المسائل 
الخارجية الهامة حتى : تصبح الصورة واضحة له أناء غيابه . رغم أنه قد طالبه 
عدة مرات قبل سفره ل دون فايدة . وأثه لهذا القصور فى المعلومات عن 
كرض 


تلك المسائل الهامة أصبح يخثئى ‏ على حد قوله ‏ مقابلة السفراء الأجانب حتى 
لا تنكشف تلك الصورة طم لو تصادف وتناقش احدهم معه فى احد هذه 
ا موضوعات الى لا يعلم عنها شيئاً . 
مشادة كلامية بين جمال سالم الذى كان يرأس الجلسة لوجود جمال عبدالناصر فى 
مؤقر باندونج وبين كمال الدين حسين . وذلك أثناء عرض كمال الدين لأحد 
موضوعات وزارته وهو إنشاء مبق لتسجيل الاثار. 
استقالة كمال : 
وفى يوم الجمعة 14 أبريل وصلنى خطاب من كبال يطلب فيه قبول استقالته 
من المراكز التى يتولاها . ووجه خطابه إلى بحكم أقدميتى فى مجلس الثورة وهذا 
نصه : 
بسم الله الرحمن الرحيم 
أخى قائد الجناح عبد اللطيف البغدادى عضو محلس قيادة الثورة 
بعد التحية . 
اشرق بأن أخطركم أ أصبحت: فى صبحة تعلق غير قادر على القيام 
بأعباء العمل الذى أسنده المجلس إلى كوزير لثربية والتعليم . وإفى حفاظا 


لا أؤتمنت عليه . وإزاء عجزى هذا . أرجو أن يتفضل المجلس بقبؤل استقالتى 
من هذه المهمة. 
مع جزيل شكرى وتقديرى ,؟ 
الخلص 
الصاغ أ. ح. كيال الدين حسين 
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تصرف ضايق جمال سام : 
وكان موعد عودة مال عبد الناصر إلى القاهرة من مؤقر باندونج بوم الاوثنين 


أحض 


؟ مايو. وكان جمال سالم بصفته رئيساً للوزارة بالنياية قد أصدر أوامره الخاصة 
بكرتيبات استقبال جمال عند وصوله . ولكن هيئة التحرير والمسئولين بها 
« إبراهيم الطحاوى وأحمد طعيمه » ل يلتفتا إلى أوامره واتخذا ترتيبات أخرى 
محالفة لتلك الأوامر بل وتم نشر تلك الترتيبات التى اتفذاها على صفحات 
الجرائد اليومية دون إذن منه . وكان جمال سالم يرى أن يكون استقبال جمال 
عبد الناصر الشعبى نابعاً من الجمهور نفسه دون تدخل من الأجهزة الرسمية 
للدولة . ولكن المسئولين عن هيئّة التجرير قاموا بالعمل على نقل العبال إلى 
المطار وإلى مناطق أخرى متعددة بغرض التجمع بها . وعلى طول الطريق الذى 
سيمر به جمال عبد الناصر. وهذا التصرف ضايق جمال سام كما ضايقته 
تصرفات أخرى من جهات مختلفة جعلته يعر أنه لم يكن هو رئيس الحكومة 
المسثول . وقد عبر لزكريا محيى الدين ولى عن رغبته فى الاستقالة . ولكنه 
حفاظاً منه عق نكل الول ومظهر رداوب عل عن اكول إل يسيعمل على 
تغطية هذا المظهر بحضور اجتاعاته دون أن يشترك فى المناقشات التى تجرى فيه . 
ولا وصل جمال عبد الناصر إلى المطار وكان يرافقه صلاح سال فى رحلته , 
شعرنا من أول لحظة أن صلاح غير مرتاح لما جرى أثناءها . واشتكى صلاح أن 
جمال لم يشركه معه هناك لا فى اللجان ولا فى الموتمر . وأنه لم يطلعه أيضاً لا على 
المذكرات ولا على ختطته فى العمل هناك قبل السفر. وأن جمال اعتمد على 
الدكتور محمود فوزى وعلى على صبرى فقط . كبا ذكر أن جمال قد خرج هناك 
على قرار مجلس الثورة الخاص بالعمل على مهادنة الغرب وعدم مهاجمته . 


وكان حسن إبراهيم قد تقابل معى يوم 8 مايو ١1100‏ . وذكر أنه تقابل مع 
جمال عبد الناصر وعبد الحكيم . وأن جمال اثار معه موضوع اعضاء مجلس قيادة 
الثورة وما وصلوا إليه من تفكك وعدم انسجام . وأنه يخشى أن يتطور الأمر 
وينفصل صلاح وجمال سام من المجلس . . ويقوا. حسن أنه ذكر له أنه هو الآخر 
برقب فق الانتضال ورعا البغذادى أيضاء ولا سألة ال عن السبب ذكره حنين 
بموقفه منه والطريقة التى اتبعها معه فى عدة مسائل حددها له وذكر انه لم يشأ 
إثارتها ولكنها كامنة داخل نفسه . وأن عدم إثارته لها كانت مراعاة منه للصالح 
العام . وأن مستقبل البلاد كان يتطلب منه ذلك . كا ذكر حسن أنه أشسان فى 
فى 


حديثه معهم أيضأً إلى موقق وعدم التحمس فى الدفاع عن وجهة نظرى كما كان 
الحال سابقاً وذلك لأننى أحاول أنا الآخر المحافظة على بقاء المجلس وحدة واحدة 
متاسكة خشية أن يؤثر. أى انقسام فيه على مسيرة الثورة . 

وتذاكرنا فى هذا اللقاء. صورة تملس الثورة فى الماضى عندما كان هناك توازن 
فى الرأى داخله فى الفترة الأولى بعد قيام الثورة . وكيف كانت الموضوعات التى 
تعرض عليه تناقش باستفاضة . ولم يكن هناك دكتاتورية فى الرأى ‏ ثم كيف 
تحول هذا وكيف استخدم جمال سالم وصلاح ضد محمد نجيب . 
الحد من اختصاصات جمال سالم : 

وكان مجلس قيادة الثورة قد انعقد بعد ظهر نفس اليوم ‏ 8 مايو ‏ وعندما 
اجتمع امجلس تكلم كبال وكان عصبيا . وأشار إلى أن أحد الزملاء قد سلم على 
زميل له كان رقف معد ول يما هذا الزميل أن يسلم عليه . وكان يقصد جمال 
سالم بهذا الحديث . وكان جمال سام هادا جداً ‏ على غير عادته - فاعتذر 
لكقال. وذكر أن غضبه منه ليس معتأة أله بعاديه, يل اله اقرب اليه 
ما يتصور ‏ وكان عتاب الأصدقاء . 

ثم صمت المجلس بعد هذا الولف لفترة ولم يتحدث أحد . وكان على ججال 
عيد التاصر أن عدأ الحديث بصفته ته رئيساً للمجلس بوبدا اديت . ولكن صوق 
كان متهدجاً ويدل على ما يعتمل فى نفسه علا بأنه قادر على التغلب على مثل 
هذه المشاعر. ولا تكلم أشار فى حديثه إلى علاقة أعضاء المجلس بعضهم 
ببعض . وما وصلت إليه تلك العلاقة . وأن روح الجماعة قد أصبحت غير 
متوافرة بينهم . واعتقد جمال سام أن الحديث موجه إليه . فتكلم وأثشار إلى 
مركزه كنائب لرئيس الوزراء . ومسئوليته عن المسائل التنفيذية والاقتصادية . 
وأئه كان زاهداً فى هذا النصب . ولكن مادام أصبح مسئولاً عته فلايد من أذ 
اختصاصاته كاملة وأن يكون له رأى فيها. أو أن تصبح مسئوليته فردية كأى 
فرد آخر من أعضاء المجلس . ودارت مناقشة طويلة حول هذا الموضوع . وانتبت 
فى النهاية إلى أن تصبح مسئوليته مسئولية فردية كباقى أفراد امجلس . وم يحاول 
جمال سام مقاومة هذا الاتجاه بل سلم به . وكان جمال عبد الناصر يحاول أن يحد 
من اختصاصات جمال سام . ربا لأن أغلب أعضاء اليجلس كانت تشتكى من 
طريقته فى التعامل معهم . أو لغرض آخر. 

وفىق 


وتكلم صلاح بعد ذلك عن الاإذاعة المصرية الموجهة إلى الدول الأخرى ومن 
يتولى مسكولية هذا التوجيه ٠‏ ومقترحاً أن طون ذلك مكتيب رتس الوؤواء : 
وواقق ختال عبد الناصر عل ذلك قورا ..وكان معق ذلك أن صلاح قد سلب 
نفسه أهم اختصاص له فى وزارة الالإرشاد القومى خاصة أنه كان 55 أنه 
المتحدث الرسمى باسم الحكومة . ثم تكلم صلاح عن مركز نائب رئيس الوزراء 
ومقترحا إلغائه بحجة أن هذا المنصب لم ينأ إلا لغرض الترضية وقه باق 
فشله. ووافقه جمال سام على هذا الرأى . ولكن حمال عبد الناصر رد عليه 
ودون مقدمات « إن هذا المركز كنا قد اوعيدتاة للرجل الثانى من بعدى حلا 
للمشكلة الى كانت قائة من صلاح واعتقاده بآنا نعمل (.512تا2) دفع 
لعبد الحكيم إلى أعلى » . وثار صلاح على هذا القول وانقلب جو الاجتاع . 
وحاولنا إقناع صلاح بأن المسألة قد انتهت وليس هناك داع لإثارتها من جديد . 


لينكولن واحد : 

وكان جمال عبد الناصر قد ذكر أثناء إحدى المناقشات فى ذلك اليوم قصة 
فحواها أنه كان قد عرض على « لينكولن » رئيس الولايات المتحدة وزملائه 
الثفانية أحد الموضوعات ٠‏ وطلب« لينكولن » رأى كل منهم فى الموضوع المطروح 
علييم. وم يوافقوا غليه جيعاً . ولكتةفت أ « لينكولن » - كتب القرار 
بالموافقة . وعقب جمال سالم على على ذلك بقوله « بس فيه هنا تسعة ( لينكولن ) » . 
فصمت جمال عبد الناصر لوهلة ثم رد بقوله « لأ لينكولن واحد » . مشيرا بذلك 
على ما أعتقد إلى القرار الذى كان قد سبق وأخذه المجلس بتفويضه لسلطته 
كاملة فى اتخاذ القرارات دون الرجوع إليه وذلك أثناء أزمة محمد نجيب . 


وبعد الانتهاء من الاجتاع علقت مع حسن على أن هذا الموقف السيىء قد 
أجل إلى حين لكنه سيتفجر ثانية . وأن صلاح سيكون أول من سيسقط منا ثم 
يعقبه جمال سام ورا أعقبها لأنى أصبحت لاأحتمل هذا الوضع . فالدكتاتورية 

ق الراى والعمل أصبحت واضحة ولاغموض فييا . وأصبحنا نخشى الاعتراض 
والمناقشة الحامية للدفاع عن رامنا خوفاً من الانقسام. وكان ختام تعليقنا 
« وكأن ما نخشاه اليوم سيكون هو سبب بلاء هذه البلاد فى المستقبل » . 
غ1" 


التحقيق مع عم جمال : 

وكان قد حدث أثناء وجود جمال عبد الناصر فى موْتمر باندونج أن علمت من 
مصطق عبوده وكيل الوزارة التى أتولى شئونها أن حسين ليل عبد الناصر ‏ 
عم جمال ‏ قد تدخل لدى إحدى الشركات التابعة للوزارة لصالح أعذ 
أصدقائه . ولا كان عم جمال موظفاً بوزارة الإصلاح الزراعى فقد قت بإبلاغ 
هذا التصرف منه إلى جمال سالم لمسئوليته عن تلك الوزارة . وقد رأى جمال سام 
إجراء تحقيق مغه فيا هو منسوب إليه . 

وما عاد جنال عبد الناصر من المؤتمر وعرف موضوع التحقيق مع عمه تضايق 
من هذا التصرف وأخذه بمعان أخرى بعيدة تمام البعد عن الحقيقة. وكنت قد 
علمت بهذا الأمر من زكريا وحسن إبراهيم فاصطحبت معى جمال سام وتوجهنا 
إليه .ا لسسوية هذا اللبس . وكتا متأئرين منه لمالة التسبك الى راودته وعاتبثاه 
عليها . وتما ذكره جمال سام له أنه كان يعتقد أنه بهذا الإجراء الذى اتغذه 
إنما كان يحمى به جمال عبد الناصر. وأنه قد تصرف كا لو كان هو جمال 
عبد الناصر نفسه . كبا أن هؤلاء الموظفين الذين يحقق معهم تابعين لوزارته وهو 
مسئول عن تصرفاتهم . وأما جمال عبد الناصر فقد أشار إلى أن هذا التصرف 
من عمه كان قد ححدث من مدة ولكنه لم يئر إلا أثناء وجوده - أى جمال 
عبد الناصر - بالخارج حتى تفهم البلد ‏ على حد قوله - أن عمه كان مستغلاً 
لنفوذه . وكان حمياً منه . ولكنه فقد هذه الحماية بعد سفره إلى الخارج . وحاولت 
من جانى أن أوضح أن الموضوع قد عرف صدفة . وم أبلغ جمال سال به 
إلا لكونه بك عن تصرفات موظفيه . وبعد حديث طويل أظهر لنا اقتناعه 
بملابسات الموضوع . وأن الك الذى كان يساوره قد زال. ولكن تبين لى 
فيا بعد أنه كان لا يزال عالقا فى نفسه. 

وفى مساء يوم الخميس ١4‏ مايو ١406‏ كنت قد علمت أن جمال عبد الناصص 
ألق كلمة فى نادى ضباط الجيش بالزمالك وكان قد دعى لتناول الافطار بمناسبة 
عودته من باندونج . وكنا فى رمضان . وكانت الدعوة فجائية . ول أحضرها 
لارتباطى من قبل على تناول الإفطار مع أصدقاء لى . وعلمت فى نفس المساء 
أنه أعلن فى كلمته التى ألقاها عن انتهاء فثرة الاتتقال فى يناير ١1405‏ . وهى 
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نهباية مدة السنوات الثلاث . كبا أنه أعلن فى كلمته أيضاً عن عودة الحياة 
النيابية . ولكنها ليست فى شكل أحزاب . وإنما ستكون ممثلة فى هيئات . وم يكن 
المجلس قد ناقش هذا الموضوع من قبل . وكان الأمر مفاجأة لى ‏ لا للخبر 
شبد يل لأق عنال عبد الناصر قد أغلن هذا القرار تنقردا وسه العسورة 
العلنية دون الرجوع إلى مجلس الثورة . وكانت هذه أول مرة يخطو فبيا هذه 
الخطوة ‏ وهل كان القصد منها مارسة السلطة متفرداً وتثبيت حقه فى إصدار مثل 
تلك القرارات وإعلانها تنفيذاً لقرار الأغلبية فى يجحلس الثورة أم أنه أراد أن 
يعطى الشعب اتنطباعا بأنه هو الذى يعمل على عودة الحياة النيابية فى أقرب 
وقت . كان هذا هو الذى خطر فى ذهنى على أثر سماعى هذا الخبر فى نفس 
امسا 

ولكن بعد إعلان هذا بأيام قليلة اتصل بى عبد الحكيم ليهنئنى بالعيد وفاتحته 
فها أعلنه جمال عبد الناصر . وفسّره لي بأن جمال عبد الناصر قد اضطر لاعلان 
ما أعلنه بحجة أن هناك شائعات تدور فى البلاد عن أن صلاح والبغدادى 
منقسمان على المجلس لرغبتهها فى عودة الحياة النيابية ٠‏ كما أن جمال سام كان قد 
م بزيارق فى نفس البو الذى تحدئت فيه إلى عبد الحكير وأثير ما أعلنه جمال 
أثناء حديتنا ‏ ابلق أنه شسخصياً لم يعلم به إلا قبل قيام جمال عبد الناصر 
بإلقاء كلمته مباشرة. وذلك أثناء جلوسهم على مائدة الإفطار. وأن جمال 
عبد الناصر أبلغه أنه سيعلن ما أعلنه بحجة أن هناك شائعة عن أن جمال سام 
وصلاح منقسمان على المجلس بسبب نظام الحكم ورغبتهها فى عودة الحياة النيابية 
وبسرعة . وأن مجلس الثورة معارض فى ذلك . وأنه بهذا التصريح منه يريد أن 
يقضى على هذه الشائعة ‏ ولكننى لم أكن قد سمعت عن هذه الشائعة من قبل . 
إعلان منفرد : 

وفى أثناء زيارة جمال سام لى دار الحديث بيننا حول حال مجلس قيادة 
القورة ء وقد أراد أن يوضح لى موقفه . والسبب الذى دفعه إلى الوقوف بجانب 
حمال عبد الناصر ف المناقشات التى كانت تدور فى المجلس . وتخليه عن موقفه 
السابق فى المرحلة الأولى من الثورة . وعدم تقيده برأى جمال عبد الناصصر, 
وكنت ألومه على هذا الموقف الجديد الذى اتخذه لأنه أخل بالتوازن فى الرأى 
لشفا 


الذى كان موجودا با مجلس فى بداية الثورة بل وكان من نتائجه أيضاً إضعاف 
شخصية المجلس نفسه. وفسر موقفه بأنه كان يئق ثقة عمياء فى جمال 
عبد الناصر . وأنه لم يكن يظن أنه رسم لنفسبه خطة تجميع كل السلطات بين 
يديه . وأن الدليل على ذلك أنه هو نفسه الذى تقدم باققراح تفويضه بسلطة 
المجالس اه تقدم بهذا الاقتراح عندما شعر على حد قوله أن المجلس كان قد 
أصبح عاجزاً عن أخذ القرارات اللازمة فى المسائل التى كانت تعرض عليه . 
وأن هذا كان تعطيلاً للعمل . 


ودارت المناقشة بيننا بعد ذلك فى البحث عن الحلول حتى د ببق الجلس متاسكاً 
لمواجهة تلك الظروف الخارجية التى تمر بها البلاد. وكذا التصدى لقوى 
المعارضة الداخلية . وحى لا تسبب فى الأضرار ببلدنا لو القسمنا على بعضنا . 
ولم نجد أمامنا من حل غير الحل الذى كنت قد اتخذته لنفسى من فترة . وهو أن 
يعمل كل فرد منا فى دائرة عمله قدر طاقته محاولاً أن يخدم بلده عن هذا 
الطريق . وألاً نشعر أحدا أن هناك ائقساماً داخل المجلس . وإذا عرضت علينا 
نسألة عامة نبدى فبها رأينا دون أن نصطدم بأحد وكاتنا نقول « اللهم اشهد 
فإنى قد أبلغت ». نظراً لأن غالبية الأعضاء تصوت دائاً فى جانب جمال 
عبد الناصر. وأن نستمر على تلك السياسة حتى انتباء فترة الانتقال. وذلك 
إرضاء اغبائرا . وعلى أن نفكر فى خطوتنا التالية بعد ذلك . 
' وفى مساء نفس اليوم الذى زارنى جمال سام , قت بزيارة صلاح . وقد أبلغى 
أن جمال عبد الناصر اشتكى له منى بسبب التحقيق الذى جرى مع عمه . كا 
أنه - أى جمال عبد الناصر ‏ يأخذ على أيضا عدم زيارق له لافى مكتبه ولا فى 
منزله منذ أن توليت وزارة الشئون البلدية والقروية. وأننى لا أعرض عليه 
مشروعات وزارق . وأن ما يذكر فى الصحف عن العصا السحرية هى من 
تدبيرى . وأئق على اتصال بالصحافة . وحذرنى صلاح أن بغض الشائات 
ستطلق على حتى يكون هناك المبرر للتخلص منى أمام الشسعب الذى كان قد 
أصبح ا بطريقة عملى فى الوزارة التى أتولاها . واشستكى صلاح أن وزارة 
اللإرشاد التى هو مسئول عنها أصبح وزيرها الحقيق جمال عبد الناصر وليس 
صلاح . ذلك لأن مصلحة الاستعلامات التابعة لوزارته والتى يرأسها عبد القادر 


يفف 


حاتم أصنبخت تأخذ أوامرها مباشرة من جمال. وكذا التعليقات الداخلية 
والخارجية التى تقوم الإذاعة بإذاعتها . أما الرقابة على الصحف فيقوم الرقيب 
العام « موفق الحموى » بالرجوع فيها إلى جمال وليس إلى صلاح . وم يتبق 
لصلاح فى الوزارة من أجهزة غير إدارة السياحة ‏ على حد قوله ‏ وأن هذا 
الوضع الذى ذكره لبن مقضوراً عل وزارة الارضاد القرى ققط ونا تمن 
الثىء قائم أيضا فى وزارة الخارجية . وكذا فى وزارة الداخلية والقوات المسلحة 
والمحابرات العامة بالإضافة إلى سيطرة حجمال على العمال عن طريق الطحاوى 
وطعيمة فى هَيئة التحرير وأصبحت: له يذلك السيطرة التامة عل كل الأسهزة 
سواه المفضلة عنيا بالسياسة الداخلة أو اطتارسية . 

وبحث صلاح معى عن الحل أيضاً فلم يجد حلاً مناسباً غير الحل الذى كنت 
قد توصلت إليه وذكرته لجمال سالم فى صباح نفس اليوم . وم نتصور أن نقف 
ضد بعضنا متصارعين. وأن الأسلم لبلادنا هو البعد عن هذا الصراع رغم أن 
ذلك الموقف منا ربا يسىء إلينا سياسيا فى المستقبل . 

وانصرفت من عند صلاح وذهبت إلى منزلى وأنا أشعر أننى مقدم على معركة 
وليس. قى يدق أ سلاح غير سلاح الحق وإخلاصى لبلادى وأبناء وطنى ‏ 
وساءلت نفسى ماذا أفعل ؟ هل أستسلم وأترك الحكم للتاريخ الذى سيظهر 
الحقيقة فى يوم من الأيام مهما طال عليها الزمن ؟ - أم تاريخ إيه ‏ على حد قول 
صلاح ‏ ومن أين سيعرف التاريخ هذه الحقائق ؟- وكانت نفسى تنازعنى 
وتحدثنى ألا أستسلم بل على أن أقاوم مهما حدث . وأنه ليس من حق الانسحاب 
من المعركة لأنها ليست معركتى إنما هى معركة بلدى ‏ ولكتى أعود ثانية وأحدث 
نفسى وأقول كيف أقاوم وأنا بحرد من كل سلاح ؟ . ولم يكن أمامى غير الصمود 
والدعاء إلى الله أن يلهمنى طريق الصواب . . هذا ما سجلته فى يومياق بعد أن 
عدت من زيارة صلاح . 

وفى يوم الخميس 5١‏ مايو ١140‏ طلب منى جمال سالم زيارته فى منزله , 
وابلغنى عندما التقيت به ان جمال عبد الناصر موجودا باستراحة برج العرب وقد 
اتصل بصلاح وطلب منه الذهاب إليه . وذكر جمال سام أله يعتقين اتيسم هناك 
يرسمون خطة للتخلص منا لأن جميع أفراد الجلس موجودين هناك فيا عدانا . وأنه 
ارقف 


فرق أن من ضمن خطتهم ضم صلاح إليهم فى الوقت الحاضر . وتساءلت عندما 
ذكر لى ذلك عن الأسباب التى تدفعهم إلى هذا التخلص مستطرداً «هل انمحرفنا 
عن مبادىء ثورتنا أو مبادئنا التى آمنا بها ؟ أم أنهم يطلبون منا أن نكون أصناماً 
فى هذا المجلس لا رأى لنا ولا ثسخصية ولا كرامة ؟ وأن ننافقهم ونكون تابعين 
هم ؟ وهم يعلمون أن هذه الصفات لا تتفق مع أخلاقنا ومبادئنا . وعشنا طوال 
حياتنا نحافظ على كرامتنا وفقت النفاق ولنا رأينا وشخصيتنا . وكيف يطلبون 
- أيرضيهم وهم ينادون كل يوم ويقولون للشعب أننا لا نمحب الحمادعين ولا 
المنافقين.و يطالبون بأن يكون لكل فرد منهم كرامته وشخصيته ‏ هل هم ينادون 
بمبادىء هم غير مؤمنين بها ؟ وإن كان يطلب منا ونحن أعضاء مجلس أن نتمثل 
بهذه الأخلاق التى تتنانى مع مبادئنا ومبادىء الحرية التى نطالب بها فاذا إذا 
يطلبون من هذا الشعب المسكين !!» 
ورد جمال سام على هذا القول منى أن هناك أشخاصاً يحبون أن يلتف حوهم 
أشخاض آقوياء وهم شخصيتهم , بخلاف أشخاص أغرين يتقلون آن. يكين عن 
حوطم أشسخاص ضغفاء أقزام وظارب مفلا ب « لينين » على أنه من النوع 
الأول . و« ستالين » من النوع الآشرء وستظردا أله غل هذا الأساس فجال 
عبد الناصر يرى أننا كأشخاص نعتز برأينا وكرامتنا ولنا سخصيتنا فهو يريد 
لذلك التخلص منا . 
ثم حضر صلاح وأراد أن يتحدث إلينا قبل سفره إليهم , وذكر أنه يعتقد أن 
جمال عبد الناصرسيحاول التخلص منا فرادى لأنه من الخطورة عليه أن 
يتخلص منا دفعة واحدة , وأنه سيبدأ فى التخلص منى على أن يتبعنى جمال سام 
ثم حسن ابراهيم . ولكنه بالنسبة إليه ‏ أى لصلاح ‏ فإنه سيحاول ‏ على حد 
قوله ‏ الاحتفاظ به حتى تنتهى مشكلة الاتحاد مع السودان . وإن نجحت ينشأ لها 
مركز جديد ليشغله ويكون مقره السودان . وإن فشلت سهل التخلص منه لأن 
الأمر فى هذه الحالة سيظهر للرأى العام وكأن هذا الفشل هو السبب المباشر لهذا 
التخلص . 0 
وتركنا صلاح بعد هذا الحديث وسافر إليهم . ثم عاد فى اليوم التالى وأبلغنا 
عن الحديث الذى دار بينه وبين جمال عبد الناصر. ويقول صلاح إن الحديث 


اف 


الذى دار بينهها فى البداية حول التصور لنظام الحكم بعد انتهاء فترة الانتقال. 
وأن جمال عبد الناصر سأله عن رأيى فى هذا التصور: بعد أن أخبره صلاح أننا 
تناولنا هذا الموضوع بالمناقشة أثناء زيارق له . ولكن صلاح أبلغه أنه يفضل أن 
يستمع بنفسه إلى رأبى بحجة أنى متأثر منه ‏ أى من جمال عبد الناصص ‏ 
لشكوكه الخاصة بموضوع عمه . 

وذكر صلاح كذلك أن جمال عبد الناصر أخبره أنه كان يشعر بعد عودته من 
باندونج أن جمال 7 والبغدادى كانا يودان إثارة معركة ضده ‏ أى ضد جمال 
الفرصة علينا ١‏ فله يدع المجلسٍ للاتعقاد . وهذا القول , من صلاح أثار دهشتنا أنه 
ل يكن فى ذهن أحد منا شسيئاً من هذا على الإطلاق . وكل ما هنالك أن جمال 
سال كان بكاثرا ما حدت ينه وين كال دن سوء اهم ق فلي الوؤراء.. 
وكان طلبه لانعقاد مجلس الثورة بغرض تسوية هذا الخلاف قبل الاجتاع المقبل 
مجلس الوزراء . 

وقد ذكر جمال عبد الناصر أيضاً لصلاح أنه كان يراقب تكتيك البغدادى مع 
جمال سام والدكتور حسن مرعى فى أول اجتاع مجلس الوزراء بعد عودته من 
باندونج و ورغنا فى إثارة المعركة عندما عرض كيال الدين حسين موضوع مبق 
تسجيل الآثار. وأثة ا يعتقد أن صلاح متفقا معنا لأنه لاحظ سكوت صلاح 
طوال الوقت ١‏ كدي بالمناقشة فى فى أى موضوع غير هذا نمدم عرضه : 
سدييا غضبه فى ا أن هذه سه فرصتنا لارثارة َس على حد 
قوله ‏ ولكننا قنا بتغييرها فجأة بعدما سكت صلاح ولم يثر ذلك الموضوع . وأن 
جمال سام قام يطالب فى اجتاع مجلس الثورة بأن يتولى مسئولية السلطة 
التنفيذية . ورغب فى أخذ قرار من المجلس فى هذا الأمر. 
جمال سام يريد استقبالاً طبيعياً : 

كا أثار جمال عبد الناصر مع صلاح أيضا موقف جمال سام من ترتيبات 
استقباله عند عودته من باندونج ٠‏ وذكر له أن جمال سام كان وانفا فى عمل 
أية استقبالات له. له . وأوضح جمال سام أنه كان يرغب فى أن يكون الاستقبال 
1" 


طبيعيا وبدافع من شعور الناس وليس مفتعلاً كبا حدث . ويقول صلاح أنه سأل 
جمال عبد الناضر عن الفائدة التى ستعود على فى حالة نجاح جمال سام فى أخذ 
قرار من المجلس عن مسئوليته فى المسائل التنفيذية ‏ وانه أجابه « أن البغدادى 
سيناله بالتالى شيئاً من هذه السلطة بصفته متجاوباً مع جمال سام ». وتساءلت 
عن أسباب كل هذا الشك ‏ وأجابنى صلاح أنه سيفسّر لى هذه النقطة ‏ على 
حد قوله ‏ لأن جمال عبد الناصر ذكرها له بصراحة ‏ وهو يقول « أن البغدادى 
يحخاول أن يقوى ويحصل على تأيبد الرأى العام بفرض فرض إرادته على 
المجلس ‏ وله أجهزة خاصة تتصل بالصحف والاذاعة ‏ وله شلة من الضباط 
إسمها «شلة البغدادى ». فأثارنى.هذا الذى ذكره صلاح على لسان جمال 
عبد الناصر لأنى لا أتصل لا بالصحافة ولا بالاذاعة ‏ وليس لى أية علاقة بأى 
من الصحفيين . وعلاقاتى بزملائى الضباط هى نفس العلاقة القدية بيننا - ثئقة 
مقاداة راغا اال : 

وبعد أن استمعنا إلى كل هذه الشكوك تألمتا أشد الألم لأنها صادرة من جمال 
عبد الناصر ‏ الشخص الذى وثقنا فيه تام الثقة وعلاقتنا به علاقة الدم . وكنا 
سليمى النية فى كل تصرفاتنا ولم نرسم الخطط كما يتوهم . بل وم يخطر ببالنا أن 
يصل الحال بنا فى يوم من الأيام إلى ما وصل إليه . 

ولا كانت مصلحة بلادنا فوق كل اعتبار لذا رأينا أن واجبنا يحتم علينا أن 
نتجنب الصدام . وأن نتخذ لنفسنا طريق المهادنة حتى يناير ١105‏ - موعد انتهاء 
فترة الانتقال ‏ وأن نقوم فى خلال تلك. الفترة بإبداء رأينا فى المسائل التى تعرض 
علينا بكل هدوء ودون انفعال . 

وكان مجلس الثورة قد اجتمع يوم الاوثنين ” يونيو 1406 , وكانت مناقشاته 
تدور حول نظام الحكم بعد انتهاء فترة الانتقال . وأثار زكريا مقال إحسان عبد 
القدوس فى محلة روز الييسف وتصريح صلاح له عن نظام الحكم الذى يعتقده . 
وعلى أثر ذلك ثار صلاح وتكلم عن عدم توافر الثقة بين أفراد الجلس . 

وفى مناقشة نظام الحكم شرح كل منا وجهة نظره . واستمر الاجتاع دون أن 
يبدى جمال عبد الناصر رأيه فى الموضوع . ثم طلب تأجيل الاجتاع على أن 
بتعقد املس مرة أخرى لاسكمال المناقفسة . ولكن صلاح طلب منه أن ببدى 


تغرف 


رأيه فى نظام الحكم المطروح للمناقشة . واضطر جمال أن يذكر رآيه , ولكنه لم 
يتمكن من إيضاحه لأنه على ما يظهر لم يكن مستعدا هذه المفاجأة . وكان حمال 
عبد الناصر قد طلب من مجلس فى هذا الاجتاع أن تمد فترة الانتقال حتى يونيو 
01 بدلا من يناير نفس العام . . وكانت حجته فى ذلك أن تستمر حتى يتم 
جلاء القوات البريطانية عن مصر. وكان آخر موعد لهذا الجلاء هو يوم ١‏ 
نونيو 1101 . ولكن المجلس لم يتناوها بالمناقشة . 

وكان مجلس قيادة الثورة ققد انعقد يوم الأحد ١١‏ يونيو 1150 فى استراحة 
القناطر الخيرية . وأخذنا نتتحدث فى شتى المواضيع قبل أن نبدأ فى مناقشة 
الموضوع الذى من أجله اجتمعنا . وكان كل منا يحاول ألا يظهر مافى نفسه ‏ 
وضع غريب وثشساذ - وم أكن قد تعودت عليه من قبل ٠‏ بل وم أكن أقبل أن 
أضع نفسى فيه . ولكن هذه هى ظروفنا القاسية , وما نعتقد أن فيه صالح بلدنا . 
والق تجعلنا نضحى بإحساساتنا ومشاعرنا ونضغط على أعصابنا حتى لا يفلت 
منبا الزمام.. 
لم يجبه على تساؤله 

وانتقلنا بعد ذلك إلى سطح الاستراحة لنبدا فى مناقشة نظام الحكم بعد انتهاء 
فقرة الانتقال ؛ وكان من المفروض أن يفتح جمال عبد الناصر الجلسة ولكنه 
انتظر بعض الوقت"ثم سأل إذا كان هناك اعد يرغب فى الحديث . ولكن الكل 
ظلوا صامتين . وأصبح الموقف حرجا . ولم ينقذه إلا طلب جمال سام الكلمة . 
وأخذ جمال سام ماما ه فى نظام الحكم . وقاطعه جمال عبد الناصص فى 
منتصف كلامه . وتكلم عن حرية الفرد وطمأنينته وركز على هذه التقطة . 
وتساءل جمال سالم تعقيباً عن حرية الفرد - عن الإخوان المسلمين والثسيوعبين 
المعتقلين . ولكن حمال عبد الناصر لم يجبه على تساوّله . وإماسكت. فسال 
صلاح ‏ زكريا عن عددهم . أجابه ‏ إنهم حوالى ألفين وحمسمائة من الإخوان 
والشيوعيين . 

واستمر جمال سام فى الاسترسال شسارحاً وجههة نظره . ولكن صلاح طلب 
الكلمة قبل أن ينتهى جمال سالم من استكئال رأيه فكانت طفة جمال عبد الناصر 
على أن يتكلم صلاح ملفتة للنظر وملحوظة . وأعتقد أن السبب هو ظنه أن 
صلاح سيتناول الموضوع من وجهة نظره التى تتفق مع وجهة نظره هو. وتناقش 
غرف 


على أنها رأى صلاح وكزل أيضنا الدفاع عنها . ويقوم هو هو أى جمال عبد 
الناصر ‏ بتأبيدها وبالتالى يحصل على موافقة أغلبية أعضاء اجاس أى على 
ما يريد . وأخذ صلاح : فعلاً يوضح وجهة نظره التى كان قد سبق وتناقش معهم 
فيها عندما قام بزيارتهم فى استراحة برج العرب ٠‏ ولكن قبل أن يتهبى صلاح 
من حديثئه تدخل جمال سالم موجهاً كلامه إلى حمال عبد الناصر . وذاكراً أن أى 
ّ/ من الممكن أن يكين ضافا للعمل به مادام هذا النلن ناكا وعدا 

يثق أعضاره بعضهم ببعض كا كانوا قبل "7 يولير 14107 . وأوضح مدى 
5 مجموعة المجلس ببلدها . وأنه لهذا السبب يجب أن تستمر القيادة فى أيديهم . 
ولكن مع تواجد الشك وعدم الثقة بينهم يصبح تقاسك المجلس غير مضمون . 
وحاول جمال عبد الناصر أن ينق تواجد هذا الشك الذى أشار إليه جمال سام 
بقوله أن التصرف يوْحْدٌ على أنه ناقص دراسة أو فيه عدم ترو ولكن ليس عدم 
ثقة أو شك ك . ولكن جمال سالم استمر يضرب له بعض الأمثلة المتعلقة به شخصياً 
والتى أخذت منه موضع شك , وكذا المسائل الأخرى المتعلقة بى والتى كان قد 
أثارها جمال عبد الناصر معه وهى أيضاً موضع شك أكيد. وحاول جمال 
عبد الناصر مداراة موقفه بالنسبة هذه المسائل التى أشار إليها جمال سام . كما 
أن عبد الحكيم حاول هو الآخر إنقاذ الموقف فتدخل ف المناقشة ولكتها لم 
يتمكنا من إيجاد تفسير ها . وأراد جمال عبد الناصر أن يقطع استمرار المناقشة 
حول هذا الموضوع فطلب أن ننزل من على سطح الاستراحة إلى غرفة الجلوس 
بحجة برودة الجو. ولكن سرعان ما عاد جمال سال إلى نفس الموضوع ثانية . 
واستمر جمال عبد الناصر فى حاولة العمل على الخروج من هذا الحرج الذى 
وضعه فيه جمال سالم وبدلا من أن يوضح الشك الذى يساوره والكلام الذى 
سبق وذكره لبعض أعضاء ء المجاس على البعض الآخر حتى يتضح موقف كل 
منهم فإنه قد اثر مداراة موقفه هذا بالسكوت 


وكان قد آثير أثناء تلك المناقشة موضوع التحقيق مع عمه . فذكر لجمال سام 
وأنك قد استشدمت فى هذه المسألة. وهى تحدث للكثير منا- وأصلك طيب ». 
وكان يقصد أننى الذى استخدمته فى هذا الأمر. ولم أشسأ أن أرد على ما ذكره 
وأضفتها إلى جانب الادعاءات الأخرى . وهى أننى أعمل بغرض فرض إرادق 
رذرفا 


علهم . وإننى أعمل على تكوين حزب من أعضاء المجالس البلدية مهمته هدم 
هيئّة التحرير. وأين فى هي التحرير هذه ؟ ‏ هل هى الطحاوى وطعيمة ؟ 
وكان جمال عبد الناصر يحاول مداراة حرجه بالابتسامة ليبّين أن المسألة طبيعية 
وليس فيها ما يحرجه. واتتهى هذا الاجتاع فى الساعة الثالثة صباحاً. 

وعاود مجلس الانعقاد يوم الأحد ١4‏ يونيو 1160 لاستكال المناقشة وتغيب 
عنه كل من أنور وحسين الشافعى لوجودهما بالخارج وكذا عبد الحكيم لمرضه . 
وبدأ صلاح المناقشة بإعادة عرض وجهة نظره عن نظام الحكم . وم تكن تختلف 
عا سبق وذكره فى الاجتاع السابق . وتتلخص فى أن نقوم بالإعلان عن الأسماء 
التى يرى استبعادهم من الحياة السياسية, ثم نثرك الحرية للنقابات المهنية 
والعالية لتقوم بانتخاب من ترى انتخابه من الذين يرشحون أنفسهم 
لانتتخابات - المجلس النيابى . وعلى أن يكون ثلثى الأعضاء المنتخبين من بين 
أعضاء هذه النقابات . أما الجزء الباق وهو الثلث فيعيّن من الأعيان ذوى 
العصبيات ق الريقه. وان تتواقر هذا الجلس سلطة البركان كاملة حتى سحب 

من الوزير - ولكن مع استبعاد سحب الثقة من الوزارة بحجة أن رئيس 

7 سيكون هو رئيس الجمهورية - أى أن يكون نظام الدولة جمهورية 
رئاسية وليست برلانية . وأنه يرى كذلك حل مجلس قيادة الثورة بعد يناير 
57 . مع ترك الحرية لكل عضو من أعضاء المجلس فى الاستمرار فى العمل 
المياتى أو الالشيحاب عله 

وتكلم من بعده جمال سام موضحاً أنه يرى أن تستمر القيادة (1©54) فى 
أيدى يحلس قيادة الثورة مع وجود السلطة التنفيدية والتشريعية . وفسر هذا بأن 
يحل مجلس قيادة الثورة . وأن يصبح جمال عبد الناصصر رئيساً للجمهورية مع 
رئاسته للسلطة التنفيذية . وآن يكون فى نفس الوقت مرتبطاً 258 أدبياً 0 
أغلة أعضاء لس النووة , وأن يكون ذلك الذانا عليه خاصة فا يتعلق 
بالمسائل الكبرى التى تمس السياسة العامة للبلاد . وإلا فعلى جمال عبد الناصص 
أن يعلن.عل الملا أنه هو [السثول سكولية كلية. وآن اعشحاء ء مجلس الثورة قد 
أخلوا مسئولياتهم ٠‏ وأوضح أنه ليس من المعقول ألا يكون رأهم إلزاميا ريصبسح 
ال عيد الناضر حرا فى اصدار ها يراه من قرازات دون التقيد براي الأغلبية 


درق 


منهم. ويكون فى نفس الوقت مجلس القورة مسئولة أمام الشعب عن هذه 
القرارات والتصرفات. وأنه لايرضى لجبال عبد الناصر أن يتحمل هذه 
المسئوليات بمفرده . كبا أنه لابرضى له أن يتصرف كما كان يتصرف محمد نجيب . 
أى أله حتنا سال عن قضرك من التسرفات وركزن ألا فخالقا لرآنه فقسب 
على من يسأله ما يفهم منه أنه كان ضد ما صدر من قرار أو تصرف لأن هذا 
إن حدث من حمال عبد الناصر سيكون ضرره بليغا . ثم عاد جمال سام واكد فى 
نهاية حديثه أنه إذا لم نكن مسئولين فيجب أن يعلن عن هذا حتى يعرف الجميع 
الأوضاع السليمة وتحدد المسئولية أمام الشعب . 
اقتراح يعنى تسليم الثورة : 
- وقام صلاح وكال بالتعليق على ما ذكره بقولما « إن كان جمال عبد الناصص 
ستتحمل كل المسثولية وليس ملزماً برأى الأغلية » فكيف فناقض الآن النظاء 
الذى سيتبع بعد انتهاء ء فترة الانتقال ب وآئه مادام هو سيتحمل المسولية وحده 
فلنترك له حرية اختيار النظام الذى يراه والذى سسيكون هو المسئول عنه . 
وعلينا أن نخلى أنفسنا من هذه المسئولية ». وأما جمال عبد الناصر فقد قال « أنه 
لابعقل أن أكون مسئولاً وفى نفس الوقت أكون مقيداً برأى الأغلبية ». وجساء 
الرد عليه « إنه فى هذه الحالة يجب أن نخلى مسئوليتنا » . ورد جمال عبد الناصص 
بقوله إنه يرغب من أعضاء المجلس المشاركة فى السلطة التنفيذية أو التشريعية 
وأن يكون رأى كل فرد منهم كرأى أى فرد آخر ممثل فى هاتين السلطتين . ومن 
يكون منهم فى منزله ‏ أى لم يشارك فى السلطة ‏ فيصبح رأيه كرأى أى مواطن 
عادى وأن يبعد عن فكره أنه أحد قادة هذه الثورة . وله من الحقوق مالجبال 
عبد الناصر ‏ على حد قوله . وكان المعنى الذى أشار إليه جمال عبد الناصر 
يعنى أن نتخلى عن القيادة الجماعية , وأن نسلم له الثورة . وأن تنتقل البلاد من 
حكم الجراعة إلى حكم الفرد . ونسى أن الثورة ثورتنا جميعاً . وأننا مسئولون عنها 
أمام الله والوطن . 

وحاول جمال سام أثناء المناقشة أن يشرح اقتراحه الذى كان قد فوّض به 
الجلس سلهطته إلى جمال عبد الناصر . فذكر أنه كان قد تقدم باقتراحه عندما 
وجد ان المجلس يضيع وقتا كثيرا فى المناقشات وكذا لتفادى الاجتاع مع محمد 


زكوفا 


نجيب فأث أسالين اقتراحه هو أن يقوم كل عضو من أعشاء المجلس بالاتصال 
بجال عبد الناصر فى المسائل التى كان يرى ضرورة عرضها على اليجلس مجتمعاً . 
وأن يقوم جمال عبد الناصر بأخذ القرار فى تلك المسائل بعد الاتصال بباق 
الأعضاء والتعرف منهم على رأهم فيها. وأنه ‏ أى جمال عبد الناصر ‏ كان 
مقيدا خلال تلك الفترة برأى الأغلبية من الأعضاء على ضوء اتصالاته بكل فرد 
منهم وما يتبين له من اه 
السكوت أفضل 0 

ولكن جمال عبد الناصر رد عليه بقوله « إن هذه ثالث مرة يثار فيها موضوع 
هذا القرار رغم أننى لم أستخدم هذا الحق فى اتخاذ أى قرار دون الرجوع إلى 
اعضاء المجلس » . ولكن جمال سام اعترض عله قائلا « إن هذا الاقتراح كان 
اقتراحى . وأننى أحب أن أوضحه وأشرحه . ورغبتى من شرحى هو أن أبيّن أن 
القرار لم يفوضك الساطة فى اتخاذ أى قرار دون الرجوع إلى أعضاء الجلاس 
وأنك ملزم برأى الأغلبية ». ولالم يرغب جمال عبد الناصر فى إثارة المناقشسة 
حول نص ذلك القرار فقد فقد رأى أنه من الأفضل السكوت . وأقترح فض 
الاجهاع خاصة وأن الساعة كانت قد قربت من الثانية والنصف بعد منتصف 
الليل . 
عبد الناصر فى جانب والأغلبية فى جانب : 

وفى هذا الاجتاع وضح موقف حمال عبد الناصر قأما- ولس هو أيضاً موقف 
جمال سالم هذه:المرة لأنه كان أكثر وضوحاً من آيْد مرة سابقة . كا وهم أشنا 
موقف صلاح وكال عندما علّقا على كلام جمال سام . أما حمسن ابراهيم 
وآنا فرقننا كان معلوماً من 'قيل . كما تسعر جمال عبد الناصر فى هذا الاجتاع أنه 
كان فى جانب وأغلبية باق أعضاء المجلس الموجودين عاتب اخير 00 أحاول 
فى هذا الاجتاع أن أتكلم كالاجتاع السابق له وفضلت أن أكون مستمعا 

وفى مساء يوم الثلاثاء "١‏ يونيو ١104‏ تقابلث مع صلاح فى منزل جمال سام 
وأبلغنا صلاح أنه بعد اتتهاء اجتاع مجلس الثورة 'يوم الأحد السابق فقد ذهب مع 
جمال عبد الناصر إلى منزله , وكذا زكريا محيى الدين . وأنهم ظلوا ساهرين حتى 
الساعة السادسة صباحا . ثم عاد والتق بهم صلاح ثانية فى منزل عبد الحكيم يوم 


غرف 


الثلاثاء . وكان عائدا لتوه من هناك عندما التق بنا. وذكر لنا صلاح ما قيل 
أثناء هاتين المقابلتين . وأفى سأحاول أن أوردها هنا كبا جاءت على لسانه بقدر 
الامكان دون التعليق عليها أو الرد على ما جاء بها لأنها كلها خاطة بالنسبة لى . 

يقول صلاح أن جمال عبد الناصر علق على اجتاع يوم الأحد السابق بقول 
أن الخطة واضحة . وهى اتفاق البغدادى مع جمال سام . وأن جمال سام طيب 
ومستخدم فى هذه العملية . وأن حمال سام حاول إحراجه . وعتب 25 على 
صلاح لأنه هو الآخر قد سبق وأحرجه فى اجتاع سابق للمجلس عندما طلب 
منه صلاح أن يبدى رأيه فى نظام الحكم ول يكن هو نستعداً لذلك . 
بغدادى كاتم فى نفسه : 

وقال جمال عبد الناصر لصلاح « إننى لاحظت أن البغدادى قد تغير أكثر 
مما كان بعد مقابلتك لى فى برج العرب ‏ وهو ساكن ولا يثير مشاكل 
ولا يتشاجر. ولكنه كاتم فى نفسه الكثير. وهو يحاول ألا يتكلم فى الفترة 
الأخيرة » . 


كا مر ضلاح أيضاً أن موضوع خضوع جمال عبد الناصر لرأى الأغلبية قد 
أن أنشا : وأئدب أى حفال عند الناضر مسر عل أن يكون له الرأى الباق , 
وأن عبد الحكيم يؤيده فى هذا الاتجاه ‏ حتىق أثه قال « اتنا سيق ودغلنا ععارك 
كثيرة ومررنا بها . ولتكن هذه معركة أخرى » . ويقول صلاح أنه سأل عن وضع 
جمال سالم والبغدادى بعد انتهاء فترة الانتقال. فقيل له « إننا ما زلنا نفكر » . 
وأبدى لها صلاح حلاً مقترحاً أن يتولى جمال سام رئاسة مجلس الانتاج , 
والبغدادى رئاسة مجلس الخدمات العامة. حتى يتم إبعادهها ‏ على حد قوله ‏ 
عن السلطة التنفيذية ولا يصبحا أعضاهء فى امجلس النيابى . ولكن جمال 
عبد الناصر اعترض قائلاً « إنك تريد بهذا الاققراح. أن يصبح هناك ثلاثة 
روساء وزارات » . كبا اعترض عبد الحكم أيضا ذاكرا أن معق هذا أن يصبحا 
هما اللذين يؤديان الخدمات للشعب ويعملان على زيادة الإنتاج . كيا قال جمال 
عبد الناصر أثد يحاول عدم جمع لجنة التخطيط . وأنه يعمل على إماتتها تدريجاً 
وذلك خواناً من أن يحصل داخلها (*60226) محور بين جمال سام والبغدادى . 


ضف 


اقتراح عزل البغدادى : 

ويقول صلاح إنه بعد ذلك تسائيل عن الل وتيا غلبا العمل عق 
تقريب حمال سالم إلببيا حق يم يذلك عزل اليقدادى لوعله » ويقول إن حمال 
عبد الناصر استجاب لمذه الفكرة قائلا - على حد قول صلاح د أنيسا فكرة 
حسنة . وقال عدم ايشا إنه سأها عما إذا كان لديهها حل شر ٠‏ وقد 55 
جمال عبد الناصر بأن الحل السعيد على ما يعتقد هو أن يكون حزباً والعيندا 
يستمر عشر سنوات , وعلى أن يتم تعيين أعضاء الحزب ثم يرشح منهم أعضاء 
السلطة التشريعية . وأن يكون هناك مجلس أعلى الا ل 0 
الثورة يكونون من ضمن أعضائه . وأن يحل مجلس الثورة . ويعطى الجلس 
التشريعى سلطات البرلمان كاملة حتى سلطة استجواب الوزير. وذكر صلاح أن 
|تجاههم أن تكون الدولة جمهورية برلمانية . وأن يتوى عبد الحكم رئاسة السلطة 
التنفيذية على أن يظل فى نفس الوقت القائد العام للقوات المسلحة . 

وفى النهاية قال لنا صلاح أنه لم يكن يعتقد أنهها سيصلا إلى ما وصلا إليه . 
فههما قد اصبحا يتمنيان الفشل وعدم النجاح لمن نال النجاح من اعضاء 
المجلس . وأنه لم يكن يتصور هذا فى يوم من الأيام . 

وفى نهاية حديث صلاح, كنت أشعر بألم شديد وضيق نفسى زائد هذه 
الافقراءات التى تلصق بى وأنا منها برىء . وكان جمال سالم يحاول أن يهوّن على 
الأمر. واستأذنت لأنصرف لشعورى بالضيتع ولكن صلاح تساءل عن الخخنطوة 
التالية التى ستخطوها . ومستطرداً القول « أعتقد أنه يجب أن نركز على النقطة 
التى وصلنا إليها فى اجتاع مجلس الثورة السابق . وهى إما أن يكون المجلس 
مسطلول وجمال عبد الناصر يخضع لرأى الأغلبية , أو أن يكون غير مسئول ويعلن 
هذا على الرأى العام . وأن يتحمل جمال عبد الناصر مسئولية وضع نظام الحكم 
بعد انتهاء فترة الانتقال . وأن يعلنه باسمه لا باسم المجلس ‏ ذلك لأنه ‏ أى جمال 
عبد الناصر ‏ يود أن يكون القرار الخاص بنظام الحكم صادرا من المجلس نفسه 
وليس منه . ولأنه بعد أن يصدر المجلس قراره سيصبح رأى جمال عبد الناصصر 

هو النهانى فى كل ثىء . والمجلس سيكون أمام الرأى العام هو المسئول عن كل 
قرار يصدر 2 حقيقة المسئولية لن تكون واضحة له . وطلب صلاح أن يبدى 
كل منا رأياً مخالفاً لرأى الآخر فى اجتاع مجلس الثورة المقبل . ولكننى 


لليف 


اعغرضت مبيئاً أن رأى جمال سام أصبح واشها ٠‏ وراق صلاح ورأيى 
معروفان من قبل عندما لم نوافق على اقتراح جمال سام الخاص بتفويض جمال 
عبد الناصص سلطة المجاس واتفقنا على أنه من الأصوب أن يبدى كل منا رأيه 
وما يعتقد أنه الصواب وأن فى اتباعه مصلحة ‏ وانصرفت بعد ذلك . 
شائعات منظمة ضدى !! 

وفى يوم 11 يونيو جاء وجيه أباظة لزيارق وأخبرنى أنه يلمس فى هذه الفترة 
أن هناك شائعات منظمة تطلق ضدى . وأنه يعلم تلك الشائعات المنظمة من 
غيرها . وذكر لى بعض هذه الشائعات . وكلها غير صحيحة . وطلب منى أن 
أسمح | له بؤيارق عن حي لأشير ق هذه الاونة لييلغنى بما يسمعه ولا بأو 
وذاكراً صداقتنا الطويلة وأننى السبب فى إشراكه فى هذه الثورة . 

وكان قد صل ل كبر من السايقات. شلال تلك القفارة . وليس جيالة 
ما يدعو لذكر تفاصيلها هنا . وهى مسجلة فى يومياتى . ونتج عن هذه المضايقات 
اللستتمرة أن قهرت .يوم الافنين. .11 بوليو غديما شهيت إلى سكت لمباخيرة 
مسئولياق . أننى غير ميّال للعمل إطلاقاً ‏ بل ان عقلى قد توقف عن التفكير . 
وأنه غير قادر على التركيز. ولم أتككن من حصر ذهنى فى الموضوعات الى 
عرضت على . وقد تكرر هذا معى خلال تلك الفترة الأخيرة ‏ وأعتقد أنه نتج 
بسبب ضغطى على أعصابى ؛ وتحميلها أكثر من طاقتها . بدل أن أترك ها الزمام 
لانفجار حتى تستريح وترتاح نضى كذلك . ولأننى لم أكن قد تعودت على أن 
أهاجم وأن أأخل موقا سلبيا من هذا الهجوم . وهذه ليست طبيعتى التى أعرفها . 
وكنت أعرف أنى لو تركت لنفسى الزمام لتسسيب عن ذلك ضرراً بالبلاد . وهو 
با الةارشاه لنشى ‏ ولذا كنت أعدق نكيظرا إل الشغط عل أعصبان وعل 
نفسى . وما كان يشغل بالى هو إلى متى يكن أن تتحمل أعصاب لهذا الضغط . 
وكنت أدعو الله أن شد من نوف ويجعلنى بابرا عاونا . وفى هذا اليوم 
اضطررت أن أغادر مكتى دون 3 أستكل عملى عندما شعرت بهذا الملل وعدم 
القدرة على التركيز. 
م أتحدث معه إطلاقاً : 

وق سام كلك البوم .74 بوتيو عنظيرت النشاء يفصن الظاهرة تكرها لنهرم 

كل 


الذى كان يزور القاهرة ‏ وجاء مكان جلوسى على مائدة العشاء بين حمال 
عبد الناصر وعبد الحكيم . وكان كل حديثى طوال الوقت موجهاً إلى صلاح 
وجمال سام . وكانا يجلسان فى مواجهت . وكذا مع عبد الحكيم . أما جمال 
عبد الناصر فلم أتحدث إليه إطلاقاً . وكنت أخثى أن يلاحظ ذلك المدعوون . 
وكان المدعوون غير الوزراء هم أعضاء مجلس الإنتاج والخدمات ‏ والطحاوى 
وطعيمه . وهذه كانت أول حفلة من نوعها قصرت فيها الدعوة على أعضاء 
مجلس الثورة والوزراء , ومجلس الإنتاج والخسدمات وكذا الطحاوى وطعيمه . 
ما أثار كثيراً من التكهنات والاستنتاجات . وأعتقد البعض أن هؤلاء هم أعضاء 
اللجة التأسيسية لحزب. المسقيل ., 
استقالة أنور السادات : 

وكان موعد انعقاد مجلس الوزراء مساء يوم الأربعاء 6لا يوليو 5468 وق 
أثناء الاستراحة ناولنى كبال الدين حسين خطابا وطلب منى قراءته ثم مناولته 
بالتالى لأعضاء بحاس قيادة الثورة ليطلع كل منهم عليه . وكان الخطاب من 
أنور السادات وموسياً إل الغريه أعضاء خلس قيادة التررةك وذكر يدا القطاب 
أنه بعد مرور ثلاث سنوات على قيام الثورة فهو يرى أن فول سلطاته التى 
خْوّها له الدستور المؤقت إلى جمال عبد الناصر لأنه قد لمس بنفسه أثناء مروره 
ببلاد الشرق نجاح تلك البلاد التى يحكمها شخص واحد - وأنه مؤمن بهذا كما 
أنه. مؤّمن 'كذلك أن جمال عبد الناصر يمكنه أن يحمل هذه الرسالة . وأنه يعتبر 
نفسه مستقيلاً أيضاً ابتداء من يوم "1" يوليو ١100‏ - ولكنه سيظل 5 بهذه 
الثورة وسيعمل على معاونتها وهو خارج الحكم . 

وقد ألحق بهذا الخطاب خطاباً آخر موجهاً إلى إخوته أعضاء مجلس قيادة 
الثورة وتقدم فى هذا الخطاب باستقالته من المجلس لأنه فى حاجة إلى التأمل 
والتفكير. ومؤرخ هذا الخطاب بتاريخ 7 يوليو 1900. وبعد أن قرأت 
الخطابين ناولتهها إلى عبد الحكيم للإطلاع عليها ولكننى شعرت أنه لم يفاجأً 
ما ورد فيهما بل وأخذ الموضوع ببساطة غريبة. 
أسباب استقالة أنور 

وانعقد يحلس الثورة يوم الأحد ١7‏ يوليو. وبدأت الجلسة بأن تلى كمال 
ىق 


خطابى أنور الذى سبق وعرضههما علينا فى جلسة مجلس الوزراء . وبدأ جمال 
سام الكلام بعد الانتهاء من تلاوتهما . وأوضح أن محلس الثورة لا يمكنه قبول 
هذه الاستقالة على أساس التاريخ الوارد بها وهو يوم 1 يوليو ١400‏ لأن 
المجلس مرتبط بفترة انتقال مدتها ثلاث سنوات . وأن موعد انتهائها فى يناير سنة 
7 وليس فى "73 يوليو 1460 . وطلب حمال سام عن ألو أ يوضح 
للمجلس الأسباب التى دفعته إلى أن يتقدم بهذه الاستقالة . 

وتكلم أنور وقال إن ذلك لسببين - الأول منهما شعوره بالخطورة من الخلافات 
الموجونة ببق أقراد البلس . وتانيرا أن الثورة سعدا مرحعلة أخرى عنديدة . ونه 
لهذا يرى أن يستقيل , ولكنه سيظل فى نفس الوقت أميناً على الثورة وسيمد يده 
إليها بالمساعدة إذا طلب منه ذلك . 

وذكر جمال سالم أن الجلس كان من الممكن أن يقبل منه هذه الاستقالة لو أنها 
قدمت فى يناير 1407 . وليس بالتاريخ الوارد بها . وأن المجلس لذلك لا يمكته 


ها. 
- تدخل عبد الحكيم قائلاً « ما الذى ينع من أن يقبلها أغلبية أعضاء 
المجلس ؟ ». 

وقلت لأنور أنه واضح أن الدافع لتقديم الامثتقالة هما السسببان اللذان 
ذكرههما ‏ وتساءلت عما إذا كان يعتقد أن فى استقالته حلاً لهذا الإشكال الذى 
يرى خطورته . وأننى كيت أظن أن يتندم باقتراح لحله لا أن ينقادم باستقالته . 
واه .رده آئد يرى الخطورة وهو يحب ألا يساهم فيهيا ويفضل أن يكون بعيداً 
عنها . 

وتدخل جمال سالم ثانية فى المناقشة مبيناً أن المشكلة الرئيسية هِى فى امجلس 
نفسه . وتساءل عما إذا كان المجلس با أو غير مسكول وآخذا فى مع وجهة 
نظره مرا أن (1:680) القيادة لابد أن تستمر فى اليجلس بأجمعه أو فى مجموعة 
منه. وأن توكل إلبيم .هله المسسئولية يعد أن معبى قثرة. الانتقال.. 

وهنا تكلم مال عبد الناصر مبيّئناً أن الثورة مقدمة على مرحلة جديدة ولابد 
أن يكون فيه فصل بين السلطات المحتلفة . وأن توجد سلطة تنفيذية وسلطة 
تشريعية وسلطة قضائية ‏ وأن تكون هذه انسلطات كامل الصلاحيات التى تخوط 
ها الدساتير. 
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الثورة مستمرة : 

راك عسادلت عا إذا كانت عذه اللورة مسشرة أو غير مسشيرة ؟ وذاكرا 
بمعنى هل فى يناير ١141‏ سنعلن عن انتهائها كما أعلن « بيرون » من عدة أيام 
عن انتهاء ثورة الأرجنتين - وأن ننتقل بالبلاد الى الأوضاع الطبيعية . وهل 
سيسمح لأى فرد بعد يناير من القيام والمناداة بمبادىء أخرى غير مبادىء هذه 
القوية , 

ورد جمال عبد الناصر قائلاً « إن الثورة مستمرة ولن يسمح لأحد بالمناداة 
بمبادىء أخرى غير مبادئها ». 

فقلت « إن كان الأمر كذلك فيجب أن يكون هناك سيطرة . وهذه السيطرة 
لابد أن تتمثل فى أفراد من هذا المجلس . وأن توكل إليهيم المسئولية بعد يناير 
7 . لأنهم هم أحرص الناس على ثورتهم ‏ وأن هذا ما كان يقصده جمال 
ساللء 

ورد جمال عبد الناصر بأنه متفق معى فى هذا الرأى ولكنه يرى أن- يضم 
أفرادا آخرين إلى المجلس ليزداد عدده . ووافقته بشرط أن نقرر أن الثورة لابد 


من استمرارها 8 
ولكنه عقب بقوله أن جمال سام يريد أن تكون المسئولية مركزة فى هذا 
المجالس 3 


قلت إننى قد فهمت أن جمال سالم يقصد أن تظل المسئولية فى أيد أمينة وفنو 
ور أن أفراد المجلس الذين ستوكل إليهم المسئولية بعد انتهاء فترة الانتقال هم 
أكثر الناس أمنا كل اتوريسه ٠‏ وإفى أعتقد أنه لا يمانع فى زيادة عدد أفراد هذا 
الجلس بضم بعض الأفراد الآخرين إليهم . لأنه من المفروض أن يكون هناك 
حزب فى المستقبل يعتمذ عليه . وهذا المجلس بعد زيادة عدده سيصبح هو النواة 
له . 

وم يعترض جمال سالم على شرحى لوجهة نظره ولم يعلق عليها . 
لم أطلب من المجلس تخويلك السلطة : 

ثم تكلم جمال عبد الناصر مبيناً أنه رغم أن امجلس قد خوله السلطة كاملة 
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إلا أنه لم يستخدمها. وأن عمله ماهو إلا سكرتير للمجلس . ومشهاً نفسه 
بالدكتور إبراهيم حلمى عبد الرحمن سكرتير عام مجلس الوزراء . وذكر أنه كان 
فى إمكانه أن يضع هذا القرار موضع التنفيذ وأن يتمسك به مهما حدث.. 

وتدخل جمال سام قائلاً «أنا كنت صاحب هذا الاقتراح. ولم أطلب من 
الجلس تخويلك السلطة كاملة . وكان اقتراحى أساسه هو التخلص من الاجتاع 
مع محمد نجيب , لأننا كنا لا نحل ولا نربط . وعلى ضوء اتصالاتك بالزملاء 
وأخد رأهم فى الموضوع المطلوب أخذ قرار فيه تقوم بإصدار القرار بما يتمثى مع 
رأى الأغلبية منهم ». فا كان من جمال عبد الناصر إلا أن رد عليه وحالة عصبية 
«هذا الموضوع أصبح يثار فى كل جلسة . وأصبحت لا يمكننى أن آخذ أى 
قرار ب .وهناك. قرار من اللس. إما يقره أو يسحيه > . 

وتكلم جمال سالم قائلاً « إننى سأسلم بأن المجلس كان قد خوّلك هذه السلطة. 
ولكننا الان نناقش مرحلة جديدة من مراحل الثورة . ويجب علينا أن نقرر 
ما إذا كان المجلس سيكون سنوي كله أو بعضه أو فردأ منه وبعد أن يقرر ذلك 
يمكن أن نناقش نظام الحكم لأن الأساس الذى سيبنى عليه الل هو وضع 
المجلس بعد انتهاء فترة الانتقال » . 

وذكر عبد الحكيم أن اللجنة التى كانت قد شكلت منه ومنى لوضع الأسس 
لنظام الحكم كانت قد وضعت بعض المبادىء الأساسية . وأنه يمكن على ضوء 
تلك الأسس بحث وضع المجلس . 

فذكرت أن أحد هذه لشم هو أن بظل المجلس وحدة واحدة متاسكة , وأن 
قا القررة واسعرارها عرف كهرا عل امعيران عم الرعسدة: ومع 
الضرورى البحث عن نظام الحكم الذى يكفل ويضمن استمرار الثورة . 

ووافقنى أنور السادات على ذلك . 
لماذا أثار جمال هذا الماضى : 

وتكلم جمال عبد الناصر عن الماضى ‏ ما قبل الثورة - وكيف تكونت اللجنة 
التأسيسية للضباط الأحرار. والخنلافات التى حدثت بين أعضائها وأسبايها . 
ولماذا عمل تشكيل سرى بين الضباط الأحرار بخلاف التشكيل العادى وذلك 
حتى نرضى عبد المنعم عبد الرؤوف بتوليه مسئولية هذا التشكيل . ولاذا هو 

إوذى 


جمال عبد الناصر ‏ طلب إعادة انتخاب رئيس اللجنة التأسيسية بعد أن أثار 
البغدادى موضوع محاولة اغتيال حسين سرى عامر دون الرجوع إلى اللجنة . 
وأنه قد أعيد انتخابه. ولم أعرف لاذا أثار جمال عبد الناصر هذا الماضى 
وما الذنى كان يهدف إليه . 

ولكنه استطرد بعد ذلك قائلا « إننا مقدمون على مرحلة جديدة للثورة . وأننا 
عشرة قادة . وأنه يخثى أن يلتف حول. كل فره منا بعض من الأفراد, ثم نجد 
أنفسنا فى النهاية وقد أصبح هناك عشرة أحزاب. لأن كل واحد فى هذه 
البلاد على حد قوله ‏ سيحاول أن يكون له سند من أحد أفراد هذا اليجلس . 
خاصة إذ1 أعسوا أن هناك خلانا ين بعض أقراته .وبين البعضن الأخر ه. وقان 
« أنا مثلاً إذا « زعلت » من عبد الحكير أشستكى لجبال سام . وإذا زعلت من 
جمال سام أشستكى لعبد الحكيم . وكل منا إذا زعل من الآخر يششتكى لبعض 
أفراد المجلس » . 

وهنا رأيت أن أثير موضوع الخلاف الذى بينه وبينى حتى تتضح الحقيقة أمام 
باق أعضاء الجلس لأنى كنت أعلم أنه تكلم مع البعض منهم وهم لا يعرفون 
حقيقة ا موضوعات التى ذكرها لهم . لذا قلت « أنا سمعت كلاماً كثيراً عنى وقد 
صدر منك وخ أن أناقش هذه المسائل حتى تتضح الحقيقة ويعرف كل منا 
موقفه منها ». وتساءل هو عن هذه المسائل . ورددت أثه هو الذى يشتكى وعليه 
أن يحددها . وتدخل عبد الحكيم وزكريا قائلين : أنه من المستحسن تصفية هذه 
المسائل بينكما . ورد عليهها جمال سال. قائلا : إنه من المستحسن الانتهاء منها 
الآن. وقلت إن البعض منهم قد سمع هذه القصص ., ورغبتى فى ذكرها أمامهم 
هو بغرض أن يتضح موقق منها. وطلبت من جمال عبد الناصر أن يحدد 
الموضوعات الى يشكو .منى بسببها . 

2-5 المناقشة بينه وبينى وفى هدوء تام وكنت أت ركه يتم حديثه حق النهاية 
ثم ابا فى دكر سقيفة الوضوح واجبالنية سكت ولا عقب على كلامى . حدث 
هذا فى كل مسألة من المسائل التى أثارها . 
مسألة التحقيق مع عم عبد الناصر : 

وقد بدأ بمسألة عمه والتحقيق معه - وتلاه بموضوع محاربق فيئة التحرير 
غ2" 


وأننى أقوم بتعيين أعضاء حالس البلديات دون الرجوع إليه ‏ وبعض المسائل 
الأخرى وكلها مرتبطة بالأعبال التنفيذية ولا أحب أن أشغل القارىء بها . 
وانتهت الجلسة بهذه المناقشة بيننا والتى كانت تدور بهدوء دون أن يرفع أحدنا 
صوته على الآخر . وكل منا أوضح وجهة نظره دون أى انفعال. وحمدت الله 
على أن موقق كان سلياً وواضحا وقوياً . وكان كل ما يهمنى أن يفهم زملاى 
موقق على حقيقته من تلك المسائل التى كانت تذكر لهم - ولقد وصلت إلى هذه 
النتبجة وشعرت بعدها براحة نفسية كبرى لم أكن قد شعرت بها من مدة . 
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الباب الخامس: انتقال السلطة إلى جمال عبد الناصر 


. اقتراح من صلاح بانتقال السلطة إلى جمال عبد الناصر بعد انتهاء فترة الانتقال. 
. الرأي في اقتراح صلاح. 

. مناقشة مجلس قيادة الثورة لنظام الحكم؛ ورأي كل عضو فيه. 

. اقتراح جمال سالم بقاء مجلس الثورة كمجلس استشاري بعد انتهاء فترة الانتقال. 
. حديث مع جمال عبد الناصر وعبد الحكيم حول نظام الحكم. 

. اقتراح مني عن نظام الحكم ورأي جمال عبد الناصر فيه. 

. الاحتفال بانتهاء انسحاب القوات البريطانية من مصر. 

. الدستور الجديد واستفتاء الشعب عليه. 


6 كد ديس هنا ذا 


حم كدح 


الباب!تخامس 


انق ال اللسلطة إلى 


كانت فترة الانتقال وآلى حندت منتا بثلاك ستوات عل رشك الانتياه. 
وكان من الضرورى”على مجلس قيادة الثورة أن يصل إلى قرار فى نظام الحكم 
الذى سيلف فلك المرحلة . وقد دارث غدة ستافقات بين أعضاء املس حول 
هذا الموضوع فى خلال عام 1108 , بعضها فى اجتاعات للمجلس . والبعض 
الاخر منها فى جلسات خاصة بين بعض من افراده. 0 

وكان واضحاً أثناء تلك المناقشات أن جمال عبد الناصر يرغب فى أن تنتقل 
السلطة إليه دون باق أعضاء الس 525 يحل مجلس الثورة بعد انتهاء فترة 
الانتقال . كبا كان بهدف أيضاً بعد أن تنتقل السلطة إليه ألا يصبح ملتزماً 
ولو أدبياً برأى الأغلبية من زملائه حتى فى المسائل اهامة التى لها مساس بالكيان 
العام فى البلاد . وكان يصر على أن تصبح مسئولية أى فرد من أعضاء الجلس - 
يظل مشاركاً معه فى السلطة التنفيذية بعد انتهاء ء فترة الانتقال ‏ أن تكون فردية 
وعن العمل المنوط به فقط . وكان بهمه أيضاً أن يقوم الجلس نفسه بالإعلان 
عن انتقال السلطة إليه وعن نظام الحكم الجديد. 

وكانت أغلبية أعضاء المجلس تتفق معه فى هذا الاتجاه وتؤيده . وأما القلة 
منهم فكانت تختلف معه فى بعض النقاط . وترى أنه مادامت المسئُولية الكاملة 
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ستنتقل إليه وبمفرده فيصبح اود عن 8 م الح الجديد الت 
5 فى الباي الراتع مادار من مناقثسات حول هذه النقطة كا جاءت فى 
يوميانى . 

وم يكن يحلس قيادة الثورة حتى يوليو ١100‏ قد استقر على رأى نهائى لنظام 
الحكم بعد انتهاء فترة الانتقال. إلا أنه فى يوم /ا أغسطس اجتمع ودارت بين 
أعضائه مناقشات. وأبدى كل منهم رأبه فى نقاط محددة 9 نفس 
الموضوع . وانتهى الاجتاع وم يكن واضحاً - على الأقل لنفسى ‏ أن ما وصل 
إليه المجالس ف تلك الجلسة يعر قرارا تهائياً وائد لي اه الاجتاع 
للوصول إلى قرار واضح ونهائى . ولكن بعد ذلك الاجتاع كانت قد أحاطت بنا 
بعض المشاكل , منها استقالة صلاح سالم من المجلس ومن السلطة التنفيذية قبل 
نهاية نفس الشهر. مما اضطر المجلس إلى عقد عدة اجتاعات لمناقشة ذلك 
الأمر اا اي 0 ارك حيس 
الات دم وبعضص من الدول الو لسصصصا 558 عل شراء أسلحة من 
الاتحاد السوفيتى ‏ كما ذكر سابقا فى الباب الثالث - وأصبح كل اهتامنا مع هذه 
المشاكل التى أحاطت بنا وتلك الضغوط التى ركزت علينا أن نعمل على 
القاسك , 037 تتجنب الخلاف والانشقاق . وأ نوحد صفوفنا حنتى لا تجد تلك 
القوى الأجنبية أى منفذ للنفوذ منه لضرب ثورتنا . 


ولم يعاود الممجلس مناقشة تلك النقاط التى أخذ عليها الرأى فى يوم ٠,‏ 
أغسطس ١11600‏ والتى استقر فيها على انتقال السلطة إلى جمال عبد الناصر بعنهد 
انتهاء فترة الانتقال . وكذا حل محلس قيادة الثورة . وكنت قد سجلت مادار من 
مناقشات فى يوميانتى وهى تقول : 

فى يوم الثلائاء ١4‏ يوليو تقابلت مع صلاح ف المطار أثناء انتظارنا لوصول 
« الرئيس سوكارنو». وطلب منى صلاح أن أجتمع به فى منزل جمال سام بعد 
الانتهاء من العشاء مع « سوكارنو». وعندما التقينا به ابلغنا ان حمال 
عبد الناصر كان قد طلب منه مقابلته . ودار بينهها حديث حول ما جرى فى 
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اجتاع مجلس الثورة الآأخير. والتصفية التى تمت بين جمال عبد الناصر وبينى . 
والهدوء الذى شمل هذه التصفية , وإمكانية التعاون بينه وبينى - على حد قوله ‏ 
وكان جمال عبد الناصر قد أشار أثناء حديثه مع صلاح إلى أننى أنوى الاستقالة 
بعد انتهاء فترة الانتقال. وأنه قد كون هذا الرأى بعد أن علم بردى على « سيد 
سن ود وفو صديق مد حسلين فيكل ب غتندها علدت منه أن رثيين ثقابة 
عبال النقل العام بالقاهرة قد تلفظ ضدى بألفاظ هجومية, وكان مدفوعاً من 
أحمد طعيمة أحد المشرفين على هيئّة التحرير . وكان هيكل هو الذى نقل إلى 
جمال عبد الناصر هذا الرد الذى فسره على أننى أنوى الاستقالة . وكان قد جاء 
فى هذا الرد منى « أننى أعمل ما يرضى ضميرى وأخدم به بلدى » . ويقول 
صلاح أنه على أثر ذلك الحديث تقدم جمال عبد الناصر وعبد الحكيم الذى كان 
حاضرا تلك المقابلة بالاقتراح الات : 

١‏ - حل مجلس قيادة الثورة بعد انتهاء فثرة الانتقال. 

؟ - التنازل عن السلطة التى خوها الدستور المؤقت للمجلس إلى جمال 
غك التاسى . 

فطلب منه جمال عبد الناصر أن يتقدم بهذا الاققراح إلى كل من جمال سام 
ولىء وأن يتعرف منا على رأينا فيه . واشترط عليه ألايبلغنا أنه تقدم بنفس 
الاقتراح إليه . وغضب جمال سام عندما سمع هذا من صلاح . وقال إنه سيتقدم 
إلى مجلس الثورة فى الجلسة التالية باقتراح يطلب فيه سحب السلطة من جمال 
عبد الناصر وإعادتها إلى مجلس الثورة . وتناقشت مع جمال سام فى الاققراح 
الذى ذكره صلاح . وحاولت أن أوضح أنه فى مضمونه لا يخرج عن الاققراح 
الذى سبق وتقدم به هو نفسه ‏ أى جمال سام فى عدة جلسات سابقة 
للمجاس . . وكان اقتراحه يطالب فيه يجلس الثورة أن يقرر أولا من مسيكون 
مسئولا بعد انتهاء فترة الانتقال ‏ هل المجلس باجمعه أو مجموعة منه او شسخص 
واحد ؟- والمجلس إن قرر إسناد المسئولية إلى فرد منه فستنتقل إليه بالتبعية 
السلطة كابلة. ومكة هل الس أن يصدر قرارا أغرا فل تيه كذلك. 

وأضاق جمال سالم كذلك ضرورة استقالة أعضاء يحلس الثورة المشتركين فى 
السلطة التنفيذية أيضا. حتى تعطى الحرية كاملة لمن ستؤول إليه السلطة 
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لاختيار من يرى أن فى إمكانه التعاون معهم . وطلبنا من صلاح أن يبلغ جمال 
عبد:الناصر أن هذا الاقتراح ماهو إلا اقتراح جمال سام الذى سبق وتقدم به إلى 
مجلس الثورة . والخاص بضرورة تحديد من استقع عليه المسئولية كاملة يعن انتباء 
فترة الانتقال وهل هى ستكون جماعية أو فردية ؟ وأن يذكر أبهيا أن لبن 
هناك ما بمنع..من اجتاع المجلس لناقشة هذا الاقتراح وأخذ قرار فيه . 

وكان قد أقيم احتفال يوم الجمعة ؟١؟‏ يوليو ١100‏ بميدان الجمهورية بالقاهرة 
بمناسبة مرور ثلاث سنوات على قيام الثورة . وقام جمال عبد الناصر بإلقاء 
خطاب فيه عن الأعبال التى تمت خلال تلك المدة . وفى نهاية الخطاب تلق جمال 
تحية الجماهير المحتشدة فى الميدان بمفرده دون أن يطلب من أفراد المجلس الوقوف 
معه لتقبل تلك التحية كما جرت العادة من قبل فى السنوات السابقة . وعلى 
أساس أن ماتم من أعمال فلكل منهم مجهود فيه . 


السلام الوطنى . . لأول مره : 

وبعد أن ألق جمال خطابه توجهنا كبا جرت العادة إلى مبنى القيادة العسكرية 
بكوبرى القبة لتناول العشاء معا . وتأخر جمال عبد الناصر بعض الوقت لمرافقته 
وسوكارق» إل قصر القية بعد أن حكر الخنذل . وقساأة سمعت الموسيق تصدح 
بالسلام الوطنى داخل مبنى القيادة ‏ ولأول مرة ‏ فتساءلت عن السبب, 
فأجابنى عبد الحكير بقوله « إن جمال لابد قد حضر» وم يكن هذا التقليد متبعاً 
من قبل - وتناولنا العشاء مع بعض من الضباط الأحرار وقد فرعتت 
بوجودهم . وكان جمال قد قام بدعوتهم - وذلك لأول مرة 8 افيا . وعند انصراف 
جمال عبد الناصر بعد العشاء ‏ وكان هو أول المنصرفين على غير عادته ‏ 
صدحت الموسيق ثانية بالسلام الوطنى . 

وفى اليوم التالى سافر إلى الإسكندرية أغلبية أعضاء الجلس لمشاهدة بعض 
الاحتفالات بها كبا جرت العادة منذ قيام الثورة . 

وفى يوم الأحد 7 أغسطس 1100 دعى يحلس الثورة للانعقاد. ونى هذا 
الاجتاع طلب جمال عبد الناصر أن نناقش نظام الحكم بعد انتهاء فترة الانتقال . 
وحددت النقاط المطلوب أخذ الرأى عليها وهى : 
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. استمرار المجلس بعد انتهاء فترة الانتقال‎ - ١ 
. د عدم استمرار المجلس بعد انتهاء فثرة الانتقال‎ ' 
إصدار القرار الخاص بنظام الحكم من المجلس نفسه أم من فرد.‎ - " 
السيطرة على النظام الجديد.‎ - 
واقترح جمال سام أن يؤؤخذ الرأى بالأحدثية بين أعضاء المجلس . وبدىء‎ 
. برأى حسن ابراههم حيث أله أحدثهم نيعا‎ 
حسن إبراهيم : يرى عدم استمرار المجلس بعد انتهاء فترة الانتقال وحله عند‎ 
نهايتها . وأن تخوّل السلطة كاملة لجبال عبد الناصر. وعليه هو أن يختار‎ 
. الأشخاص الذين يرى أن فى إمكانه التعاون معهم فى السلطة التنفيذية‎ 
كبا يرى ألا يكون هذا إلزاماً على أعضاء الجلس بل تقرك لكل منهسم‎ 
حرية الاخيار قى. التغاون والتساركة او العكس . وان بترك لجال‎ 
عبد الناصر الحرية ف وضع النظام الذى سيتبع بعد انتهاء فارة الانتقال‎ 
مادام سيكون رلا عن تنفيذه . وعلى جمال عبد الناصر أبضاً أن يقوم‎ 
بالإعلان عن هذا النظام باسمه وليس باسم الجلس . كما عليه أن يضع‎ 
. النظام الذى يكفل له السيطرة بحكم مسئوليته الجديدة‎ 
. كبال الدين حسين : : يرى أن يحل مجلس قيادة الثورة بعد أنتباء فترة الانتقال‎ 
وأن يكون إلزاماً على كل فرد من أفراد المجالس أن يستمر مع النظام‎ 
الجديد الذى سيتقرر. وأن تخوّل السلطة كاملة لجمال عبد الناصر . وأن‎ 
. تصدر القرارات الخاصة بنظام الحكم الجديد من المجلس نفسه‎ 
صلاح سام : ذكر أنه متفق مع كال فى الرأى وفى كل النقاط . وأشار فى نهاية‎ 
حديثه إلى اتحاد مصر مع السودان . وموقفه لو تحقق هذا اللهدف . وموقفه‎ 
لو فشل فى تحقيقه . وأن مصيره حينئذ سيكون « راعى غنم » - على حد‎ 
. - تعبيره‎ 
عبد الحكيم غافر و تر أيشياً أن يمحل يحلس قيادة الثورة بعد انتهاء فترة‎ 
الانتقال . وأن يكون لزاماً على كل عضو من أعضاء مجلس الاستمرار‎ 
فى التعاون والعمل مع النظام الجديد الذى سيقرر. وأن القرارات الى‎ 
ستحدد النظام الجديد تصدر من المجلس نفسه وليست من جمال‎ 
اندي‎ 


عبد الناصر. وأن يقوم المجلس بإعلانها باسمه كذلك . كبا يرى أن تخوّل 
السلطة كاملة لجمال عبد الناصر. وأن يضع هو الأسس التى يراها كفيلة 
لتحقيق السيطرة . 

حسين الشافعى : لم يوضح رأيه ٠‏ وكل ما قاله تضامن من الأعضاء فى المسئُولية 
سواء كانوا مشتركين فى النظام أو غير مشتركين ... 

أنور السادات : أوضح أنه كان قد سبق وأبدى رأيه , وذلك فى الخطابين اللذين 
تقدم بها إلى المجلس . وكان يقصد خطاب تفويضه السلطة لجمال 
عبد الناصر وكذا خطاب استقالته من الجلس. ويرى ترك الحرية 
لأعضاء المجلس ليختار كل منهم حسب رغبته إما الاستمرار فى المشساركة 
فى المسئولية أو التخلى عنها . وأن يصدر المجلس القرارات المتصلة بنظام 
الحكم الجديد. وأن يعلنها باسمه . 

زكريا محيى الدين : يرى تخويل السلطة كاملة لجمال عبد الناصر بعد انتهاء فترة 
الاتتقال . وأن يصدر المجلس نفسه القرارات الحددة للنظام الجديد ويعلنها 
كذلك . كا يرى ضرورة استمرار التعاون والتضامن بين أعضاء المجلس 
فى النظام الجديد الذى سيقرر. وأن يحل مجلس قيادة الثورة . 

البغدادى : بِيّن أن الثورة قامت على أساس من الصداقة والثقة المتبادلة , وأنها 
قامت بقيادة مشتركة ولكن ثبت فشلها خلال المدة الماضية لاشتراك 
البعض من أعضاء المجلس فى السلطة التنفيذية مما أوجد الشك بينهم - 
وهو لهذا يرى أن تكون هناك قيادة واحدة وفى شخص واحد ‏ وهو جمال 
عبد الناصر ‏ ويكون مسئولا عن النظام الجديد الذى سينفذ بعد انتهاء 
فثرة الانتقال. وهو الذى يضعه ويعلنه باسمه لا باسم اليجلس . وعلى أن 
بعلن هذا من الآن. كما يعلن أن مجلس الثورة سيحل عند أول انعقاد 
مجلس النواب . ويرى أن ترك الحرية للشسخص الذى سيتولى المسئولية 
اختبار معاونيه من أعضاء المجلس . كنا تثرك الحرية أيضا لأعضاء 
الجاس فى قبول أو رفض العمل فى أجهزة النظام الجديد. وأن كل عضو 
من المجاس أمين على صالح هذه البلاد. وعلى ضوء هذا الصالح سيقرر 
الاستمرار فى التعاون من عدمه . وبين مسئولية جمال الذى سيكون مسئولة 


جمال 
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عن النظام الجديد فى وضع الخطة اللازمة للسيطرة وذلك عن طريق توزيع 
المسئوليات والاختصاصات والفصل بين السلطات جا يضمن نجاح النظام 
الجديد واستقراره واستمرار الثورة لتحقيق أهدافها . وبِيّن أيضا أنه كان 
تمق أن سعمر املس كوحدة واحدة نباسكة لأن قوة الثورة فى هذه 
الوحدة ‏ وأن أحسن الحلول فى نظره أن يبق الجلس فى صورة مجلس 
جمهورى وأن يتولى جمال عبد الناصر السلطة التنفيذية . 

سام : بين أن من رأيه أن تخوّل السلطة إلى جمال عبد الناصر . وأن يعلن 
هو عن النظام الجديد المقترح . وقارن بين قوة إعلانه فى الحالتين . وأنه 
اقورى لو اعلنه جمال عبد الناصر باسمه . وتقدم باقتراح ان يبق اعضاء 
حلس الثورة كمجلس استشارى بعد انتهاء فترة الانتقال. وأن تترك لهم 
الحرية إذا طلب منهم الاشتراك فى السلطة التنفيذية أو التشريعية أو أى 
عمل آخر مع استمرارهم كمستشارين بجانب هذا العمل . 

عبد الناصر : قال أنه لا يحب أن يبنى الحل على أساس الخلافات الموجودة 
بيننا . لأنها إن كانت موجودة بيننا اليوم لكنها ستنتهى بعد فترة . كما ذكر 
أنه لا يقبل أن تركز السلطة فى يده ولا أن تخوّل له كاملة كبا أشار أغلب 
الأعضاء. لأنه ى هذه الحالة سيظهر وكأته دكتاتورا ء كبا أن اللحكي 
سيصبح حكدا أتوقراطياً . ثم قال « ما دامت الأغلبية تخولنى السلطة 
كاملة ‏ فعنى هذا أن يصبح إلزاماً عليكم أن يقبل كل فرد منكم التعاون 
معى فى العمل الذى أحدده له ونحن بطبيعة الحال على (61؟ع.آ) 
مستوى واحد . وكل الناس تعلم ذلك . وأنه لن يقلل من شسأن أى فرد 
فك أن يقوم بأى عمل يطلب منده. 


وعند هذه النقطة قاطعه جمال سام قائلاً « بحيث لا يصبح الواحد منا يرى 
نفسه يتلق الأوامر من أشسخاص كان هو فى مستوى وهم فى مستوى أقل منه 
بكثير ». وضرب مثلاً بذلك . 

ولكن حمال عبد الناصر رد عليه بقوله « كلا بل سيكون المستشار فى نفس 
مستوى الوزير. وبنفس المرتب ». وطلب أن يكون هذا إلزاماً على جميع أعضاء 
الس ولدة كس سبوات آخرى يعد التباء قثرة الاتتقال الأول . 
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وكان واضحاً أن جمال عبد الناصر يحاول إقناع الأعضاء باقتراح جمال سام 
الخاص بالعمل كمستشارين * وان يستمر التفاون معه لمدة خس سترات 
جديدة . وانتهى الاجتاع ولم يستقر الرأى على موقفنا من الالتزام بالاستمرار فى 
العمل لمدة حمس سنوات أخرى ., وكذلك بالنسبة لاقتراح جمال سالم الخاص 
باليجاس الاستشارى . 

وبعد أن انتهى الاجتاع طلب جمال سالم من صلاح وحسن ومنى أن نلتق فى 
منزله لاستعراض الموقف بعد هذه المناقشة . 
الموت مع الحياة : 

وأبدى صلاح ملاحظاته على أن جمال عبد الناصر قد ظهر بمظهر الضعيف فى 
هذا الاجتاع لشعوره ‏ على حد قوله ‏ بأن هناك قوى أخرى فى البلاد بدأت 
تتجمع . وهو يحاول كسبنا إلى صفه لهذا السبب . وقارن بين هذا الموقف منه 
وموقفه من وقت قصير مضى عندما كان يقول إنه مستعد جابهة البلد بمفرده . 
وأن يتحمل المسئولية وحده . وأن يقنع الشعب بذلك . كما أعاد صلاح ذكر قول 
عبد الحكيم إنهم على استعداد لدخول معركة جديدة . وإنه ‏ أى صلاح ‏ حبر 
على البقاء بسبب مسألة الاتحاد مع السودان إلى أن ينتهى منها بنجاح وعندها لن 
يتوانى عن محاربته ‏ على حد قوله ‏ لأنه لابد أن يتواجد فى البلاد قوى أخرى 
ليتوافر -التوازن بها. كرا أشار صلاح إلى اقتراح جمال سالم الخاص 
بالمستشارين , وأن جمال عبد الناضر وجدها فرصة فائتهزها لأنها تحقق أحلامه 
وأمله فى أن نظل نظهر بمظهر الاستمرار والقاسك ولكن على أن نموت على 
الحياة ‏ على حد تعبيره ‏ كما تساءل عن طريقة التخلص من هذا الموقف الذى 
وضعنا فيه جمال سام باقتراحه . 

وأبدى حسن نفس الملاحظة بتراجع جمال عبد الناصر عن مظهر القوة 
وحاولة الظهور بمظهر الضعيف . 

وأما آنا فقد أحسيت أنيبم يكيفون سياستهم معنا حسب الظروف مراعين 
مصلحتهم فقط . وأنه يجب علينا أن نمخرج بكرامتنا . وأن نعمل على إضعاف 
جمال عبد الناصر لأن غروره بقوته سيضر هذه البلاد فى اللمستقبل . ولابد أن 
بشعر أن هناك قوى أخرى تناوئه حتى لا يشتط فى تصرفاته . 
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وحاول جمال سام أن يفسر لنا اقتراحه الخاص بالمستشارين فذكر أن 
انسحابنا .بعد انتهاء فترة الانتقال لن تكون أسبابه واضحة للرأى العام . لأن 
رأينا السياسى غير معلن على الناس وم ارح هم وجهة نظرنا ولا أوعية الخلاف 
يشا وأن اتسحابنا عل هذه الظريقة سيول تأويللات عتداقة عشي ينا سناسيا . 
وأن بقاءنا كمستشارين ولو لفترة بسيطة وبدون مرتب سيتيح لنا الفرصة 
للانسحاب عندما يصدر من جمال عبد الناصر أى تصرف ونرى ضرورة 
التصدى له والأمر سيكون فى هذه الحالة واضحاً للرأى العام . 

وكان نقاشنا معه أى مع جمال سام - عن اقتراحه المخاض بالمستشارين 
نقاشاً حاداً . وقد أخذنا عليه هذا الموقف الذى وضعنا فيه . وبعد نقاش طويل 
رأينا أنه رما يكون من الأفضل الاستمرار ولو كمستشارين حت يت خروج آخر 
جندى بريطاق من على أرضتا . ٠‏ وتنتهى كذلك مسألة السودان وتقرير المصير. 
وذلك خوفاً من عيدوة أن تمحركات من الجانب البريطانى وإيقاف انسحاب 
قواته . أو تأئر قضية اتحاد مصر مع السودان للسبب أو أشى. وأق بلتسق عنذا 
الأمر بانسحابنا ويرتبط به على أننا أضعفنا قوة الثورة ونصبح فى نظر الشعب 
فى هذه الحالة خائنين لقضيتنا مادام لا يعلم حقيقة موقفنا . 

وكان عبد الحكير قد اتصل بى تليفونياً يوم الثلاثاء 17 أغسطس 1400 - 
ومقترحاً السغر معه ومع جمال عبد الناصر إلى. الإسكندرية فى اليوم الثالى 
( الأرعاء ) بعد أن لجسل اجتاع مجلس الوزراء . كما وأن يومى الخميس 
والسيث التالين له عطلة كذلك . م اتصل بى جمال عبد الناصر بعد ذلك 
مقترحا نفس الاقتراح بعد أن تمحدثنا فى بعض الموضوعات بواحويسة اليا 
يعملان على تحسين العلاقة بينهها وبينى . 
هذا الشعب لم انع : 

ولم يتحدث حديثاً ذا أهمية تذكر ونحن فى طريقنا إلى الإسكندرية . ولكن عند 
عوذتنا معا يوم الأحد ١؟‏ أغسطس إلى القاهرة وبعد مرور ساعة من بدء 
مسيرتنا واثناء حديثنا فى موضوعات متنوعة سالنى حمال عبد الناصر فجاة وبدون 
مقدمات : «أم تفكر فى نظام الحكم ؟». 

فأجبته إن من أهم النقاط التى تشغل بالى هو كيف يمكن أن نحقق حياة 
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نيابية سليمة كهدف من أهداف الثورة . وأنه يجب أن تكون الفترة القادمة من 
مراحل الثورة فترة تدريب مع وضع تقاليد جديدة للحياة النيابية فى بلدنا لأنها 
ستكون هى صمام الأمن فى المستقبل هذه البلاد. وأبديت خوفى أن يصبح 
الجلس النيابى القادم جلساً سابياً وليس عنده إلا الموافقة على كل ما يعرض 
عليه . وإن أصبح كذلك بجلساً سلبياً - فقد الشعب ثقته فى النظام كله . وذكرت 
أننى أرى أن يعطى امجلس كل سلطاته كاملة من سوال الوزير إلى استجوابه 
وإلى سحب الثقة منه فيا عدا سحب الثقة من الوزارة . وأن يشجع على أن يقوم 
بدوره كاملا . 

وقد أيدنى عبد الحكيم فى هذا الرأى ومبدياً نفس التخوف . كما وافق جمال 
عبد الناصر على إعطاء المجلس تلك السلطات التى أشرت إليها فى حديث . ثم 
رأى عبد الحكيم أن نحدد النقاط الرئيسية فى نظام الحكم . وأن نقوم بمناقشة كل 
نقطة منها على حدة . وبدأ يتكلم عن رئاسة الجمهورية كنقطة أولى. وبيّن أن 
هذا المنصب لابد أن يشغل حتى تأخذ الدولة شكلها . .. ولكن جمال قطع عليه 
حديثه قائلاً إنه كان يشعر أننا نعتقد أنه يريد التخلص منا . وأنه لا يمكنه أن 
ببق حلوله عل العوامل التسخضية . وان كان يبثييا على هذا الأسناس اواقق 
ا أغلبية أعشماء المنلس 3 الخلسة النسابقة 
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كبا أن التخلص من أى فرد من أفراد المجلس فيه إضعاف للنظام نفسه 
أما بالنسبة لى ‏ كبا كنت أسمع ‏ كانت مسألة شك . ولا يمكننى العمل فى جو مثل 
هذا الجو. وقد فكرت فى الاستقالة عندما سمعت ما كان يلصق بى . ولكن جمال 
سالم كان يشجعنى على أن أتحمل وأن أضغط على أعصابى وعلى نفسى' حتى 
يونيو 1165 - إلى أن يتم خروج القوات البريطانية من مصر وتنتهبى مسألة 
السودان بإعلان تقرير المصير. 

ورد جمال عبد الناصصر بأنه كان قد تكلم مع صلاح سال فى برج العرب وأنه 
بعلم أن صلاح يلق الكلام على عواهنه ( ما ذكره يدش الكلام ) مول من أ 
يصلح الأمر زاده سوا . وتكل..عن هعور والجبو الذي كان قد اشعر يه بعد 
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عودته من باندونج . ومسألة التحقيق مع عمه . والاسستقبال له . ومطالبة جمال 
سام بمسئوليته عن المسائل التنفيذية . وبيّن إن كل هذا قد أوحى إليه بجو معين . 

قلت : كنت تعتقد أن هناك خطة ولكن ماهدفها؟ 

فسكت ججمال وتكلم عبد الحكيم قائلاً: « إن كل واحد فى المجلس اششتكى لى 
من الآخر حتى أخلص الأصدقاء . ولم أحاول أن أنقل إلى الآخر الشكوى منه . 
وكنت أحاول أن أهدىء الحال باستمرار وأبسطها . ولقد ظهرنا فى وقت من 
الأوقات وكأن فى المجلس فريقين . 

وسألنى جمال عبد الناصر عن رأيى فى مجلس قيادة الثورة . وهل أرى 
استمراره أو عدم استمراره بعد انتهاء فترة الانتقال . 

أجبته : إن الجلس كمجلس له هيبته واحترامه عند الرأى العام . أما بالنسية 
لأعضائه فقد أصبح الجزء الأكبر منه لايبذل جهدا ذهنيا فى التفكير فى المسائل 
التى تعرض عليهم وإنا ينتظرون رأى جمال عبد الناصر ليوافقوا عليه أو 
برددوه : 

ووافقنى جمال عبد الناصر وعبد الحكيم على هذا الرأى . ولكن عبد الحكيم 
سالنى عن السبب فيا وصلوا إليه ؟ 

أجبته : إنه فى بداية الثورة كان هناك تطاحن فى الاراء بين أعضاء المجلس , 
كل منهم يحاول إبراز وجهة نظره وشرح رأيه فى الموضوع المعروض على 
الجلس . ولذلك كانت هناك نقاط كثيرة تثار. وكنا نخرج فى النهاية بحلول جيدة 
للمشاكل أو المسائل المعروضة عليه . ولكن مع مرور الوقت أصبح البعض من 
أعضاء المجلس يتأثرون يرأى جمال عبد الناصر . وأصبحت الأغلبية فى جانبه 
وبصورة دائٌة تقريبا . وذلك دفع البعض الآخر من الأعضاء أن يكتق بإبداء 
رأيه دون حاولة الدفاع عنه بنفس القوة والحماس التى كان يدافع بها من قبل 
لعلمه وتأكده أن الأغلبية ستكون فى جانب رأى جمال عبد الناصر مهما حاول فى 
إبراز وجاهة فكرته وصوابها لأن النتيجة معروفة له مسبقاً مهما بذل من جهد . 

ولكن جمال عبد الناصص وعبد الحكيم ركزا فى ردهما على هذه النقطة أن 
المتسبب فى هذه الحالة التى وصل إليها البعض من أعضاء المجلس هو جمال سام 
بسبب طريقته وعنفه أثناء الحوار الذى يدور حول الموضوع المطروح . وأن 
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طريقته هذه دفعت هؤّلاء البعض إلى الاحتفاظ برأيهم دون الإدلاء به تجنبا من 
أن يهزأ جمال سال بهم 

وحاولت أن أوضح أن جمال سام لا يقصد الاستهزاء برأى الآخر بن 
وإهانتهم . وإنما هذه هى طبيعته وطريقته فى المناقشة . وهى معروفة لنا جميعا 
وعلينا ان نتحمله . 

وسألنى جمال عبد الناصر أيضاً : هل تعتقد أن المجلس كله من الممكن أن 
يشترك فى السلطة التنفيذية فى المرحلة المقبلة بعد انتهاء فترة الانتقال ؟ 

أجبته + إنه من الممكن أن يشترك الأعضاء الذين فى إمكاتهم التعاون معأ : 
أما الباق منهم يمكن أن يصبحوا مستشارين كا اقترح جمال سال . ولو أنى 
أتساءل كيف سيمضوا أوقاتهم وهم بدون عمل كمستشارين ‏ والفراغ قاتل, 
وهذا الفراغ لن يكون لشهر أولعام ولكنه سيمتد لسنوات . 

سألنى عن الحل الذى أراه . 

أجبته : إن هذه ستكون مسئوليته وعليه هو أن يبحث عن حل لما لشغل 
فراغهم . 

قال: ولكنك وافقت على الاقتراح الخاص بالمستشارين . 

أحييقة :+ : إننى م أبد رأى فى هذا: الاقتراع لأنه لم يوضع موضع المناقشة عندما 
عرضه حمال سام , وإننى شخساً لا يمكن أن أوافق عليه ٠‏ لذن ممق المستشار 
هو شخض دون عمل إلا إذا طلب فنه. الاستشارة فى موضوع ما. 

قال : ولكنك كنت قد اقترحت أن يكون هناك مجلس جمهورى . 

أجبته : بالإيجاب . وأوضحت أن ذلك كان على أساس أن يتولى هو أى 
جمال عبد الناصر ‏ رئاسة الوزارة ويتكون من باتى الأعضاء يحالس جمهورى 
يتوى رئاسة الدولة . وعلى أن تكون رئاسة المجلس دورية بينهم كل عام . وأنه 
بريحهم نفسيا شعور كل فرد منهم أن الوضع واحد بالنسبة للجميع . وأنى كأحد 
المساهمين فى قيام هذه الثورة لا أنتصور أن أبق بدون عمل لعدة سنوات . وفى 
نفس الوقت أرى الاخرين وهم يساهمون بنشاطهم فى بناء هذه الدولة . مع أن 
الثورة ثورق كا هى ثورتهم. 
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وكان رد حمال عبد الناصر أن مساهته هى أن يضحى ويتحمل هذا الوضع . 

رددت : إن الاونسان بشنر وفتاك عوامل كثيرة تؤثر عليه . 

واقترح جمال عبد الناصر أن يبق مجلس الثورة وتحدد سلطاته بأن يتولى 
سلطات رئيس الجمهورية فى حالة العجز الكلى أو الجزثئى وعندما يتهدد البلاد 
خطر من الخارج أو الداخل , ولا ينعقد إلا بقرار من قائد الثورة . والبعض من 
أعضائه يشاركون فى السلطة التنفيذية والبعض الآخر يظل عضوما بالمجلس 
ويحضر اجتاعاته . 

ولكتى ذكرت أنه يجب أن يكون هذا البعض الآخر من الواجيات ما يشغل 
فراغهم . 

رد جمال عبد الناصر: يبق يبحث المشروعات المحتلفة ويبدى رأيه فييا. 
ومستطرداً وعلى العموم هذا اقتراح للبحث . 

وعرض على حمال عندما وصلنا إلى مبنى مجلس الثورة بالمسويرة أن اتفاول 
الغداء معهم| فيه وهها كانا يبيتان به وكذا زكريا. ولح إلى ان احذو حذوهم 
ولكننى اعتذرت بقرب موعد حضور عائلتى من الاوسكندرية . 

ولقد شعرت من كل هذا أن جمال عبد الناصر وعبد الحكيم يعملان على 
تحسين العلاقة بينها وبينى حتى تعود المياه إلى مجارنها . 
مناقشة حول مجلس الثورة : 

وكان جمال عبد الناصر قد دعانى إلى تناول الغداء معه بمبنى مجلس الثورة فى 
الجزيرة يوم الاثنين ١١‏ سبتمبر ١100‏ . واصطحبت معى حسن ابراهيم . وبعد 
تناول الغداء دار حديثنا حول عدة موضوعات ومن ضمنها نظام الحكم بعد انتهاء 
فترة الانتقال. ولم نكن قد تناولناه فى المجلس بالمناقشة من مدة لانشغاله فى 
موضوع استقالة صلاح سام . وطلب منا جمال عبد الناصر أن نبدى له رأينا فيه 
ورأيت فى هذا اديت أن أثير موقف مجلس الثورة بعد اتتباء فثرة الانتقال. 
وكيف يمكن الاربقاء على وحدته. فقلت إذا فرض واتفقنا على بقاء مجلس 
الثورة . وأن يكون له سلطة يمكن أن تحدد فى الدستور الجديد . . . ولكن جمال 
عبد الناصر قطع على الحديث قائلا : « وألا يدعى إلى الاجتاع إلا بدعوة من 
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رئيسه , وألا يجتمع إلا إذا حدث عجز كلى أو جزثى لرزئيس المجلس , أو إذا كان 
هناك خطر خارجى أو داخلى مهدد أمن وسلامة البلاد ». 

فقلت : معنى هذا أن اجتاعاته ستكون. نادرة وربما مرة واحدة فى العام على 
أكثر تقدير ‏ وإذا سلمنا أن البعض من أعضاء الجلس سيشتركون فى أعمال 
السلطة التنفيذية والبعض الاخر منهم لن يقوم هذه المشساركة ' فكيف يكن أن 
نشغل فراغ هذا البعض الذى لن يشارك مع التسليم أنه لن يزاول أى عمل 
اخر بطبيعة الحال . 

فأجاب : « نتكلم بصراحة بصرف النظر عن العاطفة ‏ يجب أن نبدأ الفترة 
الجديدة بأعضاء أقوياء يمثلون السلطة التنفيذية . ويمثلون الثورة الحقيقية » . وأخذ 
يوضح رأيه فى البعض من أعضاء المجلس وعدم اقتناعه باشتراكهم فى السلطة 
التنفيذية بحجة عدم فعاليتهم أو لعصبيتهم فى المناقشة . أما الباقون غيرهم فليس 
هناك ما يمنع من اشتراكهم . 


وأبديت له أن لدَى حلاً آخرء وأخذاً فى شرحه موضحاً أن من مبادئ الثورة 
إقامة حياة نيابية سليمة . وأن الطريقة الت اقترحت لايجاد هذا الجلس لن تحقق 
الهدف المنشوه . فانتخاب أعضائه بالقائمة وبعد موافقة مجلس الثورة عليها - يغنى 
هذا تعيينهم وليس التشابهم من الشعب انتخاباً ا مباشراً . وإن نفد هذا 
الاقتراح فغالباً ما سيفقد أعضاء المجلس النيابي شخصياتهم بعد فترة, ربما بعد 
عام أو عامين على الأكثر. والمجلس بهذه الصورة سيصبح في النهاية مجلس 
الموافقين على كل ما يعرض عليه . وسيفقد الشعب ثقته فيه وبالتالى فى النظام 
نفسه . ولكن إذا كنا تمتدف إلى إقامة حياة ثيابية سليمة وعل أسس وتقاليد 
ابتة فلابد' أن نترك للشعب حرية اختيار ممثليه . وأن يعطى للمجلس النيابى كل 
السلطات . وأن تشكل السلطة التنفيذية من ) وزارة مدنية كاملة يرأسها أحد 
المدنيين . وأن يبق مجلس الثورة كمجلس جمهورى . وله سلطات كافية لحماية 
أهداف الثورة وبعيداً فى نفس الوقت عن السلطة التنفيذية . وأن يترك لممئل 
الشعب الحرية الكاملة فى محاسبة السلطة التنفيذية ومراقبتها . وعلى محلس الثورة 
( المجاس الجمهورى ) أن يراقب الأمر عن بعد ويحاول إيقاف كل من يخرج أو 
ينحرف عن الصالح العام . وهذه المرحلة ستكون مرحلة انتقال لنا ‏ يتعلم فيها 
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تمثلو الشعب كيفية ممارسة حقوقهم ‏ وتعرف فى نفس الوقت السلطة التنفيذية 
أين حدودها ‏ ويتعرف: الشعب بذلك على ماهية الحياة النيابية السليمة . هذا 
يمكن أن نحقق عدة أهذاف منها : 

١‏ البقاء على وحدة مجلس قيادة الثورة وأن يتفرغ للدراسة ورسم خطة 
المستقبل وبرنامج الحزب والعمل على تكوينه والاستعداد به لدخول معسركة 
الانتخابات المقبلة . 

؟ - إتاحة الفرصة للشعب لتجربة أناس آخرين غيرنا فزبما هذا يزيد من 
إيمانه وثقته فى الثورة وقادتها . 

“' - بعدنا عن السلطة التنفيذية سيجعلنا الملجأ لكل مظلوم . ونعمل على رد 
كل اعوجاج أو انحراف . 

4د من طبيعة شعينا أن عل الداكم ..واسسرارنا فى الحكو مس سثرات 
جديدة تضاف على السنوات الثلاث السابقة ستجعله يتمنى الا يرى وجوهنا . 

6ه حاولة الاحتفاظ بهيبة أعضاء محلس الثورة أطول فترة زمنية . 
واشتراكه فى السلطة التنفيذية يعرضه للخطأ والمحاسبة من أعضاء البرلمان . 
والبعض منهم سيحاولون أن يكونوا أبطالاً سعبيين على حساب أعضاء مجلس 
'الثورة المشتركين فى السلطة التنفيذية . والرأى العام عندنا يتأثر بالكلام المنمق 
وليس بالوقائع . ونحن كلنا والحمد لله لا نعرف كيف نكسب هذا الرأى العام 
بالكلام المنمق . 

1 إن هذه ستكون تجربة لنا للحياة النيابية السليمة وعلينا أن نعمل على 
مراقبتها من خارجها حتى نضع لما القواعد والأسس التى بها نضمن زيادة 
نجاحها عند إعادة تنظيمها . وأن نعمل على وضع تقاليد جديدة لها مكتسبة من 
عاداتنا وتقاليدنا . 

* - إن تنازلنا عن السلطة وهى فى أيدينا ها دلالتها وقوتها وبها نضرب المثل 
للأجيال القادمة . 
القرة يجب أن تظل فى أيدينا : 

ويتلخص رد جمال عبد الناصر على هذا الاقتراح بأنه غير مستعد لأن توضع 
البلاد تحت تجربة . وأنه يخشى من السلطة التنفيذءة المدنية المققرحة أن تخبط منه 
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البلد ‏ على حك تغييزة ت أن (#*07ص) القوة هى دائً فى بد السلطة التنفيذية . 
والناس دائمًاً لاتسعى إلا إلى مكان هذه :السلظة . وأن الئاس ستتفض من حولنا 
فى هذه الحالة عندما يرون أن مصالحهم أصبحت فى أيدى أناس آخرين غيرنا . 
وظرب للا ملا عل ذلك يت 4ه شخصا . زهو انه كان قد ظلنب من اللواد 
الباجورى وكيل وؤارة الداخلية بالمرور عليه يمكتيه وحسدد له موعداً لذلك . 
وكان جمال فى ذلك الوقت يسغل منصب نابب رئيس مجلس الوزراء . ولكن 
تصادف أن طلب محمد نجيب وهو كان رئيسا للوزراء اللواء الباجورى أيضا . 
وحدد له موعداً للمرور عليه بمكتبه وفى نفس الموعد الذى سبق أن جدهه له 
جمال . ويقول جمال إن الباجورى ذهب إلى محمد نجيب وم يسأل فيه على حد 
قوله ‏ . 

كبا أن جمال تساءل فى أثناء رده على اقتراحى عن وزارة الذاخلية والقوات 
المسلحة ولع نثرك . وحاولت أن أي له أله من المكن عمل السيطرة اللازعة 
على السلطة التنفيذية بأن يحضر هو اجتاعات مجلس الوزراء فى بعض الأحيان 
وأن تيك تاسمه ق هذه اللفالة: وأن برضل لنا جخول. اعبال مجلس الوزراء 
ليبدى كل منا ملاحظاته على المسائل الو اوفة قد . وأح تناقسها مما دشل 
الجلس الجمهورى المقترح..وأن يقوم جمال عبد الناصر بإيصال النتيجة التى 
نصل إليها إلى رئيس الوزراء . 

واقترحت أيضا أن نجعل فترة الانتقال الجديدة ثلاث سنوات بدلاً من مس 
كها هو مقترح . 

وتكلم حسن ابراهيم وأيد ما ذكرته من اقتراح. وأشار إلى أن الناس ستكون 
متأكدة من أن القوة (007*62) الأساسية هى فى مجلس الثورة ‏ أى المجلس 
الجمهورى ‏ وليست فى مجلس الوزراء . وأن الوزراء أنفسهم سيرجعون إلى 
مجلس الثورة خاصة فى المسائل ذات الأهمية . وعلى ذلك فليس هناك خوف 
لا على القوات المسلحة ولا على الداخلية ىا ذكر جمال . وظهر من كلام حسن 
أننا متفقون فى الرأى . 

فأوضحت لجمال أنه سبق أن تناقشت مع حسن فى هذا الحل الذى عرضته 
عليه . وأن حسن أصبح مقتنعاً به هو الآخر على أنه هو أسلم الحلول . وظهر لنا 
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من مناقشة الموضوع مع جمال أنه مهتم بالسلطة ومركزها وهى أساساً فى أيدى 
السلطة التنفيذية , رهو يخئى أن ستلمها ال شخض اخر: 

ولقد كان ًْ5آطظظ,ص ضد هذا الاقتراح الى كرت فى بداية الأمر . ولكن هذا 
الماس أخذ بهبط أثناء المناقشة ‏ وم كن واشها ل هل جاه هذا اطرط 
نتبجة - التاعه 0 أم أنه أراد عدم الاستمرار فى عوض الناحنية لعسهم 
اقتناعه . واردت ان اتمشى معه لذا قلت إنه من المستحسن أن ياخذ وقتا ليفكر 
فى الاقتراح. وأتهينا بذلك المناقشة . 

وكان تعليق مع حسن على مادار من حديث بعد انصرافنا من عند جمال أن 
ال (62*<هم) السلطة هى مشكلة المشاكل . وأن التنازل عنها يحل كل المشاكل 
ويبق على وحدة الجلس . ولا يصبح هناك أى مظهر للانقسام بيننا مادام كل 
أعضاء المجلس ستبتعد عن السلطة التنفيذية . وأن استمرار المجلس كقيادة 
جماعية وله سلطاته التى يقوم بتحديدها الدستور الجديد يمحافظ على تماسكه 
وقوته .» ويعطى انطباعاً عن استمرار الثورة . 
ثلاثة حلول : 

وعد أن عدت إل متاق بعد هذه المناقشة مع جمال قت كعادق فقوينيا فى 
يومياق ٠‏ وهى مازالت حية فى ذاكرق وقبل أن تضيع مع مرور الزمن. وقد 
عقبت. علييا أيضا بالآن : 

والآن أصبح أمامنا ثلائة حلول . وكل حل منها له بميزاته ومساوئه . وعلينا 
أن نقارن بين كل حل وآخر . وأن نختار أحد هذه الحلول الذى سيترتب عليه 
أقل الأضرار بالتسبة لمصلحة البلاد . 
> والحل الأول منها: هو هذا الحل الأخير الذى اقترحته على جمال 
عيد الناصر وبه نحافظ على بقاء مجلس قيادة الثورة متحداً فى شكل مجلس 
جمهورى يمثل القيادة الجماعية وله بعض السلطات يقوم بتحديدها الدستور 
الجديد. وأن يبق هذا المجلس بعيدا عن السلطة التنفيذية التى ستتولاها وزارة 
مدنية . وأن يكون هناك لس تيان متتطب اتتغاياً حرا ماقرا من الشبعب وله 
كل السلطات التى تعطى للمجالس النيابية الأخرى . وذلك لفترة انتقال جديدة 
مدتها ثلاث سنوات. وأن يكون نظام الدولة جمهورية برلانية . 

5576 


“الل الثانى : وهو الحل الذى يقترحه حمال عبد الناصر وهو حل مجلس 
قيادة الثورة واشتراك بعض من أعضائه فى السلطة التنفيذية ‏ والباق منهم يظل 
خاريعها دوق مشاركة, ولك يكون له عمل يذكر تقيرياً لوال قثرة الايتقال 
المقترحة فى هذا الحل ومدتها حمس سنوات . والحياة النيابية بالصورة المقترحة 
أيضاً فى هذا الحل لا يكن أن توصبانا إلى تحقيق هدف هام من أهداف الثورة ‏ 
كبا أن نظام | لدولة ستكون جمهورية رئاسية ‏ أى من يتولى رئاسة الجمهورية 
يصبح هو مسئولا أيضا عن السلطة التنفيذية . وهذا الحل بالصورة المقترحة 
سيسير بنا إلى طريق الدكتاتورية الفردية مع مرور الوقت . 
والحل الثالث: هو الاستقالة من مجلس قيادة الثورة ومن السلطة التنفيذية 
أيضاً . وهذه الخطوة ربما يقدم عليها أكثر من عضو من أعضاء المجلس وسيترتب 
عنها نتائج ها انعكاساتها على الصالح العام . وسينتج عن هذا الانشقاق زيادة 
نشاط المناهضين للثورة . 

وإذا كانت هذه هى الحلول الثلاثة التى أمامى ‏ وإذا استبعدت الحل الأول 
منهالموقف حمال عبد الناصر منه وعدم اقتناعه به فأى من الحلين الآخسرين 
يمكن أن يشم عليه الاختيار ؟ 
- وجاء الرد على ذلك فى يومياق أيضاً حيث تقول « إن تفكيرى عند هذا اليد 
قد توقف ولا أعرف أي من الحلين-أختار ‏ لأن أوهما بعبد استبعاد اققراحسى 
الأخير فيه تسليم من بالموافقة على مجلس نيابى لن يمكنه أن يحقق هدفا تسعى 
إليه لبه وهو اقامة عاة ثبابية سليمة . كما أن فيه أيضاً تسهيلاً لقيام الدكتاتورية 
الفردية التى يلاجظ .أن جمال عبد الناصر , شعن إلبيا ويسم شا ويعمل عل 


تحقيقها. . ولكن- تدريحاً خطوة بعد خطوة : جيه 
58 امحل الثانى منهها قفيه إضعاف للنظام نفسهء وهذا الاتشقاق الذنى 


سيترتب غن انفصال بعض من أعضاء مجلس الثورة ربما يدفع كلا من اتبلترا 
والولايات المتحدة إلى السعى للقضاء على نظامنا الثورى خاصة بعد أن تصدينا 
لحلف بغداد. وبعد أن توجهنا إلى روسيا وتعاقدنا معها على شراء الأسلحة التى 
نحن فى حاجة الها . وأتهها لابد سيعملان بعد هذا الموقف منا على إسقاط هذا 
النظام أو كسره قبل أن يستفحل أمره وتنتقل منه العدوى إلى دول أخرى فى 
المنطقة مما يؤؤثر على مصالحهها الضخمة فيها. 
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وإننى لأجد نفسى اليوم عاجزا عن البت فى هذا الأمر وليس أمامى من مفر 
غير الانتظار. وعلى ضوء ما سيجد من أحداث فرما يتكشف لى الطريق 
الواجب على أن أسلكه » . 

ولم يكن قد مضى عدة أيام قلائل على هذه المناقشة مع جمال عبد الناصصر 
والانتهاء أيضاً من مشكلة صلاح سام واستقالته وقبول المجلس لا حتى واجهتنا 
مشاكل أخرى جديدة . 

ففى يوم 1١‏ سبتمبر ١100‏ علمنا أن قوة عسكرية إسرائيلية قد قامت 
باحتلال منطقة العوجة المتزوعة السلاح وطردت مندوبى هيئّة الأمم المتحدة منها . 
وكانت الولايات المتحدة فى نفس الوقت قد أرسلت « كيرمنت روزفلت » لمقابلة 
جمال عبد الناصر بعد أن وصل إلى علمهم تعاقدنا على صفقة أسلحة مع 
تشيكوسلوقاكيا . وكان قد سبق قبل حضوره أن قام السفير الأمريكى بمقابلة 
جمال عبد الناصر يوم ٠١‏ سبتمبر ١1400‏ وتحدث إليه عن اعتراض الولايات 
المتحدة على إتمام هذه الصفقة. وقامت كل من الولايات المتحدة وانجلترا 
وفرنسا بشن حرب باردة علينا بغرض إلغاء هذه الصفقة التى كان قد تم توقيعها 

كبا ذكرت سابقاً فى الباب الثالث . | 

ونتيجة لهذا الموقف من هذه القوى والتى لا قبل لنا بها كان لابد لنا نحن 
أعضاء , مجلس. قيادة الثورة من أن نعمل على زيادة تماسكنا وتكاتفنا لمواجهة 
تحدياتهم . وأصبح لزاماً على كل عضو فيه أن يقدرهذه الظروف التى تمر بها 
بلأدنا وأن يعمل كل منهم قدر استطاعته على تجنب الفرقة والخلاف . 

ول يكن علس أقيادة الثورة قد دعى إلى الاتقاد مرة فانية الساوفة مناقفة 
نظام الحكم ولخد قرار نهائى فيه بعد اجتاع يوم أغسطس 2060 وذلك حتى 
اول يناير ١1067‏ عندما دعا جمال عبد لناصر المجلس لمناقشة مشروع الدستور 
الجديد المقترح الذى سيحل حل الدستور الموقت ويتواءم مع المرحلة الجديدة 
للثورة بعد انتهاء فترة الانتقال. وكان جمال عبد الناصر قد شكل لجنة قانونية 
من عدد محدود من بعض القانونيين لإعداد هذا الدستور. وكان يرأسهم 
مستشاره القانوق محمد فهمى السيد . وقام مجلس الثورة بعقد عدة اجتاعات فى 
أيام متتالية ابتداء من يوم الأحد أول يناير 1401 لمناقشة المشروع المقترح. 
حتى يمكن إعلانه على الشعب لإبداء الرأى فيه قبل الاستفتاء عليه . 

يذهف 


وكان أهم ما يلاحظ على المشروع المقترح هو أن الجمهورية المصرية لاهى 
جمهورية رئاسية ولا هى برمانية بالوضع المتعارف عليه ولكنها خليط من الاثنتين 
مها : ورئيس الجمهورية هو رس السلظة الفيذية . .وقد سددت له سناظات 
واسطة . واغلب تلك السلطات والحقوق التى كانت واردة فى مشروع الدستور 
القايج ينظمها القانون وذلك بغرض ضمان السيطرة . كا نص أيضاً فيه على أن 
بعيّن قائد الثورة ‏ أى جمال عبد الناصر ‏ رئيساً للجمهورية فى الفترة الأولى ‏ 
وذلك لضمان اس-تمرار النظام والثورة . وفى الفقرات الأخرى من الدستور 
أعطى الحق مجلس الأمة أن يقوم بانتخاب رئيس الجمهورية بأغلبية الأصوات 
فيه ثم يقوم بترشيحه إلى الشعب للاستفتاء عليه . وأعطى أيضا للمجلس من 
السلطات مالا يقل عما هو وارد فى دساتير بعض الدول من سؤال الوزير إلى 
انكجوابة وسحبه الثقة منه. كا أعطى له أيضا افق فى ضاكية رئيس 
الجمهورية إذا فقد الثقة والاعتبار. كبا أعطى لرئيس الجمهورية حقاً مقابله 
وهو سلطة حل مجلس الأمة . كما أنه ورد فى مشروع الدستور أيضاً على انتظام 
الأمة فى اتحاد قومى شعبى كتنظيم سيامى . وهذا الاتحاد هو الذى يتولى الترشيح 
لعضوية محلس الأمة . وجاء به كذلك ألا يسمح بقيام الأحزاب إلا بعد أن 
يصدر القانون المنظم لحا ء وبناء على اقتراح من الحكومة وموافقة ثلثى أعضاء 
جلسسن الأمة . كما أن أهداف الثورة الستة التى تسعى وتعمل جاهدة إلى تحقيقها 
ورد دكرها فى مشروع الدستور كأهداف مطلوب تحقيقها ‏ ولو تدريجاً . ونص 
أيضا ولأول مرة على أن مصر دولة عربية وهى جزء من الأمة العربية . ودين 
الدولة الإسلام . كبا ورد فيه أن للدولة الحق فى أن تؤْمم بقانون كل مؤسسة 
او مشروع يتعلق بالمصلحة العامة مقابل تعويض عادل . 


وقام الشعب المصرى بالاستفتاء على هذا الدستور المقارح وعلى رئاسة حمال 
عبد الناصر للجمهورية فى يوم 60 يونيو ١1607‏ ونال أكثر من من أضوأت 
الناخبين . وانتقلت السلطة إلى حمال هويا بعد هذا الاستفتاء . وأصبح هو 
أضاً بحكم رئاسته للسلطة التنفيذية له حرية اختيار معاونيه من الوزراء سواء 
من المدنيين أومن زملائه أعضاء مجلس الثورة السابقين ليعاونوه فى أعبال 
السلئة الشفيلية, وأصيحت سكولة كل متهم ظبلا الدصتور الإنديك منقولية 
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فردية وعن العمل المنوط به فقط وليست تضامنية كما كان الوضع أثناء وجود 
مجلس قيادة الثورة والذى كان يمثل قيادة جماعية . 

وكان قد سيق هذا الاسعفعاء الثباء سحب القوات البريطانية من أرض مر 
فى يوم ١"‏ يونيو 19401 . وتم الجلاء بعد أن ظلت بريطانية محتلة بلادنا أكثر من 
البطاية ٠‏ وقام عمال عد الناضر وف العام بعد أن قبله . وبعد أن قام زملاه 

ام ان ا قيادة الثورة بتقبيله أضا والفصيع تترقرق فى ين ريسي 0 

وكان من المفروض د الأمة طبقا للدستور الجديد فى نوفبر 
مل ولكن أحداث 7 قناة السويس وما تبع ذلك من حرب شتتها علينا 
كل من انجلترا وفرنسا وإسرائيل كان قد أجل انتخاب أعضائه واجتاعه حتى 
يوم 1" يوليو 19681 . 

وكان قد اتفق فى مجلس الثورة أثناء مناقشة مشروع الدستور على أن أقوم 
ارت لشي راس ان الآ فى آرل اانعقاد أ . وعندما تم انعقناده فى يوليو 
نفسه 55 وتم انتخابى 53 له بأغلبية الأصرات . 


الباب السادس: استقالة صلاح سالم وأسبابها 


4م 37 هنا 


0 


. ضعف الأمل في اتحاد مصر مع السودان وأسبابه. 

. تقديم صلاح استقالته من مجلس قيادة الثورة ومن الوزارة. 

. مناقشة مجلس الثورة اقتراحيْن تقدم بهما صلاح. 

. موافقة المجلس على قبول استقالة صلاح من الوزارة فقط. 

. ادعاء صلاح أنّ هناك سياسة حكومية أخرى تدعو إلى استقلال السودان واتهامه 


لبعض المسؤولين. 


. تمسك صلاح بأن استقالته مشروطة بإعلان استقلال السودان فوراً. 

. استماع مجلس الثورة إلى المسؤولين الذين اتهمهم صلاح. 

. عدم موافقة المجلس على إعلان استقلال السودان فوراً. 

. عودة المجلس إلى مناقشة استقالة صلاح سالم ثانية. 

. قرار المجلس بإعطاء صلاح إجازة بدلاً من قبول استقالته. 

. اعتراض صلاح على قرار المجلس. 

. ادعاء صلاح بوجود مؤامرة من بعض أعضاء مجلس قيادة الثورة لعدم إتمام اتحاد 


مصر مع السودان. 


. استقالة جديدة من صلاح بدلاً من الأولى. 

. مجلس النواب السوداني يقرر عمل استفتاء على تقرير المصير. 

. قرار مجلس الثورة باستقالة عبد الفتاح حسن وحسين ذو الفقار صبري. 

. مطالب صلاح سالم. 

. إفشاء صلاح سر التعاقد مع روسيا على شراء أسلحة منها لأحد الصحفيين المصريين. 
. قبول مجلس الثورة استقالة صلاح من المجلس ومن الوزارة. 

. مهاجمة قوة عسكرية إسرائيلية لمنطقة غزة. 

. ثمن الأسلحة المشتراة من روسيا. 

. عودة جمال سالم من زيارته للهند وإندونيسيا. 


اللا بالسادس 


إستمالة صلاح سَالم 
واسياسمتا 


كان صلاح قد طلب انعقاد مجلس قيادة الثورة يوم الخميس ١0‏ أغسطس 
سنة ١1100‏ ليعرض عليه موقف مصر من الاتحاد مع السودان ‏ وانعقد الجلس 
:فى. ذلك اليوم وتواجد كل الأعضاء فيا عدا جمال سام لوجوده بأندونيسيا وأنور 
لوجوده ببور سعيد . وكان الجلس قد استدعى كلا من اللواء صالم حرب وزير 
الحربية الأسبق وكذا الأستاذ خليل ابراهيم لإعطائنا صورة عن الموقف فى 
السودان فيا يتعلق بالاتحاد مع مصر ‏ ولقد قاما بشرح الموقف موضحين أن قيام 
مصر برشوة كثير من السياسيين السودانبين والمشتغلين هناك كان له أثر سىء 
على أغلبية أفراد الشعب السودانى . حتى أصبح الشك يتناول كل سخص 
يتعاون مع مصر لاعتقادهم أن وراء هذا التعاون منه رشوة وقد حصل عليها من 
مصر.. وهذه الصورة السيئة جعلت الكثيرين ممن يؤمنون بالا تحاد مع مصر 
يبتعدون عن التعاون معها درءا للمذا الشسك - كبا وأن نور الدين رئيس الحزب 
الاتحادى هناك والذى تعتمد عليه مصر ضعيف وليست له شخصية . والملتفون 
من حوله قلة لاتذكر. وقد خلضا يعد سرودفنا لمدا الموقف إلى أن الأمل فى 
اتحاد مصر مع السودان قد أصبح ضعيفاً للغاية وليس هناك من حل غير إعلان 
استقلال السودان . 


وبعد أن انصرفا أخذنا نحن أعضاء الجلس قسطأ من 'الراحسةء وق أثنائها 
أخذ صلاح يبحث عن قلم ليكتب به استقالته ‏ ولقد حاولت مع حسن ابراهيم 
إثناءه عن هذه الخخنطوة ولكنه كان مصماً على كتابتها. وفملاً قام. بكتابة 
استقالته . ثم انفرد مع جمال عبد الناص بمكتبه بعد إتمامها . 

وعندما عاد المجلس إلى الاجتاع ثانية قدم صلاح استقالته التى كان قد كتبها 
إل كال الذيق عسيع يصقت سكيرا للمجلس ليقوم بقراءتها علينا وكانت 
استقالته تنص على الانسحاب من جميع الوظائف التى يشغلها وذلك لإهانه ‏ 
على حد قوله ‏ بأنه لابد من تغيير السياسة المتبعة. حتى .تلك اللحظة مع 
السودان . وبعد انتهاء كال من قراءتها قال صلاح للمجلس إنه قد اتفق مم 
جمال عبد الناصر على قبول استقالته من الوزارة ولكن على أن يستمر عضوا 
بمجلس قيادة الثورة . وذلك حفاظا على وحدة المجلس- ثم تقدم بالاقتراحين 
التاليين ذاكرا أن حمال عبد الناصر قد وافق عليههما. وههما : 

. أن نعلن من جانبنا الموافقة على استقلال السودان فور‎ )١( 

(ب) أن يقوم جمال عبد الناصر بالسفر باكر أى اليوم التالى لاجتاعنا ‏ إلى 
السودان ليعلن بنفسه هناك هذا الاستقلال عند اجتاع البرلمان 
السودانى . 

وقام اللجالس بناقشة هذين الاقتراحين ور تأعيل مناقشة قبول الميجلس 

لاستقالة لاح من عدمه. لوجوده بالاجتاع وعلى أن تتاقش بعد أن يعسطى 
صلاح للمجلس صورة عن علاقة مصر بالسودان . وبدأً صلاح يشرح الوضع 
هناك . فأعطانا صورة سوداء عبا يجرى فى السودان وخاصة فيا يتعلق بثورة 
الجنوب هناك . والدم الذى أريق بين السددانيين الشماليين والسددانيين 
الجنوبيين . وبين أن ما حدث من إراقة للدماء قد التصق به على أنه هو المتسيب 
فيه وكان يخئى أن يقوم السودانيون الشماليون بالانتقام من المصربين الموجودين 
هناك . كما بين أن غرضه من إعلان استقلال السودان قووا من جانبنا هو أن 
يظهر وكأن هذا الاستقلال منحة منا بدلا من أن باشته السودافوة كرا عند 
تقرير المصير. ولأن الكل هناك قد أصبحوا مجمعين على الاستقلال دون الاتحاد 
مع مصر ‏ وهو كان يرى أن نحقق لهم ذلك فوراً لنتفادى الكره الذى نشأ 
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الناحية بالذات خاصة وأئها قد ألصقت به . 

وتكلم صلاح أيضا عن ضرورة سفر جمال عبد الناصر فى اليوم التالى 
لاجتاعنا ليعلن: بنفسه استقلال السودان فى اجتاع البرلمان هناك وأن يحمّل 
النواب السودانبين هذه الأمانة ليصبح هو أى جمال عبد الناصر ‏ بذلك بطل 
استقلال السودان ‏ على حد تعبيره ‏ واعترذست على هذا الاقتراح منه مبيّنا أنه 
لاا يصح أن .يذهب الى هناك رئيس النظام هنا فى مصر ليعلن بنفسه هذا 
الاستقلال لأن ذلك سيترتب عنه صدمة للرأى العام الداخلى فى مصر. حيث أنه 
من المفروض أن يذهب جمال إلى هناك ليعود ويعلن أنه قد تم الاتفاق بينهيم 
وبيننا على الاتحاد . لا على الاستقلال . خناصة أن الرأى العام فى مصر معتقد 
بأن الاتحاد سيتم فعلا كبا تشير بذلك وسائل الإعلام عندنا . 

وأما بالنسبة إلى إعلان استقلال السودان فورا فقد اعترض كل من 
عبد الحكيم وأنا على اتخاذ هذه الخطوة من جانبنا دون القيام بعمل القهيد اللازم 
هاء قبل إعلانها حتى لا يكون ذلك مفاجأة للشعب المصرى وصدمة له . واقترح 
السعى إلى حاولة إيجاد جو من الثقة المتبادلة بين السودانيين وبيننا وأن نتركهم 
هع يتررون الاستقلال عند تثرير المصير . ذلك يأمل أن د يتم أى نوع من التعاون 
أو الترابط بين البلدين ‏ إن توافرت بينهها الثقة ‏ ولقد اتفق معنا حمال 
عبد الناصر لى هذا الزأى . 
أبو نار يشرح الموقف : 

وطلب صلاح م مجلس أن مع إلى مساعده فى شمون السودان اليوزباثى 
ممق أبو ثارت وطالباً أن : نستمع إلى رأيه بعد أن تصثر قرارنا فى الوشرع عق 
لا نتأه ثر بما مسيقوله لغات 0 على حد قوله - ولكننا رأما أنه من الأفضل 
الاسهاع إلبه أولاً . . وشرح أبو نار الموقف. بالسشوداق وأعطنى الجس هو الآخر 
عور ا عن 0 هناك 2 أن ينا هناك أى أمل فى الاتحاد . ثم 
ما يرأ د دون 0 تسمييا له حرجا بوجوده فبه . 
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صلاح له عندما انفرد به فى مكتبه . وذكر أن صلاح قد صور له الموقف فى 
السودان على أنه فى غاية السوء . وأن المعلومات التى كان يقوم صلاح بإرساها 
إليه لم تكن تمثل الحقيقة هناك . وأن اجتاع اطيئّة التأسيسية للحزب الاتحادى 
برئاسة نور الدين والذى قرر فيه فصل الاستاذ إسماعيل الأزهرى منها لم يكن 
ضحيحاً أن عدد الجتمعين كان 148 من م عضواً وهو العدد الكامل للهيئة 
كبا جاء بالصحف . وإنما الحقيقة أن عدد الذين حضروا الاجتاع هم 84 عضواً 
فقط . كا ذكر له صلاح أيضاً ‏ على حد قوله ‏ أنه كان كرتا ولكنه قد حرق . 
ولابد من تغيير السياسة التى كانت متبعة حتى ذلك اليوم مع السودان . ومن ان 
صلاح قد طلب أن يستقيل من مجلس الثورة بالإضافة لاستقالته من السلطة 
التنفيذية . ولكن جمال عبد الناصر أقنعه أن يكتى باستقالته من السلطة التنفيذية 
فقط . وعلى أن يستمر عضواً بمجلس الثورة . وأن صلاح قد وافقه على هذا 
الراى . وتكلم جمال عبد الناصر بعد ذلك عن سفره إلى السودان ليقوم من هناك 
بإعلان موافقة مصر على استقلاله وتحميل هذه الأمانة للنواب السودانيين 
ليصبح هو بطل استقلال السودان كا قال صلاح . وبين جمال معارضته هذه 
الخطوة لما سينتج عنها من خسائر لشخصه داخل مصر. وعّبر عن ذلك فى نهاية 
حديثه بقوله إنه من الأفضل له فى هذه الحالة أن يذهب إلى الكونفو ولا يعود 
إلى مصر بعد أن يعلن هذا الاستقلال. 
الأغلبية تقبل استقالة صلاح : 

ثم قام جمال عبد الناصر بعد ذلك بعرض طلب صلاح فى الاستقالة من 
السلطة التنفيذية على الجلس , وكانت أغلبية أعضائه موافقة عليها فيا عدا كبال 
وحسن إبراهيم وكاتب هذه المذكرات. وكانت وجهة نظرنا ترى أن يكتق 
بتنحية صلاح عن الاششتغال بمسألة السودان وعن عمله كوزير لشترفا .وات 
فول هذا الأمن ساس لش يدلا منه . وأت بظل صلاح وزير أ لوزارة الارشساد 
القومى . وقد بئينا هذا الرأى على أن صلاح لم يكن إلا منقذاً لسياسة المجاس فى 
السودان, وم تكن تلك السياسة سابيه هو. وان كان قد أخطأ فى التنفيذ 
فليس هناك داع لأن يستقيل من كل مسئولياته التنفيذية . وأن انسحابه يجب 
أن ينصب فقط على تلك المسألة التى أخطأ فى تنفيذها . وكان الغرض من ذلك 
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هو ألا يشعر صلاح بأن المجلس قد تخلى عنه كلية رغم الجهد المضنى الذى بذله 
فى هذه القضية وقد دام هذا الجهد منه متصلاً لمدة ثلاث سنوات تقريياً ركان 
صلاح نفسه مؤمناً إهانأ قوياً وعميقاً بالقضية . وكان-علينا أن نراعى ذلك عند 
اخذنا القرار ومدى انعكاسه على حالته النفسية . 

أما جمال عبد الناصر وعبد الحكيم فقد كانا يريان أننا حتى لو أخذنا هذه 
الخطوة فصلاح نفسه لن يوافق عليهنا . ولن يرضى بالاستمرار فى العمل فى 
وزارة: الإرشاد ‏ وكان الرد منا عليهها أننا نود أن نشعره بتمسكنا به وعدم 
التخل عنه حتى نخفف الصدمة عليه . ولاوراحته نفسيا. وكان زكريا يؤيد 
وبشدة قبول استقالته بحجة أن وزارة الإارشاد متصلة بالاذاعة والصحافة . 

وفى النهاية وبعد مناقشات طويلة كنا نحن الثلائة فى جانب وباق الجلس فى 
جانب آخر. ووافق الجلس بالأغلبية على قبول استقالة صلاح من السلطة 
التنفيذية . وابدى حمال عبد الناصر رغبته فى ان يتولى هو بنفسه مسالة السودان 
بدلاً من صلم . ومعلقا عل ذلك يقوله رغم آنا مسألة فافسلة . واتقق الجلن 
على أن يعود إلى الاجتاع فى اليوم التالى بعد أن نقوم بواجب العزاء فى وفاة 
المرحوم القائمقام محمد الحسينى عبد الوهاب . 

واجتمع المجلس يوم الجمعة 1١‏ أغسطس وتواجد جميع الأعضاء فيا عدا جمال 
سام وأنور لوجودهما خارج القاهرة . وكان صلاح قد ركب معى السيارة بعد أن 
امستركنا فى تتنسيبع الجنازة وب فى طحريقا إلى مكان الاجاع , وكان يرافقنا 
ها حسن ابراهيم . وسألنا عما تم فى موضوع استقالته . فأبلغناه أن الجلس قد 
7 استقالته من السلطة التنفيذية ولكنه لم يوافق على إعلان استقلال السودان 

. وكذلك لم يوافق على سفر جمال عبد الناصر إلى السودان . فلامنى على 

7 كنت السبيية فى عدرك عى السقر يذاكراً أن حمال عبد الناصر كان قد 
وافق على ذلك عندما انفرد به فى مكتبه . ولكن جاء تردده عندما ذكرت أله من 
المفروض أن يسافر جمال ليعود ويعلن عن قيام الاتحاد مع السودان لا استقلالة . 
وبين لنا صلاح أنه اشترط فى استقالته عند قبوها أن يعلن عن تغيير السياسة 
لمتبعة مع السودان. وان يتم ذلك بإعلان استقلاله فورا. وعند هذا الحد من 
الحديث كنا قد وصلنا إلى مبنى قيادة الثورة بالجزيرة . 
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صلاح يطالب المجلس بتوجيه الاتهام : 

واجتمع ثلائتنا مع جمال عبد الناصر وعبد الحكيم وزكريا ثم حضر بعد ذلك 
كل من كبال وحسين الشافعى . وكان صلاح قد بدأ يتكلم قبل حضورهها 
شارحا لنا كيف أنه قد شعر ولس بالأدلة الملموسة بأن هناك جهات حكومية 
أخرى وأشخاصاً مسئولين يعملون على استقلال السودان ويشجعون المسئولين 
السياسيين هناك على السير فى هذا الاتجاه . وقد بين أن جمال عبد الناصر كان 
يعلم بهذا التصرف منهم ولكنه لم يتصرف معهم بامؤّاخذة . ولكن صلاح فى أثناء 
حديثه هذا كان يحاول أن ين أن لجبال عبد الناصص بدأ فيا يجرى . ولو أنه فى 

نفس الوقت كان يحاول أن يوقع اللوم عليه . وكان. يفهم من مياق + حديثه أن 

جال عبد انار فسه_يشمجع هذه السياسة . 

وما ذكره صلاح يتلخص فى أن هناك سياسة أخرى تدعو إلى استقلال 
السودان, وأن جمال عبد الناصر يويد هذه السياسة . وأراد صلاح أن يثبت 
وجهة نظره هذه فأورد بعض الأمثلة متبرأ بها حسين ذو.الفقار صبرى عضو لجنة 
الحاكم العام بالسودان والقائمقام عبد الفتام حسن نائب وزير الدولة لشئون 
السودان والقائمقام حمدى. عبيد رئيس أركان القوات المسكر, بك بالسودان . 
وطالب صلاح المجلس بأن يوجه الاتهام إليهسم ٠‏ وأن يستمع إلى أقوالههم فى هذا 
الشأن . وهو نفسه لن يحضر هذا الاجتاع أثناء وك وأن علاقته بمعجلس 
الثورة ستحدد فى المستقبل على ضوء ما سيتخذه من إجراءات ضدهم . وقد بين 
أن استقالته مشروطة بتغيير السياسة وذلك بإعلان استقلال السودان فوراً. 

وانصرف المجلس بعد أن استمع إلي هذا الحديث من صلاح. على أن يجتمع 
ثانية فى .مساء نفس اليوم أئ الجمعة 7١‏ أغسطس ١1660‏ وفى هذا الاجتاع 
الثانى حشين الور السادات بعد أن عاد من بور سعيد . وطلب سماع الأستاذ أحمد 
قاسم جودة الصحنى بجريدة الجمهورية والذى كان قد زار السودان من فترة 
بسيظة . 


جيهة عبد الناصر وجبهة صلاح سام ؛ 

ولقد حضر وأعطى صورة للمجلس عم لمسه وسمعه فى الخرطوم . وبادئاً حديثه 
بانه عندما نزل من الطائرة فق مطار ال خرطوم وحد ف انتظاره القاتمقام ععدى 
لض 


عبيد : وقد ابتدره بقوله « اظن أن الرئيس قد أرسلك لتعطيه صورة كاملة عن 
حقيقة الموقف هنا بعد عودتك ؟ » ولكنه أجابه على هذا التساؤل منه بأنه لم يوفد 
من قبل الرئيس , وأنه حتى لم يقابله قبل سفره ‏ ولكنه قابل صلاح . ويمستطرد 
قائلا إنه شعر أن الناس هناك تعتقد أن هناك جبهتين خاصة بمسألة الاتاد مع 
السودان ‏ جبهة جمال عبد الناصر: وجبهة صلاح سام . وأن ‏ سمعة مصر هناك 
أصبحت سيئّة للغاية بسبب الرشوة التى تعطى وتبذل لكل إنسان حت فى 
الشارع ‏ على حد قوله ‏ مما دعا الناض إلى. الشك فى كل من يتكلم أو يدعو 
إلى الاتحاد مع مصر على أن وراء دعوته رشوة قد دفعمت إليه . وذكر أن 
المسئولين هناك يهاجمون مصر بأقسى الكلمات فى الحفلات الرسمية وحتى فى البرلمان 
السودانى نفسه. وأن كل المسئُولين فى السودان قد أساءهم مهاجمة مصر 
لاسماعيل الأزهرى فى الصحافة والاذاعة المصرية وقد أضر ذلك بالعلاقة بين 
البلدين . وأن الكل فى السودان أصبح يدعو إلى الاستقلال . كبا أوضح أن 
الصورة التى تعطيها الصحافة المصرية عن الموقف فى السوددان تختلف تام 
الاختلاف عن الحقيقة هناك . وأن هذا ليس من الحكمة فى شىء . ولابد أن 
تعطى صحافتنا الصورة الحقيقية للموقف . وذلك لاشراك الشعب فى تلك 
المشاكل والتعرفٍ عليها . وحتى لا يفاجأ مستقبلاً بالحقيقة وتكون صدمة له . 


وذكر أن نور الدين والذى لا يزال واقفا مع مصر. ويدعو إلى الاتحاد ضعيف 
ولا شخصية له . وأن جبهته فى البرلمان السودانى لا تتعداه هو وشسخص واحد 
آخر معه . وأن انتسابه إلى فكرة الاتحاد مع مصر تسىء إليها . وقد أثشار من 

طرف خئ إلى أن السودانيين قد فقدوا الثقة فى صلاح. 
وفى النهاية خرج بنتيجة أنه لا أمل هناك يرجى فى نجاح وتنفيذ فكرة الاحاد 
بين مصر والسودان - نظراً لتلك الظروف ولتريهاً بأنه لابد من اتغاذ خطوة 
جرينة لاونقاذ الموقف . وهنا سأله زكريا « ماذا تقصد بخطوة جريئة ؟ ». وقصد 
بسوّاله أن يفصح قاسم جودة عن فكرته ويوضحها . فرد قاسم جودة عليه بقوله 
« أنه يرى مثلاً أن يصدر بياناً من الرئيس يصرح فيه بأن مصر لن تتدخل فى 
شئون السودان الداخلية. وأنه بهم مصر أن تكون على علاقة طيبة بإخوانهم 
السودانبين ». وذكر لنا قاسم جودة أيضاً كل الأحاديث التى جرت بينه وبين 
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بعض المسئولين هناك . وعبا دار كذلك ف المومَر الصحق الذى كان قد عقده 
الأزهرى وبعض الوزراء . 
أسباب تحول الحزب الاتحادى : 


واستدعى المجلس بعده عبد الفتاح حسن نائب وزير الدولة لشئون السودان 
وكذا حسين ذو الفقار صبرى عضو لجنة الحاكم العام بالسودان وطلب منها أن 
شرحا للمحلس الأسباب والظروف الق جعلت الول الاتضادضى السوداق 
يتحول من دعوته إلى الاتحاد مع مصر إلى الدعوة الى الاستقلال . وهل لا يزال 
هناك امل. يرجى فى الاتحاد ‏ ولمن ستكون له الغلبة فى المستقبل بعد تقرير 
المصير؟ وهل ستكون لحزب الأمة أم للحزب الاتحادى ؟ وكذا موقف السيد أحمد 
الميرغنى والسيد المهدى واسماعيل الأزهرى ومستقبل كل منهم السياسى وقوته فى 
المستقبل فى السودان, وذلك حتى يتمكن المجلس من ان يرسم السياسة المستقبلة 

مع السودان على ضوء هذه المعلومات . 

وتكلم كدر من عبد الفتاح حسن وحسين ذو الفقار صبرى وكان كلامهما 
علسلا ومرتبا ويتفق مع المنطق ويخلصان من ذلك فى النهاية إلى النتائ ورأعها 
كان واجها تقرياً . وقد أثارا فى كلامهها كل النقاط التى سبق وذكرها كل من 
اللواء صالح حرب وقاسم جودة عن ضعف نور الدين . والنتائج التى ترتبت 
عن فصل اسماعيل الأزهرى من اطيئّة التأسيسية للحزب الاتحادى . ومهاجمة 
وسائل إعلامنا له. والرشوة والضرر الذى نتج 6 . كا تكلم) عن ماضى 
السودان وقوة المهدى وإعتاده على قوة شعبية كبيرة منظمة ومدربة وذلك بخلاف 
الميرغنى الذى يعتمد على الختمية وربا تكون أكثر عددا من الأنصار التابعين 
للمهدى ولكتهم غير منظمين ولا مدربين . وأنهما لذلك يعتقدان أن النصر فى 
النهاية بعد تقرير المصير سيكون للمهدى . وأشارا إلى أن الأزهرى ليس من 
الختمية ولا من الأنصار ولذا فهو النقطة التى يلتق عندها كل من المههدى 
والبرقق :وان المترقق لأ سه البسوداق ولأ أى. فىء فيو أن يكرى الرخينل 
الأول فى السودان . وأن كرهه للمهدى شديد للغاية . وكانت النتيجة النهائية 
لاستنتاجههم| ومعلوماته) أنه أصبح لا أمل هناك يرجى فى الاتحاد ‏ بل سيطالب 
السودانيون كلا من مصر وانجلترا بإعلان استقلال السودان بعد يوم "١‏ نوفبر 
0" 


القادم مباشرة ‏ وهو اليوم المحدد لجلاء كل من الجيش المصرى والجيش السودانى 
عن السودان . 

واقترح عبد الفتاح حسن إعلان مصر استقلال السودان فوراً حتى يصبح 
وكأن مسر فى الى الخدت بنفسها هذه الخطوة قبل تقرير المصي لاثبات حسين 
نينا ولاعادة الثقة بين البلدين وذلك بدلا من أن صل اللعودان عل اذاه 
رغم إرادتنا . وعلى أن تقوم مصر بعمل ميثاق وطنى مع كل زعماء السودان يتم 
فيه الاتطاق. .عل سنا النيل» ,وعل. عدم أرشباط السودان يأية مساهدات 
أو أحلاف عسكرية مع أية دولة أجنبية . 


وقد تناقشنا معهما طويلا حول فكرة إعلان استقلال السودان فوراً . ومدى 
تأثير ذلك على الرأى العام الداخلى فى مصر. خاصة وأن الشعب المصرى 
لا يعلم شما عن حقيقة موقف الاتمحاد مع المسووان . والأمر يستلزم ضرورة 
القيام بعمل تمهيدى يسبق هذا الإعلان المقترح. حتى لا يصدم الرأى العام 
عندما يفاجأ بتلك الحقيقة . 

وفى النهاية وجه إليهما جمال عبد الناصر الاتهامات التى كان صلاح قد ذكرها 
فى اجتاع سبع نفس اليوم . وطلب متها الإجابة على تلك الاتهامات . ولكنها 
نفيا عن انفسهم| تلك .التهم مؤكدين انها لم يعملا إلا لتحقيق الاتحاد مع 
السودان . ذلك لآن هذه هى سياسة الدولة وفيا مرتبطان بها. 


وبعد انصرافها بدأ الجلس فى استعراض الموقف ومناقشته . 

ولقد وافق امجلس على عدم إعلان استقلال السودان. ورأى العمل فور 
على استعادة الثقة بين البلدين . مع السعى إلى إيقاف الحملة المضادة لنا هناك 
وترك مسألة إعلان استقلاله ليقررها السودانيون أنفسهم عند تقرير المصير. 

ولما كان الأمل فى الاتحاد قد أصبح شثيلا - لتارؤى أن سني إل نين 
ولو جزءٍ بسيط منه فى شكل رابطة أو تعاون بين البلدين . مع ترك هذا الأمل 
المنشود فى إقامة الاتحاد للأجيال القادمة لتعمل هى على تحقيقه . 

وكان جمال عبد الناصر قد أبدى تراجعه عن رأيه السابق فى أن يتولى هو 
نسألة البودان لأثى عل عبد تقبيرو. موطوع فاشل . وهو لا خب لنقسه أن 


حك 


يصبح فاشلا . كبا. ذكر أن الأمر أيضاً سيحتاج منه إلى الدفاع عن سبب فشسل 
الاتحاد مع السددان ‏ وهو لا ييكنه الدفاع عنه لو تولى تلك المسئولية . وذلك 
بخلاف الروح التى يمكنه أن يدافع بها لو كان بعيداً عنها . ومحاولته إقناع الرأى 
العام فى مصر أن انسحاب النجليرا مق النودان يعر ق عد 1انه اها كرا : 
وطلب جمال من المجلس أن يترك له حرية اختيار الشخص الذى سيكلف بهذه 
المهمة بدلاً من صلاح. 
أجازة لصلاح سام : 

وقد بدأ المجلس بعد ذلك فى مناقشة استقالة صلاح سام ثانية . وكان رأى 
انور السادات بعد عودته من بورسعيد هى قبول استقالته . كبا كان هذا الراى 
هو رأى زكريا كذلك . ولقد تحول رأى كبال إلى هذا الاتجاه أيضاً ‏ وأما حسين 
الشافعى فلم يتكلم ويبدى رأيه . وكان رأى جمال عبد الناصر إما استمرار 
صلاح بدون أى تغيير ف الوضع القائم أو قبول استقالته - وأنه ليس هناك حل 
وسط . وكان واضحاً من موقف عبد الحكم أنه مع هذا الرأى أهشا . وكنت 
أرق أن تأخذ علا وسطأ ضبة أتق لنت متصورا اللهزة التى ستحدث للنظام 
داخلياً عندما ستعلن استقالة صلاح دون أية مقدمات . وأن ذلك سيكون إعلاناً 


عن فشل مسألة الاتحاد مع السودان ٠‏ وأن هذه الخنطوة من جانبنا لو اغذت 
فإنها. تعادل إعلان استقلال السودان هاما . 


ولكن جمال عبد الناصر عارض هذا الرأى بحجة أنه ليس هناك حل وسط . 
وتمسك بوجهة نظره السابقة بقة وقد تكل عبد المكي مؤيداً الرأى الذى أبديته 
وموضحاً أن استقالة صلاح ستكون تقوية للسودانيين وربما تزيد من تشددهم ‏ 
على حد تعبيره ‏ وأضفت على قول عبد الحكم أنهم سيعتبرون استقالة صلاح 
اعترافاً منا ضمنياً بالموافقة على استقلال السودان . وهذا سيقضى على بقية 
الأمل الضعيف فى إمكانية تحقيق الاتحاد . وذكرت أن استقالة صلاح مس وطة 
كذلك بضرورة تغيير السياسة المتبعة وذلك بإعلان استقلال السودان فوراً . وقد 
أعاد المجلس قراءة استقالته وتم تقليبها على أوجهها الختلفة ولكنها كانت تقبل 
هذا الشرط:. وقد أيدنى فى هذا الموقف كل من عبد الحكيم وحسن 00 
ذف 


ثم تكلم جمال عبد الناصر ثانية قائلاً إنه يعتقد أن ماقيل صحيح ولذا فهو 
يرق أن يأخذ صلاح اجنازة . وذاكراً أن السودانيينٍ لابد سيعلمون بها 
وربما يسعون هم إلى الاتصال بنا فإن رأينا منهم استعداداً للتفاهم معنا فعلينا فى 
هذه الحالة أن نسير معهم فى اتجاه جديد محاولين استرداد الثقة بيننا وبينهم - وإن 
م يكن فيعود صلاح ثانية ويستمر فى مهمته . 


ولقد وافق المجلس على هذا الرأى ثم أخذ فى مناقشة الإجراءات التى يمكن 
ا ا ا 
7 هر أيشاً ع سلا ؛وأنا حسين ذو افقار ققد كن له وا خاساً بمكم 
أنه عضو فى لجنة الحاكم العام بالسودان . ولذا فة فقدرأى تأجيل اتغاذ إجراء 


معة . 


وتساءل جمال عبد الناصص عن من الذى سيقوم بإبلاغ صلاح بهذه الرارات 
0ط أن أقوم هذه المهمة ومعى حسن واتور ولكن الو اعتذر . وانتبى 
الاجتاع حوالى الساعة الخامسة من صباح ثانى يوم لبدء الاجتاع . 


وفى حوالى. الساعة العاشرة من صباح بو يوم السبت “« 7 أغسطس وكنت 

لا أزال بحجرة تومى + اتصل ى عسلاع تليقبويا مستقسراً ا 
استقالته فأبلغته أنق سأقوم بزيارته مع خسن ظهر اليوم نفسه لنذكر له ما تم . 

ولكنه ألم فى الطلب وأصى على ضرورة إبلاغه . وحاولت أن أوضح أنه لابد له 
أن يعرف كل الظروف والمناقشات التى دارت وأحاطت بالموضوع كي 
أمكن التوصل إلى القرار حتى تصبح الصورة راضحة وكاملة أمامه . ولكيد 
تمسك بضرورة معرفة القرار فور . واضطررت إلى ابلاغه أن الجاس يرى أن 
أعصابه مرهقة وهو فى حاجة إلى فترة راحة . يحصل فيها على اجازة ٠‏ على أن 
يتولى سلطاته التنفيذية أثناء إجازته شخص أطدر بدلا هله .وأثة على ضوء 


اوكا 


موقف السودانيين فى أثناء هذه الإجازة سيتقرر هل سيعود ويستمر فى سياسته 
الأولى أم لا. ولكن جاء رده على ذلك بقوله « أبدا صلاح سام يأخذ إجازة ‏ 
لا يمكن أن أوافق على هذا ». وحاولت تهدئته . وأن أبين له أن الغرض من هذا 
هو كسب الوقت . وأننى سأمر عليه ظهراً للتحدث معه فى هذا الأمر. فسألنى 
عن من سسيقوم بالعمل بدلاً منه أثناء الإجازة ‏ فأبلغته أن جمال عبد الناصصر 
طلب من الس أن يترك له حدرية اخمار الشخص الذى يراه متاسبا ذه 
اللهمة , 

ولا ذهبت إليه مع حسن وجدنا عنده السفير الروسى . وكان يتكلم معه عن 
سألة السوذان . وقد أهداه السثير فى ثباية الزيارة بعطن الكتب عن روسيا 
والدستور الروسى . وكان صلاح مهتا بها أشد الاهتام . وبعد أن انصرف السفير 
الروسى ذكر لنا صلاح أنه كان قد اتصل بجال عبد الناصر بعد ان اتصل بى 
وابلغه بمضمون القرار الذى ذكرته له . وآن حمال عبد الناصر أكد له ان ماقلته 
هو فعلاً القرار. ولكنه ‏ أى صلاح ‏ اعترض عليه أثثاء حديثه معه . 

وقت مع حسن بإبلاغه عما قاله كل من قاسم جودة وعبد الفتام حسن 
وحسين ذو الفقار. والقرار الذى توصل إليه المجلس , ولكنه اعترض عليه بحجة 
أن الاجازة معناها الاستقالة . وحاولنا إفهامه أن هذه الاجازة ما هى إلا فترة 
راحة له . وهو فى أشد الحاجة إليها . وأن تلك الاجازة ستعطينا الفرصة لكسب 
الوقت والوصول إلى أحسن الحلول . ولكنه ظل مصراً على موقفه من القرار. 
وأن استقالته مرتبطة بإعلان استقلال السودان فوراً. 

وقام صلاح واتصل بال عبد الناصر تليفونيا وكان فى حالة عصبية شديدة 
وقال له « إن البغدادى وحسن موجددان عندى الان ولكن لابد أن تعلم أن 
هناك موامرة كبرى تدبر لعدم إتام اتحاد مصر مع السودان » ويشترك فى هذه 
المامرة بعض المسكولين من داخل تملس الثورة نقسه ومن خارجه . وأن الدذى 
سيودى بالبلاد إلى التهلكة هو زكريا محبى الدين وعلى صبرى ( مدير مكتب 
جمال ال عبد الناصر للشئون السياسية ) وبكره ه تعرف د أننى قلت لك هذا . وأن على 
صبرى ينفذ سياسة الأمريكان والانجليز بعد ما طلبت اشتراك يات 
تقرير المصير اورأوا أن يتخلصوا من صادج سالم - وكيف تثقون فى كلام صحق 
لا يعرف هك عن السودان . وكل ها أنظياة هناك 74 ساعة فى الخرطوم ‏ 


ع 


وكيف يبت المخلس فى هذه السألة وهو لا نرف .وقائقيا 4+ ٠‏ وسستطرداً قائلا : 
انه 5“ اغا السبودان مع مسن كا يلسن. ال .عبد القاصر تله قاماً . 


وقد اتب أتير السادات أيضاً ق الاستراك ى هده الآامرة المرضومة .رؤلك 
لإرساله قاسم جودة إلى السددان . وذاكراً أن قاسم جودة قد أدلى بتصريح 
هناك على أنه موفد من قبل أنور السادات لمعرفة حقيقة الوضع بالسودان 
لإبلاغها إلى الرئيس جمال عبد الناصر. 


وبعد أن انتبى صلاح من حديثه مع جمال أبلغنا أن جمال يطلب منا أن نذهب 
إليه . ولكن الصمت كان قد خم علينا بعد حديث صلاح عن تلك المؤامرة 
المزعومة . والتى تحاك ضد اتحاد مصر مع السوذان . 


ان ير 


وبعد فترة قصيرة انصرفنا من عنده . وأخذنا طريقنا إلى مبنى مجلس الثورة . 
ووجدنا هناك جمال عبد الناصر وكمال الدين حسين الذى دعاه جمال للحضور. 
ثم حضر عبد الحكيم . وطلب منا أن نقص عليهم ما حدث . فذكرت لهم حديث 
صلاح معى فى التليفون فى الصباح . ثم ححديئنا معه بعد أن التقينا به. وقرار 
المجلس الذى اتخذ . وتعليق صلاح عليه بأن الأجازة معناها الاستقالة . ورفضه 
تنفيذ هذا القرار. وأن استقالته ‏ كبا ذكر ‏ مرتبطة بإعلان استقلال السودان 
فوراً . ثم تكلم جمال عبد الناصر كذلك عن حديث صلاح اليه وتلك المؤامرة 
المزعومة . 


وفى أثناء اجتاعنا هذا حضر صلاح فجأة ودون سابق علم عن حضوره . 
وها يتحدث عن وجود تلك الموؤامرة الكبرى ‏ على حق قولة ,ومن أن لدية 
المستندات التى تثبت ذلك . وأطلعنا على برقية من الصحئ اللبنانى جبران حايك 
والذى كان بالسوداق بدعرة عن اللكومة السودانية . وقد تواجد ختاك أنداء 
وجود قاسم جوده بها . وهذه البرقية التى أطلعنا عليها كانت مرسلة من جبران 
حايك إلى أحد وزراء اسماعيل الأزهرى واسمه «يحيا الفضلى » ويبلغه فيبا أنه 
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أى جبران ‏ قد أطلع جمال عبد الناصر على وجهة نظرهم . كبا ذكر أيضاً أنه قد 
أطلعه على حقيقة الموقف بالسودان . وأن مجلس الثورة قد اجتمع على إثر هذه 
لمقابلة لمدة عثس ساعات . وطمأنهم فى النهاية شيراً. وأنه سيرسل الج 
التفاصيل فيا بعد. كبا قرأ صلاح علينا أيضا ما جاء بنشرة الخهابرات المصرية 
والمرسلة من السودان . وقد جاء بها أنه قد سرت إشاعة فى السودان عن أن 
صلاح سام سيتنحى عن مسألة السودان وسيتولاها بدلا منه قور السادات . 
وكانت هذه المعلومات مؤّرخة بتاريخ 74.أغسطس 116860 . وقد ربط صلاح 
بين هذه المعلومات ربين إرسال أنور لقاسم جودة إلى السودان . وحاول أن يبرز 
أن هذه المؤامرة المزعومة تهدف إلى إبعاده عن قضية السودان ليتولاها أنور بدلا 

وبعد أن انتهبى صلاح من حديثه هذا سأله جمال عبد الناصر عن أسماء الذين 
يتهمهم من أعضاء مجلس الثورة فى هذه المؤامرة . 
صلاح يتهم السادات : 

فأجاب بأنه يتهم أنور السادات وكذا على صبرى بحجة أنه يقوم بتنفيذ 
سياسة الأمريكيين والإنجليز فى هدم صلاح وإبعاده عن مسالة السودان , بعد أن 
اقترح إشراك روسيا فى لجنة تقرير المصير. 

وسأله خمال عبد الناصر: « ألست أنت الذى اقترحت إعلان استقلال 
السودان . وذكرت أنك أصبحت كرتا حروقاً . ومن أنك ستختق نهانيا من عام 
السياسة . كبا ضرحت لى بأنك كنت تخ عنى بعض المعلومات التى تشير إلى 
سوء الموقف فى السودان ». 

وطلب منه جمال أن يعيد علينا ما سبق وذكره صلاح عندما انفرد به فى مكتبه 
يوم تقديم استقالته . فأعاد صلاح ما كان قد سبق وذكره لنا جمال . ولكنه حاول 
أن بين أن هذه كانت مناورة منه لكشف المؤامرة الى تيدف إلى إبعاذه ‏ على 
حد قوله . 

وبعد ذلك تناولنا الغداء وأخذنا قسطأ من الراحة . . ثم اجتمع المجلس ثانية 
ولكن بدون صلاح . 

وعرض على المجلس فى هذا الاجتاع الاستقالة الثانية التى كاز صلاح قد 

الف 


تقدم بها والتى يطلب فيها سحب استقالته الأولى لتحل هذه الاستقالة الجديدة 
حلها . وقد نوه فى هذه الاستقالة الجديدة عن اتهامه لبعض الأشخاص بالعمل 
ضد اتحاد مصر والسودان . ولكنه لم يذكر أى .اسم من الأسماء التى سبق 
واتهمهم بالتامر. 

وبعد أن قرأت استقالة صلاح على الجلس طلب جمال عبد الناصر من حسين 
الشافعى ‏ وكان يجلس بجواره - أن يدلى برأيه فى الموضوع للمجلس . وحاول 
حسين شرح وجهة نظره ولكنها لم تكن واضحة غير أنه فى الاهاية ذكر «ما هى 
الوسيلة لإرغام صلاح على الحصول على الاجازة ؟». 

وكان الذى يليه فى إبداء الرأى حسن إبراهيم . وعلى ما يظهر أنه لم يكن 
هو الأخر قد كون رأاً بعد ولكته تساءل عن الكيقية الى مكن بيسا عمل 
سيطرة على صلاح ؟ . 
. وتليتهها فى إبداء الرأى.. وحاولت أن أوضح أن هناك تقاطاً لابد أن توضع فى 
الاعتبار قبل أخذ القرار. وهى الرأى العام فى مصر حيث أنه لا يعرف حقيقة 
الموقفب فى السودان . وكذا مدى رد فعل استقالة صلاح عند الشعب المصرى . 
وأنه من الممكن التضحية بصلاح لو كانت هذه التضحية به تعطى لنا أملا فى 
الاتحاد مع السودان . ولكن ما أخشاه هو أن استقالته ريما تبعد هذا الأمل إن 
كان موجوداً . ذلك لأن السودانبين المعارضين لقيام الاتحاد سيزداد أملهم فى 
الاستقلال أكثر من ذى قبل بعد إبعاد صلاح . وأن عامل الوقت ربما أيضاً له 
أهميته فى هذه المشكلة. جتى يمكن القهيد للرأى العام الداخلى فى مصر عن 
حقيقة موقف اتتحاد مصر مع السودان . وأن نعمل على أن يستمر صلاح فى 
الاجازة خلال فترة القهيد هذه . وأن يكون القرار بعد ذلك على ضمء ما يتبين 
لنا من موقف السودان . وكان يدور فى ذهنى فى نفس الوقت وأنا أعبر عن هذا 
الرأى أنه قد أصبح من العسير التعاون بين صلاح وأعضاء المجلس بعد هذه 
الاتهامات المزعومة منه لبعضهم.. والمصاحة كانت تدعو إلى عدم استمرار هذا 
الجو المشحون بعدم الثقة وصعوبة التعاون . ولكننى كنت أحاول الحفاظ على بقاء 
صلاح بقدر الإمكان مع عناولة كصب الوقت عبى أن يكرق مساهداً فى شسفاء 
تلك الجروح التى اصيب بها بعض الزملاء نتيجة اتهام صلاح . ولقد شعرت ان 
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بعض أعضاء الجلس كانت قد بدأت تقتنع بالرأى الذى أبديته . وأحس جمال 
عبد الناصر بذلك . وأراد أن يعبر عن رأيه قبل دوره فى الكلام. ولكن عبد 
الحكبم طلب منه أن لا يدلى به إلا بعد أن نستمع لوجهة نظر باق الإخوان . 

وتكلم من بعدى كبال . وكان متفقاً معى فى الرأى تقريباً . وكذلك عبد الحكيم 
غير انه اقترح عمل (80854) مجلس ليتولى مسالة السودان . وان يشترك فى 
هذا المجلس المقترح صلاح . ويكون كمضو مجلس الإدارة المنتدب فى الشركات 
المساهمة ‏ هكذا شبهه عبد الحكيم - وذلك بغرض عمل سيطرة عليه . ولكن 
املس استبعد هذا الاقتراح ولم يوافق عليه . 

وتكلم من بعده زكريا ثم أنور. وم يذكرا رهما وإنما اكتفيا بالقول أنهما 
متفقان معى فى الرأى . 
المسألة أجسم مما نتصور : 

ثم تكلم فى النهاية جمال عبد الناصر قال « إن المسألة أصبحت أجسم 
مما نتصورء وهى اتهام لبعض من أعضاء الجلسي باخيائة. بو كدااكة مدير مكتتى 
وفخروفت أثه مدير الكتب للشئون السياسية . ومعق هذا اتى أيضا نقد سياسة 
الأمريكيين والإنجليز. والمسألة أصبحت اليوم مسألة صلاح والمجلس . وليست 
مسألة الممودان:: لأن مسألة السودان أصبحت فرعية الان بعد فقدان كل أمل 
فى الاتحاد . ويجب أن نتحلل من العواطف ونبحث عن المصلحة . وأن رأيى 
لا يختلف عن رأى البغدادى , ولكنتى أرى أن كرن امل غخظرة راعدة بدلة 
من خطوتين كا يقترح البغدادى ». 

وأخذ جمال يشرح خطورة صلاح. بعد ذلك خاصة بعدما رأى فشل قضية 
السودان. ومن أنه أصبح ليس لديه مانع من هدم كل شىء فوق رءوسنا ‏ وذلك 
على حد قوله . 

ويستطرد ويقول « كا وأننا مقدمون على معركة فى يناير القادم. وكل 
العناصر المعادية للنظام متكتلة ضدنا . ويجب أن ندخل المعركة ونحن كتلة واحدة 
متاسكة نثق ونطمئن لبعضنا» . 

ولا سألته عن موقف جمال سالم بعد عودته من أندونيسيا إزاء هذا القرار 
سكت لفترة ثم قال « والحقيقة كذلك أننى أريد أن ننتهى من هذه المسألة الان 
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لق أحفى حدوث صعوبات أكثر (35ة1162610ط2ندم» ع8402) بعد عودة حمال 
سام من السفر». 

وكان جو الجلس مشحوناً ضد صلاح لأنه جرح كل شخص فيه بهذه 
الاتامات . وكان المجلس على استعداد لأشد قرار قبول انستقالته من ملس 
القورة ومن السلظة العفيذية. وكاق زكريا وأتور ثائرينق وق هالة غضب 
شديد . لأن صلاح قد ألصق بها تهمة التأمر ضد الاتحاد مع السودان . وكذا 
جمال عبد الناصر لموقف صلاح من على صبرى واتهامه أيضاً فى هذا التأمر 
وكنت. أحاول داقا فى التراحاق كسن الرقث لآق كرت اعتقد يأن الوقت كفيل 
بحل هذه المشكلة عندما يدأ الجو. وكان هذا اتجاه حسن ابراهم أشيا, 
أما عبد الحكيم عامر فكان رأية مائعا بخصوص هذه المشكلة ‏ وكان كمال يرى 
أن اتهام مدع لزملانه بهذه الصورة جرية منه لا تغتفر وأمآ حسين الشافعى 
فكان متأثرأً بالجو العام واتجاهه مع الأغلبية . 

وحق لا يوخذ قرار فى هله الجاسية الفضونة عد ملام ايت الأجيق غير 
أن المسألة تحتاج منا بل وتستحق التفكير . وق أبدق سين فق هذا الطلب:: 
وغليه أجلت الجلسة لثانى يوم على أن نجتمع بعد تناول العشاء مع وزير خارجية 
ليعان. الذض. كان رودا بالقاهرة . واعتبر أن صلاح مستمر فى الاجازة . 
مسئول أم غير مسئول !! 

وفى ثانى يوم- الأحد 74 أغسطس لم ذهب إلى مكتى لشعورى باللارهاق 
وفضلت البقاء بالمنزل . ولكن حوالى الظهر اتصل بى صلاح دري الو 
عن النتيجة التى توصل إليها المجاس فى اليوم السابق بعد مناقشة الموضوع . 
فحاولت أن أوضح له أن الجلس لم يصل بعد إلى قرار نهافى . 

فسألنى « طيب من المسئول عن السودان الآن ؟ والحوادث هناك تتغير من 
ساغة إلى ساعه ... والسفير البريطانى طلب مقابلتى .» . 

وعباو لبخ أن أبيّن له أنه متعب . وفى حاجة إلى الراحة, وأن يعتبر نفسه فى 
إجازة . 

ولكنه رد على « كيف ؟ - لابد أن أعرف - هل أنا عسئول أم لا ؟». 

قم" 


فأجبته بأننى قد سمعت جمال عبد الناصر فى اليوم السابق يقول لعبد الحكيم 
«ابق شوف المسائل الخاصة بالسودان حتى ننتهبى ونصل إلى قرار». 

فا كان من صلاح إلا أن قال « معنى هذا أنه قرار ب ونب أن يعلن بق 
لا أكون مسئولاً عن السودان أمام العام » . 

وحاولت: إففانه أن هذا لس قرار ولكنا شم أله فيسد. ون أن 
عبد الحكيم سيرجع إليه بطبيعة الحال فى المسائل الهامة التى يرى ضرورة 
استشارته فبها.. 

قال « إذا لم يكن هذا قراراً فهل هى وصاية ؟ » ولكننى أجبته بالنق ومبيناً 
أن ذلك قد اتخذ حتى لا تتعطل الأعبال الخاصة بالسودان . وأن هذه الخطوة 
اتخذت فقط عندما شعرنا بتعبه وإرهاقه . 

قال « يجب أن أعرف هل أنا مسئُول أم غير مسئول ؟ وجب إعلان ذلك 
وإلا فسأضطر أن أتصل بالسفير البريطانى وأعتذر له عن عدم مقابلته مبلغا إياه 

فوعدته 57 سأعيد الأتصال به قائية وأنبيت الخحديك معد . 

وقت بإبلاغ جمال عبد الناصر عا حدث من صلاح . فطلب منى الاتصال 
بعد لفكي وأن تتقق مسأ غل أى سل غراف ونا اتصلت بعبد الحكيم وأبلغته 
بما حدث سألنى عن رأبى - فطلبت منه أن يتصل بصلاح ويبلغه أننا كنا نعتقد 
أنه مجهد . ولكن إذا كانت له الرغبة فى الاستمرار فى نظر المسائل الخاصة 
بالسودان فليس هناك ما يمنع ذلك . وأن يعرض عليه مساعدته فى هذا الأمر. 


عايزين تذيحولى !! 5 


ثم عاد صلاح واتصل بى ثانية . وأبلغنى عن اتصال عبد الحكير به وأنه - 
أى عبد الحكيم د قد أخخذ يشر له وتلل على حد قوله وأكنة غير مقتلع بها 
قال له . وأشار إلى أن عبد الحكيم, سيذهب إليه ولكنه - أى صلاح ‏ لا يود أن 
يرى أحداً من أعضاء الجلس لأنه ‏ على حد تعبيره - أصبح لا يتصور أحداً 
منهم بعد ماطعنوه من الخلف . وكان لا يزال مصراً على معرفة هل هو ما يزال 
مسئولاً أم لا؟. وأنه لا بد من إعلان اسم المسئول بدلا عنه . وأنه لا يرضى 


لمن 


لنفسه- غل حد قولة - أن يكون. براقاتاً لجال عبد الناصر_ وعليه أن بوانسة 
الحقوقة. أمام البلد والعام . ومستطرداً « اللى عامل لى أحزاب داخل الجلس . 
ومجمع كل شىء ومركزها تحت إبده »- ومن أنه يتهمهم بالخيانة . وجب 
غاكمديم . 

وردفت عليه بأنه إن كان متأكدا مما يقول قلاذ! لا بعرض هذه الاشبانات. عل 
المجلس حتى يحقق فيها . 

فقال « المجلس مين !!؟». وأخذ يتهكم على البعض من أعضائه . 

ولا طالبته بأن يكون واقعياً. رد عل بقوله « تنازلوا عن السلطة وجيبوا هيئة 
تأسيسة لتحكم البلد » . ْ 

ولا أعدت عليه قولى السابق من ضرورة أن يكون واقياً : وألا يلق الب 
جزافا. 

أجابنى « أم تسمع قاسم جودة ‏ وما قاله عبيد له ؟ ألم تنطلع على البرقية 
المرسلة من جبران حايك ألبست هده سهندات ولا عايزين تسهود ؟ أن 
عايزين تديحوق ولا إيه ؟» 

فأخذت أعمل على تهدئته حتى انتهت المحادثة . 

دفر المساء حوالى الساعة السابعة مساء اتصل بى صلاح لثالث مرة . وكان 
دنا عندى حسن ابراهيم . وكان صلاح فى هذه المحادثة هادىء الأعصاب 
ويتكلم بهدوء . وسألنى عما إذا كان عبد القادر حاتم قد تولى ركن السودان فى 
الإذاعة . فأجبته بأن ليس لدَّى علم بذلك . فطلب منى أن أسأل وأخيره . ثم 
أخبرنى أن عبد الحكيم ذهب إليه. وقد أبلغه أنه م يؤخذ أى قرار بقبول 
استقالنه ء أو تتحيعه عن مسالة السروان , وللاحق إعطاله أجّازة . ولا ويسدتة 
فاينا طليق منه أن يريح نفسه ولا يجهدها وأن لايفكر فى شيء . وذكر أن 
عبد الحكيم, نصحه بمقابلة السفير البريطانى باكر أى فى اليوم التالى هذه 
المحادئة ‏ فقلت له إن بوك1 نفسيك الرغبة والقابلية للسل فاعمل عل 
مقابلته . فشكرنى وانتبت المحادثة . 

ولكن بعد نصف ساعة أعاد طلى تليفونياً . وقال لى « أخبرهم أن ليس لدّى 
أى مانع من اخذ إجازة أو العودة إلى العمل . وكل ما اود معرفته هو هل انا 
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سئول آم ا وإن كنت مسئولاً فآحب ألا يتدخل أحد فى عمى - لا فى وذارة 
الارفساد ‏ ولا فى الاذاغة ‏ ولا فى وكالة الوزارة لشثون السودان . وإن ل أكن 
سكولاً فأعب: أن أعرفه, ولس مها إعلاق هذا من غدنه_ وأنا عل استعداد 
لعاوتة من ستول العملية من بعدى إن كان برغب فى أحد رابى فى أى شن 
وهو حير يأخد به أولة يعد ».فسررت لأن حالنه أصيحت هادثة لهذا السك : 
وشجعته على أن يريح أعصابه . وألا بهتم بالعمل فى هذا الوقت وهو مجهد. 

وبعد أن انتهينا من العشاء مع وزير خارجية لبنان - اجتمع مجلس الثورة فى 
مبنى القيادة العسكرية بكوبرى القبة. وكنت مع حسن ابراههم قد تنبانا ان 
قرار الجلس فى تلك الليلة رما يكت بتنحية صلاح عن مسألة السودان فقط 
وتكلمت مع كبال وأنور وزكريا وحسين عن اتصالات صلاح بى التليفونية وعن 
تأثئرى لحالته التى وصل اليها. وأنه يجب النظرفى الموضوع على ضاء أن 
التصرف الذى صدر منه لا يجب أن يوْخذ منا مأخذ الجمد لأن هذه هى طببعة 
صلاح ونحن نعرفها جميعاً .ولق وعدت أن. ذكريا لا يرال ثائرأ ضد صلاح 
ومتشدداً . وأما حسين فقد أظهر عطفه على صلاح, وأكد أن هذه فعلا هى 
طبيعته . كما تسعرت أن كال الدين حسين يعطف عليه هو الآخر ٠‏ وأما أنور 
فكان لا يزال متأثراً من اتهام صلاح له 

ولا ندات الجلمية : ارلفيت الجلس باتصالات صلاح التليفونية معى . والحديث 
الذى دار بيننا . وشرحت للمجلس ما كنت قد شعرت به وانا استمع لصوت 
صلاح وهو يحدئنى وحالة الإعياء الشديدة التى هو عليها . وأن ما صدر من 
صلاح ليس بجديد علينا وأن هذه هى طبيعته . كبا بينت هم رأبى فى ردود الفعل 
الى ستحدث داخلياً نتيجة استقالة صلاح . وتخوفى كذلك من التكتلات التى 
ستحدث بين أعداء النظام . ومن أننا فى غنى عن هذا كله . خاصة أن المدة 
الباقية على نهاية فترة الانتقال ‏ وهى يناير - قصيرة . وشكل النظام سيتغير 
بعدها , وأنه من المستحسن الإبقاء على وحدة المجلس حتى يناير المقبل . 

وقد تكلم من بعدى عبد الحكيم مبلفا البجلس كذلك ما جرى بينه وبين صلاح 
فين حديك أثناآء زيارته له . ولكن جمال عبد الناصر قاطعه مطالبا إباه بأن يذكر 
كل الكلام الذى كان صلاح قد قاله, وألايخق شيا منه لأنه ‏ أى حمال 
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عبد الناصر ‏ قد علم به من أحمد الور الذى رافق عبد الحكيم عند الزيارة . 
واستطرد جمال عبد الناصر ذاكراً ما كان صلاح قد قاله عن بعض أعضاء 
الجلس من تهكم واستهزاء بهم . مما جعسل هذا البعض يثور على قول صلاح . 
وذاكرين انهم لا يمكنهم أن يتعاونوا معه بعد الذى حدث منه. 

ولقد كان واضحاً فى البداية أن اتجاه المجلس هو أن تمر تلك الأزمة دون ضجة 
كبرى . 

وبعد أن هدأت ثورة بعض الاخوان على صلاح تكلم جبال عبد الاير 
اثلا «ومسآألة السودان قد انتبت لأن مجلس النواب السودانى سيجتمع باكر فى 
الناعة العافرة ضباعا لفون خمل اسشقتكء عل تقرير سويد بعيق هذا 
استقلال السودان . وقد طلب السفير البريطانى مقابلة صلاح ليتكلم معه فى هذا 
الشان لأن هذا يشير تغييرا فى الأتفاقية ولايد من اعد مواققة كل من مصر 
وبريطانيا , وقد أذاعت لندن أن مصدرا مسولا من الحكومة البريطانية قد صرح 
ان النجلترا ليس لدبها مانع من الموافقة على مبدا الاستفتاء » . ومستطردا « وإذا 
كان هذا هو موقف انجلترا فلن يمكننا المعارضة . والمشكلة الان أصبحت مشكلة 
صلاح وهى تحتاج إلى حل ». 
اجازة لصلاح سام : 

واقترح جمال عبد الناصر أن تؤْخذ الأصوات على إعطاء صلاح إجازة من 
عدمه . ولقد وافق المجلس بالإجماع على الإجازة . ثم أخذ قرارا من المجلس 
أيضاً بالإجماع على عدم إعلان هذا القرار. ثم نوقش الإجراء الذى سيتبع مع 
عبد الفتاحم حسن وحسين ذو الفقار صبرى . فتم الاتفاق على أن يستقيل عبد 
الفتاح حسن وتعلن استقالته نه ..وأما حسين ذو الثقار صيرى: قضد وائق الججلسن 
على مبدأ استقالته أيضاً ولكن نظراً لأنه عضو فى لجنة الحاكم العام : فلقد ترك 
الأمر مال عبد الناصر ليختار من سيحل محله . كما اتفق الأعضاء على أن 
قوق خال عبد التاصر مسألة السودان . وطلب هو أن يعاولة أحد أعفاء 
مجلس فى هذا الأمر. فرشح له المجلس عبد الحكيم . ولكنه اختار زكريا بحججة 
أن لديه فى المحابرات العامة افا خاصاً بالسودان . ولقد حاول زكريا الاعتذار 
عن هذه المهمة ولكن المجلس وافق على أن يقوم بهذه المعاونة . 
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وقبل أن ينصرف الجلس طلب منى جمال أن أقوم بإبلاغ صلاح بهذه 
القرارات . وغل أن يجتمع مجلس يوم الثلاثاء التالى لبحث قضية السودان 
والسياسة الواجب علينا اتباعها مستقبلاً . 

وعندما وضلت إل يأل وكافت الساغة الثانية صباساء طليق صسلام 
تليفونياً وسالق عن سبب امتناعى عن الاتصال به وإبلاغه بقرار ايجلس . 
تأجهه أى قد وصلت نوا من غنة دقائق ققظ . فطلب مق أن أبلقه بالقران. 
فحاولت إقناعه يأن الوقت. متاشر وان تق ساقوم بزيارته فى الصباح . ولكنه ألح 
فى ضرورة إبلاغه با تم الاتفاق عليه . ولا أبلغته أن المجلس يرى أنه بجهدٍ د وأئه 
ق حاجة الى إعمانة . سالق عن مو شسفول النقولية الركولة إليه يدلا بعذاء 
قأخيرته من أنه مال عبد الناصر . فتساءل عا إذ1 كان هذا القرار سيعلن من 
عدمه . ولا أجبته بالنق ومن أنه لن يعلن ‏ رد عل بأنه لابد من إعلاته حتى 
يخلى مسئوليته - على حد قوله ‏ أمام العالم من قضية السودان . ولكنى ذكرته بم 
كان قد سبق وقاله لى قبل انعقاد الجلسة من انه ليس لديه مانع من حصوله 
على اجازة. وأنه موافق على ما يتخذه المجلس من قرار. وليس لديه أى 
اعتراض أيضأ على إعلان تلك القرارات أو عدم إعلانها إلى آخر هذا الحديث . 
ولكنه رد على بقوله « تبق لم تفهمنى وأخى جمال بس هو اللى كان يفهمنى » . 
فطلبت منه إيضاح ماذا كان يمكن لجال أخيه أن يفعل لو كان موجوداً . فقال 
إنه كان يوافق على استقالته من مجلس الثورة ومن السلطة التنفيذية كذلك . 


واصصية لا أعرف ماذا يريد صلاح ؛ وأعتقد أنه هو نفسه لم يكن يعرف 
ماذا يريد . ولكننى أخنت فى تهدثته د كان مغر على ضرورة القيام بإعلان 
القرار فى نفس الليلة وإلا فإنه سيعمل على الاجتاع بالصحفيين ويعلن هو 
بتقسسه هذا الرارء وطلبت منه مهلة على أق ستاعاود الاتصال به ثائية , 
واتصلت بال عبد الناصر وأبلغته بما حدث . والحديث الذى جرى بينى وبين 
صلاح . وكان رده بأن هذا قرار المجلس ولا بد من عرض المسألة عليه ثانية . 
وذكر حتى لا يقال بأننا نأخذ قرارات دون الرجوع إليه . ورفض أن يدعو 
الجلس إلى الانعقاد فى نفس يوم هذه المحادثة ‏ أى يوم الاثنين ‏ للنظر فى طلب 
صلاح ‏ بحجة أن الجلس سيجتمع فى اليوم التالى ‏ أى الثلاثاء - وأنه يمكنه النظر 
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فى تلك المسألة عند اجتاعه . واقترح على أن أبلغ صلاح بأننى م أتمكن من 
الاتصال به . 
واتصلت بصلاح ثانية وأخبرته بعدم تمكنى من الاتصال بجهال . كبا أن الساعة 
قد قربت من الثالثة صباحاً . والصحف قد تم طبعها وفى طريقها إلى التوزيع . 
ولكنه طالب بإصدار طبعة ثانية ملحقة. وقد أخذت أعمل على تهدئته . وهو 
كان غائرا فى كل هذه النادتات وبصورة عديقة . وكنت أرى أنه من وانسى أن 
أتممله وله أغضب: مته تقديراً منى لظروفه . 
صلاح يطلب إعلان الاستقالة : 
وعند الظهر من يوم الإثنين 19 أغسطس ذهبت إلى صلاح ومعى حسن 
ابراههم وكان فى استراحة القناطر الخيرية ‏ ولما تقابلنا معه كان فايكا ومستسلاً 
لا حدث ثم أخذ يضحك كعادته من كل قلبه وهو يذكر لنا ما كان قد قاله 
لعبد الحكيم عن ايه فى بعض أعضاء اللجلس وهو ما سبق وذكره جمال 
عبد الناضص أناء أغضاء الس جميعاً يد أن على يه من أحه أنون الذى رافق 
عبد الحكيم عند زيارته لصلاح. 
وقد لخص لنا صلاح مطالبه فى الاتى : 
- أخذ قرار من الجلس بقبول استقالته من مجلس الثورة ومن الوزارة , 
وأن تعلن لأن الخبر لابد سينتشس وليس هناك داع لإخفائه . 
د أن تفقد الأجراءات لصرف معاشهد واته لا يرقب أن يظل ينقشاطى 
مرقب الوزيرء - 
- أن سمح له رقنا بالالنتفاظ فسكنه فى فشلاق العبامسية وكذا 
الاستفاظ بالسياة المكرمية. 
أن 'يسمح له بالبقاء فى. استراحة القناطر الخيرية بعض الوقت . وعلى 
أن > أيضا بأ يظلرا عه ييا يعد عورشم بن الاسكتيرية.. وأن 
يدفع عنه تمن الوجبات التى نناوها بالاستراحة لأنه مدين بمبلغ ١0٠١‏ جنيه٠‏ 
- أن تمنع الناس من زيارته لأن لسانه فالت على حد قوله ‏ ولأنه 
سيتكلم وليس هناك من داع لأن يضار أحد بسببه . 
23> 


1 لا يرغب فى أن يقوم بزيارته أحد من أعضاء مجلس الثورة فيا عدا 
حسن ابراهيم وأنا . 

وبعد عودق من عند صلا أبلفت سمال عطاليد تليفونياً . فال تلن أنه فى 
اجازة باكر» وانتهى حديثنا حول هذا ال موضوع عند هذا الحد. 

واجتمع مجلس الثورة فى الموعد المحدد من قبل أى يوم الثلاثاء "٠١‏ 
أغسطس 66 - وم يحضره عبد الحكيم لسفره إلى غزة وجمال سام لاستمرار 
وجوده بالخارج . وطلب منى جمال أن أخبر المجاس بالحديث الذى كان قد دار 
بين صلاح وبينى وبين حسن ابراهيم فى أثناء زيارتنا له بالقناطر ‏ فأبلغتهم أن 
صلاح هو الذى بدأ بالكلام عند التقائنا به. وقد تركناه يقول ما عنده . فذكر 
أن عبد القادر حاتم قد جمع الصحفيين الأجانب وصرح هم بأنه هو الذى أصبح 
مسولا عن وزارة الإرشاد القومى ‏ ولما سألوه عا إذا كان الصاغ صلاح سام 
قد استقال أجابهم يانه لله يكن هذا ا مخبر ولا ينفيه . وأن كل ما يعرفد أنه قد 
حك اعازة طود بلة (6عمءءوطة 1627 وصم.آ) كبا ذكرها صلاح نصأ . 

وقد ذكر صلاح أيضاً أنه رغم أن حاتم مدير لمصلحة الاستعلامات وهى 
خاضعة لاإشرافه ت أ لاوشراف .صلاح - كوزير للورشاد إلا أن حاتم اعتبر نفسه 
مستقلاً عن الوزارة . وأخذ يعمل لنفسه دعاية فى الصحف , ويكتب بها أن 
مصلينة الاستعلامات قد استنت لنفسها سنة جديدة , كبا أن حاتم صرح أيضاً 
أن هذه المصلحة يجب أن تكون وزارة مستقلة بنفسها . وقال صلاح إنه اشتكى 
من هذا الوضع ومن تصرفات حاتم لجمال عبد الناصر ولكنه لم يتخذ معه أى 
إجراء . وهو أى حاتم يقوم بالاتصال بجهال عبد الناصر ويأخذ منه تعلواته 
مباشرة وليس من صلاح. 
ذقت الأمرين فى مسألة السودان : 
" وذكرت كم أبضا ماقاله صلاح عن خدماته الى أداها لالسودان : ومن أن 
الولايات المتحدة وبريطانيا قد نضجحتا فى سياستيهها . ومكنتا من إبعاده . وأنه قال 
مَعلقا عخل. :لك أن هذه عسألة سهلة بالسبية الا فإذا كانت مصر 
( المفعوصة )"على حد تعبيره - بتأثيرها بتعيّن رئيس جمهورية سوريا - ويقصد 
به شنكرى القوتق ‏ وبتأثيرها أيضأ يتسقط رئيس وزراه لبنان- ويقصد بذلك 
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عبد الله اليانفى - وأنه ليس من الصعب عليهما اسقاط صلاح سام . . وأنهها لا يمكن 
أن يسكتا عليه بعدما طالب هو بإدخال روسيا وأوكرائياً لل لخن ري مير 
السودان . وبعدما عمل أيضاً على الاإفراج عن الشيوعيين المسجونين بمصر 
وترحيلهم إلى السودان. وبعدما اتفق مع السفير الروسى على بيع أساحة لنا 
مقابل تصدير قطن وأرز لروسيا. والدفع على اجال . وذكرت أنه قال فى 
النهاية . « على العموم لقد ذقت الأمرين فى مسألة السودان . وما قاسيته فى 
الشهر الأخير لا يمكن لأحد أن تيور . وأننى لم أكن أترك مكتى يومياً قبل 
الثالئة أو الرابعة شيالها وم أكن أوق أولادى حتى فى العيد رغم | بكائهم رغبة 
منهم فى رؤيق ». كبا تكلم عن ابنه المريض الذى يعالج بسويسرا . وصرح بأنه 
سيعود إلى مصر يوم ٠١‏ سبتمبر 1100 . وسترافقه ممرضة للقيام بتمريضه , وأنه 
شيقوم يدقع آجر ا شتهرياً اقدره 734 عنم. 


تم فى نهاية حديثى أبلغت امجلس بطلباته والتى سبق ذكرها . 
اتصال من مصطى أمين : 


وتكلم من بعدى جمال عد الناهر ميلقا اليمجلس أن مصطف أمين كان قد 
ادل + به قليفونياً فى مساء اليوم السابق ‏ أى 4؟ أغسطس 1566ب حوال 
متنك اللبل . بوأخييه أنه بن أن يتنه هسألة خظية علم ببنا- ياهب إليد 
مصطفق أمين . وأبلغه أن صلاح هلال الصحق بدار أخبار اليوم كان قد زار 
صلاح سام صباح نقسن اليوم ى القناطر الخيرية ‏ وعلم هذا الصعق من صلاح 
أن هساك يمل عسكرية من الحيشن الضرى قد ساقريت إل .روسيا اشراء أسائحة 
منها وذلك بعد أن تم الاتفاق معها . وأن أول شحنة من طائرات لبج والديابات 
قد لحنت الغلا إل مر . وأن مصطق أمين قد علق بعد أن أبلغ جمال بهذا 
الحديث بقوله نهم يتهمونه أى مصضطق أمين د يأثه أمريكى ولكنه مضرى أرلة 

وقبل كل شبىء. وأن الإدلاء بمثل هذه المعلومات لها خطورتها . 
ويقول جمال انه قد طلب معطق أنين تلشونيا ضد أن غادره وظلب منه أن 
يعيد عليه ثانية الحديث لحي صم الصحق صلاح هلال من صلاح ‏ وكان ذلك 

بفرض أن يترم بعال يفبجيله أنغاه إعانة ذكره. 
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وعلق جمال على ذلك بقوله أن هذه خيانة من صلاح ويجب أن يحاسب 
عليها. ومستطردا ذاكراً أن ( مستر دالاس ) وزير خارجية أمريكا قد أدلى 
بتصريح اليوم فى مؤتقره الصحئ , وأشار فيه إلى أن لديه معلومات وثيقة من أن 
روسيا قد عرضت بيع أسلحة إلى بعض الدول بالشرق الأوسط . وأن هذا 
العمل من جانب روسيا لا يساعد على تخفيف حدة التوتر الدولى ‏ وحاول جمال 
بذلك أن يربط بين هذا التصريح وبين إفضاء صلاح لهذا السر والذى لا يعلمه 
أحد غير أعضاء مجلس الثورة وعلى صبرى وأفراد البعثة العسكرية. 

وبعدما ذكر جمال هذه الواقعة شعرت أن الموقف بالنسبة لصلاح قد تغير. 
وأئه قد أصبح من الضعوية مغاولة تبدثة الحو لقر الأزمة بسلام . 

وطلب حمال من زكريا أن يستدعى الصحقى صلاح هلال وأن يأخذ أقواله فى 
هذا الخصوص . 

ثم انتقل الجلس بعد ذلك إلى مناقشة موضوع استقالة صلاح وقبوهما من 
عدمه . وطلب منى جمال فجأة أن أقول رأبى . وضحك ضحكته تلك التى تخى 
وراءها مآ يدور فى ذفنه من أفكار.. وشعرت أله يريد احراجى . فسالته عن 
السبب الذى دعاه أن يطلب منى أن أكون البادىء بشرح وجهة نظرى . رغم 
أن العادة جرت أن يبدأ بأخذ الرأى من الى يجلس بجانبه سواء عن يينه 
أو يساره أو بأحدئية الأقدمية بين أعضاء الجلس - ولكنه لم يجيبنى على تساؤل 
وإفا ضحك وسكت . وسكت أنا كذلك لوهلة . ولكن سرعان ما قبلت بينى وبين 
نفسى هذا التحدى فى الإحراج. وأن أتولى الدفاع عن قضية خاسرة . 


وبدأت أشرح وجهة نظرى بالنسبة لمشكلة صلاح واستقالته فقلت « إننى 
إزاء عاملين: عامل العاطفة . وعامل المصلحة العامة . وعامل العاطفة يذكرنى 
بتضحيات صلاح وخدماته رغم عصببته , ولكنه تحمل مشاكل السودانبين لمدة 
نلاث ستوات طوال - وكان كل هذا على حساب أعضابه , وأله لم يكن فى 
ملدور أن فرد من أفراد المجالس أن تحمل عا هماه صلاح . وما صبدر من 
صلاح ليس بجديد علينا بل هذه هى طبيعته وكلنا نعرفها جيداً . وعلينا أن 
فقيل كل واحد هنا ريدم قافنا غل ورحدة قاس . ولسك متضورا رد قل 
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استقالة صلاح سام عند الرأى العام بمصر وخاصة عند التخلصين للثورة - وهل 
فى خروجه اليوم وقول استقالته فائدة ترجى على قضية السودان ؟». 

وقلت « أما عامل المصلحة يجعلنى أتساءل هل يمكن التعاون بين صلاح وبين 
البعض من أعضاء المجلس بعد أن اتهمهم بالخيانة والتأمر؟ وهل فى بقاله 
استمرار لوحدة هذا المجلس أم أله ستحدث هزة اخرى جديدة فى المستقبل ونحن 
فى غنى عنها من الان بعدما حدثت اطرزة فعلا وبعد تلك الشائعات التى تسرى فى 
البلاد ؟ ». 

واقترحت أن يظل صلاح فى اجازة حتى يناير القادم إلى أن تنتهبى فترة 
الانتقال, وذلك لأن اجتاعات المجلس بعد انتهائها ستكون نادرة ورمما لا تزيد 
عل هرة واحدة فى السلة أى رق لشعراره . وانه فكن ى هذه الخحالة أن تعر 
صلاح عضواً بامجلس حت نبق على شكل وحدته. 

وتكلم من بعدى وق الساداث مييناً عده القدرة على التعاون مع صلاح لأن 
هذه الجروح التى أصابهم بها عميقة . ومن أنه أصبح لا يمكنه الجلوس معه بعد 
ذلك وأن صلاح أصبح (]1دن) غير قادر على العمل على حد قوله - وذكر 
أئه. يجب أن نكون رجالة نواجه بعضنا بالحقائق لقاع وأ اهنا من حق إلى 
فرد منا اتهيام الأشير إذا كان عتده ما يديئه به . ولكن متى ثبتت براءته أمام 
مجلس نخرج اصدقاء وكانه لم يحدث شىء . 

وتكلم من بعلله حسن ابراهيم قائلا « لماذا لا نمحل مسألة الجلس كله دفعة 
وأحدة بدلا هق أن نمحل مشكلة صلاح فقط ؟ وترع ذلك بأن يختصر عدد 
أعضاء الجلس إلى العدد الذى يكته أن يتناون وأن بتقاهم سوياً . أما الباق مثيم 
فعليهم أن يستقيلوا , وقد قبيد مسن ذلك هازة ضشية ولككبا أبلة للستوط , 
وبدلاً من تركها تسقط على من فيها فإنه يفضل أن تهدم ويبنى محلها قيلا - على 
حد قوله . 

ولكن جمال عبد الناصر علق على كلام حسن بقوله « وإذا لم يكن عنده رأس 
نال لعاء هذه لقلا اذا تسل #- هل سكن فى خبية ويطلب من الناس. أن 
تسكن معه فيها وتشرب من الزير». 

فأجابه حسن « أليس هذا أفضل أم الاستمرار وظهور صلاح سام ثان من 

لكل 


حين إلى آخر أفضل ؟» 

فسأله جمال عن من هو صلاح سام الآخر ؟ , وكأنه يقول له قل جمال سالم . 
ولكن حسن سكت ول يجبه على تساؤله . 

تكلي .بعد تميق حسين الشافعى موضحاً أن التعاون مع صلاح أصبح غير 
ممكن . وأن فى بقائه ضررا . وطالب بألا يكتب عنه شسيئًا كتكريم له بمناسسبة 
استقالته حتى لا يستغلها صلاح مستقبلاً- وذلك على حد قوله . 

أما: آراء باق الزملاء فلم يدلوا بها لأن جمال اقترح أن توضع نقاطاً محددة 
وعلى كل عضو من أعضاء امجلس الإجابة على كل نقطة على حدة. 

وحددث هده النقاط. بالق ؛ 

)١(‏ هل يمكن لأعضاء المجلس التعاون مع صلاح أم لا؟ 

(ب) هل فى بقاء صلاح بالمجلس وحدة أو فى بقائه عدم وحدة؟ 

(ج) هل تقبل استقالته أم لا؟ 

وكانت إجابة الجميع على نقطة ١(‏ ) أنه لا يمكن التعاون مع صلاح بعد الذى 
حدث منه . 

وعن (ب) أن فى بقائه عدم وحدة لأنها مبنية على النقطة الأولى . 

وعن (ج) قبول استقالته من حلس الثورة ومن السلطة التنفيذية . 
المجلس لا يوافق على استمراره بمسكنه : 

ثم قام الجلس بعد ذلك فى النظر فى طلبات صلاح والتى كان قد أبلغنا إياها 
عندما قنا بزيارته فى القناطر الخيرية والتى سبق ذكرها وقد وافق المجاس على 
صرف معاش اوزير له وقيمته 6 جم . وعلى بقاء السيارة الحكومية فى خدمته 
وأن سعمر عقا بالاستراحة كيفما شاء مع دفع الدولة تمن الوجبات اليومية بدلا 
منه . ولكن الجلس ل يوافق على استمراره فى مسكته الوجهود داخل قشلاق 
العباسية وفضل أن يسكن بالمدينة . 

ثم اقترح جمال أن أقوم بإبلاغ صلاح بهذه القرارات ولكنى طالبت أن يتولى 
هذا الأمر شخص أخر غيرى . ولكن أعضاء المجلس أصروا على أن أقوم بهذا 
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وفى ثانى يوم - أى الأريياء 4 أغسطس قت بزيارة صلاح وأعسقت 
أخبره بالقرارات التى اتخذها المجلس تدريجياً . فأبلغته بأن المجلس قد وافق على 
جميع طلباته فها عدا استمرار سكنه بقشلاق العباسية . وأن المجلس قد قبل 
استقالته مادام هو مصرا عليها . وكذا عدم إمكانية التعاون بينه وبين أعضاء 
الجلس بعد هذا التهكم والاستهزاء الذى حدث منه هم . وسألته عما إذا كان قد 
قابل صلاح هلال الصعق ٠‏ فأجابنى باللإيجاب . ولما استفسرت منه عما إذا كان 
قد ذكر له شيا خاصاً بصفقة الأسلحة مع روسيا . كان رده على « وهل هذا 
فى إن قال عبد الناصر نفسه قد أبلغ « بايرود » السفير الأمريكى يأ ووميا 
على استعداد لمدنا بالسلاح » . ولكنه شعر أنه قد أخطأ بتصريحه عن هذا السر 
هذا الصحق ولذلك قال « أنا أسف أنا قلت لكم إن لسانى « فالت » . وطلبت 
منكم أن تمنعوا الناس عن زيارق ». وطلبت منه أن يختار الأصدقاء الذين يثق 
بهم ويقابلهم . وأن يتحكم فى نفسه . ويتحفظ فى كلامه معهم , لأن منع الناس 
عن زيارته سيشعره بالضيق , وكأن إقامته قد حددت ‏ ولكنه اسستطرد 
قائلاً « إنكم لا يمكنكم حرمانى من حق فى الدفاع عن نفسى . وأنا لا أقدر على 
السكوت . ومن المستحسن إبعاد الناس عنى ». وسألنى عما إذا كانت اسستقالته 
ستعلن من عدمه . فأخبرته بأن الجلس يعتبر إعلانها أو عدم إعلاها من حق 
الجلس نفسه . فرد على بأن هذا صحيحا . ولم يعقب على ذلك . ثم انصرفت من 

عنده بعد أن تحدثنا فى عدة موضوعات اخرى. 
وكان مجلس الوزراء سينعقد فى نفس اليوم ‏ وذهبت لمقابلة جمال عبد الناصصر 
قبل انعقاد الجلس لأبلغه بنتيجة مقابلتقى لصلاح ‏ فوجدت عنده زكريا . وذكر 
جمال أنه علم من شخصية كبيرة فى السفارة الأمريكية أن إسرائيل تنوى القيام 
بعمليات حربية فى تلك الليلة وعلى مدى واسع فى منطقة غزة . بقوة ثلاث 
كتائب . ومن أنه قد اتصل بعبد الحكيم فى مطار العريش وكان على وشك العودة 
إلى القاهرة وأبلغه بالخبر. وأن عبد الحكيم قد فضل البقاء هناك . ثم علمنا بعد 
أن انتهى اجتاع مجلس الوزراء أن إسرائيل قد قامت بهجوم مخادع على خان 
يونس فى الساعة التاسعة مساء ولكن فى الساعة الثانية عشرة عند منتصف 
الليل بدأت بالهجوم على غزة . ' 
وفى يوم الإثنين 0 سبتمبر وكنت قد عدت صباحا من اللإسكندرية وجدت أن 
١‏ 


جمال عبد الناصر كان قد سأل عنى تليفونياً . ولا اتصلت به طلب منى المرور 
عليه بمكتبه وذلك حتى ننق تلك الشائعات التى تلا البلد على حد قوله ‏ 
انى قد تقدمت باستقالتى ونعى حسن ابراهم واقو: وَأ حمال سام سيبق 
بالخارج . ولن يعود إلى مصر . وأن جمال عبد الناصر قد ذهب لمفاوضة محمد 
نجيب فى العودة ليتولى السلطة فى البلاد . 

وعلمت منه عندما التقينا أنه قام بزيارة صلاح دون سابق اتفاق بيهها . 
ورافقه عبد الحكير فى هذه الزيارة . وقد وجداه هادثاً . وذكر هما صلاح موقق 
عه أثناء أزمته » ون آنق كنت أعمل قل تدثته واعطاله صورة داقة عق 
-. عطف الجلس عليه وقسكه به . ويقول حمال انه ذكر له أن هذه العلاقة التى بيننا 
قد قامت من قبل الثورة على أساس من الاتفاق على المبادىء والمحاربة من 
أجلها وقد تولد عن هذا صداقة متينة بين المجموعة . 
روسيا وافقت على زيادة عدد الطائرات: 

وقد داز الحديقه أيضا يننا عن الأسلعة الشتراة من روسياء والعبرق جال 
أنها وافقت على زيادة عدد طائرات الميج المشتراة منها من 7٠١‏ طائرة إلى 8١‏ 
طائرة . كا وافقت أيضا على زيادة عدد طائرات قذف القنابل من "١‏ إلى 0غ 
طائرة البرشق . ولكيا رفضت أن تبيع لنا دبابات من نوع ستالين بحجة أنها 
سرية .. وأن, الدباباكه ال وافقت على بيعها لنا من نوع ««ت 278 - كما أنها 
وافقت أنهشها غل هد قبيظ ذيون هذه الأسلعة إل خس سدرات دلا من 
نلاثء وأن نقوم يقضدي انظنى وآرة لما مقادا هده الديون , 

وفى أول أكتوبر ١400‏ عاد جمال سام من اهند وأندونيسيا بعد انتهاء رحلته 
هناك , واجتبعت يه» وبروت عليه قصة ابتثالة صااح ٠‏ وكل ماجرى حوطا 
سواء من صلاح أو من أعضاء مجلس الثورة وذلك حتى يصبح فى صورة كاملة 
تجنباً لزيادة المشاكل. وقد أسف جمال لموقف صلاح من بعض زملاله . 

وكان أول انعقاد مجلس الوزراء يحضره جمال سام بعد عودته من رحلته هو 
يوم الأربعاء 0 أكتوبر ١4400‏ وقد تكلم فى هذا الاجتاع مبيّنا موقفه من 
استقالة صلاح . ومن أنه لا يربط بين الأخوة والمصلحة العامة وأنه يشرف 
عائلة سالم تضحية صلاح. 


م 


واجتمع أعضاء محاس الثورة بعد انتهباء مجلس الوزراء فى مكتب جمال 
عبد الناصر وتكلم جمال سام إلى زملاثه قائلاً انه قد عرف تفاصيل كثيرة منى 
عن موضوع استقالة صلاح . واه ماسقف أفند الأسك موقف صلاح من ا 
لبعض من أعضاء المجلس وبتلك الاتهامات التى ليس ها نصيب من الصحة . 
وأنه يعتذر طم نيابة عنه . كما ذكر أنه لا يحب أن تترك تلك الاتهامات المزعومة 
أى أثر فى نفوس الزملاء . وم يرد عليه منهم غير زكريا الذى قال : إن الدافع 
فى اتخاذ قرار قبول استقالة صلاح لم يليه علينا غير الصالح العام . وأن هذه 
الاتبامات 1 يكن ها أى تأثير فى اتخاذ هذا القرار. ورد عليه جمال سام ذاكرا 
أنه مطمئن تام الاطمئنان إلى هذا . 


ع 
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الباب السايع 
تأميم قناةالسوس 


كان جمال عبد الناصر قد دعى عبد الحكيم كما دعانى لتناول العشاء بمنزله يوم 
الائنين ٠١‏ أكتوبر ١400‏ مع الأمير فيصل بن عبد العزيز رئيس وزراء المملكة 
العربية السعودية ووزير خارجيتها الذى كان بالقاهرة لحضور اجتاع الجامعة 
العربية . وفى هذا اللقاء مع الأمير فيصل طلب - أى الأمير ‏ تشكيل لجنة 
عسكرية مشتركة من الجيش السعودى والجيش المصرى لتقوم بشراء أسلحة 
للمملكة السعوودية من دول الكتلة الغربية . وكاتتك هذه الأسلحة المرغوف فى 
شراتها هن الى الثومت يبا الحكومة السعودية لتوفيرها لقواها السكرية 
لاستخدامها عند نشوب أى قتال بيننا وبين اسرائيل تطبيقا للاتفاقية العسكرية 
الثنائية التى كان قد تم الاتفاق عليها موؤخرا بين المملكة العربية السعودية 
ومصر . 

وكان جمال عبد التاصر قد ذكر الأمير أثناء الحديث أن الوؤير الليثاق لود 
وزير خارجيتها قد قام بإبلاغه رسالة من كميل شمعون رئيس جمهورية لبنان 
ويطلب من جمال فيها أن يتوسط لدى الأمير أن يعمل من جانبه على تخفيف 
حملة الصحف اللبنانية عن كميل شمعون . ولكن الأمير تساءل عن دخل 


/ا. 


السعودية فى هذا الأمر؟ وأجابه جمال « إنهم يقولون أنكم قد اشتريتم هذه 
الصحف بإغداقكم المال عليها ». فضحك الأمير وقال معلقا « إذا كان هذا فى 
مقدورنا - فلنا أن نفخر به » . 
شمعون.. إنجليزى : 

ثم تكلم الأمير عن كميل شمعون ذاكرا « أنه انجليزى ويعمل على تنفيذ 
سياستهم . وأنه قد أصبح مكروها من الشعب اللبنانى . 

وانتقل الحديث بعد ذلك الى مشروع « جونستون » لاستغلال مياه مجر 
الأردن . ومن أنه كان موضوع البحث والمناقشة فى اجتاع الجامعة العربية 
المنعقد. وتساءلنا عما اذا كان تنفيذ هذا المشروع بالصورة المقترحة لهء 
واشتراك اسرائيل فيه مع بعض الدول العربية الأخرى التى ستستفيد من مياه 
النبر . آلا يعتبر هذا اعترافا ضمنيا بوجود إسراثيل كدولة ‏ وهو ما تعتقرض عليه 
الدول العربية ولا تعترف به . ورد الأمير على هذا التساؤل بأن هذه النقطة 
كانت احدىنقاط البحث التى تناوها الاجتاع بالمناقشة . وأنه قد ذكر أن هذا 
لا يعتبر اعترافا من الناحية القانونية . 

وجاء التساؤل الثانى ‏ عما سيكون عليه الموقف لو لم توافق الدول العربية 
على هذا المشروع . وقامت إسرائيل بتنفيذه منفردة وبالقوة لحسابها وبمساعدة 
أمريكا ‏ ذلك أن الدول العربية فى هذه الحالة ستصبح أمام أحد أمرين إما 
العمل على منعها بالقوة ‏ ويعنى هذا الحرب بين العرب واليهيود أو السكوت 
وعدم التعرض ا وذلك يعيد إلى أذهاننا مأساة مشروع تقسيم فلسطين عام 
44 . عندما وقفت الدول العربية موقف عدم الموافقة عليه وهى الان 
تطالب بهذا التقسيم الذى سبق رفضه . 

أما التساؤل الثالث فكان حول قدرة العرب على القيام بتنفيذ مشروع 
« جونستون » لحسابهم دون إسرائيل وبدون المساعدة المالية 55 من أمريكا 8 
والمشروع يحتاج إلى حوالى مائتى مليون من الدولارات لتنفيذه . 

ورد الأمير على تلك التساؤلات منا بأن كل هذه النقاط هى محل بحث فى 
اجتاع مجلس الجامعة العربية . وأنه قد طلب التأجيل حتى يقوم بدراسة تفاصيل 
المشروع المقترح الذى لم يكن لديه علم به. 


َه 


ثم حضر بعد ذلك إلى منزل جمال عبد الناصر كل من سعيد الغزى رئيس 
وزراء سوريا ووزير خارجيتها ومعه اللواء سوكت شقير رئيس هيئة أركان 
حرب الحيشن السورى: وكانا هنا الاخرين مدهوين لتغاول العشاء مما , يعد 
حضورهما دار الحديث بيننا حول موضوعات عامة الى أن انتقل بقول جمال لما 
« لو أن إسرائيل أرادت التوسع أو القيام بعمليات حربية فإنها فى هذه الحالة 
تفضل أن يكون ذلك التوسع على حساب سؤريا أو لبنان. فهل قام السوريون 
باعداد انفسهم لذلك ؟». 

ورد عليه شوكت شقير بقوله « إن إسرائيل لن تقوم بمثل هذه العمليات 
إلا لهدف . وهذا المهدف هو إجبار الدول العربية على الصلح معها . وهى ان 
قامت بعمليات ضد سوريا أو لبنان أو حتى لو احتلت دمشق نفسها فهى تعلم 
أن هذا لن يجبر الدول العربية على الخضوع لا وطلب الصلح معها ولكنها تعلم 
أنها لو هاجمتٍ مصر ودحرت جيشها ‏ وهو أقوى جيش عربى ‏ فق هذه الحالة 
فقط يكنها فرض شروطها على الدول العربية ». 


إسرائيل لن تقامر : 


ورد عليه جمال عبد الناصر بقوله «إن إسراثيل اليوم تفكر بدلا من المرة 
عشرات المرات قبل أن تقدم على مهاجمة مصر لعلمها بقوة جيشها ومدى 
استعداده وهى الآن لن تحاول أن تقامر على كيانها » . 

وذكرت أن هناك احتالا فى قيام اسرائيل بعمليات ضد سوريا بغرض احتلال 
المنطقة التى تؤمن بها إمكانية تنفيذ مشروع وادى نهر الأردن إن قررت القيام 
بتنفيذه منفردة لصالحها دون باق الدول العربية, وهذا الاحقال قائم لأهمية 
المشروع بالنسبة لاقتصادها . وعقب شوكت شقير على ذلك بقوله « إن هذا 
حتمل » . 

ثم أوضح جمال أن الغرض من إثارته لهذا الموضوع هو الوصول إلى نقطة 
اساسنة وهى أن نضع هذا المفطظر تضببي أغينناء وأن. تعمل له مايه م واب 
ننسق خططنا حتى لا نفاجأ بهذا الموقف ىا حدث للدول العربية عام 
48 عتما بيدأت المرب بن العرب والبوةء وأن موقف الدول العريية 


و 


لا يزال شبيها حتى تلك اللحظة بموقفها عندما قامت الحرب بينها وبين إسرائيل 
ذلك لعدم تنسيق خططها وغدم توافر التعاون بينها . وأن هذا القصور منها كان 
السبب الرئيسى فى هزيتها أمام اسر ايل . 
ورد شوكت على جمال عبد الناصر بقوله « ان سوريا ترى أنه من المصلحة عمل 
اتفاقية ثنائية مع مصر على أن تقتصر على الناحية العسكرية فقط دون السياسية 
والاقتصادية » وذكر أنه أعد مشروعا يحقق هذا الغرض . وأنه قد تناقش فيه فى 
صباح اليوم مع اللواء محمد إبراهيم رئيس هيئة أركان حرب الجيش المصرى . 
وقد طلب شوكت من عبد الحكيم أن يطلع عليه حتى إذا ما تم الاتفاق على ما 
هو مقترح فيه أمكن توقيعه من البلدين . 

وأبدى الأمير فيصل اهتاما بالموضوع . وطلب إبلاغه إن تم الاتفاق على 
المشروع حتى يبلغ الأمر لشقيقه الملك سعود . 

وعندما سأل جمال . سعيد الغزى عن موقف البرلمان السورى ومجاس الوزراء 
من هذا المشروع ‏ أجاب بأنه قد حصل على موافقة مبدئية عليه من مجلس 
الوزراء السورى . ومن أن البرلمان لن يعارضه لأن الرأى العام فى سوريا أصبح 
يطالب بمثل هذه الاتفاقية . وعلى أثر ذلك صرح له جمال أن مصر وقعت اتفاقية 
ثنائية مماثلة لما يقترحه مع المملكة العربية السعودية. 

وعلّق شوكت على ذلك بقوله « إنهد سيصبح من السهل ف المستقبل تحقيق 
حلف ثلا يربط الدول الثلاث مع بعضها ‏ مصر والسعودية وسوريا ‏ باتفاقية 
عسكرية واحدة ». وذكر أنه من الممكن أن تتلوها بعد ذلك اتفاقية اقتصادية 
لزيادة الارتباط بين الدول الثلاث . واقترح إدخال لبنان فى هذه الاتفاقية. 
ولكن جمال اعترض بحجة أنه لا يطمئن إلى لبنان تخوفا من أن تقوم بإفشاء 
أسرارنا العسكرية . فذكرت أن سوريا ربا تهدف إلى إدخال لبنان عضوا فيها 
امن بلك الجنام الأمن لحيتسها نظراً لاستراك الحدوه بين اسرائيل ولبقآن.. 
وأمّن شوكت على ذلك وأن هذا هو السبب الرئيسى فى رغباتهم إلى إدخاها 
عضوا فى الاتفاقية . واوضح أن سوريا ستعمل من جانبها على عقد اتفاقية 
ثنائية مع لبئان . وأنه فى حالة رفضها ستضطر سوريا عند نشوب أى قتال بينها 
وبين إسرائيل إلى احتلال تلك المنطقة المشتركة فى الحدود مع إسرائيل حتى يمكن 
١‏ لذن 


لها حماية جناح جيشها الأيمن. ولم يعترض أحد على قيام مثل هذه الاتفاقية بينها 
وبين لبئان . 

ولم يكن قد مضى فترة طويلة على توقيع تلك الاتفاقية العسكرية بين سوريا 
ومصر. حبتى أراد بن جوريون ‏ على ما يظهر ‏ أن يشكك سوريا فى قيمة هذه 
الاتفاقية. فدفع بقوة عسكرية من الجيش الاسرائيل لمهاجمة بعض مواقع 
عسكرية للجيش السورى قرب بحيرة طبرية - حوالى منتصف شهر د«سمبر 
060 . وقد قتل فى هذا الهجوم شوال خسن جه ورا . وقامت مصر 
بإبلاغ سكرير غام هييّة الأمم أن أى اعتداء على سوريا مستقيلا سيضطرها إلى 
مقابلته بتدخل من الجيش المصرى . وأما سوريا فقد أكد لهم هذا اهجوم مدى 
أهمية هذا الاتفاق العسكرى بينها وبين مصر. كما أنها شسعرت أيضاً باحتياجها 
الشديد للسلاح لتزويد جيشها به . ولم يكن هناك من باب مفتوح أمامها لتوفير 
احتياجاتها منه غير روسيا. فاتجهت هى الأخرى إليهاء كما سبق واتجهنا . 
إعارة الأسلحة لاسرائيل : 

وفى يوم النمينن 9 أكتوير 1488 كان رئيس وزراء ليبيا فى ؤيارة لير 
وبعد أن تناولنا العشاء معه فى منزل جمال عبد الناصر ذهينا إلى دار الأوبرا 
مشاهدة حفلة فرقة الباليه الروسى . وكان السفير الروسى فى استقبالنا هناك . 
وقد أردنا بذهابنا ومشاهدة هذا العرض أن نشعر الغرب ممدى العلاقة بين روسيا 
وبيننا . وأنها فى ازدياد . وذلك بغرض دفعهم إلى تحسين العلاقة معنا . وعدم اتخاذ 
أية خطوات منهم أخرى تساعد على زيادة التباعد بينهم وبيننا . وكان يهمنا . 
بل وكنا حريصين على الاحتفاظ بعلاقات طيبة معهم خاصة بعد أن علمنا أن 
هناك عددا من أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكى يطالبون حكومتهم بمساعدة 
إسرائيل . والعمل على مدها بالأسلحة اللازمة ها متعللين بحجة حفظ التوازن 
العسكرى ف المنطقة . وكان الأمر قد وصل بهم إلى حد مطالبة حكومتهم بإعارة 
تلك الأسلحة إلى إسرائيل دون دفع تمن ها كرد من الحكومة الأمريكية على تلك 
الصفقة التى كان قد تم التعاقد عليها بين مصر وتشيكوسلوفاكيا مؤخرا. . 

واجتمعتا بعد أن عدنا من مشاهدة هذا الاستعراض بالأويرا لمناقضية قويل 
مشروع السد العالى الذى كان سيقام على نهر النيل جنوب خزان أسوان . 
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وكانت المغركة والتنافس بين الشرق والغرب قد انتقلت بينهها بالنسية لمصر من 
موضوع السلاح إلى التنافس على تمويل مشروع السد العالى . وأصبح هذا 
المشروع بالنسبة الها فى المرتبة الأولى خاصة بعد أن أعلنت روسيا على لسان 
سفيرها فى القاهرة عن استعدادها لتقديم قروض اقتصادية لمصر أو لأى دولة 
عر بية أخرى . هذا بالإضافة إلى استعدادها أمفا ت كا جاء على لسالة ‏ إلى عد 
مصر بالمهمات والفنيين اللازمين ها لبناء السد وقويله كذلك على أن تسدد هذه 
القروض على مدى طويل من السنين . كما أعلن أن الحكومة الروسية ستتقدم 
بذلك وفيا إلى الحكومة المصرية ٠‏ وعلى أثر هذا التصريح من السفير الروسى 
تحرك البنك الدولي وأعلن هو أيضاً عن استعداده 'قويل المشروع رغم الماطلة 


السايقة منه عذدة هرات . 


وكان حجم الانسغارات المطلوبة لهذا المتروع تقدر حوالى +46 مليوتاً من 
الجنييات. وثلث هذا المبلغ مطلوب توافره من العملات الحسرة . وهى لم تكن 
متوافرة لدينا . وكان التفكير فى طريقة تمويل هذا المشروع قد بدأ مع بداية عام 
64 . وكان الاتجاه فى بداية الأمر أن نعتمد على أنفسنا فى توفير القويل من 
التقد الحلى والأجنى . وكان الدكتور عبد الجليل العمرى وزير المالية يرى أن 
هذا ممكن عن طريق تضدير قائض التاجنا من الأرز إلى الخارج مع استخدام 
الفرق بين سعره العالمى وسعره الحلى فى تمويل المشروع دون أن نعتمد على أية 
دولة أجنبية أو الالتجاء إليها كقويله . والفرق بين السعرين العالمى والمحى للطن 
الواحد كان حوالى سبعين جنيها . وكان جمال سام رئيس مجلس الاونتاج قد 
اققرح أن نقوم باستخدام احتياطى الذهب الموجود لدينا فى هذا الغرض ذلك 
لعدم اطمئنانه إلى البنك الدولى . ولكن هذا الاقتراح منه استبعد لضرورة 
استمرار الحافظة على هذا الاحتياطى لاستخدامه عند الظروف الطارئة . وكذا 
عئف النكبات إن. حلت بالبلاه . 

وكانت هناك بعض شركات من ألمانيا الغربية تبدى اهتاما بالمشروع منذ أن 
بدأنا فى دراسته ولكنها لم تكن جادة بالقدر الكانى ‏ لذا أعطى جمال سام مهلة 
تلائة أسهر . من يغاير حى مارس 1486ب للقيام بالاتضال ذه الشركات 
ومعرفة موقفها النهائى من المشروع . وأن يقوم الدكتور العمرى فى حالة عدم 
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الوصول إلى اتفاق مع تلك الشركات بالاتصال بالبنك الدولى كمحاولة أيضا 
لمعرفة مدى استعداده على المشاركة فى تويل المشروع . 

وكان الهدف من هذه الاتصالات هو العمل على توفير النقد الأجنى اللازم 
فى تمويل المشروع من جهات أجنبية حتى يمكن لنا أن نستخدم فائض الدخل 
من تصدير الأرز فى تقويل مشروعات أخرى ها أيضا أهميتها وحيويتها لزيادة 
دخلنا القومى ورفع مستوى معيشة شعبنا .وتوفير الخدمات اللازمة له . 

البنك الدولى يوافق : 

ولم يكن البنك الدولى .حتى ذلك الوقت مهما بالفيساركة فى تمويل المشروع 
بحجة عدم وجود استقرار سيامى فى مصر . ولكن بعد أن اعلن عن استعداد 
روسيا فى مدنا بما نحتاج إليه من القروض وعن استعدادها لقويل المشروع 
وتنفيذه فقد تحركت كل من الولايات المتحدة وبريطانيا وكذا البنك الدولى . 
وقام البنك بإرسال بعض الفنيين لدراسة اقتصاديات المشروع وإمكانية مصر 
الاقتصادية . ووافق على المساهمة فى القويل اللازم للتنفيذ. ىا قام البنك بدعوة 
وزير مالية مصر فى نوفبر ١160‏ لزيارة واشسنطون لمفاوضة مندوبى الحكومتين 
الأمريكية والبريطانية اللتين وعدتا أيضا بالمساهمة فى القويل اللازم للمشروع . 

وفى ١‏ ديسمبر ١100‏ قام البنك الدولى وكذا كل من الولايات المتحدة 
وبريطانيا بإعلان أنهم سيعملون على توفير قيمة النقد الأجنى اللازم للمشروع 
فى مرحلته الأولى من التنفيذ. ا أعلنوا أنهم يضمنون أيضا المساعدة فى تويله 
فى المراحل الأخرى لهام تنفيذه . وتقدمت الولايات المتحدة بمنحة مالية منها 
مقدارها عشرون مليونا من الجنيهات , وكذا بريطانيا بمنحة مقدارها خمسة ملايين 
من الجنيهات أما البنك الدولى فقد تقدم بقرض قيمته سبعون مليونا من 
الجنيهيات . وقد كان على مصر أن تقوم بتوفير النقد المحلى اللازم لتكئلة القويل 
للمشروع . 

وحضر إلى الثقاهرة قى تابر 1865 و يرسين بلاك » رئس. آلبنك الدول 
لمفاوضة جمال عبد الناصر فى قيمة قرض البنك وشروطه . وكان البنك يطالب 
بأحقيته فى مراقبة ميزانية الدولة المصرية . وكذا ميزان مدفوعاتنا متعللاً بضرورة 
اطمئنان البنك على استقرار الاقتصاد المصرى . وليضمن بذلك حصوله على 
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استحقاقاتة من الديون الممتوحة منه لنا. كبا أنه طلب ايشا ألا تعمل على 
الحصول على أية قروض أخرى أجنبية إلا بعد الحصول على موافقة منه . وكان 
« يوجين » رئيس البنك يحاول إقناع جمال عبد الناصر بأن هذه الشروط 
طبيعية , وأنها متبعة مع كل الدول التى يقوم البنك بإقراضها . 

ولكن هذه الشروط التى كان البنك يطالب بها كانت تخيفنا وتذكرنا بالماضى 
عندما استدان الخديوى إسماعيل من بعض الدول الأوروبية . وكيف تحول الأمر 
فى النهاية بحجة ضهان حصوها على استحقاقاتها من هذه الديون أن أصبح لها 
الاشراف الكامل على المالية المصرية . 

وكانت الولايات المتحدة وبريطانيا تسعيان أيضاً للحصول على موافقة منا 
برفض أية مساعدات اقتصادية لمصر من دول الكثلة الشرقية . وذلك مقابل هذه 
المنحة منها . وأن يعطى مشروع السد أولوية أولى على كل المشروعات الأخرى 
مع تخصيص ثلث إيرادات الدولة ويل هذا المشروع ولمدة عشر سنوات . ولكن 
للا كان تمسكنا شديدا باستقلالنا وحريصين فى المحافظة على حريتنا لذا رفضت 
هذه الشروط وقسكنا بعدم ارتباط تلك القروض منها بأية شروط سياسية . 

وانتهى الأمر فى النهاية على الاتفاق مع البنك الدولى على أن من حقه بحث 
الاجراءات الاقتصادية التى تتخذها مصر لمواجهة التضخم المالى فيا لو حدث . 
وأعلن الاتفاق مع البنك فى فبراير 1407 على أنه سيقوم بتقديم قرض لمصر 
قيمته سمعون مليونا من الجنيهات . 
تحرك لوبعاد روسيا : 

ولم يكن الدافع وراء تحرك كل من الولايات المتحدة وبريطانيا هو صالح 
مصر وإنما الذى دفعها إلى تقديم هذه المعونات وحث البنك الدولى أيضاً على 
إقراضنا هو محاولة إبعاد الاتحاد السوفيتى عن المساهمة فى تمويل وتنفيذ 
المشروع . وذلك لعلمها أن إتام تنفيذه يحتاج إلى عشر سنوات . وأن روسيا 
سترتبط بمصر طوال هذه المدة الطويلة . وستقوم بتقديم الفنيين اللازمين لتنفيذه . 
وأنها ستستفيق من الدعاية الق ستحصل علييا داخل المنطقة العربية بعد اقامه . 
خاصة بعد أن تظهر نتائجه الاقتصادية . من زيادة فى رقعة الأرض المزروعة 
مخضوال المليون فدان وكذا تحويل ثلاثة أ رباع المليون فدان أيضا إلى رى دائم 
طوال العام بيدلا مق أن تروى ويا حاضيا موسميا . وكذا القوة الكهربائية الى 


ف لذن 


ستتولد من محطة الكهرباء التى ستقام على السد نفسه والتى تقدر بعشرة 
مليارات كيلووات سنويا . كل هذا كان كفيلاً بها أن يسارعا فى التحرك لإيعاد 
روسيا عن القيام بتنفيذ المشروع خوفاً من أن يتيح لها ذلك فرصة التغلغل 
دالخل النطقة العريية. ومساكها فيا ششية لاحد ها 

وبعد أن وافقت كل من الولايات المتحدة وبريطانيا والبنك الدولى على 
المساهمة فى قويل المشروع وتم إعلان ذلك. حدثت بعض أحداث . وهذه 
الأحداث دفعتهم إلى سحب هذه الموافقة منهم ثانية ‏ وكان ذلك مفاجاة لنا. 
ولكن ما هى تلك الأحداث التى أثارتهم إلى هذا الحد من العصبية حتى يتخذوا 
هذه الخطوة التى دفعت جمال عبد الناصر إلى أن يصدر قراره بتأميم قناة 
السويس كرد فعل منه على التصرف منهم ؟ 

كان « مسثر سلوين لويد » وزير خارجية بريطانيا قد قام بزيارة للقاهرة فى 
أول. هايس ١485‏ وذلك أنناء رحلته إلى لدان الشرق الأورسط . ركان قد 
تصادف أن أصدر الملك حسين ملك الأردن أثناء تلك الزيارة لمصر قرارا بطرد 
اللراء جلوب الاتليزى من حننة قوات المسلحة . وقد جاء إعلان هذا الشرار 
أقتاء تثاول «#سلوين 6 والسثير الاضليزى الشساء بقضر الطاهرة يدعوة من 
مال عبد الناصر. ونا أصدر الملك حسين هذا القرار وعلمت به السفارة 
البريطانية فى القاهرة . أوفدت أحد موظفيها إلى قصر الطاهرة لإبلاغ السفير 
« تريفليان » بالخبر. وهمس الموظف فى أذن السفير بالخبر الذى أبلغه بدوره إلى 
«سلوين لويد» همسا كذلك . وعلى أثر ذلك استأذنا فى الانصراف وكانا قد 
فرعا نوا .من العشسام. 
إيدن يستشيط غضبا: 

وعاد جمال عبد الناصر إلى منزله وم يكن لديه علم بهذا الخبر أيضاً . وم يعلم 
به إلا بعد أن وصل إلى منزله . وكان الخبر نفسه مفاجأة لجمال, لأنه لم يكن 
بتصور ‏ على حد قوله ‏ أن يقدم الملك حسين على هذه الخطوة . وبعد أن علم 
بالخبر وضح له سبب انصراف كل من « سلوين لويد » والسفير. والمحالة 
العصبية التى كانت قد انتابتهها . وقدر جمال عبد الناصر أن « سلوين لويد » 
الايد أله سيغتقد أن طره علرب وغل تلك الصورة حناء كديين نه . وأله قد 
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أحكم تدبير طرده حتى أثناء تناوله العشاء على مائدته. وقد اعتقد 
فعلا « سلوين ع هذا 0 اعتقد «ايدن » نفس الاعتقاد كذلك . وهذا 
الذى حدث جعل « ايدن» يستشيط غضباً من جمال . بالإضافة إلى غضبه 
السابق منه لمقاومته المستمرة ومهاحمته حلف بغداد. وقد بد « إيدن » ميهاجم 
جمال بعد ذلك فى خطبه وكلياته ويصفه بالدكتاتور الصغير الذى يعمل على هدم 
المصالح البريطانية فى منطقة الشرق الأوسط . 

وبدأت بريطانيا تنسعى جاهدة فى العمل على عزل مصر عن باتى الدول 
العربية . وكذا العمل على هدم نظامنا الثورى متغاونة فى ذلك مع فرئسا ورئيس 
وزرائها « جى موليه » الذى كان يضايقه ايضا موقف مصر من مساندة 
ومتتاعفة النوار الرطنين السرب ف النؤائر : وانشيت اليا ذلك الولفيات 
المتحدة بعد أن أعلنت مصر اعترافها بالصين الشيوعية فى ١7‏ مايو ,1١465‏ 
وقطعها أيضا لعلاقاتها الدبلوماسية مع فرموزا التى كانت تؤيدها وتساندها 
أمريكا ضد الصين الشيوعية . 

وكان خلف قرار الاعتراف بالصين الشيوعية سببين : 

الأول منهها أن مصر فى ذلك الوقت كان لا بد ها أن تتخذ طريقاً فى علاقاتها 
الدبلوماسية مع الدول الأخرى يتفق مع تلك السياسة التى أعلنتها عن موقفها 
من الصراع والحرب الباردة التى كانت مستمرة فى ذلك الحين بين الكتلة الشرقية 
والغربية . وكانت قد اخذت لنفسها موقف الحياد وعدم الانحياز إلى اى من 
الكتلتين فى ذلك الصراع . وما كانت الصين الشيوعية . وتعداد سكانها يمثل ربع 
سكان العالم بأجمعه . وهى التى تثل فى الحقيقة الشعب الصينى , وليست فرموزا 
الى تحتضنها الولايات المتحدة , لذا كان لا بد من أن تعترف مصر بها كممثلة 
للشعب السبيق : 

والثانى منهها هو أن « خروشوف » و « بولجانين » كانا قد قاما بزيارة لبريطانيا 
فى شهر أبريل ١167‏ وصرح « خروشوف » فى مؤتمر صحق هناك أن روسيا على 
استعداد للمشاركة فى قرار هيئة الأمم المتحدة الخاص بحظر تصدير الأسلحة إلى 

منطقة الشرق الأرسط ذلك لو أضيحك روسنا عشيوا رابعا مع دول التصريح 

الفلاق. المرقيطة ببذا الفظر وى الولايات التجرة واتولتر] وقرتسا وخسيت 
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مصر أن يوضع هذا الاقتراح موضع التنفيذ فى. المستقبل . وأن يغلق بذلك فى 
وجهنا الباب الوحيد الذى فتح أمامنا والذى نستورد منه احتياجاتنا من 
السلاح. وقد رأت مصر أن الاعتراف بالصين الشيوعية يضمن لما استمرار 
توريد الأسلحة من روسيا عن طريق الصين كطرف ثالث . 

وهذه الخطوة التى اتغفنتها مصر واعترافها بالصين الشعبية قد زادت من 
غضب « دالاس » وزير خارجية أمريكا على جمال عبد الناصر . بالإضافة إلى 
غضبه السابق الخاص بصفتقة الأسلحة التى كان قد تم التعاقد علييا مع 
تشيكوسلوفاكيا . وكذا استمرار مصر فى مقاومة ومهاحجمة حلف بغداد الذى كان 
هو شخصيا سانده ويويده . وكان قد سبق وأعلن فى ابريل ١1657‏ عند اجتاع 
مجلس حلف بغداد فى طهرا ان أن الولايات المتحدة ستعمل على التعاون مع هذا 
املق سيكريا واقتصانا : 

وجاء شهر يوآيو 1463 بعد أن انتخب ال عبد الناصر رئيساً للجمهورية 
وكان قد بدأ يعد نفسه للقيام بزيارة يوغوسلافيا زيارة رسمية بدعوة من المارشال 
تيتو. تبدا عند منتصف الشهر . وكانت هذه الزيارة هى اول زيارة له لبلد 
خارج مصر بخلاف رحلته إلى الطند وأندونيسيا وهو فى طريقه إلى موّتمر باندونج 
فى ابريل ١150‏ ذلك غير السودان التى كان قد خدم بها ثلاث سنوات تقريبا فى 
أوائل الأريسينات بعد تخرجه من الكلية الحربية . وكنث أحد أعضاء الوقد الى 
رافقه فى هذه الزيارة . وكان الغرض الرئيسى منها هو اجتاع زعماء دول الحياد 
الثلاث ‏ هرو وجمال عبد الناصر وتيتو فى جزيرة بريونى وقد عقدت بينهم 
عدة اجتاعات دارت أثناءها المناقشة حول علاقة دول العام الثالث بتكتلات 
الدول الكبرى . كذا القتال الدائر فى الجزائر بين قوات الاحتلال الفرنسية 
والثوار العرب الجزائربين. وأيضاً القضية الفلسطينية. والحد من التسلح 
النووى . 

سحب مويل السد العال, 

وعدنا إلى القاهرة من هذه الرحلة يوم ١4‏ يوليو ١1405‏ . وعلمنا بعد أن 
وصلنا إلى أرض الوطن مباشرة با أعلنته الولايات المتحدة من سحبها لوعدها 
بالمساهمة فى تمويل مشروع السد العالى بحجة ضعف الاقتصاد المصرى وعدم 


ينض 


قدرته على تحمل أعباء تنفيذ المشروع . وقام جمال عبد الناصر بإبلاغ :هرو 
الذى وصل معنا إلى القاهرة فى طريقه إلى الهند بهذا التصريح الذى أدلى به 
« دالاس » وزير خارجية الولايات المتحدة. وكان الغضب قد انتاب حمال 
عبد الناصر من هذا التصريح خاصة مما جاء فيه عن وضع الاقتصاد المصرى . 
وم يعض أربع عشرون ساعة على تصريح « دالاس » حتى أعلنت بريطانيا أيضا 
فى الأخرى سحيا فقوتا الى سيق واعلقيا , ونقط بالقالق قرض البنك 
الدولى بعد انسحاب الدولتين لارتباطه بمساههتها فى تمويل المشروع . 
منزله . والتقيت مع على صبرى فى حديقة المنزل أثناء مغادرته له . وعلمت منه 
أن جمال عبد الناصر قد استقر رأيه على تأميم قناة السويس كرد منه على موقف 
الولايات المتحدة وبريطانيا والبنك الدولىل من مويل مشروع السد العالى . وقد 
أكد لى جمال عبد الناصر هذا الاتجاه بعد أن التقيت به . وعلى أننا سنقوم يبناء 
السد العالى من دخل القناة الذى سيئول إلينا بعد التأمي . ولم يكن تفكير جمال 
عبد الناصر فى تأميم القناة وليد الساعة, ولكن فكرة تأميمها كانت مختمرة فى 
أذهاننا من فترة طويلة من بعد قيام الثورة . وم يكن قد حان الوقت المناسب 
لاتخاذ هذه الخطوة لوجود قوات بريطانية فى منطقة القناة حتى ١١‏ يونيو ١105‏ . 
وكانت إدارة التعبئة العامة بالقوات المسلحة المصرية قد كلفت منذ عام 
بالعمل على الحصول على البيانات اللازمة والمعلومات الكافية عن نشاط 
شركة قناة السويس وإدارتها . 
طلب مد الامتياز : 


وكان امتياز الشركة ينتهى فى عام 1174 . ولكن وجوددها على تلك الصورة 
التى كانت عليها . لم تكن إلا دولة مستقلة داخل دولة مصر. ومصر كدولة تحترم 
نفسها وإرادتها وها استقلاها لم تكن ترضى لنفسها بمثل هذا الوضع . كذا لم 
تكن مصر تحصل من عائد الشركة الضخم والمقدر بخمسة وثلاثين مليونا من 
الجنينات ستويا الاغل تسية شكيلة لاتزيد غل 7# من هذا الدشل .»ونا 
طلبت الحكومة المصرية من الشركة فى عام ١400‏ ضرورة زيادة نصيب مصر 
من عائدها والعمل على زيادة عدد المصريين المشتغلين بالإدارة والملاحة بها 
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أيضا ‏ كان رد الشركة على هذا المطلب هو طلب مد فترة الامتياز لها مقابل هذا 
الذى تقدمت به الحكومة المصرية . 

وقد بدأ فى دراسة موضوع تأميم قناة السويس من جميع جوانبه المختلفة بعد 
أن غادر نهرو القاهرة مباشرة . وكان عبد الحكيم بالاسكندرية واتصل به جمال 
عبد الناصر وأبلغه بالاتجاه إلى تأميم القناة ولكنه ‏ أى عبد الحكيم - كان يرى 
أن نعمل بالضغط على الشركة حتى تزيد من نبية ععنها عن يغلها السنوى . 
وم يكن لدينا الوسيلة لإرغامها على تنفيذ ما يقترحه . كبا وأن ردها على ذلك 
كان معلوما لدينا من العام السابق . 

وكان من المهم أن نتأكد من موقف روسيا ومدى استعدادها فى تمويل وإنثساء 
السد بعد هذا الموقف الذى اتفذته كل من الولابات المتحدة وبريطانيا وذلك 
دون أن نخطرها باتجاهنا إلى التأميم . وما كنا نخشاه هو أن يمتنع الغرب عن القيام 
بتنفيذ المشروع حتى لو توافر لدينا النقد الأجنى المطلوب من عائدات القناة 
بعد تأميمها . وقد أجابنا الروس عن مدى استعدادهم برد شفهى من سفيرهم 
بالقاهرة « مستر كيسيليف » بان الحكومة الروسية على استعداد من جهة المبدا 
إلى مسانئدتنا . 

وكان من الأمر الطبيعسى والضرورى أن نناقش مدى رد الفعل الذى 
سيحدث عند كل من بريطانيا وفرنسا والولايات المتحدة بعد إعلان قرار التاميم 
ذلك للأضرار التى ستصاب بها مصالحهم فى المنطقة وتأثرها بهذا القرار. وكان 
جمال عبد الناصر يستبعد استخدامهم القوة العسكرية ضدنا لاعتقاده أن فرنسا 
مشغولة بمعركتها مع الوطنيين الجزائريين داخل الجزائر نفسها. وأن انجلترا 
ستخثى من تدمير مصالحها فى العالم العربى . خاصة المنتجة منها للبترول لو 
قامت بالاعتداء غلينا غعسكريا . وأما الولآيات المتحدة فليس لحا مصاحة من 
قيام مثل هذه الحرب خاصة أن انتخابات الرئاسة فيها كانت على الأبواب فى 
نهاية نفس العام . 

وكانخ هناك راى آخر يعتقد أن بريطانيا ستخشى من ضياع هيبتها وبالتالى 
مصالحها فى المنطقة لو : تم تأميم القناة دون تحرك منها. ولأن هذه الخخنطوة من 
مض نجع دولا اشير عربية على اتباع نفس السياسة : فاه فرنسا فرعا 
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تحاول العمل على حل مشكلتها داخل الجزائر بضرب مصر وإسقاط النظام بها 
الذى يد المساعدة للثوار الجزائريين ويوفر طم احتياجاتهم من الأسلحة . 

تحويل الأرصدة : 

ولكن جمال عبد لناصر كان يرى أن كل ما يمكنهم فعله هو الضغط علينا 
اقتصاديا . ومحاولة تجميد أرصدتنا من النقد الأجنى الموجود فى البنوك لديهم . 
لذا طلب من الدكتور عبد المنعم القيسونى أن يعمل على تحويل أكبر قدر ممكن 
من هذه الأرصدة من بنوك كل من بريطانيا وفرنسا وأمريكا إلى دول أخرى 
كسويسرا وعلى أن يتجنب إثارة الشبهات حول هذا التصرف منا . ولكن لضيق 
الوقت لم يتمكن القيسونى من تحويل كل أرصدتنا التى كانت لدى بنوكهم ولأنه 
خشى أن يلفت النظر إن قام بتحويل مبالغ ضخمة دفعة واحدة. ولقد عملوا 
على تجميد القدر الأكبر من أرصدتنا التى لم يتمكن من تحويلها بعد أن أعلن 
جمال قرار التأميم فى 5١‏ يوليو .١905‏ 

وكانث قد اقفذت ترتيبات الاسغلاء عل مكاتب الشركة فى كل من هدن 
القاهرة وبور سعيد والاسماعيلية والسويس , وعلى أن يتم ذلك بصورة مفاجأة 
ودون أن تتسرب أية معلومات إلى إدارة الشركة الأجنبية تجنبا من حدوث مقاومة 
أو تخريب لمنشآتها من بعض العاملين الأجانب بهاء أو العمل على إخفاء 
مستنداتها والتى كان لا بد لنا من الاستيلاء عليها . لذلك فقد استدعى جمال 
عبد الناعى ايقس وه يونس . وكان شبابطا ننايقاً بالميقي الصرى وغل 
قدر كبير من الكفاءة الإدارية. وقام بتكليفه يوم 14 يوليو ١1057‏ ممسئولية 
الاستيلاء على منشات الشركة ومكاتبها والعمل على إدارتها بعد إعلان قرار 
التأميى . 

وكان عليه أن يقوم بدراسة وعمل الخطة التنفيذية لتحقيق هذا الغرض . وقد 
ترك له جمال حرية العمل واتخاذ ما يراه من خطوات مع مراعاة السرية التامة 
وعدم إباحته لهذا السر إلى أى شخص كان إلى أن يتم إعلان قرار التاميم . 

وفى اليوم التالى هذا التكليف عاد محمود يونس وتقدم بكشف به بعض 
الأسماء من الفنيين المصريين الذين يرغب فى استعارتهم من جهات العمل 
التابعين ها ليعاونوه فى مهمته . وقد أجيب إلى طلبه . وصدر القرار اللازم بهذه 
لفضى 


اللإعارة . وقام جمال بإبلاغه أن كلمة السر هى « دى ليسبس » وعليه عند سماعه 
ها أثناء القاء جمال لخطابه يوم 5١‏ يوليو ١167‏ بالاسكندرية أن يقوم من فوره ‏ 
بتنفيذ خطته فى الاستيلاء على مكاتب الشركة ومنشاآتها والعمل على تأمينها . 
وكات قد أغدت أشنا عض من الورحدات السكرية ووضهت قدت تضرقه 
لاستخدامها وقت الضرورة إن استدعى الأمر ذلك . وقد كلف بإعداد هذه 
الوحدات الصاغ عباس رضوان مدير مكتب عبد الحكيم وبأمر من جمال نفسه 
لوجود عبد الحكيم فى الاسكندرية. 
موتوا بغيظكم : 

وكان حفل افتتاح مشروع خط أنابيب البترول من السويس إلى مسطرد 
شمال القاهرة فى يوم 4؟ يوليو 1167 . وقام جمال عبد الناصر بإلقاء كلمة عند 
افتتاحه له . وأشار فيها إلى مشروع السد العالى وسحب تلك الدول تمويلها 
للمشروع . واكد فى كلمته على اننا سنقوم بتنفيذه . واننا سنعتمد على انفسنا فى 
ذلك . وقال كلمته المشهورة « موتوا بغيظكم » . والتى أغلته حطة صوت العرب 
ترددها بعد ذلك باستمرار فى حملتها الاإذاعية على تلك الدول . 

وكان مشروع قانون التأميم قد أعد يوم ١0‏ يوليو قبل أن نغادر القاهرة إلى 
الاسكندرية والتى توجهنا اليها فى صباح اليوم التالى . ولم يكن الوزراء المدنيون 
يعلمون بهذا القرار إلا بعد ظهر يوم 5١‏ يوليو بعد أن وصلنا إلى الاسكندرية . 
وقد علموا به بعد ان استدعاهم جمال إلى منزله وقبل أن نتوجه منه مباشرة إلى 
ميدان المنشية الذى كان جمال سيلق منه خطابه . وقد طلب منهم الاحتفاظ 
بسريته للأهمية القصوى حتى الانتهاء من إلقاء الخطاب . 

هذا الطاب أخد من الوقت.ها يقرب من الساعون والنصف ساعة . وثدة 
جمال فيه بالاستعمار البريطانى فى مصر قبل الثورة . وذكر موقف الحكومات 
المضرنة منه. كا أشار الى موققفب الثورة من هذا الاحعلال وقارخ بين الموقشيت . 
وأشار كذلك إلى قرار مصر بشراء السلاح من روسيا بعد تعنت الغرب معنا . 
وأوضح أن مصر قد رسمت لنفسها سياسة حرة مستقلة . ومن أن هذا السلاح 
ليس بسلاح شيوعى ما دام هو فى ايد مصرية . وانه قد اصبح سلاحا مصريا . 
كما أشار الى قضية فلسطين والجزائر ورغبة الغرب فى أن نخضع لسياسته التى 
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قلى علينا منه . وأن مصر ترفض هذه السياسة وترغب فى أن تكون ا شخصيتها 
المستقلة . وبيّن أن الاستقلال الاقتصادى له نفس أهمية الاستقلال السيامى . 
وشرح أيضا قصة تمويل السد العالى, وأنه قد توصل إلى نتيجة وهى أن 
الشروط التى تقدم بها كل من البنك الدولى وبريطانيا والولايات المتحدة كان 
الغرض متيا هو السيطرة غل استقلالنا الاقتصادى . وآن السبب فى سحب 
أمريكا تمويلها للمشروع هو أن الغرب يرغب فى عقاب مصر لرفضها الاشتراك 
فى أحلافهم العسكرية . ثم تدرج فى خطابه بعد ذلك إلى مفاوضاته مع « يوجين 
بلاك » رئيس البنك الدولى . وانه كان يذكره وهو جالس أمامه « بفرديناند دى 
ليسبس » عندما جاء إلى مصر سنة ١8014‏ لاقناع الخديو قلق قناة السوس . 


دى ليسيس : 

وكان ذكره لاسم « دى ليسبس » هو اللإشارة المتفق عليها مع محمود يونس 
لبدء تنفيذ عملية الاستيلاء على مكاتب الشركة فى المدن الأربع . وقام جمال 
بتكرار اسم «دق لسيس » عدة مراتث حمق يطمان أن حمود يونس وجموعته 
قد ممعوها جيدا . ا : 

وبعد أن أعلن جمال قانون تأميم القناة قال للمستمعين إلى خطابه ان هناك 
أخوة لهم يقومون فى نفس اللحظة التى أعلن فيها ذلك القرار التاريخى بالاستيلاء 
على مبانى الشركة ومنشاتها وإداراتها المختلفة لنقوم نحن بإدارتها بأنفسنا ولنستعيد 
بعطى أعادنا الماضية. 

وقد هب مباشرة كل الجتمعون من أفراد الشعب فى ميدان المنشية بعد أن 
أعلن جمال قانون التأمبم . وأخذوا يصيحون صيحة الفرح والسرور والشعور 
بالقوة والكبرياء . ودام هذا فترة طويلة والحماس يلوؤهم جميعا. | قام فى نفس 
اللحظة اهنا جميع الوزراء المدنيين منهم والعسكريين وقد تعائقت أيديهم إلى 
أعلى مؤكدين وحدتهم وتماسكهم ضد تلك القوى التى تستعدينا وترغب فى املاء 
إرادتها علينا . 

ولقد كان لقرار تأميم قناة السويس صدى واسع فى العام كله وتى العام 
العربى خاصة . وأصبح جمال عبد الناصر بعد هذا القرار بطل القومية العربية 
وزعيم العرب دون منازع . وكان قد سبق ونال إعجاب الجاهير العربية عندما 
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كسرت مصر احتكار الغرب للسلاح واتجهت نحو روسيا وتبعتها من بعدها 
سوريا فى أوائل عام 1507 . وأصبح جمال بذلك أمل الملايين من العرب فى كل 
مكان من الأمة العربية . وسيزداد هذا وثوقا وتعلقا به بعد معركة السويس كا 
سيأتقى ذكره . 


ينف 


الباب الثامن: حرب السويس 


1 محاولة تفادي الصدام العسكري مع إنجلترا وفرنسا. 

. مهاجمة "إيدن" لجمال عبد الناصر في تصريحاته. 

. تحركات عسكرية بريطانية وفرنسية. 

. حق مصر القانوني في تأميم القناة. 

. تصريح "دالاس" أنّ القناة مؤسسة دولية. 

. انسحاب المرشدين البحريين الأجانب. 

. نجاح الإدارة المصرية في إدارة الملاحة بالقناة. 

. عقد مؤتمر بلندن للدول البحرية المستخدمة للقناة. 

. لجنة "مانزيس" واجتماع مع جمال عبد الناصر في القاهرة. 
. تصميم إنجلترا وفرنسا على استخدام القوة العسكرية. 
. اقتراح "دالاس" قيام جمعية من المنتفعين بالقناة. 

. اقتراح مصر بتكوين مجلس دولي استشاري للقناة. 

. الأسس التي سميت بالمبادئ الستة. 

. الاعتداء الإسرائيلي على مصر. 

. الإنذار البريطاني الفرنئسي. 

. قرار الانسحاب الشامل لقواتنا من سيناء. 

. اشتراك الطائرات البريطانية والفرنسية في المعركة. 
. شئل في القيادة العسكرية المصرية. 

. روح الاستسلام. 

. انعزال جمال عبد الناصر عن القيادة العسكرية المصرية. 
. قرار جمال عبد الناصر بالذهاب إلى مدينة بورسعيد. 
. غزو إنجلترا وفرنسا لمدينة بورسعيد. 

. مقاومة شعب بورسعيد للغزاة. 


. قرار الأمم المتحدة بوقف القتال. 

انتقاد عبد الناصر للجيش وعبد الحكيم. 

توتر العلاقة بين جمال وعبد الحكيم. 

. استقالة عبد الحكيم. 

. تسوية الخلاف بين جمال عبد الناصر وعبد الحكيم عامر. 
. نتائج تأميم القناة. 


البابالشامن 


حبرب السوس 


لقد كان هدفنا بعد تأميم قناة السومن غهو العمل على كسب الوقت وحاولة 
تجنب الصدام بقدر الإمكان مع انجلترا خاصة . وكذا فرنسا والولايات المتحدة . 
وكان تقديرنا أن الوقت لابد سيكون فى صالحنا مادام الرأى العام الدولى سيقتنع 
بأحقيتنا فى التأميم - وكنا نرى أن بريطانيا وهى أكثر الدول احتالا لاستخدام 
القوة العسكرية ضدنا ‏ أنها ستحتاج إلى فترة من الوقت حتى يكنها تعبئة قواتها 
التى ستكون فى حاجة إليبا لاستخدامها . وهذه الفترة كانت هى فرصتنا لحاولة 
كسب الرأى العام الدولى إلى جانبنا . وم يكن يخطر بذهننا أن بريطانيا من 
الممكن أن تتعاون مع إسرائيل فى الاعتداء علينا ظنا منا أنها لايمكن أن تقدم 
على هذه الخطوة لردود فعلها العنيفة فى العام العربى كله . وما سيصيب مصالحها 
من أضرار كنتيجة حتمية لهذه الخطوة مها . 

وكانت القيادة العسكرية المصرية فى تقديرها للموقف العسكرى ترى أن 
بريطانيا فى حالة استخدامها القوة العسكرية فإنها ستتقدم أساسا بقواتها نحو 
مصر من ناحية الإسكندرية ورشيد . ولذا فقد بئيت الخطة .الدفاعية على أساس 
هذا الاحتال - حتى أنه عندما أبلغ خالد محيى الدين ‏ جمال عبد الناصصر 


فيضن 


تعلوفات كان قد خضل علبيا من احد اصنتقاته نارين وتقبي إل أن قرقيما 
تعمل متعاونة مع إسرائيل لمهاجمتنا ‏ لم يأخذ جمال هذه المعلومات التى أبلغه بها 
مأخذ الجد. بل اعتقد هو وعبد الحكيم أن الغرض من إيصال تلك المعلومات 
إلينا هو لدفعنا إلى حشد قواتنا الدفاعية تجاه اسرائيل وتاركين الاسكندرية 
ورشيد وهى طريق تقدم القوات البريطانية ‏ كما قدر ‏ دون قوات دفاعية كافية 
للتصدى ها. 

ولتفادى أى احتكاك أو صدام مع تلك القوى فقد أمر جمال عبد الناصص 
بانسحاب الفدائيين المصريين الذين كانوا بقطاع غزة فى مهمة الغرض منها 
التسلل إلى داخل الأراضى الإسرائيلية والقيام بعمليات تخريبية بها وعمل على 
وقف تلك العمليات ‏ واتخذنا موقفاً سلبياً كذلك إزاء تجميد كل من بريطانيا 
وقرنسا لأرصدكنا الى كانت مروعة فى وكيا كلا كنا توكد باسشترار أن سملة 
أسهم القناة سيعوضون عن أسهمهم وسيحصارة على ليمتها بقيمة السهم عند 
إغلاق بورصة لندن فى اليوم السابق للتأميم . وأعلن كذلك أن العاملين بالشركة 
من الانجليز والفرنسيين لهم كامل الحرية فى البقاء أو الانسحاب من العمل 
بالشركة بشرط إخطار الإدارة الجديدة بشهر مسبق عن موعد انسحابهم . كما 
صدرت الأوامر محمود يونس بأن تبذل كل الجهود الممكنة فى عدم تعطيل أية 
سفينة ترغب فى المرور فى القناة حتى لو امتنعت عن دفع رسوم المرور المستحقة 
عليها . وكانت السفن الانخليزية والفرنسية تقوم بدفع تلك الرسمم لمكاتب 
الشركة القدية فى لندن وباريس . ولم نكن نمحاول خلق مشاكل حول هذاء 
التصرف منها تفاديا لأى صدام , ومنعا من تعطيل تلك السفن من المرور بالقناة 
حتى لاتؤخذ ذريعة ضدنا أو مبررا أمام الرأى العام العالمى للاعتداء علينا . 


وكان « إيدن » دائم اهجوم على جمال عبد الناصر فى كل تصريحاته . وذاكراً 
أنه ليس بالرجل الذى يمكن أن يوئق به للمحافظة على أى اتفاق معه. وكان 
يحاول استعداء الشعب البريطانى ضده . ومصرحا بأن جمال عبد الناصر لو نضجح 
فى السيطرة على قناة السويس فإن كل فرد من الشعب البريطانى سيصبح تحت 
رحمته وخاصة بالنسبة لما يحتاجون إليه فى حياتهم اليومية من المواد الغذائية الى 
تقوم انجلترا باستيرادها من بلاد العام المحتلفة وتمر عبر القناة . 


ايض 


وكانت الحكومة البريطانية قد أمرث: باستدعاء جره من قوائيا الأحتباطية , 
وأخذت ترسل بعضاً من هذه القوات إلى القواعد البريطانية الموجودة فى 
عزيرق عالطة وقرص . وتسدت أن تسرب معلوفات: عن هذه التسركات 
بغرض إخافتنا وإضعاف صمودنا ضد حملتهم . 

ولكن قضيتنا وحقنا فى تأميم القناة كان واضحا كل الوضوح من الناحية 
القانونية . كما أن لمصر الحق ايضا لى ممارسة سيادتها على ارضها بتاميم اية 
شركة مصرية . وشركة قناة السويس لم تكن إلا شركة مصرية وخاضعة للقانون 
المصرى كأى شركة أخرى . بل والقناة نفسها جزء من الأراضى المصرية . 
والعلاقة التى كانت قائمة بين الحكومة المصرية والشركة محددة بعقد امتياز ولدة 
معينة » كأى عقد آخر بين الحكومة المصرية وأية شركة أخرى خاصة . وم يكن 
هذا العقد أى صفة مميزة عن مثل تلك العقود. 

ولما كان هذا الحق واضحا فقد حاول « مستر دالاس » وزير خارجية 
الولايات المتحدة إيجاد لمخرج لتبرير تصرفات تلك الدول . فأعلن أن شركة 
القناة مؤسسة دولية . وان حقوقها تتعدى عقد امتيازها . ومدللا على ذلك بان 
اتفاقية القسطنطينية التى وقعت عام ١8484‏ قد تضمنت حرية الملاحة فى القناة 
وفى كل الأوقات . وقد اعتبر أن الشركة المذكورة هى الجهاز الأول فى تحقيق 
هذا الفرض . وكان فى هذا مغالطة منه لأنه لاتوجد أآية صلة بين تشغيل القناة 
وهى مسئولية الشركة الفعلية وذلك الإلزام الذى كان قد ورد فى اتفاقية 
القسطنطينية والخاص بضمان حرية الملاحة بها. ولأن الضامن الحقيق للهذه 
الحرية هى حكومة مصرء وليست الشركة والأدلة على ذلك كثيرة وواضحة . 

دالاس يغالط : 

كا أن كلا من انجلترا وفرنسا قد أرادتا إقناع الرأى العام الدولى بعدم قدرة 
مصر على إدارة القناة فنيا. ولذلك فقد شجعتا المرشدين البحربين الأجانب 
الذين يعملون بالشركة على الانسحاب وعدم الاستمرار فى العمل . وارسل 
المدير العام السابق ها خطابات إليهم بعد التأمبي يعدهم فيها بمنح كل من 
ينسحب منهم مرتب ثلاث سنوات مقدما . ومهددا ايضا كل من يستمر منهم فى 
العمل بحرمانه من مكانأة الخدمة التى يستحقها. 


خضي 


وكان عدد كل المرشدين الذين يعملون لدى الشركة يزيد قليلا على المائى 
مرشد ‏ منهم ١7060‏ مرشدا من الأجانب و 50 مرشدا مصريا. وفى يوم ١6‏ 
سبتمبر ١107‏ انسحب جميع المرشدين الأجانب فيا عدا سبعة مرشدين من 
اليونانيين لم ينسحبوا بأمر من حكومتهم . 

ولا كانت مصر تتوقع قيام المرشدين الأجانب بهذه الخطوة لذا أعلنت فى نهاية 
شهر أغسطس التالى عن احتياجها لمرشدين بحريين ومن أى دولة من دول 
العالم . وقد تقدم عدد كبير من المرشدين من روسيا والهند ويوغوسلافيا وبعض 
من الولايات المتخدة بالاضافة إلى زبادة عدد المرشدين المصري . ويذلك امكن 
تغطية النقص الذى حدث فى عدد المرشدين بل وقد أمكن للإدارة المصرية أن 
تدير القناة بكفاءة ممتازة رغم عدد السفن الض خم الذى كان قد دفع إلى كل 
من بورسعيد والسويس بغرض ارباك تلك الاإدارة الجديدة . ولكن نجاحها فى 
العمل الذى انيطت به فاق كل تصور ‏ ونالت تقدير الكثيرين من العالم حتى 
تقدير المدير العام السابق لشركة القناة نفسها ‏ فقد أشاد بهذه الكفاءة 
والقدرة . 

ولم يكتفوا بهذا بل حاولوا أيضا إثارة أن مصر ستعمل على رفع رسوم المرور 
فى القناة . وأنها ستنفق كل الدخل منها من النقد الأجنبى على احتياجاتها 
الداخلية دون القناة . لذا فقد صرح جمال عبد الناصر عن استعداده للتفاوض 
مع المنتفعين من القناة أو المستخدمين ها لعمل اتفاقية معهم يحدد فييا رسوم 
المرور وكذا بالنسبة التى يمكن أن تخصص من دخلها السنوى لعمل التحسينات 
اللازمة بها لمقابلة احتياجات السفن التى ستقوم بعبورها فى المستقبل . 

هيئة المنتفعين : 

وفى يوم 4 أغسطس ١4685‏ صدر بيان مشترك من بريطانيا وفرنسا 
والولايات المتحدة أعلنوا فيه اقتراحهم اللفاص بإيجاد هيئة دولية لإدارة القناة 
وداعين فى نفس الوقت لعقد مؤتمر بلندن يوم ١7‏ أغسطس للدول البحرية 
المستخدمة لها. وقد أعلنوا أسماء تلك الدول . وكان عددها 74 دولة منها كُانى 
دول كانت قد وقعت على اتفاقية القسطنطينية عام ١844‏ . وست عشر دولة 
اشرق خرية مستخدية للقناة ايسا . وكافت قد اليرت كلك الدول ايه , 


بابي 


وذلك لضهان أن تكون أغلبية الأصوات فى جانبهم عند التصويت على القرارات 
التى يتخذها المومّر. 

وقد رد جمال على هذا الاقتراح بتصريح منه يوم ١١‏ أغسطس وأوضح أن 
هذه الإدارة الدولية المقترحة ماهى إلا استعار دولى ولكن بصورة مهذبة فقط . 
وأن الدعوة هذا المؤتقر قد قامت تحت التهديد بمؤامرة دولية ضخمة بغرض تجويع 
الشعب المصرى وإرهابه ‏ وذلك بتعبئة الجيوش والأساطيل البحرية ضدنا وكذا 
تجميدهم لأرصدتنا التى لديهم . وأكد جمال فى تصريحه رغبة مصر الأكيدة فى 
ضهان حرية الملاحة بالقناة . واقترح عقد مؤقر من الدول التى كانت قد وقعهت 
على اتفاق القسطتطينية عام 18848 . وكذا الدول الأخرى كلها المستخدمة 
للقناة وعددها 105 دولة . وذلك بغرض إعادة النظر فى اتفاقية القسطنطينية 
القائمه وتعديل ماهو ضرورى منها . ولكن انجلترا وفرنسا لم تعطيا هذا الاقتراح 
أية أهمية لعدم ضمانهم أغلبية الأصوات على القرارات فى حالة انعقاد المؤمر 
تلك الصورة المفتريحة . 

وكان جمال قد قرر حضور موتمر لندن بنفسه . ولكنه عاد وعدل عن هذا 
الاتجاه عندما اتضح له أنه لن يترك يعود وهو منتصر. بل إن كل الجهد سيبذل 
من جانبهم هناك للتقليل من شأنه وإهانته حتى يعود خاسرا المعركة. ولذا عدل 
عن السفر وأرسل على صبرى مدير مكتبه للشئون السياسية لحضور المؤمر 
كمراقب . وحتى يكون على اتصال دائم هناك بمندوبى كل من الهند وروسيا 
ليقوما بالدفاع عن وجهة نظرنا فى الموؤقر. وقد بذل « كريشنا ميئون » المندوب 
الهندى جهدا كبيرا فى الدفاع عن حقنا داخل الموقمر. 

وقد انتهى موتّر لندن هذا باقتراح كان « دالاس » قد تقدم به. وهو أن تدار 
القناة بهيئة دولية . ويسقط حقنا فى ملكية القناة . وذلك بحجة ضان إدارتها 
بكفاءة وبدون تيز بين الدول المختلفة . وعلى أن يتكون مجلس إدارة لإدارتها من 
تلك الدول المستخدمة لما ومصر تكون عضوا به . ومع ضهان عائد عادل لها 
من دخل القناة واحترام سيادتها . وشكل الموقمر لجنة تمثل تلك الدول التى كانت 
قد وافقت على هذا الاقتراح. وعددها ١6‏ دولة لعرض الاقتراح على مصر . وم 
يكن هذه اللجنة الحق فى مفاوضة أو مناقشة أية اقتراحات بديلة تتقدم بها 


أكوضا 


مصر. وحضرت اللجنة إلى القاهرة وكان براسها « مانزيس » رئيس وزراء 
استراليا . وبرافقه ممثلو كل من الولايات المتحدة والسويد وإيران وأثيوبيا . 
واجتمعت هذه اللجنة بال يوم ا سبتمبر 1١40601‏ وتقدم «مانزيس » 
بالاقتراح . وأوضح بأن علينا أن نقبل الاقتراح كا هو أو نرفضه كما هو. أى 
أنه ليس لنا الحق فى مناقشته أو المفاوضة معهم بشأنه . وقد أشار « مانزيس » فى 
حديثه إلى جمال أيضا على أن تحركات القوات البريطانية والفرنسية ليس 
الغرض منها التهويش ولكنها جادة فى تسوية الأمر مع مصر . واعتبر جمال هذا 
القول فيه تيديدا ساقرا_ قطوى الأوراق الق أمابة: وأعلن على أعشاء اللجنة 
عدم استعداده فى الاستمرار تحت هذا التهديد . وأعلن انتهاء الاجتاع . ولكن 
مندوب الولايات المتحدة وزملاءه من الأعضاء بذلوا جهدا فى اقناعه بعدم انهاء 
الاجتاع . 

و بعد أن تبادلت اللجنة مع جمال عدة خطابات لم يجد بعدها بدأ من رفض 
ما تقدمت به تلك الدول . وذلك لأن الموافقة على الاقتراح كان معناه تدويل 
القناة والاستسلام هم والتفريط فى سيادتنا وحقنا . وما سيترتب عن ذلك من 
ضرورة السقوط الحتمى للنظام القاثم فى مصر وبالتبعية جمال . وهذا هو على 
ما يظهر ‏ ما كان يهدف اليه « ايدن » من الاقتراح إذا تم خضوعنا لمم وقبوله . 
وأما فى حالة رفضنا له وعدم الخضوع لرغبتهم فكان ذلك يعطى لكل من انجلترا 
وفرنسا المبرر الكافى من وجهة نظرهها للاعتداء علينا لاإعادة سيطرتهم على 
القناة . 

وكان « مانزيس » قد حضر إلى القاهرة فى ظل تحركات عسكرية وتجميع 
قوات هاتين الدولتين . وبدون سرية هذه التحركات . بل ان فرنسا قد اعلنت 
يوم 14 أغسطس 1101 عن انضمام قواتها إلى القوات البريطانية الموجودة 
بجزيرة قبرص . ومن جانبنا لم نكن فلك التفريط فى حقنا ولا فى سيادتنا على 
أرضنا . وفى ظل هذه الصورة أصبحنا نتوقع اللحرب رغم تصريح « الرئيس 
أيزنجاور» والذى كان قد أدلى به فى مؤققر صحف يوم 0 سبتمير بعد أن غادر 
#عالاس © التاهرة . وكان قذا ساء فى قصرحاته أن الرلايات المتحدة مرتبطة 
بإيجاد حل سلمى لمشكلة القناة . وأنه لن يفقد الأمل فى الوصول إلى تسوية عن 


فورض 


طريق المفاوضات مهما اعترضها من صعاب . وكان «دالاس » نفسه فى نفس 
الوقت قد نصح الدكتور محمود فوزى وزير خارجيتنا والذى كان موجوددا فى 
نيويورك بأن نعمل بكل الطرق على الاستمرار فى المحادئات مع بريطانيا وفرنسا 
لأما - حسب قوله ‏ رغم اعتراض الولايات المتحدة فإنهما ينويان استخدام 
القوقا. وأن قرسنا مصمية عل عل مشكها فى اللوار عل حاب مضر. واد 
« إيدن » يشجع «موليه » على اتخاذ هذا الاتجاه . 

وأهذا منا بنصيحة « دالاس » للدكتور حمود فوزى فلقد أعلن جمال أن 
مضر عل استعداد لحجد جزء من دخل القناة بغرضن إثفاقه على تحسين الملاحة 
بها والعمل على تطويرها . وأن مصر مستعدة للدخول فى مفاوضات لتحديد 
الرسوم المناسبة للمرور بالقناة . وتقدم بمذكرة يوم ٠١‏ سبتمير ١101‏ . واقترح 
فيها عقد موتر من الدول المستخدمة للقناة لا لإعادة النظر فى اتفاقية سبنة 
4 بالنسبة لحرية الملاحة بها فقط ولكن للنظر أيضاً ومناقشة وسائل تطويرها 
لقابلة احتياجات المستقبل للسفن التى ستمر بها . وكذا وضع الأسس التى 
بمقتضاها ستحصل الرسوم . ولكن هذه الاقتراحات التى تقدم بها جمال رفضتها 
بريطانيا وذلك بتصريح جاء على لسان أحد المسئولين فى الحكومة البريطانية . 

وكان « مستر دالاس » قد تقدم فى موتمر لندن الثانى باقتراح قيام جمعية من 
الدول المستخدمة للقناة . ولكن معالم هذا الاقتراح الذى تقدم به لم تكن محددة 
ولا واضحة. وكل ما فهم منه أن الغرض من قيام تلك الجمعية هو أن تعمل 
على توفير المرشدين البحريين اللازمين لقيادة سفن الدول المشتركة فى الجمعية 
لورشادها عند عبورها للقناة . وأن تقوم الجمعية بالعمل على تحصيل رسوم المرور 
المقررة من أعضائها . وعلى أن تدير تلك الجمعية القناة بطريقة لا تتعارض مع 
سيادة مصر. ورغم عدم وضوح فكرة قيام الجمعية إلا أن « إيدن » قد أعلن 
موافقته عليها . وذلك حتى يجد لنفسه المبرر للاعتداء على مصر والسيطرة على 
القناة وإدارتها فى حالة رفضنا أو عدم تعاوننا مع تلك الجمعية المقترحة . وكان 
« إيدن » قد أعلن عن اتجاهه هذا بصراحة وأوضح أن انجلترا ستشق طريقها 
بالقوة إلى القناة فى حالة عدم تعاون مصر مع تلك الجمعية . 

وعلى أثر ذلك التصريح منه طلب من سفيرنا فى الولابات المتحدة إبلاغ 


فقى 


« دالاس » أننا سنعتير استخدام تلك الجمعية المقترحة القوة لشق طريقها إلى 
القناة اعتداء على سيادة مصر. وأننا سنقاومه بالقوة . 

ولقد أعلن « دالاس » فى تصريح له بعد إبلاغه بتلك الرسالة ‏ أن الولايات 
المتحدة ليس فى نيتها شق طريقها إلى القناة بالقوة. ومن أن سفنها فى حالة 
منعها من المرور فى القناة فإنها ستقوم بالدوران حول رأس الرجاء الصالح . 
وكان « إيزنجاور» قد صرح ايضا قبل ذلك بعدة ايام قلائل فى مؤتمر صحف بان 
الولابات المتحدة لن تدخل فى أية عمليات. عسكرية فى ظل الظروف الخالية. 

كا أن جمال عبد الناصر كان قد ذكر فى كلمة ألقاها فى مطار بلبيس يوم ١0‏ 
سبتمبر أثناء حفلة تخريج دفعة جديدة من طلبة كلية الطيران. بأن الغرض من 
قيام جمعية المستخدمين أو المنتفعين بالقناة هو السيطرة الدولية على قناتنا . 
وسلب مصر حقها فى رسوم المرورء والاعتداء على سيادتها . وأن مصر ليس 
أمامها من طريق الا استخدام القوة فى مقاومة أى اعتداء يقع على استقلاها 
او سيادتها . 


وبعد انتهاء مؤتمر لندن الثانى يوم ١١‏ سبتمبر اتفقت كل من بريطانيا وفرنسا 
على عرض موضوع الخلاف على مجلس الأمن لينظر فيه عند انعقاده يوم ٠"‏ 
أكتوبر 1907 . 


وقبل انعقاد مجلس الأمن كان جمال قد طلب من الدكتور فوزى الذى كان 
موجودا بنيويورك أن يعمل على الاتصال بوزراء خارجية كل من انجلترا وفرنسا 
عن طريق « همرشولد » سكرتير عام هيئة الأمم ومفاوضتها فى أن مصر تقبل 
تكوين مجلس دولى استشارى ليقوم بالتشاور مع ايئة المصرية المسئولة عن 
إذاركا القناة فى كل ماني مسعفنميا من ديد الرسوم إل مشتروعات التحسين 
وتطوير القناة وكذا ضمان حرية الملاحة بها. 

المبادىء الستة ؛ 


وكان « سلوين لويد » وزير خارجية بريطانيا قد سبق وتقدم ل «همرشولد » 
بعدة أسس كان يرى ضرورة أن تتضمنها أية تسوية للشكلة قناة السويس ء وقد 
سميت فيا بعد هذه امس « بالمبادىء الستة » وهى احترام السيادة المصرية. 


لي 


وأن كين تفيل القناة مسكقلا ويغيدا عن سياسة آبة هولة . وال بكرن هناك 
تفرقة فى المعاملة بالنسبة لحرية المرور بالقناة . وأن يتم تحديد الرسوم بالاتفاق 
بين مصر وس تخدمى القتاة . وأن تخصص مزه من دخل القتاة لآ ستخدامه فى 
تطويرها وتحسين الملاحة بها . وأن تقبل كل من مصر وشركة القناة السابقة قبل 
التأمهم التحكيم فى نقط الخلاف التى لا يتم الاتفاق عليها بينها . 

وانعقد مجلس الأمن يوم 0 أكتوبر ١401‏ وتقدمت كل من بريطانيا وفرنسا 
بهذه المبادىء الستة للتصويت عليها ‏ وأعلن الدكتور فوزى موافقة مصر عليها . 
وأضاف أن مصر توافق أيضا على تكوين هيئة استشارية دولية مثل مستخدمى 
القئاة على أن تكون مهمتها التأكد من أن إدارة القناة المستقبلة تسير طبقا هذه 
المنادق» . السكة , 

وقد وافق مجلس الأمن بأغليبة الأضوات غل هذه المبادىء . واتقق كل من 
وزراء خارجية الدول الثلاث ‏ بريطانيا وفرنسا ومصر ‏ على عقد اجتاع ثان فى 
جنيف يوم 754 أكتوبر لمناقشة التفاصيل المرتبطة بهذه المبادىء . ولكن سرعان 
ما عاد « سلوين لويد » و« بينو» وزير خارجية فرنسا إلى مجلس الأمن مطالبين 
بالتصويت على حل أخر ‏ وهو م يكن يختلف فى مضمونه عما كان قد تقدم به 
« مانزيس » لجال فى القاهرة . واضطرت روسيا إلى استخدام الفيتو ضد هذا 
الحل الجديد المقترح والذى سبق أن رفضته مصر. ويظهر أن هذا كان هو 
الهدف لأنه باستخدام روسيا للقيتو وسقوط :هذا الحل المقترح منها كان ذلك 
يعطى كلا من إنجلترا وفرنسا المبرر من وجهة نظرهما أمام الرأى العام الدولى فى 
استخدام القوة العسكرية ضد مصر. 

الحرب : 

وى مساء يوم الاثنين 14 أكتوبر عام 1443 وحوالى الساعة العاشرة 
والنصف اتصل بى ياور جمال عبد الناصر الصاغ محمود الجيار وأبلغنى أن 
الرئيس ‏ أى جمال عبد الناصر ‏ يود منى أن أذهب إليه فورا فى القيادة 
العسكرية المشستركة بمصر الجديدة. وهى قريبة من منزلى . وسرعان ما كنت 
هناك . فوجدت جمال عبد الناصر وعبد الحكيم . وعلمت منهما بأن اسرائيل قد 
قامت بالهجوم على قواتنا . وأن المعلومات تفيد أنه قد أسقط بعض من جنود 

كرض 


لضت اللإمراجاق عد عر سل رسخراستياء فى يل الأبلا» برام يكن الرنت 
على حقيقته قد عرف بعد حتى تلك اللحظة . وقد أخذنا نراجع , بعض الخرائط 
وفى أثنائها حضر زكريا ثم كبال ثم حسين الشافعى . وبعد أن تم استعراض 
الموقف وتقدير نية الاوسرائيلين تقرر مقابلة هذا العدوان منهم بالقوة ‏ أى 
بالحرب - - خاصة بعد أن تأكدنا من إنزاهم هذه القوة عند مر متلا ولأه اتضع 
لنا أيضسا أن العملية أكبرمن أن تكون غارة من قوات ضكرية إبرائئلية على 
موقع من مواقعنا كما كانت العادة قد جرت من قبل . 


وقد رثى أنه من الضرورى استخدام قواتنا الجوية فى نفس الليلة لقذف 
قوات العدو التى أنزلت عند الممر. وأن تقوم أيضا فى الصباح المبكر بتركيز 
ضرباتها على مطارات العدو وطائراته . وأن تعمل قدر طاقاتها للحصول على 
السيطرة الجوية حتى نتمكن بعد ذلك من العمل ضد قوات العدو الأرضية 
بمرونة وحرية . 

غير مستريح لصدق محمود : 

ثم حضر بعد ذلك محمد صدق محمود رئيس هيئة أركان حرب القوات 
الجوية . وصدرت إليه الأوامر بقيام قواتنا الجوية بضرب تلك القوات التى 
أزلت: عتد اللس. وكذا مطارات. العدو ورا . ولكن ظير عليه الاش ظرات 
والارتباك وأبدى أن هناك بعض الصعوبات التى تعترض قيام الطائرات القاذفة 
بعملياتها فورا ‏ بحجة عدم توافر الوقود اللازم ها بمطار غرب القاهرة ‏ القاعدة 
الخاصة بقاذفات القنابل ‏ ولما كانت القاعدة العامة المأخوذ بها هى ملء 
خزانات الطائرات بالوقود يوميا بعد انتهاء طيرانها اليومى ‏ لذا اقترحت عليه 
بعد أن ذكر هذه العقبة أن تقوم الطائرات بالمهمة المطلوبة منها فى تلك الليلة 
ما تحمله فى خزاناتها من وقود على أن يتخذ الإجراءات اللازمة فى نفس الوقت . 
ليتم توافر كميات الوقود الضرورية بالقاعدة فى الصباح. وانصرف بعد ذلك . 

وبعد انصرافه تكلم معى جمال مصرحا لى أنه غير مستريح لصدق 
للاضطراب الذى ظهر عليه . وطلب منى مساعدة عبد الحكيم فى الاإشراف على 
القوات الجوية . وانصرف الجميع بعد أن صدرت الأوامر لعدة وحدات من 


شف 


الجيش بالتحرك وتاركين عبد الحكيم ليتولى أمر مقابلة هذا العدوان . وبقيت معه 
يعض الوقت وذكرت له ما طلية. مق حال . ولكى أحسسك فن نديقة أنه 
لا برغب فى أن أقوم بهذه المساعدة لأنه قال « أعمل على أنك رآأيت أن تمر 
عليهم بالقوات الجوية كزيارة هم عند ذهابك إلى متزلك ». فة ففهعت أنه لآ برغب 
فى أن أتدخل بصورة فعلية عكس ما كنت قد فهمته من جمال . وقد فضلت عدم 
إحراج نفسى ولا إيججاد مشاكل فى هذه الظروف . خاصة أنه ليس هناك قرار 
واضح يحدد مسئوليق المباشرة بالنسبة هذا الشأن . والقائد العام المسئول الأول 
عن هذه العمليات ليس عتدة الاستعداد فى قبول هذه المعاونة مى - لذا فقد 
رايت أن أكتق بالمرور على رئاسة القوات الجوية كزيارة هم ولأطمئن على 
الموقف . وقد ظللت معهم حتى الساعة الرابعة صباحا. 
يجب أن يتفرغ للأمور الهامة : 

وفى ثانى يوم الثلاثاء ٠٠١‏ أكتوبر ١107‏ ذهبت إلى القيادة المشتركة فى الساعة 
التاسعة صباحا فوجدت كال الدين حسين موجددا مع عبد الحكيم . ولكنى 
لا حظت أن عبد الحكيم يدير المعركة بحالة عصبية . ويتولى إصدار الأوامر فى 
كل كبيرة وصغيرة . والقادة فى الميدان لا يملكون التصرف إلا بعد الرجوع إليه . 
وهذا عيب كبير فى إدارة المعارك الحربية . وهو كقائد عام كان يجب عليه أن 
يتفرغ للأمور اغامة أثناء المعركة . وقد لا حظت أيضاً أنه كان يدفع بقوات 
كثيرة إلى أرض المعركة دون مبرر واضح يدعو إلى هذا التغبرف ».راك - على 
ما يظهر - أنه كان يرغب فى تحقيق نصر سريع , لأنه كان عندما يمر ؛ بعض الوقت 
دون سماع أخبار عن تحقيق النصر الذى يأمله يقوم بقذف قوات جديدة إلى 
ارض المعركة . 

وفى مساء نفس اليوم اجتمع مجلس الوزراء ‏ وفى أثناء اجتاعه أبلغنا بإنذار 
بريطانى فرسى , ٠‏ ويطالب فيه الجانبين المتحاربين مصر واسرائيل بإيقاف القتال 
ّ وبحرا وغوا + وسسنئ كل ينا أقوات بيدا عن قا اللسوس . ويمسافة 
عشرة أميال عن كلا جانبيها . أى أنه على مصر أن توقف قواتها على مسافة 
عشرة أميال غرب القناة » وإسرائيل أيضا نفس المسافة ولكن شرق القناة . 
ومعى هذا آن الأتذار يعطى المق لأسرائيل قى احتلال ده من الأراضى 


يفف 


المصرية ‏ ويمتد من غزة حتى عششرة أميال من الضفة الشرقية للقناة . وعلينا 
أضا أن سحب قواتنا السكرية من تلك الأراضى ىق عشرة ميال رب 
القناة . كا جماء بالاندار أيكا أله عل هصر أن تواقق غل احتلال القسوات 
البريطانية والفرنسية مؤقتا للنقط الرئيسية فى كل من بور سعيد والاسماعيلية 
والسويس لضمان حرية الملاحة فى القئاة لجميع سفن العام . وإن لم ينفد هذا فى 
خلال ١١‏ ساعة من وقت إبلاغ الإنذار فإنهها ستضطران للتدخل العسكرى . 
م يأخذ الإنذار مأخذ الجد؛ 

وعند مناقشة فحوى هذا الإنذار فى الجلس لا حظت أن جمال عبد الناصر لم 
بأخله 137 الحذ. وكان عتقد أن الغرض منه هنو أن نعمل على الاحتفاظ 
بالجزء الأكبر من قواتنا دون تحريكها إلى أرض المعركة فى سيناء . حتى تعطى 
القرصة يذلك لإسرائيل لتحقيق النصر شبحجة ضعف وقلة قراننا الراجهة لما. 
وكان هذا هو ما يعتقده جمال رغم المظاهر السابقة وصورة الجدية فى تحريك 
انجلترا وفرنسا لقواتهم) إلى جزيرق مالطة وقبرص . ومواقفها من الحلول 
السلمية الحتلفة . 

وبعد منافشة يجحلس الوزراء للموقف تقرر رفض الاإنذار وعدم قبوله . 
واتَفدت إجراءات استدعاء سقراء الدول الأجتبية لقابلة خمال فى نفس الليلة 
ليوضح الموقف لهم. وحتى يقوم كل منهم بإبلاغ حكومته عن الاعتداء 
الاسرائيل الذى شتته علينا . وكذا الانذار الموجه إلينا من كل من انجلترا 
وفرنسا , وتهديدههما لنا بالتدخل العسكرى من جانبها . وكان غرض جمال من 
هذا التحرك السياءتى هو حاولة مئه لكسب الرأى العام الدولى لصفنا . 

وبعد انفضاض اجتاع يحلس الوزراء قت بزيارة قاعدة غرب القاهرة الجوية 
ومكثت هناك فترة من الزمن. وكانت طائراتنا من قاذفات القنابل تقوم 
بعملياتها الليلية . وكانت الروح المعنوية للطيارين ولكل من يعمل بالقاعدة 
عالية جدا. ثم غادرتها إلى القيادة العسكرية بكوبرى القبة حوالى الساعة 
الثانية صباحا . وعلمت فى القيادة أن الموقف العسكرى لقواتنا كان قد تحسن 
عن ذى قبل . 

وفى صباح اليوم التالى ‏ الأربعاء "١‏ أكتوبر ١161‏ ذهبت الى القيادة 


كرضي 


العسكرية . ثم عدر زكريا وكبال وجمال عبد الناصر وأخذنا فى بحث الموقف 
العسكرى على ضدمء المعلومات التى كانت ترد من أرض المعركة . ولكننى 
لا حظت استمرار عبد الحكيم فى دفع قوات إلى الميدان أكثر من اللازم - حسب 
تقديرى- وذلك لرغبته فى تحقيق النصر السريع . وفى أثناء مراجعتنا لسير 
المعركة على الخرائط أبدينا تخوفنا من احتال إنزال الإنجليز والفرنسيين لقواتها 
فى منطقة القناة . وبغرض عزل قواتنا الموجودة فى سيناء . ولكن جمال استبعد 
هذا الاحتال. وم يقتنع بهذا الرأى . 

وحوالى الظهر حضر صلاح سام إن مبني القيادة العسكرية ودخل علينا 
غرفة الاجتّاع وعناة #دمعاة واكد يقبل كلا منا . 
الانسحاب : 

ثم انصرفنا لتناول الغداء , ثم عدنا عند الغروب إلى الثيادةت وعضي سلاج 
سالم وأبلغى أثه كان قد ذهب إلى عفال عبد الناضر فق ماله واقتعه بالاتسيحاب 
من سيناء . ولكنى لم آخذ كلام صلاح مأخذ الججد لمعرفتى بوقف جمال من هذا 
الرأى فى ظهر نفس اليوم . ولأنه حتى تلك اللحظة كان لا يزال يعتبر أن الانذار 
غير جدى . ثم حضر جمال الساعة السابعة مساء . وبعد حضوره مباشرة أعلنت 
غارة جوية على القاهرة . ثم تبيّن لنا أن الذى قام بتلك الغارة هى طائرات 
السلاح الجوى البريطانى. كا كان قد تبيّن لنا أيضا من المعارك الجوية فى سماء 
سيناء أن عدد طائرات الميستير المشتركة فى المعركة أكثر بكثير ما لدى السلاح 
الجوى الاسرائيلى . وكان التفسير الطبيعى لهذا هو أن سلاح الطيران الفرنسى 
مشترك هو الاخر فى هذه العمليات بسيناء . ولقد أصبح واضحا لنا هدف 
انجلترا وفرنسا من اشراك إسرائيل معههما. وأن ذلك بغرض أن تقوم بدفع 
جيشنا إلى سيناء . ثم بحجة حماية القناة وضمان حرية الملاحة بها تتدخلان 
ويقومان بإنزال قواتها فى منطقة القناة . ويتم بذلك عزل جيشنا فى صحراء 
سيناء شرق القناة . ثم تقومان بالعمل بعد ذلك على تدميره والقضاء عليه . 
وعلى أساس هذا التصور نوقش سحب الجيش كله من سيناء - وحتى من قطاع 
غزة ورفح والعريش وشرم الشبخ . وصدر قرار الانسحاب الشامل لقواتنا من 
تلك المناطق فى الساغة الغعافرة والكلك مساء. ويدأ عبد الحكيم فى إصدار 


أوأفرة بالتتفيد . 
عاسم 


وق وال الساعة المادة عشرة هسماءا كانت قد اعلدت غارة جوية عانة 
على القاهرة ونزلنا إلى الحبأ الموجود ممبنى القيادة . ثم أبلغنا أن هناك عملية 
انزال جنود مظلات معادية فى أرض السباق بمصر الجديدة . القريبة من مبنى 
القيادة العسكرية ومن منزل جمال أيضا . ولقد حدث على أثر سماع هذا الخبر 
ما لا كنت أتوقعه من الانفعال والعصبية . وتكلم عبد الحكيم قائلا « اختفوا 
جميعا واتركونى مع الجيش ». واضطرب جمال وفكر فى أولاده . وطلب العمل 
على نقلهم فورا إلى القناطر الخيرية . ولكنه عاد بعد فترة وطلب نقلهم إلى منزل 
فى وسط القاهرة خوفا من كلام الناس . وحتى لا يقال إنه هرب أولاده وترك 
الناس معرضين للخطر . وأما صلاح سام فإنه كان يصر على قيامنا فورا بمغادرة 
مبنى القيادة والاختفاء . وطلب منا أن نذهب إلى منزله لنناقش الموقف فى هدوء 
وبعيدا عن الخطر. وزكريا تكلم عن ثلاث شقق كان قد سبق تجهيزها 
لاستخدامها عند الطوارىء وذلك فى حالة ما إذا اض٠طررنا‏ إلى العمل سرا 
(4ستاوعع «ولصت) تحت أى ظرف من الظروف . 

وكان هذا الانفعال قد نتج على أثر تقدير خاطئ من بعض ضباط القيادة 
واعتقادهم أن إنزال هؤلاء الجنود كان الهدف منه هو اقتحام مبنى القيادة ومنزل 
جمال عبد الناصر للومساك به . وقد نسوا ان مثل هذه العملية الانتحارية مقضى 
عليها بالفشل الذريع . ولا يمكن لقيادة عسكرية التفكير فيها. 

وما كان قد حدث هو أن بعض الطائرات المغيرة كانت قد أسبقطت بعض 
المشاعل (418*65) فوق منطقة السباق بمصر الجديدة لتضىء للها الأهداف 
العسكرية التى ترغب فى قصفها بقنابلها . واعتقد بعض الأفراد من الدفاع 
الجوى الموجودين فى المنطقة أنه قد تم إنزال هؤلاء الجنود . فأبلغوها إلى القيادة . 
وانتشر الخبر على أنه حقيقة واقعة مما نتج عنه هذا الارتباك والانفعال. 

مصير بلادنا * 

ولكن جمال بعد فترة كان قد استرد أعصابه . وكان الموقف فى هذه اللحظة 
له خطورته . وسيتقرر عصبار بلادنا ورعا لأخبال قادمة على تصرفات جمال 
غيف الناضر شخصيا . كما أنه سيتوقف عليه أيضا شرفنا وشرف هذا الجيل . 

وكنت قد ألسست أن غناك أشط ابا قد حدث فيأة وعللا للكترين عندنا 
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تأكد لنا مغول انجلثرا وفرسا الممركة . وكآن موقفا عصيبا حقا لأن نتيجة 
العركة معروفة مسيقاً , ولأنه ليس من العقول أن تعصر عليهها وغل ربينهيا 
إسرائيل . وكان السؤال الذى يدور فى ذهن كل منا فى تلك اللحظة ‏ هل 
نستمر فى المعركة ونتحمل نتائج التخريب والتدمير . أم نجنب البلاد هذا الدمار 
بالاستسلام والاختفاء لمقاومة هذا الاحتلال الذى سيفرض علينا وذلك عن 
طريق المقاومة السرية ؟ وكان الاتخاه الغالب هو الاختفاء والقتال- وأما جمال 
فكان مضطرباً ولكنه لم يبد رأيه فورا ولم يظهر اتجاهه . 

وكان قد بحث عن قوات عسكرية بالقاهرة لاستخدامها فى التصدى ومقاومة 
هؤلاء الجنود المزعومين والهابطين بالمظلات كا كان يعتقد. ولكنه تبيّن أن ليس 
هناك أى قوات بالقاهرة غير الكتيبة « ١‏ » المكلفة بحراسة منزل جمال 
عيل الناه. . 

وكان فى تقديرنا أن سلاح الطيران الانجليزى لا بد أنه سيقوم بتركيز ضرباته 
على مطاراتنا فى الصباح المبكر من اليوم التالى حاولا بذلك القضاء على 
طائراتنا حتى تتم له السيطرة الجوية. وبناء على هذا التقدير فقد طلب اتخاذ 
الاجراءات مباية هذه المطارات ومايا من طائرات والعمل انبا غل تقرية 
الدفاعات عنها . ٠‏ 

وحوالى الساعة الثانية صباحا غادرنا القيادة العسكرية متوجهين إلى منازلنا 
وركبت مع جمال سيارته وكذا زكريا . ودار حديثنا ونحن فى السيارة حول الدول 
الصغيرة التى لم تفرط فى شرفها وكرامتها . وقاتلت دولا كبيرة خلال الحرب 
العالمية الثانية . وخسرت المعركة فى النهاية . ولكنها احتفظت بشرفها وكرامتها . 
ونالت تقدير شعوب العالم لها واحترامها . وبعد أن وصلنا إلى منزل جمال وعند 
انصرافنا طلب منى جمال أن أمر عليه فى الصباح . 

فق يوم المي أول تقر 5445 هرت هن الترو ميكرا عل ضيورت 
انفجار قنابل الطائرات المهاجمة لمطارى الماظة ومصر الجديدة القريبين من 
منزلى . وغادرت منزلى وتوجهت إلى منزل جمال . وقد وجدته أحسن حالا بكثير 
بن ممه اليم اسايق بل وجلعه أيضا مط , وكان ف أهنة يعد فق الباك 
الذى سيلقيه على الشعب عن طريق الإذاعة ليفسر له السبب الذى دفعنا لاتخاذ 
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قرار سحب قواتنا من سيناء وكنا من حين لاخر تنخرج إلى حديقة منزله لنشاهد 
الطائرات المغيرة على المطارات الجاورة لمنزله . وبعد ذلك ذهبنا إلى القيادة 
العسكرية بكوبرى القبة . وألق حمال بيانه من هناك . وتناولنا الغداء يمكتب 
عبد الحكيم ثم انصرفنا . وذهبت مع جمال إلى منزله . وتكلم معى عما إذا كان من 
المستحسن د عوة مجلس الوزراء إلى الاجتاع أم لا . وأيدت فكرة الدعوة ولكنه 
كأنّ 5 2223 اقتنع روطلب من محمود الجيار الاتصال بالوزراء ودعوتهم 
إلى الاجتاع فى الساعة السابعة مساء . ولقد طلب منى أن أظل معه بالمئزل وأ 
استر يح فيه . وظللنا نتكلم معا عن ضرورة الاستمرار فى المقاومة حتى ولو 
شدرنا العركة . لأن فق هذا اسصرارا لرسالننا الى تتادى بينا. تم ذعينا إلى 
القيادة العسكرية قبل أن نتوجه إلى اجتاع مجلس الوزراء . ثم توجهنا إلى 
الاجتاع أثناء إحدى الغارات الجوية على القاهرة . 
بتنا معا : 

وفى اجتاع المجلس تكلم جمال عن خطة العدو وأهدافه . والأسباب التى 
دفعتنا لسحب قواتنا من سيناء . ولكن أعضاء المجلس كانوا فى سكون تام . 
وبعد الانتهاء من الاجتاع طلب منى جمال أن أبق معه للمبيت مبنى مجلس 
الوؤراء فى تخا هناك تحت مبى الخابرات العامة الملآضق لبى مجلس الوؤراء . 
ولكننا عندما ذهبنا للنوم وجدناه مكانا غير مناسب , « واستعيب » جمال أن يلجأ 
إلى هذا المكان وأمام موظق المحابرات . فعدنا إلى منزله . وأردت الانصراف إلى 
منْدلى ولكنه طلب أن أبيت معه بمنزله . ولم تكن أسرته بالمنزل . وكانت قد نقلت 
إلى مسكن أخر بوسط المدينة . وقد رغبت فى أن أنتقل إلى حجرة نوم أخرى 
غير حجرة تومه . ولكته طلبن أن أبيث معه فى تقس الفرقة . وقد اغذنا عبت 
قبل النوم عن الموقف وما جب عمله. وأبديت له ملاحظاتق على إدارة 
عبد الحكيم للمعركة وحالته النفسية السيئة بعد الذنى حدث وطلبت منه أن 

وفى يوم الجمعة " نوفبر صحونا من النوم على أصوات الانفجارات الناتجة 
عن غارة جوية وأصوات المدافع المضادة للطائرات . وبعد انتهاء الغارة طلب 
جمال ‏ عبد الحكيم عن طريق التليفون. ودعاه إلى الحضور ليتناول معنا 
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الإفطار. وحضر عبد الحكيم وتكلم معه جمال طالباً منه الذهاب لزيارة الوحدات 
العسكرية بمنطقة القناة حتى يجدد فى تفسه روح القتال وحتى يراه الجنود بينهم 
فترتفع روحهم المعلوية , ووافق عبد الحكيم على القيام بتلك الزيارة . وأنه سيقوم 
بها بعد يومين متعللا بانه ان ذهب فى نفس اليوم فسيجد القوات هناك فى غير 
انتظام وفى هرج ومرج نتيجة لانسحابها . وسأله عن رأيه فى إرسال كمال الدين 
حسين إلى الاسماعيلية ليتولى قيادة الدفاع عنها ‏ فلم يعترض على ذلك . 
واتصل جمال بكئال تليفونياً وطلب منه الحضور. وبعد حضوره عرض عليه جمال 
فكرة أن يتولى الدفاع عن منطقة الاسماعيلية فرحب بها كال . وقام لتنفيذها فى 
نفس اليوم . 

وخرجنا بعد ذلك من منزل جمال . وقد توجه هو إلى مكتبه بمجلس الوزراء 
لقابلة أحد السفراء الأجانب . ولكنه لم يذكر لنا اسمه . وتوجهت مع عبد الحكيم 
إلى القيادة العسكرية . ثم علمت بعد ذلك أن جمال قد ذهب إلى الجامع الأزهر. 
وخطب فى المصليين هناك . وشرح لهم أهداف العدو وما كانوا ينووته . وأن 
انسحاب قواتنا أفسد عليهم خطتهم . وأعرب لهم عن إصرارنا على القتال. 

ولقد ظللت بمكتب عبد الحكيم حتى الساعة الثالئة والنصف بعد الظهر. 
وكان صلاح سالم موجودا . ثم تركتهها بعض الوقت وانتقلت إلى الحجرة المقابلة 
لمكتب عبد الحكيم ليقص الحلاق شعرى . ولكننى عندما عدت م أجدهها . ونا 
سألت البكبائى توفيق عبد الفتاح مدير مكتب عبد الحكيم عنها أبلغنى أن 
عبد الحكيم قد توجه إلى جمال عبد الناصر فى رئاسة مجلس الوزراء .وكان 
الأتقاق أن حال هو الذق سيحضر إلى القيادة السكرية: قاتصات به لأسالة 
عن عبد الحكيم . وهل سيعودان إلى القيادة أم سيظلان برئاسة مجلس الوزراء 
حتى أذهب إليها . وفهمت منه أن عبد الحكيم لم يكن قد وصل إليه بعد. ومن 
أنهها سيحضران إلى القيادة . 
شيىء يضايقه : 

وبعد هذا الحديث رأيت أن أذهب لرؤية أولادى ولأنى لم أكن قد رأيتهم من 
عدة أيام . ولأتناول الغداء معهم فى المنزل الذى كانوا قد نقلوا إليه بالدقى عند 
أجد الأقارب . ولكن بعد وصولى بعدة دقائق اتصل بى جمال وطلب منى الذهاب 
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إليه فى مكتبه بمجلس الوزراء . وأخبرنى أن عبد الحكيم مويضوداً مه . ولكلق 
شعرث من نبرات صوته أن خناك شيا يضابته وله خطورته . لذلك فقد تلت 
مباشرة دون أن أتناول غدائى . ولا وصلت إلى هناك لم يكن بالمكتب غير جمال 
وعبد الحكيم . وقد أخذت أتحدث إلبهها عن روح الشعب وتصرفاته أثناء الغارة 
الجوية التى شاهدتها عندما كنت متوجها من القيادة إلى الدق ‏ واستهتار الشعب 
بهذه الغارات , ومعنوياته المرتفعة . ثم حضر زكريا . واتصل صلاح سالم تليفونيا 
بجال عبد الناصر . وطلب مقابلته فحدد له جمال موعد المقابلة بعد ساعة من 
حديثه التليفونى . ثم قام جمال واستأذن فى الذهاب إلى دورة المياه . وطلب من 
عبد الحكيم أن يتحدث معنا فى الموضوع الذى سبق وذكره له أى لجمال. 

وقد بدأ عبد الحكير الحديث قائلاً « إن الاستمرار فى المعركة سيترتب عليه 
تدمير البلاد وقتل الكثيرين من المدنيين . والشعب سيكره النظام والقائمين عليه . 
وأنه يفضل تفاديا لهذا التدمير أن نطلب إيقاف القتال » . هذا كان باختصار 
مضمون حديه . 

ولا لم أكن أتوقع منه هذا الحديث فقد صدمت . ولذا فقد جاء ردى عليه 
بالفعال وبتحمس شديد. وذاكرا أننا لذ بد ستكسر اللعركة . ولكن له بذ لنا أن 
نخسرها بشرف . وتسليمنا الآن سيئتج عنه احتقار الشعب لناء والكره الذى 
يخساء أخف وطأة من الاحتقار. وأن عا شيرناء حبق الآن لبس إلا يعظى 
الأشسياء المادية . وحتى لو قتلت بعض الأرواح فا هى الا تضحيات فى سبيل 
الشرف والرسالة التى ننادى بها . والأمر يستلزم منا الاستمرار فى المعركة حتى 
تسقط العاصمة وبعدها نقدر موقفناء ولا أقول أن نركب رؤوسنا كهتلر. 
وله تساضلم أيدا عق تدر البلا نياثيا ‏ ولكن أرى أن تسعس فق المعركة حنتن 
لا نسقط من أعين الشعب ونفقد احترام الشعوب الأخرى . 

وكان جمال قد عاد وسمع قسطا من حديثى . وجلس ولكنه لم يتكلم . وكان 
مقطب الجبين . ولم أكن أعرف ماذا كان رده على عبد الحكيم عندما تحدث معه 
فى هذا الموضوع . وأما زكريا فكان يرى أن نستمر فى المعركة ولو إلى حين. 

وفى أثناء هذه المناقشة حضر صلاح. وكان حضوره بعد نصف ساعة من 
مكالمته التليفونية.. وذكر عند دخوله غرفة المكتب أنه لم يقدر على الانتظار مدة 
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الساعة التى كان من الفروض عليه أن عظر ينها ع أن لديه كلاناً يود أن 
يقوله. لنا. 

ويذا حديثه « إننا يجب أن نجنب البلاد ويلات التدمير والتخريب » بوذاكرا 
هآ سيق أن قاله عبد الحكيم . واقترح على جمال أن يعلن بياناً على الشعب يخيره 
فيه د رأى أن المصلحة تستدعى تجنيب البلاد الدمار والخراب . وأن يعلن انه 
سيطلب وقف القتال والاستسلام . وقد زاد على هذا بقوله « ونقوم ونسلم أنفسنا 
ل «تريفليان » السفير الانجليزى . 

الاتتحار أشرف - 

ولكننى لم أحتمل منه هذا القول فرددت عليه « إننى أرى أنه أشرف لى 
يا صلاح أن تر قبل أن أقوم مثل هذا العمل » . 

وهنا قال جمال « انه من المستحسن أن ننتحر جميعا هنا قبل أن نأق بمثل هذا 
العمل » . 

وطلب من زكريا إحضار عدد من زجاجات السم « سيانور البوتاسيوم » تكى 
لعبدنا لاستخدامها عند اللزوم. وأكد كلامه بقوله «اننى جاد فيا أقول». 

وهنا .قال صلاح انه يسحب هذا الاقتراح. 

واستمرت المناقشة محاولين إيضاح أن دواعى الشرف تستدعى منا الاستمرار 
ى. القتال حق سقط العاضمة “رعو تصل إل اكد الى اتسنيم أندييه 6ك 
وكين من الجنون الاستمرار فى القتال. وبعد هذا نختق ونعمل على استمرار 
القتال عن طريق المقاومة السرية . وعلى أن يقوم جمال بتكليف شسخص قبل 
اختفائنا ليعمل على التفاوض مع تلك القوى المعتدية لإيقاف القتال. وحتى 
لا نترك البلاد دون قيادة بعد اختفائنا . وأبدى صلاح موافقته على هذا الرأى . 

كي دقر عبد الحكيم أن هذا هو ماكان يقصده . وهو موافق عليه . وبعدها لم تفتح 
المناقشة حول الموضوع ثأنية . 
مقابلة مع سلمان حافظ : 

وفى أثناء اجتاعنا حضر البكبائى صلاح نصر وأبلغ ال أن الأستاة سلبان 
حافظ يرغب فى مقابلته أى مقابلة جمال ‏ الليلة لأمر هام . وقال جمال 
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« لا يمكننى مقابلته لأننى لا أرغب فى أن يراه أحد وهو يقابلنى ». وطلب منى 
مقابلته بدلا منه . ولكن صلاح نصر عاد ثانية وأبلغنا أن سلوان حافظ يرغب فى 
أن يتواجد عبد الحكيم معى فى هذه المقابلة . واتفقنا على ان تكون المقابلة 
بالمتزل الذى كانت به عائلق بالدق . وأن يكون موعد المقابلة الساعة الثامنة 
والقضله عساء. 

وتوجهت مع عبد الحكيم إلى المغزل بالدق ومعنا الصاغ على شفيق سكرتير 
عبد الحكيم . ثم أرسلناه لإحضار سليان حافظ فحضر بعد مدة. 

وسألنا سليان حافظ عن الأحوال . ومستطردا « أنا طلبت مقبابلة مال 
للأعرض عليه اققراحاً مبيق أن ذكرته لأعد حسق - وزير العدل- فهل هو 1 
يخبركم ؟ ». 

فسألناه عن هذا الاقتراح الذى يشير إليه . 

فقال « أن نتقدم بطلب للدول المعتدية بجعل مصر دولة محايدة كسويسرا 
وكذا قناة السوس» وأن تقمن هذه الدول حياد نضر وذلك نمق قيفي البلاد 
ويلات المرب والدمار وار ان والاستلال . ران يقوم بتقديم هذا الاقتراح 

شخص آخر غير جمال عبد الناصر ‏ وليس هناك أصاح من محمد نجيب لهذه 

المهمة ». 

فرد عليه عبد الحكيم بقوله إن هذا الاقتراح سبق وتقدم به جمال للجنة 
« مانزيس » ولكنه رفض . 

فقال سليان « إذن الموقف الان قد تغير» وسأل « ماذا تنوون أن تفعلواأ ؟ » . 

فأجيتاة استمرار المقايبة. الشعبية, 
على جمال أن يعود للكتيبة السادسة : 

فقال « إن المقاومة الشعبية تحتاج إلى تنظيم وإلى معنويات . والتنظيم يحتاج 
إلى وقت طويل . وأنتم لم تقوموا بعمل هذا التنظيم . وليس أمامكم إلا الاعتاد 
على المعنويات . وهذه المعنويات لن تتوافر إلا إذا تولى قيادة المقاومة الشعبية 
شخص محبوب من الشعب كمحمد نجيب . وعلى جمال عبد الناصر أن يعود إلى 
الكتيبة السادسة المشأة ». 


مدني 


ولا سألناه لماذا يعود حمال إلى الكتيبة السادسة المشاة . قال « لأن الناس 
بتقول هو جمال عبد الناصر بيخلط بين محده الشخصى وبين مستقبل البلاد . » 

فقلت له «من هو محمد نجيب ؟ لقد نسيه الشعب . وأعمال جمال فى الفترة 
الماضية جعلتهم ينسون محمد نجيب ». 

فقال « أنا أقول لكم الحقيقة والناس لا تصارحكم بها . وجمال مكروه وغير 
حبوب )». 

فسأله عبد الحكيم « وكيف تفسر نتيجة الاستفتاء التى حصل عليها جمال ؟ 
وهى تثبت عكس ما تقول » . 

فرد عليه « إننا نعلم جميعا كيف تجرى مثل هذه الأمور خاصة أن الشخص 
المستفتى عليه هو الذى يتولى زمام الحكم فى البلاد». 

فقلت « إن الكل يعلم مدى الحرية المطلقة التى كانت مكفولة لكل من كان 
له حق الاستفتاء » . 

فقال « هذا صحيح . ولكن الخوف دفعهم لتجنب المشاكل التى ستقع على 
كل منهم لولم يصوت فى جانب جمال » . 

فقال له عبد الحكيم « أنت تعرف محمد نجيب وأنا أعرفه . وهو لا يصلح هذه 
المهمة ». 

رد سلبان حافظ أن هذا صحيحا- ولكته سيكون رمز للكفاح الشنعى + ومن 
الممكن أن يكون جمال عبد الناصر نائبا له ليتولى القيادة الفعلية لهذا الكفاح 
تحت شعار محمد نجيب ». 

ولكننا أوضحنا له فى النهاية أن الكفاح سيستمر ولكن بدون محمد نجيب . 
واقفل الحديث معه فى هذا الموضوع . وتحدثنا عن الماضى عندما كان يتعاون معنا 
فى بداية الثورة . ثم شعر باأننا على عجلة من أمرنا فاستاذن . وغادرنا المئزل 
معف , 

وتوجهت بعد ذلك إلى القيادة العسكرية بالزمالك أمام نادى الجزيرة 
الرياضى . وكانت القيادة العسكرية بكوبرى القبة قد نقلت إليها فى نفس 
الليلة . وذلك تجنبا لنخاطر ضريها بطائرات العدو بحكم أنها غرض ظاهر . 


لا 


وأما عبد الحكير فكان قد توجه إلى المنزل الذى كانت عائلته قد انتقلت إليه 
لرؤية اسرته . 

وعندما دخلت مقر القيادة الجديد. وجدت مدير مكتب عبد الحكيم البكباثى 
توفيق عبد الفتاح يصدر أوامره بتحريك كتيبتين عسكريتين إلى مطار القاهرة 
الدولى. وكان قد أبلغ إليه أن العدو أسقط به عددا من جنود المظلات . وكان 
اين غريبا لآن العدو 1 يكن قد أنزل بعد قواته النسكرية خل أرطن :مضر د 
حتى يتمكن من أن يرسل قوة لتساند هذه القوة التى انزلت بالمطار. ومثل هذه 
العملية مقضى عليها بالفشل . ولا يمكن لأية قيادة عسكرية تعرف مسئولياتها أن 
تقدم عليها . خاصة أن دفاعات تلك المنطقة كانت من القوة بحيث تقضى على 
اية حاولة من هذا القبيل . والعدو لابد أنه يعلم ذلك . وكان التساوّل عن هدف 
العدو من اسقاط مثل هذه القوة ؟ هل للاستيلاء على المطار وتأمينه حتى يتمكن 
فى الصباح من إنزال طائراته وهى محملة بالجنود لمهاجمة مدينة القاهرة ‏ وهل 
كله ذلك والمدينة بيبا ثلاثة ملابين نسمة ؟ إنه لأمر مستيعد ؛: ورق التاكد من 


وتبين لنا عدم صحته . وأن ما حدث هو أن بعض الطائرات المغيرة كانت قد 
ألقت فى هذه المنطقة بعض فوانيس الاشتعال (8182*65) . واعتقد بعض أفراد 
الدفاع الجوى خطأ أنه قد أسقط بعض المظليين ‏ نفس الخنطأ الذى سبق 
وحدث عندما اعتقد بأنه تم إنزال قوات من المظليين فى أرض السباق بمصر 
الجديدة . 

ولقد حضر عبد الحكيم بعد فترة . ومكثت معه حوالى ساعة ثم انصرفت بعد 
ذلك وتوجهت إلى منزلى بمصر الجديدة . ولم أذهب إلى جمال للمبيت معه فى مبنى 
قيادة الثورة كما كان الاتفاق بيننا . ولم أذهب كذلك للمبيت مع عائلتى بالدق . 
وفضلت منزلى بمصر الجديدة رغم علمى بانه مهدد تماما بان يصاب إصابة 
مباشرة من إحدى الطائرات المغيرة وذلك لقربه الشديد من مطار الماظة ومطار 
مصر الجديدة . وكذا المنطقة العسكرية بألماظة . وهى المناطق التى كانت تقوم 
طائرات العدو بالاغارة عليها وضريها بقنابلها ومدافعها . وقد أقدمت على هذا 
التصرف متمنيا أن يحدث خطأ من أحد الطيارين ويصيب منزلى بإحدى قنابله 
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حق أنتهى معه.. وق لا أشاهد المأساة القادمة : والق كانت سورعا تطوف 
بذهنى بعد تلك الأحداث التى مرت بى طوال اليوم . وقضيت تلك الليلة بمازلى . 
وكان ببهتز كلما انفجرت قنبلة من تلك القنابل التى تسقطها طائرات الأعداء . 
ولكننى رغم هذا لم أكن أشعر بالخطر. ٍ 

هذا ماجاء بيومياق عن هذا اليوم . وهى تعبر عن الظروف الصعبة والقاسية 
التى مررنا بها فى خلال تلك الأزمة ؛ وهى طبيعية مع الصراع والحرب مع دولتين 
عظميين , ونتائجها التى كانت متوقعة والصورة السوداء التى كانت تدور بمخيلتنا 
عن المستقبل . والأضرار الق ستصاب يبا بلآدنا وشعبتا . 
شاهدت ضرب مطار ألماظة : 

وم أثم فى تلك الليلة إلا النذر القليل . وصحوت مبكرا يوم السبت ” نوفير 
7 على أصوات طلقات المدافع المضادة للطائرات والمجاورة لمنزلى. 
وشاهدت طائرات الأعداء وهى تقوم بضرب مطار الماظة وقشلاقاتها العسكرية 
بالقنابل والمدافع الرشاشة. وكانت الغارات الجوية فى هذا اليوم شديدة 
ومركزة . ' 

واتصلت تليفونيا بجمال عبد الناصر بمجلس قيادة الثورة اثناء إأحدى تلك 
الغارات . وكانت الساعة قد قربت من العاشرة صباحا . وسمع هو أصوات 
الانفجارات والمدافع عن طريق التليفون واستفسر منى عن تلك الأصوات . 
فأجبته بأننى فى أرض المعركة . وكنت أضحك وثشر البلاء ما يضحك . وطلب 
منى أن أذهب إليه . ومن أنه كان قد بحث عنى فى الليلة السابقة . ونا ذهبت إليه 
وجدت معه الصاغ صلاح دسوق أركان حرب وزارة الداخلية . وكان جمال 
واقنا بلقا وقد اتبى من خلاقة 5ق وأخدت أصف لد تلك الفارات 
وتصدى مدفعيتنا ها . وإسقاط إحدى طائرات العدو قرب مطار مصر الجديدة . 
ومرورى لمشاهدة حطامها وأنا فى طريق إليه . وكنت فى الحقيقة أكذب عليه لأن 
ما كان قدء سقط قرب هذا المطار لم يكن إلا الخزانات الإضافية لإحدى 
الطائرات . وكانت قد تخلصت منها لتخفف من حمولتها . ولتساعدها على المرونة 
وسرعة الحركة . وعندما سمع منى جمال هذا القول وجدته قد أخذ وجهسى بين 

ثم بدا يتكلم عن أنه لا يعلم شيئًا عما يفعله الجيش . وان القوات العسكرية 

الخال 


انتشرت فى شوارع القاهرة وتركت منطقة القناة رغم الاتفاق على سحبها من 
سيناء للدفاع عن تلك المنطقة . ومن أنه منعزل تاما عن القيادة العسكرية . 
ولا تصله أية معلومات عن أوامر العمليات أو تحركات القوات أو خطة الدفاع , 
وذاكرا أله السرل الأول بق الديلة .ومن أن صلاح سالم هو الذى أصبح وكأنه 
المستول ولنغد اقتراحاته . ويصدر الأوامر . كما ذكر أنه هو - أى صلاح - | الذق 
كان قد أقنع عبد الحكيم بالتسليم ووقف القتال. ومن أن صلاح قد أصبح 
مسيطرا عليه . وكانت حالة جمال عصبية وهو يذكر ذلك . بل كان يكاد يفقد 
السيطرة على نفسه . 
اقتراح باعتقال صلاح سام : 

فطلبت منه أن بهدأ + وأن يتبى ها حدث . وأن يحاول أن يصحح ما يعتقد أنه 

خطأ . ويفكر فيا يجب علينا عمله لنواجه به المستقبل . واققرحت أن أذهب 
وأحضر عبد لمكي إليه لنناقش معد كل هذه الأمور وتنفذ كل مايكن الاتفاق 
عليه - فوافق على هذا الرأى ولكنه أشار إلى أن صلاح سام موجددا عنده 
بالقيادة . وطلب منى عدم حضوره مع عبد الحكيم . وتركته وانصرفت متوجها 
إلى عبد الحكيم . ورافقنى صلاح دسوق . وركبت معه سيارته . واققرح صلاح 
دسوق على ونحن فى الطريق أن نقوم باعتقال صلاح سالم وأن نضعه فى منزلى . 
وأن يقوم ضباط من البوليس بحراسته . ولكننى رفضت الفكرة . وعندما وصلنا 
إلى مكتب عبد الحكيم, وجدت معه صلاح سالم وحسن إبراهيم . وبعد فترة أبلغت 
عبد الحكيم برغبة جمال فى الاجتاع به . فوافق وطلب أن ننتظر حتى يتتهبى من 
بعض الأعمال . وفى أثناء انتظارنا طلب جمال ‏ عبد الحكيم تليقونيا . وأخد يتكلم 
معه . وبعد انتهاء المحادثة بينهها قال عبد الحكم لصلاح « اتفضل روح على 
السويس لتتولى الدفاع عنها » واستنتجت من ذلك أن جمال يرغب بهذا إبعاد 
صلاح عن عبد الحكيم . 

بعد ذلك ذهبت مع عبد الحكيم إلى جمال . وأخذنا فى مناقشة الموقف . ولقد 
حضر الجزء الأخير منه زكريا وحسن إبراههيم . وتكلم جمال فى هذا الاجتاع 
ذاكراً لعبد الحكيم وبصراحة تامة كل مايشعر به عن انعزاله عن القيادة 
العسارية قاما . وعدم علمه با يبجسرى رغم مسئوليته . وأن صلاح هو الذى 
اصبح يدير البلد ‏ على حد قوله . ولكن عبد الحكيم رد عليه عند ذكره لهذا 


عي 


بقوله « أنت تعلم أن لى شخصيق ولى رأيى . ولايمكن أن أنصاع لالصلاح أو 
لغير صلاح » . وكان جمال يتكلم وهو فى حالة عصبية 57 عبد الحكيم فلقد كان 
متالكا لأعصابه ولقد سأل جمال عا يريده منه . وذاكراً أنه ليس لديه مانع من 
أن يتوق سمال القبادة السكرية بتفسه . وهو عل استعداد أن يعمل تست 
قيادته . ولكن جمال رد عليه بقوله « أنا لا أطلب أن اتوآن القيادة ؛ ولكننى أطلب 
أن أكون على علم با يجرى وَأ وعد رأنا فتن أرضاأ كا عسكريين ونفهم 
بعض الشى' » . وفى النهاية وبعد نقاش حاد تم الاتفاق على أن يقوم عبد الحكيم 

بإرسال ضابطين من ضباط الأركان حرب من مكتبه ليكونا ضابطى اتصال 
بكتب جمال . وذلك حتى تتوافر له الصورة كاملة أولا بأول . ثم تناولنا بعد ذلك 
القداة هعاً قبل انصراف عبد الحكيم . 

وفى مساء هذا اليوم اجتمعنا مع ضابطى الأتصال اللثين اسيليها عبد الحكيم 
وناقشنا معهم| خطة الدفاع عن القاهرة . فعلمنا أن الخطة كانت حتى ذلك المساء 
هى الدفاع عن غرب فرع رشيد. وذلك حتى يتم إعادة تنظيم القوات 
المنسحبة . فقال لما جمال « معنى هذا أننا الآن ونحن فى القاهرة خارج منطقة 
الدفاع , فقيل له « نعم » . ولما ناقشنا خطة الدفاع عن منطقة القناة ‏ وجدناها 
ضعيفة لأن. أغلب قواتنا السكرية كانت قد السحيت إل منطقة القاهرة : 
وطلب تعزيز الدفعات بتلك المنطقة . 

وكان فى تقدير ضابطى الاتصال أنه من الصعوبة بمكان إنزال قوات معادية 
فى بورسعيد أو السويس . وإن كان هناك حاولة من العدو فستكون غرب 
الاسكندرية . ولذلك لم تعط أهمية قصوى لتقوية الدفاعات فى منطقة القناة . 
وقد أشرنا إلى خطأ هذا التقدير منهها لأن الانذار البريطانى الفرنسى قد حدد 
المنطقة التى هددا باحتلاها . وسياسياً أمام الرأى العام الدولى لا يمكنهها غزو كل 
مصر حتى يصلا إلى منطقة القناة موضع الخلاف . ولأن خسائرهها فى تلك الحالة 
ستكون كبيرة . وستطول مدة العمليات كذلك . ولكن كان هذا هو تقدير القيادة 
العسكرية المصرية. 
شلل مفاجىء : 

وفى تلك الفترة كان هناك نقد مرير لعبد الحكيم والجيش من الكثيرين . ولكن 
لابد أن نكون منصفين . فالحمل كان أكثر من أن يتحمله عبد الحكيم بمفرده 


50 


خاصة بعد دخول انجلترا وفرنسا المعركة . والعامل النفسانى نفسه كان له تأثير 
كبير على تصرفات الكثيرين . كبا وأنه كان. قد حدث شلل مفاجى' للكثيرين 
أيضا بعد أن اتضح دخول الدولتين المعركة بالإضافة إلى اسرائيل . وكان 
البعض من الزملاء يشبه هذا الذى حدث يأنه سيكون هو الطوفان . وذلك 
عندما كي نناقشس الركد بعد اللأتيود ومن أن هذا الاحتال موجود بسن 
7 بالطوفان أوجدت كان 5 أول المهاحجمين لعبد .لمكي . ومشسببه باللواء 
الممواوى قائد العمليات الحربية أثناء حرب فلسطين سئة ١144‏ وفشله فى تلك 


وفى يوم الأحد 4 نوفير ١401‏ وكنا نبيت بمبنى مجلس الثورة توجهت بعد أن 
صحوت من النوم إلى حجرة حمال لتناول الافطار معه. فوجدته قد ارتدى 
ملابسه ويقوم بتناول الافطار. وم تكن هذه عادته . بل وفى مثل تلك الساعة 
غالباً ما يكون لا يزال راقداً فى سريره . ولا يتناول إفطاره قبل أن يرسل إلينا 
لنشاركه فيه . وكنت عندما دخلت عليه الغرفة قد ربت على ظهره وهو جالس 
على مائدة الافطار وقلت له « كيف الحال اليوم ؟» فرد على بأنه لم ينم طوال 
الليل . وصرح لى أنه قد بكى . وأنه ‏ على ما يظهر ‏ قد أضاع البلد على حد 
قوله-. فتائرت حماله. وجلست اتتاول إفطارى معه وأنا قنارد اللفن. 
ولا أعرف ماذا أفدل لأساعده وأساعد نشى أيشا فق هذا الوق العسبيت 
الذى يحيط بنا. 


ومر طول النهار. ونحن نتتبع الأحداث وما يجرى حتى المساء . ولكن حوالى 
الساعة الحادية عشرة مساء طلب منى جمال وكنت جالسا مع زكريا أن أصعد 
معه إلى الدور العلوى ببنى مجلس قيادة الثورة بحجة أن نستنشق الهواء فى 
التراس الى يظل عل النيل . وتركنا زكريا وصسعدنا . ويد أن وققنا قدلا 
نفل إلى هياه الثبل ووكان الظلام يخها على جميع أنحاء المدينة والسكون شاملا 
تكلم جمال قائلا « إننى قررت أن أذهب 0 بورسعيد الليلة حتىق أرى ماذا 
وا نا 


سيفعل الجيش عندما يعلم أن رئيسهم قد ذهب إلى بورسعيد ليقاتل بنفسه . 
وعليك أن تتولى أمر السياسة والدعاية . 

ولكننى رددت عليه بقولى « سأذهب معك وعلى الأقل نستشهد هناك فى 
الدفاع عن بلادنا . » ولكنه طلب منى أن أعيد التفكير فى هذا القرار. وعندما 
وجد منى إصرارا على ملازمته والذهاب معه قال سنتحرك عند منتصف الليل . 

ونا ذكرت له أليس من المستحسن إبلاغ عبد الحكيم بسفرنا حتى لا يفاجأ فى 
الصباح بوجودنا فى بورسعيد ‏ رفض ولكنه عاذ ووافق بعد أن تناقشنا فى 
الأمر. ثم علمت منه ونحن فى طريقنا إلى مدينة الاسماعيلية متوجهين إلى 
بورسعيدأنه لم يخطر عبد الحكيم بسفرنا , وإما طلب من زكريا إبلاغه فى صباح 
فاق يوم 
هزمنى جيشى : 

وبعد منتصف الليل بقليل تحركت بنا السيارة متجهين إلى الاسماعيلية فى 
طريقنا إلى بور سعيد . واتخذنا طريق الكورنيش بعد مغادرتنا لمبنى مجلس الثورة 
ومنه اتجهنا إلى الاسماعيلية . وعلى هذا الطريق شاهدنا عربات عسكرية كثيرة 
مدمرة أو مقلوبة . ودبابات متروكة . منها امحروق ومنها ما يظهر على أنه سليم . 
أو ربا يكون معطلا نتيجة إصابته من الطائرات المغيرة . والتى ظلت تهاجم 
القوات المتحركة على هذا الطريق بعد الانسحاب وهى فى طريقها إلى القاهرة . 
وكان حمال سألنى عن كل دبابة أو عربة مر بها - ماذا بها ؟ وكنت أشسغر آئة فى 
عام آخر- غارق فى التفكير. وكنت ألمس أنه متعب جداً من الموقف . وكنت 
أحاول أن أخفف عنه . وأهوّن عليه الأمر. وكنت أعتبر هذا من واجى فى هذه 
الاونة التى تمر بها بلادى. وأعرف أن جمال هو رمز الثورة فى مصر بل وفى 
المنطقة كلها. وكان كل أملى أن تستمر الحياة فى هذه الثورة وألا توت . وكان 
هذا يتوقف على تصرفاتنا فى هذه الأيام . وعلى تصرفات حمال بالذات كرمز لها 
ولنا. ابيا . 

ونحن فى طريقنا إلى الاسماعيلية قال جمال بصورة مؤثرة ومحزنة بعد ما شاهد 
العربات والدبابات حطمة على جانى الطريق « إنها بقايا جيش محطم » . وأخذ 
يتحسر على المبالغ التى كانت قد أنفقت على تسليح الجيش قائلا « إن مائة 
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وثلاثة ملابين من الجنييات قد ضاعت هباء ». كما قال أيضاً بالانجليزية 15) 
(35123 182237 لإط 4646260 قد هزمت بواسطة جيشى . وكنت قو له 
اماس ولكنه يرد عل بقوله انك تحرف أنق لآ اباس أبدا وكنث أحسن أن 
أمامى رجلا محط) . ويتوقف عليه وعلى تصرفاته مستقبل بلدى . وشعرت 
بالعطف عليه . بل قد شعرت فى تلك اللحظة أنه ملك على نفسى أكثر من أى 
ينهار فيها وينتهى كل شىء ‏ فى هذه اللحظة التى أصبح فيها ضعيفا ولا حول 
ولأ قوة له . 

هذا هو الذى تقوله يومياق وهى تعبير عن مشاعر فى موقف عصيب وظروف 
قأسية . وإحساس بها شديد. 
وتوجهنا إلى مبنى القيادة والتى كان يقيم بها كمال الدين حسين . وهى كانت من 
قبل منزل القنصل الانجليزى بالاسماعيلية . ووقفنا أمام باب المبنى , وأخذ بعض 
الحراس يدقون على الباب ليفتح أحد لنا. ولكن طال انتظارنا دون أن يفتشح 
أحد الباب . فتوجه بنا أحد الحراس إلى مدخل آخر من باب البدروم . وقد 
تسلقنا سلما خشبيا ضيقا ومررنا من فتحات ضيقة . وكانت تضطرنا تلك 
الفتحات إلى الزحف فى بعض الأحيان للمرور منها. حتى وصلا إلى الدور 
الأول والذى كان يسكن به كال . وكنت فى تلك الأثناء أنظر إلى جمال وأقارن 
بينه فى تلك اللحظة وبيته فى لحظات أخرى سابقة عندما كان شيعر بالاتتصار 
والقوة. وكنت أعرف ماذا يدور يخلده وهو فى هذه المخالة. وان حول له 
ولا قوة رغم أنه قائد ثورة ورئيس جمهورية. وكنت أحس بزيادة تعلق به . 
واستعدادى للتضحية من أجله.. 

وقام كمال من النوم عندما علم بوصولنا وجاء إلينا. وشعرت أن روحه 
المعنوية عالية غيز ما كنا نحن عليه . وربما كان ذلك ناتجا من أنه مشغول بتجهيز 
دفاعاته فى الاسماعيلية أو لعدم علمه بما يجرى فى القاهرة والجيش . ولكنه كان 
متحمسا ومطمئنا لموقفه العسكرى هناك . وعلم أننا ننوى استككال رحلتنا إلى 
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يوم . لأن استمرارنا فى استكئال رحلتنا سيعرضنا لهجمات طائرات العدو علينا 
عندما يطلع النهار ونحن لا نزال فى الطريق . ورأينا أنه من الأفضل فعلا المبيت 
بالاسماعيلية . وعلى أن : غضى النهار بطوله مع قواتنا العسكرية بها أث اتسيتات 
المسير عندما يحل الظلام . وقد أوينا إلى فراشنا حوالى الساعة الخامسة صباحا . 
وكنت أبيت فى غرفة واحدة مع جمال . ولكن بعد لحظة من انفرادنا بغرفة النوم 
وجه جمال كلامه الى قائلاً « أنا تعبان » قاها وهو يتقلب فى فراشه . قالها وهو فى 
عالة باس ديد أشعرق عا . وقلت له و آنا عارق ولكن شد حيلك 6 ىم أكن 
أعرف يماذا أرد علية. غير ذلك . وسكت .. وسكت أنا أشاء 
مظلات العدو فى بور سعيد 

وعند الساعة الثامنة من صباح يوم الاثنين 0 نوفبر ١401‏ صحونا من النوم , 
وحضر إلينا كال وأبلغنا أن العدو أنزل بعضا من جنود المظلات فى بور سعيد . 
وأن الفوج الأول منه قد نزل فى مطار الجميل , وعند كوبرى الرسوة . وفى 
منطقة القاب .وا هذا الفوج قد تكبد خسائر جسيمة . ولكن العدو عاد وأنزل 
وجا آخر بعد هذا الفوج . وأن القتال لا يزال دائرا . كبا أبلغنا أيضاً أن 
عبد الحكيم قد اتصل به وطلب منه أن ينصحنا بالعودة إلى القاهرة . وأيد كبال 
هذا الاتجاه . ولم يعترض جمال ‏ والموقف كان قد تغير بعد هذه العمليات ونزول 
قوات للعدو بمدينة بور سعيد . وكانت هذه مقدمة لقواته حاولة الاستيلاء على 
بور سعيد وتأمين مينائها وشواطئها حتى يتمكن من إنزال قوات عسكرية له 
أكبر بغرض القيام بعمليات حربية لاحتلال منطقة القناة . وكان الغرض قد 
أصبح واضحا لنا ‏ ولذا أمر جمال بإعداد سيارته للعودة إلى القاهرة . ثم ارتدينا 
ملابسنا ونزلنا إلى غرفة العمليات حيث شرح لنا الموقف العسكرى فى بور سعيد 
على الخريطة . وأبلغنا بالمعلومات التى كانت قد وصلتهم عن سير المعركة هناك . 
ثم وقفنا فى إحدى فراندات مبنى القيادة فشاهدنا سكان المدينة وهم يسيرون فى 
شوار عها وكأن الحياة طبيعية وليست الحرب على بعد عشرات الكيلومترات 
منهم . وكان كل فرد منهم يحمل بندقية على كتفه. حتى البائع المتجول كان 
يجلس على رصيف وبندقيته إلى جواره . فاشعرتنا هذه الصورة بالامل . 
وأحسسنا أن الجو فى الاسماعيلية يختلف تماما عن الجو الذى كان يحيط بنا فى 


50 


مبنى مجلس الثورة بالقاهرة . وربما يكون ذلك ناتج عن انعزالنا فى مبنى الثورة . 
لا نرى أحدا ولا نسمع إلا أخبار القوات العسكرية وانسحابها من سسيناء 
ونا حدث كنا أثناء اسحابيا ومدق كسائرنا . ولكن رويغا لأهال التسماعيلية 
وهم أقر ب الناس إلى منطقة القناة وهم يسيرون بهذا الهدوء وهذه الثقة وكأنهم 
لا يتوقعون قتالا. ساعدنا على استرداد بعض معنوياتنا التى كنا قد فقدناها., 
وكات الققة غود إلى تفوسنا . 

وبعد أن التقينا ببعض من الضباط الموجودين بالاسماعيلية ركبنا السيارة 
وتوجهنا بها فى طريقنا إلى القاهرة . وفى الطريق ذكر جمال أنها كانت غلطة كبيرة 
منا محاولتنا الذهاب إلى بور سعيد . ولكننى رددت عليه أن الدافع لنا هو رغبتنا 
فى أن نضرب المثل بالتضحية والدفاع عن الوطن حتى تستمر الرسالة الى 
نؤمن بها. وأن حالة اليأس الشديد والقنوط هى التى دفعتنا إلى الإقدام على 
هذا العمل . ولكنه قال «اننا عدنا ثانية حتى دون ان نر على القوات التى 
بالاسماعيلية » . وقلت « إن هذا لا هم. وكل ماهمنى الان 5 قد شعرت 
براحة بعدما كنت احس بالضيق . وربا يكون ذلك بعدما شاهدنا الناس 
بالاسماعيلية , وأننى حيسي الان براحة وظمائفة غريبة ». فأمن على كلامى . 

وحوالى الظهر وصلنا إلى مبنى مجلس قيادة الثورة . وأخنذ زكريا يخبرنا 
ما لديه من معلومات عن المعركة الدائرة فى مدينة بور سعيد . وقد استمر تتبعنا 
هذا القتال طوال النهار حتى المساء عندما اتصل بنا القائمقام صلاح الموجى قائد 
القوات المصرية ببور سعيد وذكر أن القائد البريطانى . قائد المظلات التى نزلت 
عند وابور الباه قد طلب :مت أن يرسل إليد أحدا لشاباته والتحدك مضه ق 
شروط تسليم مدينة بور سعيد . ولكن جمال أمره بعدم ذهاب أحد إليه بل عليه 
أن يطلب هومن قائد قوات العدو أن يسلم نفسه إليه ومن معه من الجنود . 

وكان بلاغ قبادة الحلفاء ( الانجليز والفرنسيين ) الذى أعلن فى المساء قد 
ذكر أن عدد الطلعات الجوية التى قامت بها طائراتهم فى هذا اليوم فوق مدينة 
بور سعيد وحدها هى "/اغ طلعة . 
معركة الشرف : 

وجاء يوم الثلاثاء ١‏ نوفير ١1057‏ ومدينة بور سعيد مازالت مستمرة فى 
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المقاومة وبشكل يدعو إلى الفخر. ولكن الأسطول البحرى للعدو كان قد بدا 
منذ الصباح المبكر يطلق نيران مدفعيته الثقيلة على منطقة البلاح بالديية هيدا 
لاونزال جنوده بتلك المنطقة . وكانت طائراته فى نفس الوقت تقوم ايضا بضرب 
المدقة يقدة . ولكن شهب يور سعد وكذا أفرله القرات اللسلحة البحيدة ها 
وأفرآة البوليس المدق. ظلوا مستمرين. فى الشاومة ويسسالة رغم عدم تواقر 
الامكانيات هم . وقد تمكن العدو فى النهاية من إنزال قواته إلى البر. ولكن لم 
تسكن تلك القوات الق ألؤلتك عل شاطي» بور سعد من الاسعيلا عل 
المدينة . واستمر القتال بعنف وبشدة حتى منتصف الليل . ولقد كانت هذه 
المعركة هى معركة الشرف بحق ولنا أن نفخر بها . 

وكان « داج همرشولد » السكرتير العام طيئّة الأمم قد أعلن فى هذا المساء أن 
بريطانيا وفرنسا قد وافقتا على وقف القتال فى مصر , وذلك ابتداء من منتتصف 
ليل يوم الثلاثاء ” نوفير ١101‏ بتوقيت جرينتش - أى الثانية صباحا من يوم 
الأربعاء ٠/‏ نوفبر بتوقيت القاهرة . وأنهها - أى بريطانيا وفرنسا ‏ قد أمرتا قواته) 
بتنفيذ ذلك . 

ولكن القوات الغازية كان قد أثارها أنها لم تتمكن من اختراق أية ناحية من 
نواحى المدينة وم تتمكن من التوغل داخلها , ولدا فقد 52 رغم قرار وقف 
إطلاق النار يوم الأربعاء 7 نوفبر من العمل على تضسيق الخناق على المدينة 
بدياياهم وذلك اكالة لخحصارها, وتخلضا من موتقهس السكرى السنيى». 
وكانوا يطلقون النيران على كل من يقترب منهم . واقتحموا الحى الشعبى حيث 
المقاومة الشعبية العنيفة ضد تقدمهم . كبا أخذوا فى نبب مخازن الجمارك هناك . 


م أعرفك على حقيقتك إلا اليوم : 

وفى صباح يوم الخميس 8 نوفبر ١161‏ ذهبت إلى مكتب جمال فى مبنى مجلس 
الثورة وكان قد سبقنى وتناول إفطاره بمفرده . وبعد أن جلست معه بعض الوقت 
بادرنى بقوله «أنالم أكن أعرفك جيداً من قبل ول أعرفك على حقيقتك 
إلا من يوم 54 اكتوبر الماضى . وإذا كان قد حدث بيننا سوء تفاهم فها مضى 
فالسبب هو صديقك جمال سام . وذكرى هذا لك الآن لم يأت عفوا أودون 
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تفكير ولكننى فكرت فيه ليلة أمس ورأيت أنه من واجبى أن أقول لك هذا لأننا 
لا نعرف ماذا يخىء لنا المستقبل . والصورة سوداء . واستطرد قائلا : ان ما قاله 
جمال سالم عنك كان يوم أن حدث بينك وبينى سوء تفاهم وأنت صممت على 
الأستقالة ... وأناكنت. قد تركتك مين بالمكتب قوق بونؤلت. إلى هنا 
( مكتبه ) . ونزل جمال سام وأعطانى صورة عنك . وهو صديقك حتى أننى 
دهشت وذكرت هذا لعبد الحكيم وانور. وكلاهها نق ما يدعيه حمال سام . 

فقلت له« إن كان هناك شقض قد تعب من مال وتحمله كتير فى سييل 
الحافظة على الصداقة فهو أنا ». 

فقال « إنك السبب فى أن أصبح جمال سام عضواً بمجلس قيادة الثورة . 
وكنت أعتقد أن هناك مجموعة متحدة من الظيارين بالمجلس لأق كنت الاسظ 
عليك أنك كنت تترك له (1684) القيادة » . 

فقلت « إننى لا أسعى إلى منافسة أحد . وجمال سال يحب أن يتكلم كثيرا . 
وكنت أتركه يتكلم , ولكن كان لى رأيى الخناص . وهذا الرأى منى كان ينصب 
دائاً عل ما أعتقد أنه فى صالح بلدى . وإذا تذكرت الأحداث التى مرت بنا 

من الضرورى ستلاحظ هذا . وعلى العموم فإنى أحمد الله على أنك قد 

يحرم اليوم وهو يوم شدة ». 


أقسم على المصحف : 
وانقطع استمرارنا فى الحديث حول هذا الموضوع لحضور زكريا . ولكتنى 


شعرت ألم شديد وضيق لسماعى هذا الحديث . وصدمت فى جمال سالم صديق . 
وصدقت ما قاله جمال عبد الناصر . ولم يخطر فى ذهنى أدنى شك عن صدته فيا 
ذكره لى لأنى لم أتصور أن يكون قد فكر ونحن فى هذا الموقف العصيب 
ولا نعرف ما يبن لنا القدر من أن يعمل على الويقاع بين جمال سام وبينى . 
وما هدفه من ذلك . وقد تأثرت صداقتى بال سام لفترة بسبب هذا الحديث. 
ودام هذا الفتور فى علاقتنا حتى عام 1188 إلى أن سمحت الظروف بمصارحته 
عن سبب فتور علاقتى به . وكان ذلك على أثر صدام وقع بين جمال عبد الناصص 
وبينى . وكنت قد تقدمت باستقالتق على أثره فى صيف 11048 . وحضر جمال 
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سام لزيارق عندما علم بالخبر. وصارحته بما كان قد قاله لى جمال عبد الناصر . 
وتأثئرى منه ‏ أى من جمال سالم ‏ وتصديق لما قيل . وذلك للظروف الصعبة التى 
كانت تحيط بنا عندما ذكر هذا الحديث . ولكن جمال سام نق أن هذا الكلام قد 
صدر منه . بل وأقسم على المصحف بعد صلاة ركعتين لله أن هذا م يحدث منه . 
واصبحت انافى حيرة من امرى . اهما اصدق ؟ وحاولت نسيان ما قيل . 

وكا قلت كان حديث جمال عبد الناصر إلى قد انقطع لحضور زكريا. وبعد 
حضوره ذار الحديث بيئنا نحن الثلائة حول الأخطاء التى كانت قد حدثت من 
الميقن أضاء المفركة. واتقق الراى نينا غل أله لأ بد من أن #تصرك يعضن 
وحداتئا العسكرية فوراً إلى الضفة الشرقية للقناة باحتلال مواقع لا فى صحراء 
سيناء وأن تكون تلك المواقع بعيدة عن الضفة الشرقية بقدر المستطاع قبل أن 
بحضر البوليس الدولى ويقوم بتطهير صحراء سيناء من القوات الاسرائيلية . 
واتفقنا على أن أتجه مع زكريا إلى عبد الحكيم للتحدث معه عن هذه الأخطاء , 
وعن ضرورة دفع بعض وحدات من جيشنا إلى ما بعد الضفة الشرقية للقناة . 
هدوء غريب : 

والتقينا بعبد الحكيم , وكان يستمع إلينا وإلى ملاحظاتنا ويرد عليها بهدوء 
غريب . وكان متالكا لأعصابه . وم يرتفع حتى صوته . ولم تتغير ملامح وجهه ‏ 
ويظهر أن لديه قدرة على التحكم فى أعصابه . 

وفى يوم السبت ٠١‏ نوفير ١105‏ وكنت مجتمعا فى مجلس قيادة الثورة مع 
جمال عبد الناصر والدكتور محمود فوزى وزير المخارجية وعلىى صبرى مدير 
مكتب جمال وبعد انتهاء الاجتاع وانصراف الدكتور فوزى صدر من حمال 
عبد الناصر بعض الكلات الجارحة عن الجيش . وأخذ يشرح لعلى صبرى 
ما يأخذه على الجيش . وعلى عبد الحكيم . وروح الاستسلام التى كانت قد 
انتابهم . والشلل الدى حدث هم بعد دخول الانجليز والفرنسيين المعركة. وعدم 
إطاعة الجيش لأوآمره .رقم تكران الاتصال يبم وذكر أيضا دور صلا سنال . أي 
بمعنى آخر ذكر تطور الحوادث الختلفة ودور كل شخص فيه خلال تلك الأيام 
القليلة السابقة . وعلقت على حديثه من أنه الأخ الأكبر لعبد الحكيم . والموقف 
كان. عصيا وعلينا أن تسمل عل اصلاع ما قسد» وعليه هر أن يتحمل : وأ 


ا 


هذا هو أحد واجباته . وأن الظروف تحتم على كل منا أن يتحمل تصرفات 
الآخر. واقترحت عليه دعوة عبد الحكيم للعشاء أو الغداء . وهو لابد سيلى 
الدعوة . 
الخلاف : 

واستمرت المناقشة حول هذا الموضوع لفترة طويلة ثم انصرف على صبرى 
واستأذنت كذلك وم أتناول الغداء مع جمال كعادق ولكتنى تناولته يمازلى مع 
أسرق : وكقت: قد قررت هذا فحأة يعد تقنديت الذى وان ولاق ١‏ : 
بخطورة هذا الخلاف والجفاء بين جمال عبد الناصر وعبد الحكيم . وقررت أن 
أذهب لقابلة عبد الحكيم بعد الظهر لأتحدث إليه حاولا تصفية هذا الخلاف . 

وذهبت إلى مكتب عبد الحكيم فى السابعة مساء وقابلته ومكثت معه حوالى 
الساعتين . وكان الحديث الذى دار بيننا حول هذا الخلاف القائم بينه وبين 
ال . وحاولت أن أقرب بين وجهى النظر وإزالة سوء الشاهم . وقد لست 
روحا طيبة من عبد الحكيم . وكان قد قال انه يلمس دقة الموقف . وأن رجولته 
قنعه من التصرف ما يسىء إلى البلاد . وتعانقنا فى نهاية المقابلة وقبل كل 
منا الآخر. 


وتوجهت بعد هذا الحديث إلى جمال عبد الناصر فى مجلس الثورة فوجدت معه 
أنور السادات . وكان هو يتحدث فى التليفون . وفهمت من الحادثة أنه يتكلم مع 
عبد الحكيم . وقد دعاه ليتناول العشاء معنا . وأبلغت جمال بمقابلتى لعبد الحكيم 
وروحه الطيبة . وبعد فترة حضر عبد الحكيم وتناولنا العشاء معا. وكان الجو 
هادنا . 
فقد الثقة : 

وكان جمال عبد الناصر قد دعانى على العشاء يوم ١0‏ نوفبر. وأخبرنى أن 
عبد الحكيى سيشاركنا هذا العشاء . ولا ذهبت إليه وجدت عبد الحكيم معه . 
ودار الحديث بيننا حول تلك الأحداث التى مرت بنا فى الفترة الأخيرة . 
والمعارك الق خاضها عيشنا ضد القوات الآسرائثيلية قبل صدور قرار 
الانسحاب . وأبلغت عبد الحكيم با كنت ألمسه واسمعه من ضباط القوات 
الجوية . ومن أنهم قد فقدوا الثقة فى قياداتهم نتيجة للأخطاء التى حدثت . وأن 


ل 


هذا يستلزء عنه اتاد بعض الاجراءات بالنسبة ولاه القادة حى تعرد النقة بين 
القادة ومرءوسيهم . وعليه أن يجرى تحقيقا مع القادة الذين تسببوا بإهمالهم فى 
هذه الأخطاء. والعمل على نقلهم إلى جهات أخرى . وتدخل جمال فى الحديث 
وضرب مثلا بصدق محمود رئيس هيئة أركان حرب القوات الجوية . وقال مثلا 
ينقل إلى وكيل وزارة الحربية لشئون الطيران . 

ولكن عبد الحكيم رد يقوله « أن طم عذرهم فيا حدث » و إذا كانوا قد أخطأوا 
فاعتبرنى ا ألا . ومن المستحسن أن أستقيل أنا كذلك . 

ورد عليه مال بقوله «أنت لك وضع سياسى ونحن نناقش المبدأ » . 

وأراد جمال أن يبتعد عن الاستمرار فى مناقشة الموضوع تجنباً للصدام فغير 
يحرى الحديث وانتقل بنا إلى موضوع اآخر. 

وبعد مرور ثلاثة أيام على هذا الحديث كنت قد قت بزيارة جمال فتحدث 
معى عن كلام عبد الحكيم الثى عار قد ال أنه سكول ابا اق القباة 
السكرية . وأله يقشل أن يستقيل هن اقنادة اليشن , وك حال أله ينقد أن 
عبد الحكيم سيقدم على هذه الخطوة ولكنه فى انتظار اللحظة المناسبة فقط 
وعندنا دأ البو وذاكرا لى أنه يسرف عه اللكع جيدا . وأ غفية. . قابلشه 
بما كان قد ذكره لى عبد الحكيهم عن دقة الموقف عند زيارققى له لإزالة سوء 
التفاهم بينهها . 

وطلبت من جمال العمل على تلانى هذا وذلك لأن استقالة عبد الحكيم ستكون 
قار تليفات فى ١‏ كا أنبا اضعاف. لثورة . 

ورد جمال «ان الوقت يحل كل شىء. وأنا فى وأ أن نترك عبد الحكيم 
لنفسه - وهو سيفكر وسيعرف إن كان على خطأ أو على صواب ». 

وق يوم 18 سيعين 1485 كنت قد اتضلت تليقونياً ال ى القناصر 
الخيرية . وفى أثناء الحديث سألته عن عبد الحكيم . فأبلغنى أنه لم يره من يوم أن 
تناولنا العشاء معأ معد فى الققاظر . وكان ذلك من حوالى أسبوع . وعلمت منه 
أيضا أنه ل يع ينها أى اتصال تليقرق. نغلال غلك المدة. 

ولا قلت له أليس من المستحسن أن تتصل به لأن العادة قد جرت بينكما 
غل أن يتصل كل متكا بالأنغر يومياً ». 


ح 


قال « ما تيجى بكره تتعثى معايا ويستحسن أن تأتى مبكرأً حتى نتمكن من 
الحديث على انفراد». 

واتفقنا على أن نلتق ثأنى يوم الساعة السادسة مساء. 

وذهبت إلى جمال كما سبق واتفقنا وأخذ يتحدث معى عن مشكلة عبد الحكيم 
ونوضهاً أن المشكلة قديمة وليست وليدة الظروف الأخيرة فقط . وقص على 
عدة قصص مختلفة والتى يعتقد هو أنها قد أنّرتَ فى تصرفات عبد الحكيم . 
وقصته الأولى هى : 

أن زكريا كان قد اقترح أثناء التعديل الوزارى الأخير بعد الاستفتاء على 
الدستور وعلى رئاسة جمال للجمهورية أن يوضع عبد الحكيم فى أول القائمة فى 
التشكل الجديد حتى يصبح عبد الحكيم بذلك أقدم وزير - أى أن يتقدم على 
وعلى زكريا أيشا وذكرّنى جمال بالاتصال التليفونى الذى كان قد أجراه معى 
وطلب فيه مقابلتى . ومن أنه كان لهذا الغرض . ويقول حمال إن القصة كانت قد 
بدأت بذهاب زكريا إلى عبد الحكيم . وقام بعرض هذا الاقتراح عليه . ووافق 
عبد الحكيم على اقتراحه . ثم قام زكريا بهذا الاتصال التليفونى بى لنلتق معا 
وليعرض على نفس الاقتراح . وذهب إلى جمال قبل أن نلتق وأخبره باقتراحه . 
ولكن جمال اعترض عليه . ولهذا فقد أعاد زكريا الاتصال بى تليفونيا ومن منزل 
جمال واعتذر عن اللقاء الذى كنا قد اتفقنا عليه . وذاكرا لى قصة أخرى بعيدة 
عن هذا الاقتراح والذى كان يرغب فى لقالى بسببه . 


عبد الحكم صديق : 

ويقول جمال أن سبب اعتراضه هو تأكده من أننى لن أعترض على اقتراح 
زكريا ولكن ربا هذا الأمر يضايقنى . وأنه قال لزكريا أن سبب مشكلة صلاح 
سام كانت هى هذه المسألة  .‏ مسألة تغيير أعضاء مجلس قيادة الثورة ‏ على حد 
تعبيره - وذاكراً له أننا نسير على أقدميتنا بالجيش من يوم قيام الثورة حتى تلك 
اللحظة . وليس هتاك ما يدعو إلى تغيرها لأن هذا سيسبب لنا المتاعب . 
ويستطرد جمال ويقول لى « وعلى أى أساس سيختار عبد الحكيم صحيح أن 
عبد الحكيم صديق وأقق له أن يكون ركسا للجمهورية . ولكن مصاحة الوطن 
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فوق كل ثووء ١‏ وآنا أعرف عبد الحكيم أكثز من آى شخصض اخبر . زد عن هذا 
البلد بتقول ان جمال عبد الناصر قد تخلص من جمال سالم وصلاح ليدفع 
عبد الحكيم إلى الأمام . 

وقال سمال أيضاً إنه كان قد اتصل بعبد الحكير تليقوئياً آثناء وجود زكري 
عفده م .وأقنسة بخطورة نتائج هذا الاقتراح. وأن عبد الحكيم وافقه على 
اسستبعاده , ولكن زكريا حدث مع عيد الحكر يعد ابا ء جمال من حديثه معه. 
وقام بعرض اقتراح 0 . وذلك بأن أظل أقدم وزير ثم يلينى عبد الحكيم . 
ووافق عبد الحكيم على . ولكن جمال عاد واعترض أفيا على ذلك 
الاقتراح وبرر اعتراضه 9 م الرأى العام على أن الغرض منه 
هو دفع عبد الحكيم إلى الأمام . وذلك عن طريق التخلص من البغدادى أيضا 
بأن يصبح رئيسا مجلس الأمة . وكان قد تم الاتفاق بيننا أثناء مناقشة مشروع 
الدستون بأن أرشح نفسى لتولى رئاسة المجلس . ويقول انه أصر على إعلان 
تشكيل الوؤازة المدعة كنس الأقدميات السابتة لأعفناء علس الثورة 
السابقين دون تغيير. 

وقال جمال « بعد حدوث هذا الموضوع أحسست أن عبد الحكيم قد فقد ميزته 
الوحيدة: وهى عدم اهتامه بتلك المظاهر. وأصبح شخصية مختلفة عما كنت أعرفه 
من قبل ». 


وأما القصة الثانية - على حد قول جمال : 

كانت يوم تسل قلادة النيل لأعضاء مجلس قيادة الثورة فى حفلة نادى 
ضباط الجيش بالزمالك ‏ وسألنى جمال عما إذا كنت قد لاحظت أن عبد الحكيم 

هو الشخص الوحيد من امجلس الذى وقف بعد أن تسلم القلادة ورفعها نحو 
ضباط الجيش فأخَدوا يصفقون له وهذا فعلاً كان قد حدث. 

ويستطرد جمال قائلاً « وفى ثانى يوم لتسلم القلادة حضر الى عبد الحكيم وقال 
لى - هل تعلم ماذا يقول الضباط ؟ » 

ولا سأله جمال عما يقولون . قال « إنهم يقولون لماذا قائدنا أقدميته فى الديل 
كره ؟» 

م 


فرد عليه جمال بقوله بأنهم يبقوا .. . 

ويقول جمال انه أحس أن غرض عبد الحكيم هو الضغط عليه . وأنه قد 
أصبح يشعر بعد ذلك أن علاقة عبد الحكيم به لم تصبح كا كانت فى الماضى . 
وأما القصة الثالثة فهى : 

إنه عندما سافر جمال إلى يوغوسلافيا فى يوليو 11061 , وكنت مرافقا له فى 
تلك الزيارة ‏ وكان قد عيّن زكريا نائبا عن رئيس الجمهورية فى أثناء غيابه . 
ويقول خمال- انه كان قد رأى أن أسهل الحلول هو أن يسيّن من ينوب عند 
حسب الأقدمية الموجودة بين المجموعة . ولكن بعد عودتنا من يوغوسلافيا أبلغه 
عبد الحكيم أن الضباط كانوا قد ذهبوا إليه ونحن فى يوغوسلافيا وقالوا له 
كيف يعين زكريا نائبا عن الرئيس . وانهم كانوا يعتقدون أن الرئيس قد اخذ 
البغدادى معه فى هذه الرحلة ليعيّن عبد الحكيم نائبا عنه أثناء غيابه . ذلك أنهم ‏ 
على حد قوهم ‏ لا يعترفون بزكريا.. 
وأما القصة الرابعة فيقول : 

عند دراستنا لموضوع تأميم القناة . فرغم أن عبد الحكيم كان يعلم أننا نقوم 
بدراسة هذه العملية . لكنه ذهب إلى الاسكندرية , وبقيت أنت وزكريا معسى 
فقط . 
وخامسها : | 

هو أن كال الدين حسين كان قد عيّن قائداً لجيش التحرير. وقد تم هذا 
بالاتفاق مع عبد الحكيم قبل أن يجتمع مجلس الثورة لمناقشة الموضوع ‏ على حد 
قول جمال ‏ ورغم هذا فقد حورب كال بواسطة اللواء عبد الفتاح فؤّاد وضباط 
آخرين من الجيش . واضطر جمال أن يطلب من كبال ترك جيش التحرير. وأما 
عبد الحكيم فلم يحاول وقف هؤلاء الضباط عند حدهم . ولكنه بدلا من هذا 
ذهب إلى جمال وقال له « الضباط بتقول هل فيه قيادتان عسكريتان فى البلد ؟ 
ولا كبال هو القائد العام المنتظر؟ ». 

وقص عل حمال عدة قصص أخرى وكان يعتيرها أنها التفسير لمسلك 
وتصرفات عبد الحكيم . وانهى جمال حديثه بتلك الحوادث الأخيرة التى كانت قد 
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وقعت أثناء حرب السويس . وكيف أن طلباته وأوامره لم تكن تنفذ رغم تكراره 
ها علما بأنه هو المسئول الأول فى الدولة . 


استقالة عبد الحكيم : 


وقد توقف الحديث بيئنا عند هذا الحد بسبب حضور بعض من اخواننا . وفى 
يوم الثلاثاء أول يناير لا9601١ ‏ كنت قد عدت من مديئة بور سعيد لمسئوليتى عن 
إعادة تعميرها بعد ذلك التدمير الذى كان قد حدث بها أنناء الاعتداء الثلا 
على بلدنا . وبعد عودق ذهبت لزيارة جمال فأبلغنى أن عبد الحكيم قد أرسل له 
خطابا مع زكريا وطلب منه قبول استقالته لأنه يعتبر أن مهمته قد انتهبت . ولا 
سالته عن اليوم الذى ارسل فيه عبد الحكيم هذه الاستقالة - قال منذ اسبوع ‏ 
يوم الاثنين الماضى - فقلت إن المسألة يجب أن تعالج لأن الموقف لا يزال عائما 
والمفاوضات لا تزال جارية . وهذا سيكون له أثره على موقفنا , ولأن عبد الحكيم 
أيضا محبوب من الشعب والجيش . وتساءلت عما إذا كان جمال قد اتصل به 
لتسوية المسألة . ولكنه أجابنى بالنق قائلاً « أنا تاركه ليفكر حتى يشعر بالخخنطأ 
الذى ارتكبه » . ولما ذكرت أن عبد الحكيم را يسع أن فى ذلك عدم اهتام به 
ويزيد الأمر تعقيداً - أجاب أنه سيتحدث إليه بنفسه وأنه يجب أن يظل موضوع 
الاستقالة سرأ بيضا . .وفهمت أله يود مق عدم مفاة عبد الحك والتحدت إليه 
فى هذا الأمر. 

وفى مساء يوم الأربعاء ؟ يناير ١441‏ اتصل بى جمال وعلمت منه أن مسألة 
استقالة عبد الحكيم قد سويت . وأنهما كانا قد تقابلا الساعة الخامسة من مساء 
نفس اليوم . وكان سعيداً فى حديثه . وبعد عنه القلق الذى كنت قد شسعرت به 
فى اليوم السابق . 

وفى يوم السبت © يناير 1461 قاما معا ‏ جمال وعبد الحكيم - بزيارة الجرحى 
بمستشنى العجوزة للقضاء على الشائعات التى كانت تدور حول العلاقات القائة 
بينه) . 

وفى يوم الأحد ١‏ يناير اتصل بى جمال تليقونياً فى بور سعيد ‏ وكنت قد 
سافرت إليها صباح نفس اليوم لمتابعة أعمال إعادة تعمير ما هدمه الحرب بها. 
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وعلمت منه أنه أرمتل خطاباً إلى صلاح سام ذكر له فيه أن عدم إمكانية التعاون 
معه تستلزم إبعاده عن رئاسة الجريدة التى يتولاها . 

وانتبت حرب السويس وتم انسحاب القوات الانجليزية والفرنسية من منطقة 
بور سعيد يوم 9” دسمبر 1461 : وأصبح هذا اليوم غيداً من أعيادنا القومية , 
نحتفل به كل عام . وتم أنضا السحاب القوات الاسراسلية من سيناء إلى 
خطوط ما قبل الاعتداء وذلك بعد عدة شهور قلائل من اام انسحاب القوات 
البريطانية والفرنسية . 


انتبت الحرب بنصر سياسى : 
وكان من نتائج تأمير قناة السويس - والاعتداء الثلاثى على مصر ‏ أن انتبت 
بنصر سياسى لمصر ولجمال عبد الناصر بالذات : وأصبح هو زعيم الأمة العربية 
بلا منازع وبطل القومية العربية . 
كا 'أقيت: اأضا بحصول مصر على بعض المكاسب الاقتصادية فالقناة نفسها 
غادت الأضحايا الفرعيق وأصيحت ملكا عالضأ وكايلاً لسر . وعائداف) 
أصبحت تعود عليها مباشرة دون شريك ها . ونجحت الودارة المصرية للقناة فى 
إدارتها وزيادة الملاحة بها . 
كا قامت مصر أيضا بعد انتهاء الحرب بتمصير كل البنوك الانجليزية 
والفرنسية وشركات التامين . وكذا كل الشركات الأخرى الى كانت قارس 
نشاطاً تجارياً أو انتاجياً . وأصبحت تلك الشركات تدار بفئبين مصريين . وتحرر 
بذلك اقتصادنا من السيطرة الأجنبية عليه . وساعد ذلك فى تدعيم استقلالنا 
السياسى . وتم إنشاء المؤسسة الاقتصادية لتقوم بالاشراف على أعمال تلك 
البتوك. والشركات. 
وقد تم فيا استيلاوؤنا على كل الأسلحة والمهمات والموجودات البريطانية 
والتى كانت لا تزال موجودة بمخازنهم فى منطقة القناة ‏ ولم يكن قد تم هم سحبها 
بعد تطبيقنا لاتفاقية الجلاء التى كانت قد وقعت معهم فى أكتوبر ١4014‏ 
واستول علبها كفام حربي. يل إن الاتفافية نفسها والق كانت تنتبى مقعوها 
بعد سبع سنوات من تاريخ توقيعها قد اعتبرناها ملغاة من اول يناير ١101‏ . 


مع 


وأن فصر أضصيحت غير ملزنة ولا مقيدة فا كان قد جاء بيبا بعد هدًا الاعتداء 
علينا . ولأن ما حدث قد نقض الاتفاقية نفسها . 

ول يقف الأمر عند هذا الحد بل ان مصر وشخصية جمال عبد الناصر نفسه 
قد أصبح ها تأثيرها السياسى الفعال فى المنطقة العربية كلها مما أزعج دول 
الغرب خوفا على مصالحهم المتعددة فيها . 

وامتدت نتائج تلك المعركة أيضا إلى الدول التى كانت مغلوبة على أمرها 
والخاضعة للسيطرة الاستعارية , فزاد اقتناعها بأن أسلوب القرن التاسع عشر 
واستخدام القوة العسكرية فى إسكات الحركات الشعبية التحررية قد عفى عليه 
الزمان ‏ فزاد نشاط الحركات التحررية . وم تقف مصر ساكنة حياها بل امتدت 
يد المساعدة إليها لتساعدها على التحرر من الاستعمار إيمانا منها بان تحرير تلك 
البلاد منه يدعم استقلال مصر السياسى ويؤمنه أيضا . 

وأصبح جمال فى نظر الشعب العربى البطل والزعيم » وحامى حمى ديارهم . 
حتى أن سوريا عندما أحست بالخطر من القوى الأجنبية وأنها تهدد استقلاها 
وأمنها فقد لجأت إلى إقامة وحدة مع مصرء وعلى أن يرأس تلك الدولة الجديدة 
جمال إيانا من الشعب السورى وقادته بأنه هو ومن ورائه مصر القادر على درء 
هذا الخطر الذى يهددهم . 

وسترق. كيف قك تلك الوسدة وكيتفك حلت الاتتصال بعد فرور فلات 
سنوات على قيامها . وآثار هذا الانفصال على الوضع الداخلى بمصر عندما يأقى 
ذكر ذلك من يوميانى فى الجزء الثانى من وقائع تاريخية عن ثورة '؟ ‏ يوليو سنة 
01 . 
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يلقي كلمة في أحد الاحتفالات 
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201 5 7 5 : : ل 
من اليسار عبد اللطيف البغدادي ومحمد نجيب وجمال عبد الناصر وزكريا محبي 


الدين أثناء زيارتهم للوجه القبلي في الأسبوع الأخير من مارس سنة ١58551‏ 


أثناء رحلة وجه قبلي في ؟ ؟ مارس ١55”‏ 


السيد عبد اللطيف البغدادي ومحمد نجيب وجمال عبد الناصر أثناء رحلتهم إلى بنها 
وطنطا والمحلة الكبرى في 9؟9/5/؟955١‏ 


؛ لش 2157 7 جسجووووة 1 اه عرال؛ ا 


السيد عبد اللطيف البغدادي والرئيس عبد الناصر يردون على تحية الجماهير التي 
احتشدت لاستقبالهم أثناء زيارتهم للوجه البحري 


السيد عبد اللطيف البغدادي وبجواره صلاح سالم يرد تحية الجماهير له 


السيد عبد اللطيف البغدادي والرئيس جمال عبد الناصر وصلاح سالم في زيارة إلى 
الوجه البحري 


السيد عبد اللطيف البغدادي في الاحتفال بوضع حجر الأساس لإحدى المشروعات 


اا : , 7 1 
2 2 يو 2 صا 


السيد عبد اللطيف البغدادي وزير الشؤون البلدية والقروية ورئيس مجلس الخدمات 
العامة في حديث مع السيد أنور السادات في أكتوبر 4 ١55‏ 


حديث باسم بين السيد عبد اللطيف البغدادي والسيد حسين الشافعحي 


أثناء نزوله من السيارة في طريقه إلى الاجتماع لمجلس قيادة الثورة 


1د 
السيد عبد اللطيف البغدادي في الاحتفال بالبحرية في الإسكندرية 
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ادي في الاحتفال بالبحرية 


في الإسكندرية 


في 
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١ حدى‎ 
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56 يدن كك 7 00 وى تس 
عبد اللطيف البغدادي وزير الشؤون البلدية وقد أمسك بالمجرفة واشترك مع شباب العمل في 
تمهيد الأرض في عمليات تعمير بورسعيد بعد العدوان الثلاثي في 5 ؟/*/51 ١1‏ 


السيد عبد اللطيف البغدادي في أحد احتفالات هيئة التحرير 


: 0 
2 : 3 5-5 7 0 5 


في مناورات القوات الجوية؛ ركب القادة سيارة جيب ليصلوا بها إلى المواقع التي 
تحرك فيها جنود المظلات في ١955/4/٠١‏ 


السادة عبد اللطيف البغدادي وزير الشؤون البلدية والقروية وعبد الحكيم عامر وحسين الشافعي 
بعد مناورات القوات الجوية وتفقد مواقع جنود المظلات في ١15 4/4/١‏ 


عبد اللطيف البغدادي وزير الشؤون البلدية والقروية ورئيس مجلس الخدمات العامة 


أثناء الاحتفال بإعلان الجمهورية يشهدون عرضا عسكريا للقوات المسلحة وخروج الأزهر 
للتنديد بالأحلاف الأجنبية وحلف بغداد والمطالبة بتقوية أواصر القوة والأخوة بين الدول العربية 


5 


00 1 2 , 5 


الرئيس جمال عبد الناصر يسلم عبد اللطيف البغدادي وسام الجمهورية 


الرئيس أنور السادات يعزي السيد عبد اللطيف البغدادي في وفاة والدته في ١191754/4/١9‏ 


د 3 1 


في احتفال هيئة التحرير في 5 ١55 5/1/١‏ 


السيد عبد اللطيف البغدادي نائب رئيس الجمهورية في حديث مع الرئيس جمال عبد 
الناصر قبل اجتماع مجلس الوزراء في يونيو /5 ١9‏ 


الجزء الاول 


الباب الأول 
الجيش والتنظهات السرية 
الفصل الأول 


التنظيات السرية داخل الجيش المصرى ‏ حادث 4 فبراير ‏ الاتفاق مع فوزى 
القاوقجى للمساهمة مع جيش التحرير ‏ حرب فلسطين ١944‏ - تنظيم الضباط الأحرار ‏ 
تصادم جمعية الإخوان المسلمين مع حكومة السعديين واغتياهم لرئيسها النقراشى ‏ اعتقال 
الكثير من أعضاء الجمعية .واغتيال مرشدها حسن البنا ‏ تعاون حزب الوفد مع الملك 
فاروق - إلغاء حزب الوفد للمعاهدة البريطانية المصرية لعام 1917 تحدى الضباط 
الأحرار للملك فى انتخابات مجلس إدارة نادى ضباط الجيش ‏ حريق القاهرة ( اليوم 
الأسود ) فى 73١1‏ يناير 1407 تدهور الموقف السيامى بالبلاد. حل مجلس إدارة نادى 
ضباط الجيش وإغلاق النادى بأمر من الملك ‏ تحرك الضباط الأحرار والقيام بالانقتلاب 
العسكرى ‏ إجبار الملك على التنازل عن العرش ومغادرته البلاد الصسدام بين مجلس 
الثورة وعلىٍ فافر رئيس خلس الوؤراء يغد الاتقلاب ‏ 'تعيين محمد تيبي رائيساً لاس 
الوزراء بدلاً من على ماهر - المتاعب الى واجهت الثورة من البداية -. حل الأحزاب 
السياسية وإلغاء دستور 1977 وإعلان دستور موقت لفترة انتقال ‏ بدء المفارضات مع 
بريطانيا - إلغاء النظام الملكى بالبلاد وقيام الجمهورية فى 18 يونيو ١401‏ تشكيل 
حكمة الثورة والغرض منها. 


الفصل- الآول 
التشكيل الأول ونشاطه ا لو اا او وا و 11 
مقابلة مع حسن البنا ااا ااا 4 14141415 1 ذا 
اتصال مع القيادة الألمانية 10000000 21# 
مغامرة عزيز المصرى 00000 0 
غ فبراير ١147‏ سعد بو وو و 131 
لقاء مع احمد حسنين 00000 
محاولة الوصول للقوات الألمانية 010101111 007 
القهن عل انون السادات وحسى عدت 11111 1 00077 


مقابلة فوزى القاوقجى 1111# [ 1 [ 1[ ”2ط 
أعددنا الطائرات للهروب. 2111111011011110110161161616111616111616616161010101011 


أطماع فاروق وعبد الله ا اا اا 000000 *ش*غظ1 
مشروع برنادوت 00 00 


المجموعة الأولى |ا----ب-بب1111011[1[1[1[1[|[|1010000ظ2ظ 
إسقاط عضوية عبد المنعم عبد الروٌوف 0007 
انتخاب عبد الناص متخ قد مق اجالع اق ا لعاف ا ل لال اا قد و و 91011 


غارات على القاعدة البريطانية 1ك ل*[30010111111[41 
رفض الإنذار البريطانى 211011101101012 
الجيش سيف الملك لل ل ل ال لا لل ل ا ا ا ا ا ل ا ل ا ل ل ا ل ل ا ل ل ل ل لملا 


مشادة عنيفة مع جمال 0 0 


كيف علم الملك م ل ل 
طلبنا من نجيب الحضور لوموماااا ا اا ا ا ا وه 


الااتصال: بعل افر مي 2011111111 
الملك لا يمذكه الاستغناء عن بولل مومفقم ومو ممم وففق ف فمققة ممم ف ممم ممقومة فففه ف موف ووة ف فمة قفومو مم قوة وم وووقة 


جمال سالم يطلب محاكمة الملك ال 1111 1 1 11 2525111 


الموقف صمسا ا 00 


الجيشس والسلطة فممممة ممم مهمه ممم مهم مم ممم مهمه همهم مم ريم همهم و ووو ممه وو ه هوت امه توووم ةتروت وو فت ترات ا 


جمال يمتنع عن الحضور 000000 
الإخوان يطلبون 4 وزارات 1 1[ [ز[ز[ [ز [ [ [ ز ا 0 
موقف حمال من الديمقراطية مو رسو 1 
القبض على رشاد مهنا ا 0001010 0 
مواجهة الاحتلال البريطانى 0000000 3 
الحزب الاتحادى يكتسح عو ون وود ع م علق 15 وا مط لمك ع مق لع زد ما 0010011 عا ا اج 9/8 
وفد المفاوضات المصرى ا ا و ل و 
لمادا رشح عبد الحكيم ا 00010 0 ا ا 0 
نجيب يعترض اا بب0001010101 070 
حكمة الثورة 000000 
الخلاف يظهر على السطح ا ا 


الباب الثانى 
الصراع 
الفصل الأول «أزمة فبراير سنة »١984‏ 


بداية خلاف مجلس الثورة مع محمد نجيب ومحاولة تسوية ذلك إهانة سفير تركيا لجمال 
عبد الناصر فى الأوبرا ‏ قرار حل جمعية الإخوان المسلمين واعتقال مرشدها العام وبعض 
أعضائها فى ١١‏ يناير سنة 19844 عودة الخلاف ثانية مع محمد نجيب وأسبابه ‏ تقديم 
محمد نجيب استقالته يوم 7 فبراير 1144 وما أحاط بها قرار انسحاب أعضاء يجاس 
الثورة والعودة إلى صفوف الجيش وترك مقاليد الأمور محمد نجيب وأسبابه ‏ استبعاد 
قرار انسحاب المجلس وأسباب ذلك قرار مجلس الثورة قبول استقالة محمد نجيب والدافع 
إلى ذلك اعتصام قوات الجيش السورى فى حلب واللاذقية وتنازل الشيشيككق عن 
السلطة . مطالبة سلاح الفرسان بعودة محمد نجيب رئيسا للجمهورية وبدون سلطات - 
قرار عودة محمد نجيب رئيسا للجمهورية وحل مجلس الثورة وعدم عودة أعضائه إلى 
صفوف الجيش ( أسباب ذلك وما أحاط به من أحداث فى يومى 77.75 فبراير 
4 )- موقف الضباط الأحرار من قرار حل يحلس الثورة ‏ أسباب الرجوع فى قرار 
حل مجاس الثورة ‏ مظاهرات طلبة الجامعة وأعضاء جمعية الإخوان المسلمين يوم 18 
فبراير 1404 وموقف محمد نجيب منها ‏ تأجيل افتتاح الببلمان السودانى وأسبابه ‏ قرار 
مجلس الثورة فى 0 مارس ١9804‏ بعودة الحياة النيابية والأسباب التى دفعته إلى اتخاذ هذا 
القرار - مطالب محمد نجيب بعد عودته رئيساً للجمهورية . 


لام 


م يفهموا سنا 0 
الضباط الأحرار يتوافدون 7[ [زؤز[|[ةز 0 20203130130130171303717057173707377070710101010 


فوووا فى القرفة 221110311111111 


6 
ا حَ الابطا 
ستقبا 1 068 01 881884899496986 8 99610818:466 8108808818684 086:8108ج8 818188186 8161014188 818688618186 


م8 


الفنصل الثانى 
أزمة مارس سنة ١4664‏ 

عردة تأزم الموقف بين محمد نجيب ومجلس قيادة الثورة واسحباتب ذلك - قرارات و" 
مارس 14186 أسبابها وماذا دار حوها ‏ الإفراج عن الإخوان المسلمين المعتقلين ‏ سا 
إلغاه قرارات 06؟ مارس ‏ الاعتداء على الأستاذ السنهورى رئيس مجلس الدولة ‏ أ 
اعتقال بعض الطلبة وأساتذة الجامعة بالا ع سو اموجه 
السياسيين والصحفيين في محكمة الثورة ‏ استقالة خالد محيى الدين من عضوية بحس 
قيادة الثورة ‏ صدام بين جمال عبد الناصر وبينى فى مجلس الثورة وأسياية .د تقديم استقالئق 
ثم العدول عنها ‏ قرار المجلس فى حرمان بعض السياسين من حقوقهم السياسية لمدة عشر 
سنوات وحل نقابة الصحفيين ‏ التعديل الوزارى وتولى جمال عبد الناصر رئاسة الوزراء 
بدلا من محمد نجيب ‏ محاولة اغتيال جمال عبد الناصر فى الأسكندرية ‏ حل جمعية الإخوان 
المسلمين وحاكمة بعض أعضائها أمام محكمة الشعب - قرار إعفاء محمد نجيب من منصبه . 


الصفحة 
ازمة مارس سنة ١165‏ امعو مدع لع ع وا عع 66166 001100110111111 
موت الثورة 000000 
عبدالناصر يغير فكره موي مه همه لط عطقل جا 641 لوطا ل 9 1ق ا 11161 
ستة انفجارات دتببدبب1ب11ج00201010 0 0 
إنى أفرض رأيى لي اي يلي يلي 14 1 0007177 
خضوع الأغلبية 0101 ة+ |[ ز[ز ز ز ز زةز2ة2ز ز<2<ةزةزةزة2ز2 2ز2ز2ز2ز2ز12ز1 1 ز2 2 2ز2121 1 1-7 
أربعة يطلبون الاعفاء 000000000000001 |[ |[ [ز[ ز[ز[ ز ز ز 0000000070700 
الاوفراج عن المضيبى ية2ة2ة 2 2 2 2 2 21212 121 2 2 12 21 12121 2 1 1 ا ااا 
حديث بين نجيب والنحاس 000 ااال 
نجيب سيظل كما هو 101010101000000 0177 
تدفق الجباهير ا ااا 
حق زيارة الجيس ااا ااا 11 1 1 1 1 121 1 001 
إلغاء القرارات يليليآ+1آ1]1][]1]1!1[1|[1[1[1[1+1] 1 ]|[ 007 
انفضحت يا نجيب . . حاكموى 8-_-ب 000000000 اا 00 
وأخيرا ...رافق جنال ال 2 121412 1 000777 
مذكرة فى مجلس الدولة 11111110 000077 
الناحية السوداء ببببب1-ز ]00 
الناحية البيضاء 0 
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اسعقالة خالد 121212121212121 121 1 12 1 1 1 1 1 121 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ]1 077 
مناقشة حال مجلس الثورة +14 1 0077 
تصفية الجو بينى وبين جمال د ---21د21د1 000101010101202 ا ا ااا 
الرواسي فى الأساسن 000 |[ 1 00171 
لحن خلاانية #88 10 00070171 
إجراءات للتطهير اي 1 121212121 1 1 1 001 
الانسحاب من المجلس 202000 2 ةز2ز2ز2ز2زة2ز2ة2ز2ذ12 1 121212101 1 1 1 1 ز 1 ١007‏ 
الاستقالة 078 |[ 000000001717 
اتركونى أنا مروّح 1111111110000 000000071771 
المصروفات السرية 00000 32*37« مكدع راسك وو و و و و 181/7 
اهب تثواك شياق الساية 00000000000 |[ |[ 000071717 
محمد نجيب يوافق ا 00 ااا 
استقبال الأبطال يي ة<ة<+ ةؤز[<ز< + +<+<+<ز +<ز+<+ +<ز + ز | +ز +ز0ز000000000 0 ا 


الباب الثالث 
تحرير الإرادة المصرية من السيطرة الأجنبية 

غارة عسكرية إسرائيلية على قواتنا قرب غزة ‏ تعنت الولايات المتحدة فى بيع أسلحة 
لمصر ‏ توريد أسلحة إلى إسرائيل من دول التصريح الثلاثى ‏ محاولة انجلترا والولايات 
المتحدة فى قيام حلف عسكرى دفاعى فى المنطقة لسد الفراغ ‏ مقاومة مصر لقيام مثل هذا 
الحلف ‏ قيام حلف بغداد ومقاومته ‏ مهاجمة مصر للأردن لمنعها من الانضمام إلى الحلف ‏ 
مهاجمة إسرائيل لمواقع سورية ‏ الفدائيون المصريون ومهاجمة الأراضى الإسرائيلية ‏ 
شراء أسلحة من الاتحاد السوفيتق وكسر احتكار الغرب للسلاح ‏ الضغط على مصر من 
الولايات المتحدة وانجلترا لإلغاء التعاقد الذى تم احتلال إسرائيل لمنطقة العوجة ‏ 
الحرب الباردة لإلغاء الصفقة ‏ الاستعداد داخلياً لمواجهة هذه الضغوط ‏ الإعلان عن إتام 
الصفقة قبل وصول ( مستر آلان ) وكيل وزارة الخارجية الأمريكية للشرق الأوسط - 
مقابلة جمال عبد الناصر ( لمستر آلان  )‏ تراجع الولايات المتحدة عن تهديداتها. صدى 
كسر احتكار السلاح فى الدول العربية - سحب معونة السد العالى وتأميم مصر لقناة 
السويس ‏ تكاتف أعضاء مجلس الثورة لمواجهة هذه الضغوط . 


5 
تحرير الارادة اللصرية من السيطرة الأحنبية ل 0 
غارة إسراثيلية د ا 0 
سد الفراغ 0 ا 


نورى يعد بالتشاور 00000000 
غارة غلى سوريا 11111 000777 
غارة على قطاع غزة 1 2 2 2 2 12 1 12 1 1 ذ1 1 ز1 121 1 1ز 1212121 121 1 اا 
حاولة جديدة بب00000 000 
احتلال العوجة 1 121 12121 00777 
كيرمنت روزفلت مهدد اا 
إنقادٌ ماء وجه دالاس 1 1 111111111111 1 0777 
نصيحة سوقيتية خ7112111ب7ب7ب7ب7ب7-ب_ب_-_-_2_-_-_-_-_-_--ذ-ذ-ذ-11010010-0 1 0717 
ستجرح فى كبريائك 2 2ةية2ة2ة2ة2ز2ز2ز2ز2ز2ز2ز2ز2ز12ز2ز12ز1]11 1 007 
مصطق أمين وهيكل يقابلان كيرمنت 1[ 1 1 0111 
صفة الأسلحة . . وأمن القاعدة ا يي ل 12121214121241 1 0077777 
حديث لم نعط به علما اللا 
مال لا يزال ضابطا 1 1 اا 
" مليون جنبه 3131315100ة3#1713ة00007110[1 ا ببب000010 ا 


الباب الرابع 
تفكك فى مجلس قيادة الثورة 

سلاح الفرسان والتفكير فى عمل انقلاب عسكرى ‏ محاولة صلاح سام الاسستقالة 
وأسبامها ‏ صدام بين جمال سام وكمال الدين حسين واستقالة كمال وتسويتها - سحب 
سلطات جمال سالم كنائب لرئيس الوزراء ‏ تنازل صلاح عن بعض اختصاصات وزارة 
الإرشاد القومى التى يتولاها ‏ التحقيق مع عم جمال عبد الناصر ‏ موقف الأعضاء 
امختلفين مع جمال عبد الناصر من مناقشات المجاس ‏ شكوى صلاح من جمال عبد الناصر ‏ 
شكوى جمال عبد الناصر منى لصلاح ‏ الشك فى أن جمال عبد الناصر يحاول التخلص من 
انختلفين معه ‏ شك جمال عبد الناصر فى أن انختلفين معه يرغبون فى إثارة معركة فى 
المجلس ‏ استقبال عبد الناصر عند عودته من باندونج ‏ الاختلاف حول نظام الحكم بعد 
انتهاء فترة الانتقال ‏ إحراج جمال سالم لجال عبد الناصر ‏ محاولة جمال عبد الناصر الانفراد 
بالسلطة بعد انتهاء فترة الانتقال - صدام بين جمال عبد الناصر وجمال سالم حول صحة 
قرار تفويض جمال عبد الناصر ساطة المجاس ‏ خطاب أنور السادات إلى مجلس الثورة 
بتفويض جمال عبد الناصر سلطته التى خوها له الدستور المؤقت وخطاب استقالته من 
المجلس وما دار حوها ‏ مناقشة فى المجلس حول نظام الحكم بعد فترة الانتقال ‏ تصفية 
الخلاف بين جمال عبد الناصر وبينى . 


اوم 


القبض على 7١‏ ضابطاً واج 111[ 007711 
صداقة مال ببعض الصحفيين 3و 0 00717 0 
استقالة كمال 008 | |[ |[ |[ |[ |1[ 1 | |1 1]1]1]1]1]121 1 1 00777 
الحد من اختصاصات جمال سام 0 0 0 0ز12 1 1 1 121 1 1 1 1 ار 
ليتكولق واد ز ز 2 2 52 1015151515151541515151515101075152 1 1 | 0777 
التحقيق مع عم جمال عسوم نا لوو ل عقاوو لج درطا ا ل ا ةا ل اي 190159 
إعلان منفرد 10119 1[ 1[ [1[1[1[1 1 0771 
جمال سام يريد استقبالاً طبيعياً 1 1[ 1 1[ 0000771 
م يجبه على تساوله اي + 1 ز2ز 2 2 ز2ز2ز [ 77 
اقتراح يعنى تسليم الثورة 1 11 00707 
السكوت أفضل 2 2ة<ز 12 12 1 1 1ز1 1 1ز1ذ1ذ1212 0121212121 1 1 1 121 ذ 1 0777 
عبد التامر ق عاتب والأاغلية ق حاتت 2 1 1 ز 1 1 1 1 1 1 121 00707717 
بغدادى كاتم فى نفسه م1101101[|[|[|[|]|]|]|]|]| | | | <[ ز > 00111 
اققراح عزل البغدادى 24 1 12121ذ1]1]121212 1[ 007 
شائعات منظمة ضدى ا0اا0ا00001000000030 0 0 ا ا 0 
م أتحدث معه إطلاقاً لل اذ[ 07 
استقالة انور السادات مجع قا مه ولول لقع لماعل امم و قط عه و 1 16 ل ا ا ل اي ]1 
أسباب: استقالة انور ببب1-.--2ذ 0001001020202120‏ 00000000000 
الثورة مسعمرة 100111111111 0000011 
م أطلب من المجلس تخويلك السلطة --010101010101010101212121-1-1-1 0 001 
ماذا أثار جمال هذا الماضى 111212121212121 0711 
مسألة التحقيق مع عم عبد الناصصر 1 00:00 
الباب الخامس 


انتقال السلطة إلى جمال عبد الناصر 


اقتراح من صلاح بانتقال السلطة إلى جمال عبد الناصر بعد انتهاء فترة الانتقال ‏ الرأى 
فى اقتراح صلاح ‏ مناقشة مجلس قيادة الثورة لنظام الحكم ورأى كل عضو فيه اقتراح 
جمال سالم بقاء مجلس الثورة كمجلس استشارى بعد انتهاء فترة الانتقال . حديث مع جمال 
عبد الناصر وعبد الحكيم حول نظام الحكم ‏ اقتراح منى عن نظام الحكم ورأى جمال 
عبد الناصر فيه الاحتفال بانتهاء انسحاب القوات البريطانية من مصر ‏ الدستور الجديد 
واستفتاء الشعب عليه . 
بالكل 


انتقال السلطة إلى جمال عبد الناصصر 111111011010000 01 0 


السلام الوطنى . . لأول مرة يي ةي ةزةزةزةزةزةزة0ةزة2ة0ة2ة2ة2ز2020ز2ز2ز2ز1012ز1212 121 1 06000077 

الموت مع الحياة 0000ل 

هذا السعب لم يانع ا م م مي لها 

مناقشة ول ملس الثورة ةي ةذ ز زةز ز 2 2 2 2 0010101010102 011 

القوة يجب أن تظل فى أيدينا 2 1 1 1 1 1 1 1 0771م 

ثلاثئة حلول ا ا ااا ااا ااا ااا ااا 001010101 ااا 
الباب السادس 


استقالة صلاح سالم وأسبابها 


ضعف الأمل فى اتحاد مصر مع السودان وأسبابه ‏ تقديم صلاح سام استقالته من مجلس 
قيادة الثورة ومن الوزارة مناقشة مجلس الثورة اقتراحين تقدم مهمأ صلاح ‏ موافقة 
المجلس على قبول استقالة صلاح من الوزارة فقط أدعاء صلاح أن هناك سياسة حكومية 
أخر ى تدعو إلى استقلال السودان واتهامه لبعض المسئولين ‏ قسك صلاح بأن استقالته 
مشروطة بإعلان استقلال السودان فوراً ‏ استاع مجلس الثورة إلى المسئولين الذين اتبمهم 
صلاح ‏ عدم موافقة المجلس على إعلان استقلال السودان قور - عودة المجلس إلى مناقشة 
استقالة صلاح سام انية ‏ قرار المجلس بإعطاء صلاح إجازة بدلا من قبول استقالته - 
اعتراض صلاح على قرار المجلس ادعاء صلاح بوجود مؤامرة من بعض أعضاء مجلس 
قيادة الثورة لعدم إمام اتحاد فصر مع السودان- استقالة جديدة من صلاح بدلا من 
الأولى ‏ مجلس النواب السودانى يقرر عمل أستفتاء على تقرير المصير ‏ قرار مجلس الثورة 
باستقالة عبد الفتاح حسن وحسين ذو الفقار صبرى ‏ مطالب صلاح سام إفثساء صلاح 
سر التعاقد مع روسيا على شراء أسلحة منها لأحد الصحفيين المصريين ‏ قبول مجلس 
الثورة استقالة صلاح من النجلس ومن الوزارة ‏ مهاجمة قوة عسكرية إسرائيلية لمنطقة 
غزة ‏ تن الأسلحة المشتراة من روسيا ‏ عودة جمال سالم من زيارته للهند وأندونيسيا . 


الصفحة 
استقالة صلاح سام وأسبابها ا ا 0 
جز نار شرح الموقف 1سا ةن 3 نواه افج امعط لفط منهج ساسا واوة ووو ووو 13007 
الأغلبية تقبل استقالة صلاح 10100000111111 001111 
صلاح يطالب المجلس بتوجيه الاتهام ااا 
جمبة كيك الناص وجمبة صلاح سام 000010 
يات تحول الحزب الاتحادى اا دبب1212]11-1ٍ0101020120121 0 0 
إجازة الصلاتم سال م ل 1 


صلاح يتهم السادات 55 


سكول آم غير ستول .د 
عايزين تذبحوان 21377 
إجازة لصلاح سام 556 


ل ا ل ا ا ل ا 


م يلي 00 


يالل ووه 


ا ا اا ا ل ا ا 


وو 


صلاح يطلب إعلان الإستقالة 01000 1 22130313311301010151 
ذقفت الأفرين فى مسالة السودان اااي ليل 51711111111 


اتصال من مصطق أمين 


لل ل ل ل ا ا ا ا ل 


افلس لأ راق فل امكعراو سك سس سس د ةا 5500 


روسيا وافقت عدك, زيادة 


عدد الطائرات 0008 15 
الباب السابع 


عقد اتفاقية عسكرية ثنائية مع سوريا ومع المملكة العربية السعودية ‏ مهاجمة الجيش 
الاوسرائيى لمواقع عسكرية سورية ‏ شراء سوريا السلاح من الاتحاد السوفيتى ‏ تمويل 
مشروع السد العالى ‏ استعداد روسيا 'قويل وتنفيذ المشروع ‏ مساهمة البنك الدوال 
والولايات المتحدة وانجلترا فى تمويل المشروع ‏ مفاوضة « يوجين بلاك » رئيس البنك 
الدولى جمال عبد الناصر فى قيمة القرض وشروطه ‏ سفر جمال عبد الناصر إلى يوغوسلافيا 
فى يوليو ١445‏ سحب الولايات المتحدة وانجلترا والبنك الدولى .مساهبتهم فى تمويل 
اللشروع ‏ قرار جمال فى تأميم قناة السويس ‏ صدى قرار التأميم . 


ا اا اا الل ل ا ااا ااا اا ا 200 


ممم يلوو 


مم مم دوو 


مو يلوو ووه 


ا ا اا ا 1 


6م م يللد ووو 


مم يليل دروو 


ل ل ا ل ا ا ا 20 


6 يللو 


ممم يي يلوو 


ممف ماللاو ووووةه 


اا لا لا ا ا ا 200 


الباب الثامن 
حرب السويس 
حاولة تفادى الصدام العسكرى مع انمجلترا وفرنسا - مهاحمة « إيدن » لجمال عبد الناصر 


فى تصريحاته ‏ تحركات عسكرية بريطانية وفرنسية - حق مصر القانونى فى تأميم القناة - 
تصريح « دالاس » أن القناة مؤسسة دولية ‏ انسحاب المرشدين البحريين الأجانب ‏ نجاح 
الادارة المصرية فى إدارة الملاحة بالقناة - عقد مور بلندن للدول البحرية المستخدمة 
للقناة - مجنة « مانزيس » واجتاع مع جمال عبد الناصر فى القاهرة - تصمم انجلترا وفرنسا 
على استخدام القوة العسكرية - اقتراح « دالاس » قيام جمعية من المنتفعين بالقناة - اقتراح 
مصر بتكوين مجلس دولى استشارى للقئاة - لأس التى سميت بالمبادىء الستة ‏ الاعتداء 
الإسرائيل على مصر ‏ الإنذار البريطانى الفرسى ‏ قرار الانسحاب الشامل لقواتنا من 
سيناء - اشتراك الطائرات البريطانية والفرنسية فى المعركة ‏ شلل ف القيادة العسكرية 
المصرية ‏ روح الاستسلام ‏ انعزال جمال عبد الناصر عن القيادة العسكرية المصرية ‏ 
قرار جمال عبد الناصر بالذهاب إلى مدينة بور سعيد ‏ غزو انجلترا وفرنسا لمدينة بور 
سعيد ‏ مقاومة شعب بور سعيد للغزاة ‏ قرار الأمم المتحدة بوقف القتال ‏ انتقاد 
عبد الناصر للجيش وعبد الحكيم - توتر العلاقة بين جمال وعبد الحكيم - استقالة 
عبد الحكيم - تسوية الخلاف بين جمال عبد الناصر وعبد الحكيم عامر ‏ نتائج تأميم القناة . 


الصفحة 
عرينه السنويين ان 
دالاس يغالط 0000000 ااا 
هيكة لعي 100000000 
المبادىء الستة امن 110131 ؤفل ف و لوزنو فط لكل ونطية لما جد قو وهة ولاو فده مانا وات ده لل الا ال ةو 11711 
اللرب 119 1 1[ 1 1]>]>]>]2121212121212141] [ 0 00077 
غير مستريح لصدق محمود 1 1 1[ 1 1 1 1 1ز1ز1ز1ز121ز21212121212121>]> > ار 
به أن يتفرغ للأمور الهامة 1 1 1[ 1 1 ز 2< 2 ز 12 212 12 0 
لم يأخذ الإنذار مأخذ الجد 1 352 15151515151454151251452151515125 1 0777 
الاتسيعاب 20200 ةزة زة2ة2زةزة2ز2ز2ز2 2 2 2<2ز2ز 2< ز<ز2<ز2ز2ز2ز2ز2 2 <ز ز ز ز 07777 
مضير بلادثا 1#1[1#14141414141ظخ1ظ!|[| |[ 0 0000000000 
بتنا معأ ج11[ 1[#1#1#1#1[1 1[ 1[ |[ [ز[ [ 000011 
عه يضايقه 1 1 2 2< 2< 2<2ز2ز2ز2 2< ز 1 1 077 0 
الاتتحار أشرف  011‏ 00077ا0 0 
مقابلة مع سلمان حافظ 1009|[ 0 
على جمال أن يعود للكتيبة السادسة قفر تشود تقد توه نفد كن مق اع رط و كو واي 3171 


اقتراح باعتقال صلاح سام 21000 
شلل مفاجىء 0000 
موقف عصيب اا 
هزمنى جشى ااا اا 
مظطلات العدو فى يور سعيذ يز ة ة ة 2 2 ةزة زة02زة2 زة2ة2ز2ز2 02 20 20 2ز2ز2ز2] 12 00077 
معركة الشسرف 000000 0000لا 
م أعرفك على حقيقتك إلا اليوم لب 1 1 ا 
أقسم على المصحف ل ي1424 12121212121 0077 
هدوء غريب 0000000000ا ل 
الخلاف سوط دنم سمو افج دلا قولس ووه لجان لخ اق جقاة وات فق و ل قلق هلوط الوق 1ق قو 1 الل امشسقه فقوو 1171 
فقد الثقة 00 
وقصته الأولى هى + 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2< <2ز <ز2 2 1 10101012 1 0177 
عبد الحكيم صديق اا 00000000000 
وأما القصة الثانية عل حد قول مال . 110 1ذ 1 2 ]> 0777 
وأما القصة الثالثة فهى 01 00 
وأما القضة الرابعة فقول + ز ز ز2 ز0 ز202ز2 ز2ز2<ز >< ز2ةز2ز2 2< ز ز 00000 
وعاسنا “10 [1[1[1ز1ز1 1 ]|1[ ا 
استقالة عبد الحكم 00001 ا 
انتبت الحرب بنصر سياسى 0000010001 ااال 
القدذادى فق هبور اا لا 121]>!> 1 71 


م 


